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الضلنة مين #تحسطنى فرضية 
اغتبار' الفحول. إلى الاقتصناد 


المعرفي أو التنمية القائمة © 


على الفرفة خيارا مظرو ًا 
يمكن التخلي عنه. أو ترفا 
فكريا يمكن إحراز التقدم 


من دونه 9 
المترجم 


استهل البروفيس ور فرانشيس كو 
كاريللو الحديث عن القرن الحادي 
والعشرين في مقدمة كتاب «مدن 
المعرفة: المداخلء. والخبرات والرؤى» - 
والذي قام بتحريره وتأليف ثلاث ورقات 
بحثية فيه - باعتباره قرنا للمدن وقرنا 
للنعرفقة كنك يما دفع إلى اغتياره 
فرنا لمدن المعرفة. وقد أكد كاريللو على 
الدور المتنامي للمدن في ضوء الزيادة 
المطردة لسكانها والهجرة المتزايدة إليها 
من الريف والضواحيء ليتوقع أن تصل 
نسبة السكان في المدن إلى 9075 من 
سكان العالم بحلول عام 2025. كما 
أشار إلى قدرة الاقتصاد المعرفي - أو 
الافتصاد القائم على المعرفة - على 
إحداث طفرات في تركيب وطبيعة 


7 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤوى 


إجمالي الناتج المحلي؛ ليشير إلى تحول أكثر من 9650 من إجمالي 
الناتج المحلي لعدد من الدول الصناعية من عوائد التنمية المادية إلى 
عوائد التنمية القائمة على المعرفة. 

وعلى الرغم من الحداثة النسبية لمجال مدن المعرفة, فإن المحاولات 
المنهجية لتبني المدن والمؤسسات لمفهوم التنمية القائمة على المعرفة قد 
تمكنت من إحداث تغييرات جذرية ونتائج ملموسة عبرت عن نفسها 
بجلاء في هذه الفترة القصيرة. وتمكنت مدن - مثل برشلونة ومانشستر 
وملبورن ودلفت وغيرها - من تخطي مرحلة الأطروحات والأطر النظرية 
إلى مستوى الممارسة والتطبيق والتحليل والتقييم والتغذية المرتجعة 
لتصويب المسار. وتمكنت هذه المدن من تسويق نفسها كمدن معرفة 
ناجحة ورائدة لتجني ثمار التحول المعرفيء ومن أهمها تحقيق النمو 
الاقتصادي المستدام والريادة الإقليمية ودعم التنافسية العالمية. كما 
أصبح من الشائع وجود مجلات علمية ودوريات متخصصة ومؤتمرات 
وندوات عالمية وأدبيات تحمل جميعها أسماء ذات صلة بمدن المعرفة 
أو الاقتصاد المعرضي أو التنمية القائمة على المعرفة؛ لا لتكون معنية 
فقط بالطرح النظري بل وبتحليل وتقييم تجارب المؤسسات والمنظمات 
واكدق والآقالية: والمقازنة العركية بيتها: وإكستعاق الموامته الشتركة: 
واستخلاص أهم الدروس المستفادة. 

وقد تمكنت الأدبيات والدراسات التطبيقية ذات الصلة من دحض 
فرضية اعتبار التحول إلى الاقتصاد المعرفي أو التنمية القائمة على 
المعرفة خيارا مطروحا يمكن التخلي عنه. أو ترفا فكريا يمكن إحراز 
التقدم من دونه . كما أشار أعلام المجال - مثل كوستاس إرجازاكيس 
وكوس تاس ميتاكسيوتيس وجون ساراس - إلى أنه لا يمكن اعتبار 
التحول المعرفي أو إنشاء مدينة معرفة بالأمر السهل أو السريع. حيث 
يتطلب الأمر إرادة سياسية ومجتمعية, ورؤية إستراتيجية؛. ودعما 
مالياء ووكالات للدعم المعرفي. ومحركات ابتكار حضرية. وشبكة من 
المكتبات العامة لدعم تحقيق مستوى معرفي مرتفع. ولم يعد التحول 
المعرفي حكرا على المدن الغريية أو مدن العالم الأول التي أشرنا إلى 


مخدمة المتر جم 


أشهرها. فقد ظهرت محاولات محلية وإفليمية تبنت مفهوم التنمية 
القائمة على المعرفة. كما في مدينة المعرفة الاقتصادية ع12005/1608 
01137) 200202016 بالمدينة المنورة» وقرية المعرفة بمدينة دبي 100681 
711128 عع12201160: وغيرها. غير أن الدراسات قد أشارت إلى أن 
هذه المحاولات ما تزال في بداية الطريق في انتظار الكثير من الجهود 
لتحقيق أهدافها. وعلى الرغم من وجود هذه المحاولات على الأرض 
وتوافر الإرادة السياسية لدعمها. فإن الإرادة المجتمعية والوعي العام لا 
يزالان بحاجة إلى مزيد من الجهود . 

وكمحاولة لدعم تحقيق هذا الوعي العام: قام عدد من أعضاء هيئة 
التدريس - من بينهم مترجم الكتاب والمراجع الأول له - بمشاركة 
عدد من الطلاب بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة 
جدة بالمملكة العربية السعودية بتشكيل فريق عمل يعنى بدراسة مدن 
المعرفة بشكل عام: وإمكانيات مدينة جدة للتحول إلى النموذج المعرضي 
على وجه الخصوص. وقد تشكل الفريق من ثلاثة تخصصات رئيسية 
فى“ التخطيطة الخصري والاقليمى:والفمارة:وعمازة النيكة: وطوست 
إشكالية الدراسة في صورة مشروع تعليمي يتم التعاطي معه في 
مرسم مفتوح 5011010 10651812 مءم0) يضم التخصصات الثلاثة. وقد 
دعي العديد من المتخصصين من المجالات ذات الصلة؛. كما عرضت 
النتائج المرحلية للمشروع أمام وفود أعضاء هيئة التدريس من عدد من 
الجامعات الإقليمية والعالمية التي وجدت بكلية تصاميم البيئة في هذه 
الفترة. وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم. 

وبعد انتهاء المشروع رضت نتاكج الدراسة ورؤى التطوير 
والمشروعات المقترحة في مقر شركة إعمار بمدينة جدة بحضور عدد 
من ممثلي الشركة. وكذا في كلية تصاميم البيئكة بجامعة الملك عبد 
العزيز بحضور ممثلي منظومة الأعمال والمعرفة بالجامعة. كما قام 
مترجم هذا الكتاب بعرض النتائج في مؤتمر «استراتيجيات التنافسية 
العالمية للبلديات وتطوير المدن في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي 
عقد في مدينة دبي في الفترة من 6 - 10 يونيو 2010. بحضور 
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العديد من رؤّساء البلديات والتنفيذيين وصناع القرار في دول مجلس 
التعاون الخليجي. وفي الفترة من 16 - 19 نوفمبر 2010 قام فريق 
العمل من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب بعرض نتائج 
المشروع في الملتقي العالمى لمدن المعرفة 7/0511 010165 عع 14001160 
211 الذي عقد في مدينة ملبورن بأسترالياء في صورة معرض 
ضم الدراسات التحليلية ورؤى التطوير ومشروعات الطلاب. وكذا ورقة 
عمل كم القاوها :شمن برتاجع القع 

واستهدفت هذه العروض رفع مستوى الوعي العام بمجال مدن 
المعرفة على المستويين المحلي والإقليمي. والتأكيد على الفرص 
والتحدياك المي :تطرحها وتفرضسها الحمية العاكمية على الممرظة فى 
ضوء الوافع المحلي ومعطياته. كما استهدفت العروض مناقشة أهم 
نتائج المشروع والحصول على التغذية المرتجعة - لاسيما من قبل أعلام 
التجال غلى مبيتتوى العالم نشي املق العام كان المعرطة تبوا لشن من 
شانها'تضويب التجرية وذهم خطواتها السبتعبلية: ومن الجدين بالذكر 
أن هنا الملتقىرظم محون الكتاب البروفيسون فر ا تشييسكو كازيلاق: 
ولجان تحرير عدد من الدوريات المتخصصة. 

واستمرارا لمحاولات رفع الوعي العام بموضوع مدن المعرفة أو 
التنمية القائمة على المعرفة, تم طرح فكرة ترجمة أمهات الكتب ذات 
الصلة, وذلك بهدف إثراء المكتبة العربية في هذا المجال الناشيى. وقد 
وفع الاختيار على مجموعة من الكتب جاء على رأسها هذا الكتاب لعدد 
من الأسبابء تأتي في مقدمتها خبرة محرره وريادته في المجال محل 
الدراسة والعدد الكبير من مؤلفاته المتعلقة. وفضلا عن مقومات المحرر, 
يضم الكتاب أوراق عمل لسبعة وعش رين مؤّلفا متخصصا في المجال 
من مختلف أنحاء العالم؛ وكذا من مختلف المرجعيات والتخصصات 
والمدارس الفكرية. بما يدعم ثراء الكتاب وتنوع محتواه بين الطرح 
النظري والممارسة التطبيقية, وبين الشمولية والتخصص. ففي الباب 
الأول من الكتابء يتم التنظير والتأصيل لمفهوم مدن المعرفة. وتحديد 
خصائصها واس تراتيجياتهاء ووضع الأطر النظرية لأبعاد القيمة فيها. 
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مخدمة المخر هم 


أماالباب الثاني فيضم بين دفتيه وصفا وتحليلا لعدد من المدن التي 
تمكنت من تبني مفهوم التنمية القائمة على المعرفة مثل: سنغافورة, 
بلباو. هولون؛. مانشيس ترء فينيكس.ء مونتيريء ريجيكاء وكريستيانيا. 
ويضم الباب الثالث والمعنون بالرؤى عددا من القضايا ذات الصلة؛ مثل 
تأثير الموقع الحضري على نجاح واحات للعلوم. وتأثير تركز خدمات 
الأعمال على سياسات التنمية القائمة على المعرفة؛ وأهم ملامح 
مواطني المعرفة. وغيرها. 

وعلى الرغم من الأسباب العديدة التي أهلت هذا الكتاب ليكون 
إحدى محاولات إثراء المكتبة العريية في مجال مدن المعرفة؛ فإن 
هناك إشكالية بدت من أول وهلة جديرة بالدراسة قبل اتخاذ القرار 
بشأن الاختيارء ألا وهي وجود فصلين من الكتاب - وهما الفصلان 
التاسع والتاسع عشر - قد يستثيران القارئ العربي. والوضع شديد 
الخصوصية بالنسبة إلى هذين الفصلين. فالفصل التاسع يقدم وصفا 
وتحليلا لمدينة هولون بفلسطين المحتلة - أو بإسرائيل كما هو معلن 
بالفصل - باعتيارها مدينة معرفة توظف الزخم المعرفي لخدمة 
أهداف الحفاظ على سكانها من الشباب. ويتم ذلك عن طريق جعل 
المدينة مكانا محيبا للأطفال من خلال عدد من المشروعات التنموية 
المعرفية المعتمدة على التقنية العالية, بما يوظف مفهوم مدينة المعرفة 
لتكريس فكرة «الاستيطان» ودعم البقاء. وتأتى حساسية الفصل التاسع 
عشر من كونه تأليف رون دفير بمراكز المستقبل بتل أبيب؛ والذي يتناول 
فيه فكرة مدينة المعرفة باعتبارها مجموعة من اللحظات المعرفية 
الإنسانية. وبسبب هذين الفصلين كان لا بد من الدراسة المتأنية لفكرة 
ترجمة هذا الكتاب. وتدفقت الأسباب التي زكت اختيار هذا الكتاب. 
والتي جاءت على رأسها الرغبة في عدم دفن الرأس في الرمالء وكذا 
الرغبة في توعية القارئّ العربي بما يحدث بتلك البقعة القريبة. وشحد 
همة متخذي القرار. ففي الوقت الذي نستهدف فيه رفع الوعي العام 
بمجال مدن المعرفة يجري التطبيق والتحليل والتقويم على الأرض في 
أماكن ليست بعيدة عنا. 
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شكرواجب 

يود المترجم شكر العديد ممن بذلوا الجهد لخروج هذا العمل إلى 
النور. ويأتىي في مقدمة هؤلاء فريق مدن المعرفة مسن أعضاء هيئة 
التدريس والطلاب بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

كما يود المترجم التقدم بالشكر إلى الدكتور عمرو بن عبد الرحمن 
طيبة رئيس فريق مدن المعرفة وشريك الحلم والمراجع الأول لهذا 
العقانة: وؤتك ]مله مين شيف كيف 

كما يتوجه المترجم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى 
الزميل الفاضل المهندس محمد سيد محمد مرسيء لما بذله من مجهود 
كبير ودعم مادي ومعنوي في جميع مراحل إعداد هذا العمل. والذي 
أدين له بالكثير من الفضل. 
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وتيت شد الشمية 
القائمة على المعرفة نتاجا 


للتقارب بين نظرية النمو : 


فإن مدن المعرفضة يمكن 


تسن الدر اتات الشصترية 
والتخطيط وإدارة المعرقة» 


فرانشيسكوخافيير . 


كاريللو 


فرن مدن المعرفة الناجحة 


فرانشيسكو خافيير كاريللو 


عدد قليل من المقاهيم في العالم 
اليوم قد يستطيع بلورة ملامح فجر 
الألفية الجديدة. بشكل أفضل من مجرد 
تحول الأقاليم والمدن إلى مجتمعات 
المعرفة. والآن فقط يمكن إدراك المغزى 
الحقيقي وراء التطور الحضري لسكان 
العالمء. وفوق ذلك ارتقاء وتطور خبرة 
الحياةة الحضرية فى افتصاديات عصر 
ما بعد الثورة الصناعية. ليبدو مجتمع 
القرن الحادي والعشرين مجتمعا ما بعد 
صناعي تلوح مدينة المعرفة في أفقه (1). 
الحادي والعشرين قرنا للمدن 20 وعلى 
الرغم من أن الهجرة الجماعية لسكان 
الريف إلى المدن قد بدأت مع الثورة 
المساعية كان عملبة المخرة ما تزاك 
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مستمرة وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي. فمنذ قرنين 
من الزمانء لم يتعد سكان هذه المدن 990.5 من الوجود الإنساني 
على الأرض (3). وحتى الثمانينيات من القرن العشرينء لم يتعد سكان 
المناطق الحضرية على مستوى العالم 9630 من إجمالي عدد السكان. 
أما الآن. فنسية سكان المدن في العالم تتخطى 9050؛: ومن المتوقع أن 
تصل إلى 9975 بحلول عام 2025, وقد تم الوصول إلى هذه النسبة 
بالفعل في معظم الدول المتقدمة. ولذا فيمكننا القول بأن أكبر عملية 
تحضر للجنس البشري - بعد 40 ألف سنة من ظهور هذا الجنس - 
تحدث الآن. إنه بحق «قرن المدن». حيث تسود ظاهرة الخبرة البشرية 
الحضرية كحقيقة واقعة للألفية الجديدة (4). 

ومن ناحية أخرى. يمكن اعتبار القرن الحادي والعشرين «قرنا 
للمعرفة»57. أو «قرنا للتعلم» ؟). فبعد الحرب العالمية الثانية. تحول 
أكثر من 9050 من إجمالي الناتج المحلي لعدد متزايد من الدول 
الصناعية من التنمية المادية إلى التنمية القاكمة على المعرفة. وعلى 
الساحة الدولية» فقد أكدت الأمم المتحدة 77) والاتحاد الأوروبي !8) 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (9) والبنك الدولي 19 على الأهمية 
الحاسمة للاقتصاد القاكم على المعرفة كحقيقة عالمية تم إثباتها بنهاية 
القرن الماضي. وقد تنبأ كل من تايتشي ساكايا (1!) وبيتر دروكر (12) - 
من بين آخرين - بمجيء الاقتصاد القائم على المعرفة في نهاية القرن 
الماضي. كأرضية لتأسيس مجتمع المعرفة. ووفقا لما يرى ساكاياء فإننا 
بصدد تدشين عهد جديد: «أرى أننا ندخل مرحلة جديدة من الحضارة. 
والتي تكون فيها القيمة المرتبطة بالمعرفة هي القوة الدافعة» (13). ولذا 
فنحن قد دخلنا بالفعل في «قرن المعرفة». 

ويتناول هذا الكتاب ظاهرة الالتقاء بين الحالتين الناشئتين في 
الحضارة الإنسانية في فجر الألفية الجديدة: بما يمكن تسميته «قرن 
مدن المعرفة». فكل من التحضر الكوني ونشوء مجتمع المعرفة يشكل 
حقيقة معقدة لا مثيل لها. وهاتان الحالتان قد كشفتا حدود الأساليب 
التقليدية الصارمة للتنمية الحضرية وإحداث القيمة الاجتماعية: على 
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الترتيب. وأدى اندماجهما في «مدينة المعرفة» إلى تشكيل واحدة من 
أعقد الظواهر التي واجهها الجنس البشري في تاريخه؛ وريما أكثرها 
حسما لمستقبل تطوره. 

وتشكل الدراسات النظرية والتجريبية على مدن المعرفة ملامح 
مجال ناشي متعدد التخصصات. أولاء يبدو هذا المجال - حتى الآن - 
ليس فقط كابن صغير لهذا القرن الجديد بل يبدو كفتى سريع النمو. 
وتشهد المصادر الهائلة للمعلومات المتاحة في هذا المجال وكذا وجود " 
معظم عناصر التوجه المؤسسي إليه - كمجلات النشر المتخصصة,. 
والشبكات والمجتمعات المتخصصة. والمؤتمرات المتتخصصة - بهذا 
النمو الفتي (14). ويقوم مركز تبادل معلومات مدن المعرفة (./5018 
.11165 بتجميع القوائم الخاصة بعدة مجالات متها: 
(1) قواميس المصطلحات الخاصة بالمجال. (2) مبادرات التنمية 
القاتمة على المعرفة, (3) الجمعيات والمنظمات الدولية ذات الصلة. 
(4) أبعاد قيمة التنمية الحضرية القائمة على المعرفة. (5) التصنيفات, 
(6) الطبعات الخاصة. (7) الأدبيات. و(8) المراجع الإلكترونية ذات 
الصلة بمدن المعرفة والتنمية القائكمة على المعرفة. 

ثانياء يمكن وصف مجال مدن المعرفة الناشيٌ على أنه مجال قبل 
دموذجي. وعلى -00 من تنامي الاهتمام بمدن المعرفة بشكل متسارع. 
فإن المجال لا يزال يفتقر إلى الإجماع بشأن الأطر النظرية والمنهجية 
الملائمة. وثالثاء فإن المجال الجديد يبني نفسه على تخصصات ناشئة 
وغير مألوفة. فبينما تعتبر التنمية القائمة على المعرفة نتاجا للتقارب 
بين نظرية النمو الاقتصادي وإدارة المعرفة؛ فإن مدن المعرفة - كأحد 
فروع مجال التنمية القائمة على المعرفة - يمكن اعتبارها نتاجا للتقارب 
بين الدراسات الحضرية والتخطيط وإدارة المعرفة. وهذه المجالات 
- كسائر المجالات الفرعية لإدارة المعرفة - تم تأسيسها على علوم 
المعرفة, كالتاريخ والإنسانيات والأحياء وعلم النفس والاقتصاد والعلوم 
السياسية وعلم الاجتماعء أما مدن المعرفة على وجه الخصوصء فإنها 
تستفيد أيضا من علم الجغرافيا والعديد من علوم التكنولوجيا. 
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ويسهم هذا الكتاب في صياغة المجال الناشئئ لمدن المعرفة عن 
طريق جمع الإسهامات ذات الصلة من التخصصات المتعددة: والتي 
تستخدم بدائل متنوعة لأطر وأساليب الدراسة. يتم من خلالها النظر 
إلى ذات الظاهرة المعقدة قيد الدراسة من زوايا مختلفة. وبالقيام بذلك, 
فإنه يتم تناول الموضوعات التي تظهر في هذا الكتاب والتي تظهر 
كمشروعات لم يتم تحريرها بعد. احتفاء بموضوع إدارة المعرفة ونظرية 
النمو الجديد (15) من ناحية؛ وإدارة المعرفة والدرامسات الحضرية (16) 
من ناحية أخرى. والعديد من المؤلفين لهذا الإصدار قد ساهموا فضي 
العديد من هذه المجالات. 

لكن: ما الشسيء الخاص بشأن مدن المعرفة؟ وما الشيء المميز الذي 
يتطلب تكرسا لجهرة المجتمع وإنشاء لجال جديك؟ سيكون من القيم 
أن يساعد هذا الكتاب في مجرد الإجابة عن هذه التساؤلات. ففي مدن 
المعرفة: تكون المدينة هي وحدة التحليل؛ وتكون التنمية القائمة على 
المعرفة هي عامل التمييز. ومن الشائع جدا أن يُقلص مفهوم مدن المعرفة 
إلى غناضرة الكونة له -الآسسيما داخل إظان مناظق التقنية ومجاورات 
الابتكار - التي تستهدف بشكل أساسي النمو الإقليمي للناتج الإجمالي. 
وحتى الآن لم تكرس هذه المفاهيم فكرة مدينة المعرفة. حيث يوجد كل 
حقها باتكل متفميل ورحطاون من كلماء تقميا كما لعمستهدف اعدمنها 
أبعاد القيمة بشكل أسااءسي والتي تمثل مبرر الوجود لادارة المعرفة 
أو التنمية القائمة على المعرفة. ونتيجة لذلكء فإنه لا يوجد مشروع 
للتنمية الحضرية - مهما كان استراتيجيا - يبرر استخدام عنوان 
«مدينة المعرفة» إن كان يهدف بث كل أساسي إلى التنمية الاقتصادية, 
أو مشروع يمكن وصفه داخل أطر التنمية الاقتصادية المعتمدة على 
التقنية (217. ويتوافق هذا مبدتيا مع التنمية القائمة على المعرفة كمقابل 
لنظرية النمو الاقتتصادي التقليدي أو الفصل الحالي غير المقبول بين 
الرفاهية الاقتصادية والقيمة الاجتماعية الكلية. 

وتتبع مفاهيم التنمية القائمة على المعرفة ومدينة المعرفة حقيقة أن 
التحليل الاقتصادي التقليدي ونظرية النمو الاقتصادي قد أخفقا في 
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حساب وتفسير معظم أبعاد القيمة المميزة للإنتاج القائم على المعرفة 
أو القيمة الاجتماعية الكلية. ويسعى المتخصص ون الاجتماعيون في 
محاوئة مثابرة لفهم وإدارة عالم القيمة الذي تمثله التنمية القائمة على 
المعرفة ومدن المعرفة. ومع ذلك. فإن حداثة وإبداع المجال تقتضي تحول 
المداخل الجزئية الموروثة لمفهوم مدن المعرفة - والممثلة في العناصر 
المكونة لهاء التي هي بشكل أساسي البنية التحتية للمعرفة ورأاس 
المال البشري - وكذا المداخل التنظيمية الناشئة إلى أنظمة للقيمة 
الاجتماعية واستراتيجيات حضرية شمولية. 

وقد اختيرت الإسهامات المتضمنة داخل هذا الكتاب بهدف توضيح 
تنوع المداخل النظرية والمنهجية التي تشكل ملامح التخصص الجديد . 
وتشكل الإسهامات - التي تتدرج من الدراسات التجريبية أو التحليلية 
أو الكمية إلى الدراسات النظرية والتنظيمية والقيمية - معا لوحة 
غنية تخبرنا عن مدن المعرفة أكثر مما يمكن أن يخبرنا عنه أحد 
فصول هذا الكتاب. كما يتضح أيضا التحول من التحليل الاقتصادي 
الاجتماعي السابق لمكونات مدينة المعرفة - كمناطق التقنية ومجاورات 
الابتكار والشبكات وغيرها - إلى نظم القيمة الحضرية كوحدات نظرية 
للمفهوم. 

وتم تنظيم هذا الكتاب ليقع في ثلاثة أبواب. يضم الباب الأول - وهو 
بعنوان «المداخل» - عددا من المحاولات التي تستهدف توضيح مفاهيم 
مدن المعرفة. والفصل الأول من هذا الباب - والذي ألفه إرغازاكيس 
وميتاكسيوتيس وساراس - يحاول تحديد عدد من خصائص مدن 
المعرفة الناجحة: بينما يقارن الفصل الثاني - الذي ألفه مارتينيز - بين 
الأظرواممارسات القائمة بشأن أبعاد القيمة المتضهنة . كما يتتاول كل 
من ماتايسن وشفارتز وفيند في الفصل الثالث أنماط الإنتاجية العلمية 
لمراكز الأبحات الحضرية في العالم. ويقدم إدفنسون في الفصل 
الخامس رؤية لمدن المعرفة كمجتمعات يتوافر فيها مبادرو رأس المال 
الفكري. وفي النهاية يصف فلورس في المفصل السادس استراتيجية 
قائمة على المعرفة يمكن الاستفادة منها في مدن المعرفة الناشئة. 
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ويقدم الباب الثاني والمعنون باسم «الخيرات» عددا من مبادرات 
مدن المعرفقة على مستويات عدة. ويقيم الفصل السايبع الذي قدمه 
وونغ وتشوي وميلير تجربة تحول مدينة سنغافورة إلى مدينة معرفة. 
كما يرصد أزوا في الفصل الثامن دور متحف غوغنهايم بلباو في 
التنمية القائمة على المعرفة بمدينة بلباو وبلاد الباسك ككل . وفي 
المصل التاسع. يصف ليفن - ساغي وباشير وهيرتزمان عملية تجديد 
مدينة هولون في إسرائيل كمدينة للأطفال. كما يتم استكشاف دور 
الجامغفات في التنمية القائمة على المعرفة في مانشيستر من قبل 
غارسيا في المصل العاشرء بينما يتناول تشاتزكيل القوة الكامنة لمدينة 
فينيكس كمدينة للمعرفة وكيفية الاستفادة منها ضي الفصل الحادي 
عشر. وفي الفصل الثاني عشر يضرب كاريللو مثالا بمدينة مونتيري 
لتصنيف رأس المال الحضري الذي قدمه في الفصل الرابع. وبدوره 
يشرح يلسيتش في الفصل الثالث عشر كيف أن تطوير الشركات 
المملوكة للمدينة في ريجيكا بكرواتيا قد أسهم في تنمية رأس المال 
الفكري على المستوى القومي والإقليمي والحضري. وتتمة لهذا الباب. 
يقدم بيدو واديتغتون رصدا تجريبيا حسيا لمدينة كريس تيانيا ضي 
كوبنهاغن كمدينة داخل مدينة. 

ويأتي الباب الثالث ليختم الكتاب بعنوانه «الرؤى» ليتناول بعضص 
القضايا الناشئة ذات الصلة بسياق مدن المعرفة . فيحلل تشن في الفصل 
الخامس عشر تأثير الموقع الحضري في النجاح النسبي لثلاث واحات 
للعلوم في الصين. وفي الفصل السادس عشر يتناول روبالكاباو جاريدو 
أهمية تركز خدمات الأعمال الحضرية في أوروبا لسياسات التنمية 
القائمة على المعرفة: بينما يقدم لامبوي في الفصل السابع عشر رؤية 
متطورة للتجديد الحضري ونشر المعرفة. وعلى أرضية مغايرة. يقدم 
مارتينيز في الفصل الثامن عشر أهم ملامح مواطني المعرفة: بينما 
يقدم دفير في الفصل التاسع عشر ملامح مصورة لمدينة المعرفة من 
منظور مستخدميها . وفي النهاية يطرح كاريللو في الفصل العشرين 
تساؤلا بشأن جوهر الحياة في المدينة في مجتمع المعرفة. 
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وخلال تنفيذ هذه المحاولة التجميعية. تم الترحيب - قدر 
الإمكان - بالتعددية ذات الصلة بالدولة والنوع والثقافة والتتخصص 
والقطاع والنظرية والطريقة والأسلوب. وكنا نستهدف بذلك أن يكون 
هذا الكتاب صدى نثراء الاحتمالات والإمكانات التي تشكل النسيج 
الرئيسي لمفهوم مدن المعرفة . وقبل كل شيء ينبغي تقديم الشكر لكل 
من المؤلفين السبعة والعشرين الذين رسخوا رأسمالهم الفكري في 
المشروع المعرفي. وربما تعد حكمتهم وحصافتهم الجماعية في هذا 
العمل من أكثر المحاولات اكتمالا وروعة في موضوع مدن المعرفة حتى 
الآن. كما أود أن أشكر الناشر كارين مالوني: ومساعد المحرر دينيس 
ماكفوناغلء ومدير إنتاج المشروع هيثر فورو. وكذلك بريا مينون مدير 
المشروع. لدعمهم الاحترافي والمستمر لتنفيذ هذا العمل. فهم قد جعلوا 
من الرغبة في هذا العمل التحريري خبرة ميهجة. كما أشكر السيد 
خوان إغناسيو فيدارت مدير متحف غوغنهايم بلباو. وإيريكا باراهونا 
- إيد المصورة ومديرة حقوق الملكية والنسخ للسماح باستخدام صورة 
متحف غوغنهايم بلباو على غلاف الكتاب. وكذا معاونتهم في العملية 
بأسرها. وإنني آمل لجميع القراء - سواء كانوا مواطنين أو صناع قرار. 
مخططين حضريين أو محللي سياسات. أكاديميين أو ممارسين: علماء 
أو فنانين - أن يجدوا في هذه الصفحات استنفارا لعقولهم وتمكينا 
مرحبا به لفكرة مدينة المعرفة. 
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الياب الأول 


المداخل 


«مفهوم «الفجحوة الرقمية» 
من شأنه أن يستبدل بمفهوم 
«الاحتواء الرفمسي»»: الذي 
يعني أن فواكد التقنية 
بمقدورها الوصول إلى 
جميع أفراد المجتمع» 
إرغازاكيس, 


ميتاكسيوتيس, وساراس 


نمودج ناشىئ لمدن المعرقة 
الناجحة:الملامح الأساسية 
كوستاس إرغازاكيس» كوستاس 


ميتاكسيوتيس. وجون ساراس 
الجامعة التقنية الوطنية - أثينا - اليونان 


مقدمة 

جرت منافشات مكدذفة في العشرين 
عاما الأخيرة حول أهمية إدارة المعرفة 
في عالم الأعمال. واليوم, تعد المعرفة 
أحد أهم المرتكزات لأي مشروع 
اقفتصاديء. والتي يجب إدارتها بفاعلية 
وكقتناءة [لسمعسسول علن هي 3 تتاتشحسة 
في حقبة اقتصاد المعرفة (إرغازاكيس 
واختبرون: 2004 1)1 وقد تجؤلت إدازد 
المعرفة إلى أسلوب إدارة استراتيجي, 
تعن كترود وااو عد للبيفانه يخلدت 
عالم الأعمال مثل التعليم, والحكومة, 
والرعاية الصحية. وقد جرى تبني هذا 


الطرح من قبل معظم الهيئات الدولية 


23 


مدن المعر فة: المداغل والخبرات والرؤوى 


الكبرى - كالمفوضية الأوربية: والبنك الدولي, والأمم المتحدة ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية - كإطار حاكم للتوجهات الاستراتيجية 
المتعهلقة بالتنمية على الصعيد الدوليء ما يعد دليلا واضحا على وجود 
علاقة ناشئة بين إدارة المعرفة والتنمية القائمة على المعرفة (كاريلو. 
2 2004 : ميتاكسيوتيس وساراس. 2004 أ؛ ب). 

وقد أوجدت هذه العلافة الجديدة البيئّة المناسبة لظهور مفهوم «مدينة 
المعرفة». الذي يعد هذه الأيام ذا أهمية كبيرة ومادة ثرية للمناقشة. وبالفعل 
فقد أعلنت عدد من المدن على مستوى العالم نفسها مدنا للمعرفة؛ في 
الوقت الذي بدأت فيه مدن أخرى تطوير مخططات استراتيجية وتنفيذية 
لكي تصبح مدنا للمعرفة في المس تقبل القريب. وكما حدث في بدايات ظهور 
مفهوم إدارة المعرفة (روبنشتاين مونتانو وآخرون: 2001).: فلا يوجد هناك 
إطار واضح أو منهجية موحدة للتصميم والتنفيذ يمكن من خلالها أن تتحول 
المدن القائمة إلى مدن معرفة ناجحة. حيث ما يزال النجاح الحقيقي لهذه 
المدن قيدا للدراسة في الأوساط البحثية. 

وبالتالي. فإن تحديد الخصائص التي يجب أن تتوافر في مدن المعرفة 
الناجحة على أرض الواقع أصبح حتميا. وبهذا الصدد. يستهدف هذا 
الفصل تقديم وتحليل هذه الخصائص من خلال تقييم تجريبي لعدة 
حالات دراسية نجحت على أرضص الواقع في أن تكون مدنا للمعرفة ويعبّر 
عن أهم نتائج هذه الدراسة في صورة استنتاجات مبدئية قد تكون مفيدة 
في بناء مدن معرفة ناجحة. كما تتم مناقشة ما إذا كانت هذه الحالات 
الدراسية تدعه الاسختا ساف الكن تم التوضيل إليها كل على تحدة: 


المشاهيم الأساسية لمدن ال معرفة 
التعريفات الأساسية 

يمكن اعتبار مفهوم مدينة المعرفة مفهوما شموليا قادرا على استيعاب كل 
نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمدينة ما. ويرى إرغازاكيس 
وآخرون (2004 ب) أن مدينة المعرفة هي المدينة التي تستهدف التنمية 
القاكمة على المعرفة: عن طريق تشجيع الإبداع والتشارك والتقييم والتجديد 
والتعدية لمتشي المفرفة ويمكن لذلك أن تعنمو عجر القفافل :| لسك ين 
مواطني المدينة أنفسهم. ونه ددن مواطنن اقيق الأخرى, حي حيث تؤدي ثقافة 
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تشارك المعرفة وكذلك التصميم الملائم للمدينة وشبكات تكنولوجيا المعلومات 
والبنية التحتية لها إلى دعم هذه التفاعلات. الشكل (1). 

وعلى هذا فلا يمكن اعتبار عملية إنشاء مدينة معرفة أمرا سهلا أو 
سريعا. حيث تحتاج محاولات إنشاء هذه المدينة إلى الدعم الفعال للمجتمع 
كله ممشلا في الحكومة المحلية والمواطنين والقطاع الخاص والمنظمات 
والجامعات وغيرها. ولأجل هذا يجب القيام بتحليل متعمق للوضع الراهن, 
وتحديد للرؤية والاستراتيجية؛ وتنفيذ دقيق لخطة العمل. 


التفاعلات بين المواطتين 


لجح 


إدارة المعرفة 


الشكل (1): مفهوم مدن المعرفة 
المصدر: مقتبس من إرغازاكيس وآخرين» 4١٠٠ب‏ 
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الفوائد الأساسية 

تشير التوقعات الخاصة بالمدن في المستقبل إلى استمرارية النموذج 
الصناعي الرأسمالي الذي فرض سيطرته بنهاية القرن العشرين. فالمدن 
التي تبنت هذا النموذج أصبحت أكثر ضخامة: لتتطلب بفعل ذلك قدرا 
أكبر من المدخلات, التي تنتج بدورها قدرا كبيرا من المخرجات والنفايات. 
ويؤدي هذا التوجه إلى تداعيات حتمية على الصعيد البيئي والاجتماعي 
والاقتصاديء, حيث تتخطى المدن حدود النمو التي يمكن إدارتها والسيطرة 
عليها (كاريللو. 2004). وبشكل «جلي يمكن القول إن هذا النموذج التنموي 
لم يعد فادرا على الاستمرار. وخصوصا مع الإثبات العملى لمميزات التنمية 
المعتمدة على النموذج المعرفي ضفي الأربيات التي ظهرت في بداية القرن 
الحادي والعشرين (كاريللو. 2002-2004, مالون ويوه 2005). قفي هذه 
الأدفات أشير إن الأسخدامة البكية تلتمية الفاكية من الفرفة والعداتة 
الاقتصادية التي تكفلها والمسؤولية الاجتماعية التي تتحملها. 

وعلى هذ النحو تبدو الميزة الرئيسية لمدينة المعرفة -من وافقع 
التعريف- في أنها تعمل بطريقة تدعم وتتوافق مع التنمية المعتمدة على 
المعرفة. ويمكن إيجاز الفوائد الأساسية لمدينة المعرفة على مقياسها 
المحلي في التالى: 

© دعم الحراك الابتكاري القوي عبر جميع القطاعات والأنشغطة 
الاقتضادية والاجتماعية: 

© تقديم خدمات تعليمية أفضل. 

© دعم المشاركة الفاعلة للمواطنين في تنمية مدينتهم والحفاظ على 
هويتها وشخصيتها الفريدة. 

© التحول إلى نمط اقتصادي أكثر استدامة. 

© خلق بيئة رحبة تسع الأقليات والمهاجرين (إرغازاكيس وآخرون, 
4 ب لعلومات إضافية). 

وإضافة إلى ذلك فإن مدينة المعرفة تبدو لتسهم في تفعيل ممارسة 
الديموقراطية من خلال مشاركة حية للمعرفة بين جميع المواطنين؛ وذلك 
عن طريق إمدادهم بوسائل وتسهيلات معلوماتية محدثة وغير مكلفة 
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تمكنهم من المشاركات الحية ويشكل لحظي. وعلى هذا كممهوم «الفجوة 
الرفمية» من شأنه أن يستبدل بمفهوم «الاحتواء الرقمي». الذي يعني أن 
فوائد التقنية بمقدورها الوصول إلى جميع أفراد المجتمع. 


حالات دراسية: ست مدن معرفة ناجحة 


تشيهة التراينة تتحليلة تنك مون عالنة اعشدرت سر مشركة تاجحة: 
برشلونة (بلويغير, 2001): 


في العام 1999 قدم مجلس مدينة برشلونة مخططا استراتيجيا 
لتنمية المدينة آخذا في الاعتبار التحديات التي فرضها مجتمع المعرفة 
(برشلونة. 1999). وتمثل الهدف الرئيسي في وضع مدينة برشلونة ضمن 
المجموعة الرائدة في مجال مجتمعات المعرفة في المنطقة بحلول القرن 
الحادي والعشرين. وتحمل مجلس المدينة واللجنة التنفيذية المعنية عبء 
ضذنت التخظطط: واندت الؤشهات اللحيوية سوشلوئة التز اها بتحقيق هذا 
الهدف عن طريق مشاركتها في اللجنة التنفيدذية بممثلين فاق عددهم 
5 عضوا. 

وقامت هذه اللجنة بصياغة المخطط الاستراتيجي وتحديد مؤشرات 
الأداء واختيار المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ المهام ذات الأولوية. واختيرت 
خمسة محاور استراتيجية للعمل لتكون: «المعرفة»» «نقاط القوة» في 
مدينة برشلونة:. تبني مفهوم «مدينة المعرفة». الاعتماد على الثقافة 
المحلية باعتبارها «محركا لمدينة المعرفة». وتفعيل دور رئيس مجلس المدينة 
بإضافته إلى الهيكل السياسي للمدينة وعمله أفقيا مع إدارة المدينة وتحمله 
مسؤولية «مشروع مدينة المعرفة». ويعتبر الهدف الرئيسي لهذا المشروع 
هو دعم تطوير مدينة برشلونة كمدينة للمعرفة, وجعل هذا المفهوم جزءا 
لا يتجزأ عن السياسات الداخلية للقطاعات الأخرىء كالثقافة والسياحة 
والتنمية العمرانية. وذلك بهدف تحريك النظام الكلي للمستفيدين من 
المشروع. والآن بلغ عدد المشاركين في تطوير وتنفيذ هذه الاستراتيجية 
نحو 1.6 مليون نسمة وأكثر من 200 مؤسسة (مونتريال» 2003). 
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ومن الجدير بالذكر أن مبادرات القطاع الخاص والإجراءات التي فام 
بها تعتبر من أهم عوامل نجاح التجرية. فقد استطاعت مدينة برشلونة 
تحفيز القطاع الخاص بنوعين من التدابير: توفير البنية التحتية اللازمة- 
كات الأتسياق القدهة: والقية التحكية الطافة واتطية التقل موكنا 
تشجيع تطوير المباني لدعم «العمل المعرفي». وعلى سبيل المثال قامت 
شركة 4011978٠‏ 8316610118». وهي شركة مستقلة ممولة بالكامل من 
قبل مجلس الديفة ومسحؤؤلة عن التنمية الاقتضادية الشاملة لبرشلونة- 
بتنفيذ سلسلة من المشروعات ذات الصلة باستراتيجية التحول نحو «مدينة 
المعرفة» (راجع بلوغير.2001 لمزيد من التفاصيل). واليوم تعتبر برشلونة 
بفعل هذه الاستراتيجيات والتدابير واحدة من مدن المعرفة الأكثر نجاحا 
على مستوى العالم (مونتريال 2003, أميدوت وديفيز 2004). 


ستوكهولم 

عملت مدينة ستوكهولم على الجمع بين المدينة ومجتمع العمال والبلدات 
المجاورة بوسط السويد على أجندة مشتركة استهدفت جعل ستوكهولم أكثر 
الأقاليم إثارة في شمال أوروبا. وتضمنت هذه الأجندة عددا من الإجراءات 
تحت مسميات «المدينة الخضراء». «مدينة المعرفة». «مدينة الأحداث». 
«مدينة التصميم». «مدينة تقنية المعلومات». ليبلغ إجمالي الاستثمارات في 
هذه الأجندة نحو ملياري يورو في قطاع البنية التحتية والإسكان كبداية. 
وتحت مسمى «مدينة المعرفة» ركزت ستوكهولم على مجالي التكنولوجيا 
الحيوية والطب الحيوي؛ حيث تأتي مدينة ستوكهولم في مركز الصدارة 
على مستوى أوروبا في هذين المجالين. وبشكل عام. تعتبر ستوكهولم 
مقرا لبعض الشركات العالمية المهمة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. 
كما تغتين سياات التثمية الاقتضادذية بها معرفية التوحة: وذلك يهقدف 
تحسين ودعم ابتكارية آليات تقديم الخدمات للأجيال الجديدة. 

ويتعاون الآن رئيس البلدية مع الجامعة ومجتمع الأعمال لإنشاء منطقة 
جديدة للتنمية الحضرية في الجزء الشمالي من المدينة, تتيح نحو 1000 
فرصة عمل جديدة مع توفير مناطق س كنية للإعاشة. ويمكن اعتبار نمودج 
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«مدينة المعرقة الموجهة نحو الابتكار» في س توكهولم نموذجا متكاملاء يجمع 
بين وظائف واحة العلوم والتكنولوجيا ووظائف المدينة الأصلية. وسيضم هذا 
الجزء من المدينة الأنشطة العلمية والتكنولوجية فضلا عن الخدمات والأنشطة 
المساندة جنبا إلى جنب مع الخدمات اليومية ومناطق الإعاشة تأكيدا لتكاملية 
النموذج. ويتمثل حجر الزاوية لهذا النموذج في توفير العناصر التالية: 

*# العلوم عالمية الممستوى في مجالات عدة. كقاعدة للتعاون بين 
التخصصات المختلمة. 

#ا التقارب بين مناطق البحث والابتكار والأنشطة التجارية (التسويق). 

#ا توفير أماكن طبيعية مفتوحة للالتقاء تعمل كمحركات للابتكار. 

#ا مواقع جذابة للعلماء العالميين ورجال الأعمال. 

#ا شبكات النقل الجماعي لتيسير الوصول والحركة. 

وفضي العام 2004»: احتلت س توكهولم مكانها المرموق كإحدى أفضل 
الوجهات العالمية وأكثر المواقع شعبية لعقد المؤتمرات والمناسبات. كما 
تميزت المدينة بالريادة على المستوى العاللمي في مجال تقنيات المعلومات 
والاتصالات. وفضلا عن ذلك قدمت إحدى شركات الإسكان التابعة 
للبلدية في العام 2004 خدمة النطاق العريض منخفض التكاليف لنحو 
0 ألف مواطن بالمدينة. والآن يأتي سكان س توكهولم على قمة الشعوب 
المتصلة بهذه الخدمة على مستوى العالم. 


ميونخ (مدينة ميونخ: 2003) 

هناك مناطق عديدة في ميونخ تجمع بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير, 
وذلك لتوثيق ونقل ونشر المعرفة . وبفضل ازدهار بنيتها التجارية. تمكنت ميونخ 
من التمويل الممستمر للمعرقة النظرية وتحويلها إلى أفكار وأنشطة اقتصادية 
ملموسة:. كما تمكنت من جذب الكفاءات البشرية في مختلف التخصصات, 
لتقدم بهذه الطريقة آلية متكاملة لتطوير المعرفة وتطبيقها. 

وتوجد شركات ومؤسسات ومنظمات عديدة تتعامل مع المعرفة بشكل 
مهني يمكنها من إنتاج وتنظيم ونقل وتخزين المعرفة. وتعتبر ميونخ مركزا 
مهما لهذه الشركات والخدمات والتسهيلات» وخصوصا تلك التي تقدمها 
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البلدية وولاية بافاريا والحكومة الاتحادية. وتقوم الأقسام المختلفة ومراكز 
تقديم الخدمة بالمدينة بجمع المعلومات في القطاعات التي تهم الأفراد 
والشركات. ويوجد العديد من هذه الأقسام والمراكز في ميونخ فضلا عن 
المؤسسات العامة والمجموعات المهتمة بهذا الشأن. وتعمل هذه المراكز 
كمصادر معرفية أو استشارية لأعضائهاء تقدم لهم المعلومات عبر الإنترنت. 
ولتفعيل هذه الخدمات جرى تجهيز المدينة بالكامل بوصلات الإنترنت التي 
تقدم خدمات النطاق العريض. ومن الجدير بالذكر أن ميونخ تحتل ضفي 
هذه الخدمة المرتبة الأولى على مستوى جميع المدن الألمانية. 

وللبحث العلمي والتطوير في الجامعات والشركات والمؤسسات 
الملتخصصة في ميونخ تقليد مميزء فال مؤسسات اللمعنية بالبحث العلمي 
والمعرفة تُجمع في مناطق مختلفة وفق التخصص. كمناطق تقنية 
المعلومات. الطب. التكنولوجيا الحيوية؛: الاتصالات. البيئة وغيرها. 
وبالإضافة إلى ذلك غفي المدينة شبكة من أكثر من 700 مكتبة تعمل 
كمتصنادز مفرطية تهزة انتقال وانتشان العرقة. 

وقد أصبحت المدينة مركزا ماليا مهما لتنفين أفكار المشروعات. حيث تدعم 
مراكز نقل التكنولوجيا إمكانات نقل المعرفة بين القطاعات البحثية وقطاعات 
الأعمال في مختلف المناطق وللختلف التخصصات. وفي ميونخ أيضا شبكة كثيفة 
من المنظمات التي تقدم الدعم للراغبين في إنشاء مؤسسات تجارية وشركات 
جديدة. وأخيرا فإنه يوجد العديد من المتاحف والمعارض والمسارح والصالات 
الفنية في ميونخ. فهي أيضا مدينة للثقافة العالمية والفن. وهذا التنوع يكشف 
عن تعددية المدينة وثرائها فيما يتعلق بتجميع ونقل المعرفة الثقافية. 


مونتريال (مونتريال» 2003) 

لمدينة مونتريال تاريخ صناعي ثري. بيد أن العقود الأخيرة شهدت 
تحولا كبيرا في هذا التاريخ حيث هاجرت الصناعات إلى بلدان توفر 
العمالة الأقل أجرا . وأخيرا توجهت مونتريال - شأنها في ذلك شأن العديد 
من المراكز الحضرية - نحو الاستثمار في القطاعات الرائدة التي تحركها 
الأنشطة الابتكارية المعتمدة على المعرفة. وتمتلك مونتريال عددا كبيرا من 
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التنغلا غات الضتاغية الحتيئنة تعلن الحرفة امتقو والمينية والتقفية الكالية: 
وقطاعا كبيرا من المبدعين في المجالات الفنية والثقافية. كما تمتلك المدينة 
أيضا مجموعة كبيرة من الأصول المعرفية وشبكات الخبرةء كالجامعات 
ومراكز الأبحاث والمعاهد والمختبرات المخصصة للإبداع والابتكار. 

وفي السنوات الخمس الماضية: تم الاستثمار في مجتمع جامعة 
مونتريال. فعلى سبيل المثال. سيتم تشغيل مبنى شيّد حديثا بشراكة بين 
التعاهفة وسوزبدة الوتويطة فيا وذلف بوقف تحر التشاعل من الخورانت 
لدى الطرفينء بما يعزز قدرة المبنى كمركز رئيسي للبحث العلمي في 
مجال الجيل القادم من الخدمات والمنتجات. وفىي مجال القدرة على 
الإبداع. تحتل مونتريال المركز الأول في كندا . ويعتبر التركيز على النشاط 
القائم على المعرفة بالإضافة إلى المناخ المحفز لتوليد ونشر الأفكار من أهم 
الأسباب التي تولد ثقافة قوية للابداع والابتكار. وعلاوة على ذلك. تمتلك 
مونتريال قاعدة عمالية مميزة وقادرة على جذب واستبقاء العاملين في 
مجال المعرفة وتعزيز ديناميكية الابتكار. 

ووجود الجامعات وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات الثقافية 
في مختلف التخصصات والتعاون بينها وكذا جودة الحياة عموماء كل ذلك 
مون ركان واد ةن نسدة العرفة نذا ححة: ذلك روكت )17 تخاصيك اليه 
التكنة لالممتتنارقة لينة موتتزفالالعرفتة ووف قت لقرير هذه اللملة. 
فإنه ينبغي على مدينة مونتريال أن تستفيد من أصولها المعرفية وأن تركز 
عاك منت لة ف الاجر ءات والاستراضيحيات :زاك الأولونة من حل تفريد 
#انقيا سانيا كمدنة محرفة تاجهة: 


دبلن (مونتريال 2003: الغرفة التجارية لدبلن 2004 ): 

تغليت دبلن على العديد من المعوقات في سبيل جعل نفس ها مدينة 
للمعرفة. واس تهدفت المبادرات الأولية جعل المدينة قطبا في هذا المجال؛ 
عن طريق ربط الاستثمارات التقليدية مع أنماط رأسمالية جديدة حققت 
نجاحا ملموسا. ففي نهاية الثمانينيات ظهرت دبلن كمدينة صناعية 
متردية الحالة مع معدلات بطالة عالية ومستوى تعليمي متدن. وفي ظل 
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هذه التحديات الكبيرة ثم اعتبار تحول دبلن إلى مدينة معرفة إعجازا 
بكل المقاييس- فقد تمكنت المدينة من إحدات هذا التحول عن طريق 
تنظيم القوى اللازمة لإحداث التغيير حول وكالة التنمية المحلية ومكتب 
رئيس البلدية بدعم من الحكومة الإيرلندية. ولتحقيق الهدف, تم اتباع 
استراتيجيتين متقاربتين هما: جذب الاستتثمارات والشركات متعددة 
الجنسيات العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وتقديم حوافز ضريبية 
وعمالة مدربة منخفضة الأجور. 

وقد استفادت دبلن وبذكاء من عضوية إيرلندا في الاتحاد الأوروبي. 
من خلال الحصول على قدر كبير من القروض لتمويل الاستراتيجيات 
سابقة الذكر. كما كانت عضوية الاتحاد الأوروبي ميزة لإيرلندا أيضا في 
اتجاه جعل البلاد واحدة من الوجهات التجارية المفضلة للشركات متعددة 
الجنسيات. كما استثمرت دبلن أيضا في المبادرات الفعالة لمشروعات 
الحكومة الإلكترونية. وقد قامت الحكومة الإيرلندية بدور متوازن لدعم 
دبلنء عن طريق إصدار العديد من التوجيهات التي تعزز التحولات 
الجارية؛ لاسيما تحريض المدن الإيرلندية الأخرى لتحذو حذو دبلنء: وذلك 
من خلال تشجيع إنشاء وكالات للتنمية المحلية. وعلاوة على ذلك فقد 
لعبت الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورا حيويا وفعالا لتحقيق 
هذ النجاح. وعلى الرغم من أن دبلن قد نجحت في تخطي العديد من 
العقبات وحل سلسلة من المشكلات لتطور نفسها وتصبح مدينة للمعرفة: 
فإنها مازالت تبذل جهودا حثيثة لتقوية موقعها كإحدى مدن المعرفة 
الرائدة على مستوى العالم. وقد قدمت الغرفة التجارية بدبلن (2004) 
أجندة ضمت عددا من الاستراتيجيات لجعل هذا التصور ممكنا. 


ديلفت (كرايجستين: 2002) 

اتسمت مدينة ديلفت بتاريخها الصناعي الطويل. وأدت الصعويات 
التي واجهت الشركات الصناعية إلى خفض ملحوظ في عدد العمال 
اناق المسشعيفيات والكنانيتيات وينكن إبخبار يعاولا الحكرمة اتحلية 
للتعاطي مع هذا الانخفاض في ثلاث مراحل هي: 
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المرحلة الأولى (نهاية السبعينيات): 

استهدفت هذه المرحلة الحفاظ على فرص العمل المتاحة وذلك من 
خلال سياسات نشطة لعبت فيها الجامعة التقنية ومعهد البحوث دورا 
كبيرا في اتجاه طرح فرص للاستثمار في ديلفت. ومع ذلك لم تترجم هذه 
السياسات العامة إلى تدابير محددة. 


المرحلة الثانية (الثماتيئيات): 

رويك سن خرف / لمطالة الى تيف كدو و كانت لزن انها عه ملحة إلى 
رؤية واضحة للمستقيل, ليتم إطلاق مشروع «رؤية لمدينة ديلفت»», يرسم 
مبلافع الاتباء الجدين الذى يحب أن سيوضيه المدينة: ووفها لهذا المشروء 
المستقبلية للمدينة. 


المرحلة الثالثة: 

وفي هذه المرحلة أجريت دراسة سميت «ديلفت كمدينة للمعرفة». شملت 
تحليلا مس تفيضا لجوانب القوة والضعف في اقتصاد ديلفت. وخلصت 
الدراسة إلى أن الجانب المعرفي في المدينة يعتبر أحد أبرز جوانب القوة 
فيها. ووفقا لهذا التقريرء فقد تحملت الحكومة المحلية مسؤولية تحويل 
ديلفت إلى مدينة معرفة:؛ وذلك من خلال تعزيز شبكات الاتصال بين 
الأعمال التجارية المحلية. والجامعة. والمراكز البحثية. والحكومة المحلية 
كشركاء في عملية التحول. ومن أجل تجاوز الفجوة بين ديلفت التقليدية 
وديلفت المعرفية, كان لابد من إحدات تغييرات ثقافية؛ وكان لا بد من أن 
يسهم الآفراد والشركات والمنظمات الاجتماعية في هذا التحول الثقافي. 

وفي عام 1996. اعتمد مجلس بلدية ديلفت استراتيجية لدعم تطوير 
ديلفت كمدينة للمعرفة. ولم يكن بمقدور بلدية المدينة أن تنجز هذه 
الاستراتيجية بنفسهاء فقد دعت ممارسي الصناعات المعرفية للمشاركة 
في عملية التخطيط. وطلبت البلدية من شركاء المعرفة في المدينة المعاونة 
في تحديد المهمة ووضع الخطط التنفيذية, والتي تم دعمها بقرض بلغت 
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قيمته 3 ملايين دولار. ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ 60 مشروعا معرفي 
التوجه أمكن تصنيفها إلى 5 محاور رئيسية عكست قوة مدينة ديلفت في 
هذا الجانب, وهي: 

1# المياه والتربة. 

ا التصميم والعمارة. 

#ا تقنية المعلومات. 

ل أنظمة التقل الميتكزة: 

#ا التقنيات البيئية. 

وأثناء تنفيذ الاستراتيجية تم التركيز على هذه المحاور ودعمها وزيادة 
معدلات العمالة وإبراز ديلفت تجاريا. وفي توقيت كتابة هذا المقال تم 
إقرار عمل واحة للبحث العلمي والتطوير للشركات العاملة في مجال 
التقنية المتقدمة وذلك في حرم الجامعة التقنية بالمدينة. 


النتائج الرئيسية والملاحظات: 

يوضح الجدول رقم (1) نتائج المقارنات بين الحالات الدراسية 
سابقة الذكر. في عمود «الملامح المشتركة» بالجدول تظهر البيانات 
النوعية التي تبدو كقواسم مشتركة بين مدن المعرفة الناجحة. وتم 
استتباط هده البيانات إما من الأدبيات ذات الصلة أو من خلال 
الملاحظة الشخصية. أما عمود «المصدر» فهو يقدم المراجع والآأدبيات 
التي تم الاعتماد عليها لكل بيان نوعي. غير أنه من الصعب تعقب 
أصول ومرجعيات الملاحظة الشخصية:؛ وبناء على ذلك. فقد قدمنا 
تلك الدراسات التي ناقشت كل بيان. 

وفي هذا الجدول يشير الرمز «+» إلى تأييد الحالة الدراسية للبيان أو 
القاسم المشترك؛ في حين يشير الرمز«-» إلى عدم التأييد . وتنقسم النتائج 
والملاحظات التي تم التوصل إليها إلى فئتين رئيسيتين: التنمية والتشغيل. 
ويمكن اعتبار الملامح التي تنتمي إلى فئة «التنمية» أنها ذات أهمية جوهرية 
بالنسبة لتصميم وتطوير مدينة المعرفة. غير أن الملامح التي تنتمي إلى فئة 
«التشغيل» يمكن اعتبارها ذات أهمية كبرى لنجاح مدينة المعرفة. 
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أولا: التنمية 
© الإرادة السياسية والمجتمعية أمر لا غنى عنه 

في جميع الحالات التي تم فحصها. كان هناك شعور عام 
بالإلحاح المجتمعيء والإيمان بضرورة التغيير. من أجل تحسين 
وضع المدينة في عصر المعرفة, وذلك اس تجابة لأوضاع صعبة مثل 
تراجع الصناعات التقليدية (كتراجع القطاع الصناعي في دبلن) أو 
ندرة الموازد المحلية [مثل عدم وجود المواد الشام في ستوكهولم) 
(مونتريال:2003 ). وهذه الرغبة المجتمعية في التغيير-والتي يمكن 
اعتيارها الشرارة لاتخاذ أي إجراء مستقبلي- كان لابد لها أن تترجم 
إن إزاة#سيااسة وذ يكن الدررة الم قتجم ون سوا فنا )كن القطون 
كمدينة للمعرفة من دون دعم واضح من أعلى المستويات الحكومية 
والقيادات المحلية. 


© الرؤية الاستراتيجية وخطة التنمية أمر حتمي 

لن تنجح أي محاولة لتحويل المدينة إلى مدينة للمعرفة إذا لم 
يتم الاسترشاد بروية استراتيجية واضحة. وينبغي لهذه الرؤية أن 
تأخذن يعين الاعتبار شمولية المعرفقة وعمقها عند دراسة المدينة. 
لذلك. ينبغي أن تتبلور هذه المعرفة الشمولية من قبل قادة المجتمعات 
المحلية والجهات الفاعلة المسؤولة عن مستقبل المدينة والمعنية بالنتائج 
المتوقمة للتدابير والإجراءات التي تتخن. ومدن المعرفة المتميزة عادة 
ما تستهدف عددا قليلا من القطاعات. ولكن في الوقت ذاته تضع 
أهدافا طموحة لكل قطاع. وهي تسعى أيضا لتحقيق التوازن بين 
مصالح هذه القطاعات والموارد المتاحة والقدرة التنافسية على 
الممستوى الإقليمي. وأخيراء فإن هذه المدن تستهدف وضع نظام 
للجودة في التعليم العالي: وآلية لرفع مستوى حياة المواظن: ورؤية 
لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة له (مونتريال,» 2003). وعند 
فحص جميع الحالات في الدراسة تبين أن هذه السمات هي من 
القواسهم المشتركة بين .مدن المعرفة: 


36 


نمودج ناشئ دن المعرفة الناجعة: الملامح الأساسية 


« ضرورة الدعم المالي والاستثمارات القوية 

يعتبر الدعم المالي والاستثمارات القوية من أهم الشروط الرئيسية 
لتحقيق النجاح في تنفين الأمداف الاستراتيجية. فينبغفي تأمين 
التمويل المناسب للمبادرات والخطط قبل تنفيذ أي إجراءات في 
الشظة الاننتراتينجية, ومن خلال اعمال السحويق: يُمكن للمديتة جدب 
الاستثمارات الخارجية المطلوبة للتمويل (مونتريال» 2003). وفي جميع 
الحالات التي تم فحصها. حصلت مدن المعرفة على الدعم المالي من 
الموارد العامة والخاصة. ومن خلال تطبيق خطط ضريبية مختلفة وجدذب 
التمويل من القطاع العام على المستويين الوطني والعالمي. 


© ضرورة تأسيس وكالات لتعزيز تنمية الأقاليم القائمة على المعرفة 

وفقا لإنفلز (2003). فإن تأسيس وكالات لتعزيز تنمية الأقاليم 
القائمة على المعرفة يمكن اعتباره أمرا أساسيا لنجاح مدينة المعرفة. 
ويمكن لهذه الوكالات أن تأخذن أشكالا عدة,. منها: مؤسسات تقنية, 
مراكز ومعاهد بحثية. واحات تكنولوجية. جامعات وغيرها. ويمكن لهذه 
المؤسسات المختلفة أن تشارك في العديد من الأنشطة مثل تصميم وتنفيذ 
المشاريع ذات الصلة؛ وإجراء البحوث العلمية وتعزيز التعاون وتبادل 
المعرفة. وجذب واستبقاء العاملين في مجال المعرفة. واستدامة التنمية 
الاقتصادية. والتسويق لمفهوم مدينة المعرفة. وفي جميع الحالات التي 
فحصت. كانت هناك هذه المؤسسات المسؤولة عن الترويج لتنمية المناطق 
القائمة على المعرفة. 


© ضرورة عالمية المدينة وتعددية الأعراق فيها 

لكي تنجح مدينة المعرفة يجب أن تكون مبنية على التنوع. ويرى فلوريدا 
(2002) أن الأفراد الموهوبين بشكل خلاق يفضلون العيش في مدن تتصف 
شعوبها -كما يرى إيرجازاكيس وميتاكسويتس وبساراس- بالتنوع والتسامح 
والانفتاح. لأن مثل هذا المناخ يحفز تلاقي وتنقيح الأفكار والممارسات. 
ويشجع على تدقق المعرفة بمعدلات أكبر. وبناء على ذلك, يمكن اعتبار 
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ووفقا لتقرير فني مستمد من المشروع البحثي (اقتصاديات إس جي إس.» 
2)- فإن نجاح العديد من مدن المعرفة يمكن أن يرجع إلى المواقف 
الإيجابية تجاه قضية الهجرة والتعددية العرقية. ومدن المعرفة تعرف كيف 
تسلتمع وتداعم المرجعيات المختلفة ووجهات النظر والثقافات والخيرات 
المتعددة لمواطنيهاء والتي تسهم إسهاما حقيقيا في اتجاه طرح الأفكار 
الجديدة التى من شأنها دعم الابتكار. ويمكن إيجاد هذه الخصائص فى 


© أهمية موقع المدينة على شبكة المعلومات الدولية 
يعد تطوير موقع فعال للمدينة على شبكة المعلومات الدولية أمرا 
مهما. من شأنه الاستجابة بشكل تكاملي لاحتياجات المواطنين في بحثهم 
عن المعلومات ورغبتهم في أن يتم استيعابهم داخل المجتمع (مونتريال؛ 
 )3‏ وتعتبر جودة الموقع دليلا على إبداعية المدينة وجاذبيتها . وينبغي 
أن يتسم الموقع بالملامح التالية: 
© نافذة واحدة. بدلا من عدة موافع للهيئات البلدية المختلفة. 
© حداثة الموقع وجاذبيته البصرية واستجابته لمعايير الاستخدام. 
© تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية الفعالة. 
وقد أكدت الدراسة عموما هذا الاستنتاج. إلا أن مواقع بعض المدن 
تتوافر بها الخصائص المذكورة أعلاه. ومع ذلك. فقد جاء في الخطط 
الاستراتيجية لهذه المدن أنها ستمضي قدما في تحولها لاستيفاء المتطلبات 
سابقة الذكر. 


© خلق قيمة للمواطنين أمر حتمي 

وفقا للجنة الاستشارية لمونتريال كمدينة معرفية (2003). فإن 
واحدا من الشروط المسبقة والحتمية لنجاح مدينة المعرفة هو تقديم 
الفرص لخلق قيمة للمواطنين. ومن الأمثلة على هذه الممارسات خلق 
«عوالم مصغرة للإبداع» وإنشاء أماكن للحوار الاجتماعي الممستمر, 
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وبناء المواقع والشبكات الشاملة ذات الجودة العالية بين مدن المعرفة. 
ووفقا للجنة نفسهاء فإن مدينة المعرفة تتميز أيضا بسرعة استيعاب 
واستخدام ونشر وتبادل أنواع جديدة من المعرفة؛: وتشجيع ما من شأنه 
ضمان سرعة استرداد القيمة الافتصادية والاجتماعية. ومع الاتفاق 
الكامل مغ هذه ا تللاسكلة: يمكق إدراك أن هذه الفييتة اقشظ عدون 
كبير من قبل المواطنين بما يمكن أن يجعلهم داعمين نشطين لمفهوم 
مدن المعرقة. 


© أهمية إنشاء محركات ابتكار حضرية 

وفقا لدفير (2003). فإن «محرك الابتكار الحضري هو النظام 
الذي يدعم إنشاء وتوليد وتشجيع وتحفيز الابتكار في المدينة». وهو 
نظام معقد يتضمن الناس والعلاقات والقيم والعمليات والأدوات 
والبنية التحتية التكنولوجية والمادية والمالية. وبعض الأمثلة للأبنية 
الحضرية التي يمكن أن تكون بمثابة محركات للابتكار هي: المكتبة 
والمقهى والبورصة ومقر البلدية والجامعة والمتحف وغيرها. إلا أنه 
ليس بالضرورة أن يلعب كل مبنى منها دوره كمحرك حقيقي للابداع. 
فهناك دائما مزيج فريد من العوامل غير الملموسة التي تحول هذه 
الأبنية الحضرية إلى محركات للابتكار. ويلزم لهذه الأبنية -ليتم 
توظيفها لهذا الغرض- توجه استراتيجيء رؤية واضحة للتوظيف. 
احتياج ملح تحد قائم. حيز عمراني محفزء وغير ذلك من العوامل 
(دفيرء 2003؛ دفير وباشيرء. 2004). ويشير تحليل دراسات الحالة 
إلى أن خلق محركات الابتكار الحضرية يمكن اعتباره ذا أهمية كبرى 
لنجاح هذه الحالات الدراسية. 


© ضمان حقوق مواطني مجتمع المعرفة 

وفقا لفيالي (2004) . يجب أن تضمن المدينة القاكمة على 
المعرفة - من بين أمور أخرى - حقوق المواطنين في مجتمع 
المعرفة. وهي: 
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عاحق لودو إل اللاوية نيه عاق الدراكة اونتصيق التسال 
بشبكات النطاق العريض لجميع المواطنين. 

- حق توافر المعلومات: حيث يجب أن تضمن المدينة سهولة الاستعمال: 
نقتاطة امتحوى وسهولة إدراكه كقايةاللتلومات وقوعها :لحني المسعدر 
للمحتوىء وشفاطية المعلومات المتاحة. 

#جق التمليه والتدروية للنتدييع | لل |اطلقيةة | تحق فت القن ري سن الكل 
الاستفادة بصورة فعالة من الخدمات والمعرفة المتاحة من خلال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 

- حق المشاركة: وللمواطنين الحق في إدارة عامة شفافة على جميع 
مستويات صنع القرار. ويجب أن تلتزم هذه الإدارة بتعزيز مشاركة المواطن 
وتقوية ودعم المجتمع المدني. 

وقنع الا :وبل موق ايع زقق الستنان مق الوا دوق طسبي الوففيول: إلى 
المعلومة والمشاركة من أهم الأهداف الإستراتيجية المستقبلية للمدينتين. 


ثانيا: التشغيل 
© حتمية انخفاض تكاليف الاتصال بالشبكات المتقدمة 

يجب أن تضمن مدن المعرفة لجميع المواطنين انخفاض تكاليف وتكاملية 
الاتصال بالشيبكات المتطورة وخدمات النطاق العريضء حيث تحافظ هذه 
الشبكات المتطورة على استدامة الإمداد بالمعرفة. فالاتصال هو سمة أساسية 
من سمات مدينة المعرفة؛ التي يمكن تسهيلها بتوفير خدمات النطاق العريض 
على قدم المساواة التامة للمؤسسات والأفراد في جميع المستويات الاقتصادية 
(اقتصاديات إس جي إسء 2002؛ الغرفة التجارية لدبلن. 2004). وفي معظم 
الحالات التي فحصت كانت هذه السمة قاسما مشتركا بين مدن المعرفة. 


© حتمية التميز البحثي 
يعني التميز البحثي إنتاج بحوث لها القدرة على خلق معرفة جديدة 
التميز العلمي الأرضية اللازمة للسلع والخدمات القائمة على المعرفة 


40 


نموذج ناشئ لمدن المعرفة الناجهحة: الملامح الأساسية 


(اقتصاديات إس جي إس. 2002). ومدينة المعرفة الناجحة تتميز 
يشسكل اسائشى بالذروة اتعرطية الس | تعطهاءروالتى تمسو و يقيتكل 
رسي هر شر كرها البعكة ناهد الكليسة «ريتتعير الأقاد 
المعرفي للمدينة بكفافة بفضبل ما يعرف بمخركات القمية الاقتصادية 
بالمدينة, كالمراكز البحثية والجامعات (مونتريال: 2003). وضي 
الحالات الت تم ضحخطتها وجد أن متحاولات المدن لتضبيع مدنا للمعرفة 
صاحبتها دائما جهود منظمة لتطوير قدراتها البحثية المتطورة فضي 
مجالات عدة. 


© ضرورة وجود شبكة من المكتبات العامة 

ووفقا للخطة الاستراتيجية الثالثة لتنمية مدينة برش لونة (برشلونة. 
9)) كانت السمة الأساسية لمدينة المعرفة هي وجود شبكة من المكتبات 
العامة. والمكتبات ليست أماكن لأرشفة الإنجازات الفكرية للأجيال الماضية 
فحسب. ولكنها أيضا مكان للابتكار. ويمكن لهذه المكتبات أن تكون أماكن 
نشطة وحيوية. يمكن فيها خلق المعرفة وتبادلها. حيث يمكن للأفكار أن 
تتولد والابتكار أن يحدث من خلال الأحاديث البينية لرواد هذه المكتبات 
(دفير وباشيرء 2004). 


استنتاجات 

يمكن اعتبار مزايا مدينة المعرفة على المستويين العالمي والمحلي مؤثرة 
وجذابة, ولا يمكن تجاهلها من قبل صانعي السياسات أوالباحثين. وتمكن 
هذا المفهوم من أن يستحوذ على اهتمام المجتمع البحثي والممارسين. ولهذا 
كان الهدف الرئيسي في هذا الفصل هو تحديد السمات المهمة والمشتركة 
بين مدن المعرفئة. ولتحقيق هذا الهدف,. ركزت الدراسة على تحليل ست 
مدن معرفة ناجحة. وخلصت الدراسة إلى تحديد اثني عشر استنتاجا 
أوليا لبناء مدن المعرفة الناجحة. ومعظم هذه الاستنتاجات ذات أهمية 
جوهرية لتصميم وتطوير مدينة المعرفة. في حين يعتبر البعض الآخر منها 
مهما لإدارة مدينة المعرفة بشكل ناجح. 
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وفوزيحيث الترجوات بعت السحتفينية: فإ نبسيكون من الهم افيد 
أن متعمدقالعناقه من النالحكين فن اللي والع عن إسباب سير هزه 
الملاحظات. فتطوير هذه النظرية من شأنه إعطاء مزيد من الثقة والدعم 
لهذه الملاحظات. وتوفير الإطار العام الذي يمكن من خلاله توطين نتائج 
دراسات الحالة. 
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«إن رؤى وأهصداف المدن 
كانت تتحدد في الماضي 
من خلال مكوناتها المادية 
الملموسة كعامل للتطوير. 
فإة:الأصول خيس ا الموسة 


مارتينيزر 


إطار مقارنة لمدن المعرفة 


صامويل ديفيد مارتينيز 

قسم علوم الحاسب» تكنولوجيكو دي 
مونتيري» المكسيك 

مقدمه 


في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين. حدثت تغيرات كبيرة في 
بتة الاقتساذاف العالية تزؤتفاق هاه 
التغيرات في الأساس بالطريقة التي 
يصنع الاقتصاد من خلالها القيمة 
المضافة؛ وذلك كما هي الحال فيما يسمى 
بالاقتتصاد القائم على المعرفة. ويعمل 
هذا الاقتصاد بالتوازي مع الافتصاد 
التقليدي. كما يتداخل معه مباشرة في 
كثير من الأحوال. ويسمح هذا الاقتصاد 
المعرفي بالتجديد والابتكار الممستمرين 
في المنتجات وأسلوب تقديم الخدمات. 
وافن أفرو هنة"الأقتضيان شياكل مو فسنية 
جديدة تعزز عملية تقاسم رأس المال 
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البشري. وعموماء فإن أهم ما يميز اقتصادنا المعرفي اليوم هو تسريع 
وتكثيف عمليات إنتاج واس تخدام ونشر المعارف والتقنيات الجديدة 
(ميكاود. 2003). 
وقد كتب آلان لابوانت (2003) من مدرسة الاقتصاد في جامعة مونتريال 
أنماط الإنتاج والإدارة». ويعقب لابوانت بأن هذا الاقتصاد المعرفي يعتبر 
جزءا من التطور التاريخي. وفي هذا السياق: أطلقت مدن عدة حول العالم 
مبادرات مثيرة للجدل؛ وجهودا مشتركة واستراتيجيات محددة استهدفت 
تحسين مواففها التنافسية على المستوى الوطني والقاري والعالمي من منظور 
معرفي. ويرى ريتشارد قلوريدا (2002) أن معايير التنافس الاقتصادي 
بين المدن التي تبنت هذا الاقتصاد الجديد تعتمد على قدرتها على جذب 
المبدعين والموهوبين: وكذا الاحتفاظ بهم وصهرهم في بوتقاتها . وكنتيجة 
لذلكء. فإن المدن المعرفية تتنافس في ثلاثة مجالات أساسية هي: 
1 - جودة الثقافة المحلية (حيوية ثقافة المدينة وتفردهاء تنوعها 
العرقي؛ والتعايش الاجتماعي). 
2 - حجم وكثافة سوق العمل (فائض من الوظاكئف ومزيد من 
الفرص للعاملين في مجال المعرفة). 
3 - وجود مرافق وأماكن جذب محلية لها قيمة عالية بالنسبة 
إلى العاملين في مجال المعرفة (سهولة الوصول إلى الأنشطة 
الخارجية والأحداث والمناسبات الفنية). 
ويعد الاستثمار في التقنية المتطورة والبنية التحتية التقليدية 
وكذا الاستثمار الاستراتيجي في الفنون والثقافة في إطارها العام 
أهم ملامح الاتجاه المبدثي الذي يجب أن تمضي فيه المدن في حقبة 
المعرفة. وتختلف كل مدينة فى هذا الصدد من حيث الاستثمارات وطرق 
التنفيذ. والغرض من هذا الفصل هو وضع إطار مقارنة بين مختلف 
مبادرات مدن المعرفة حول العالم من منظور نموذج النظم الرأسمالية 
(كاريلو. 2002). ويقارن هذا التحليل بعض الدلالات لمصطلح «مدينة 
المعرفة». وكيف أثر ذلك في تنوع مبادرات المدن. وبالإضافة إلى ذلك 


44 


إطار مقارنة لمدن المعرفة 
فإنه سيناقش نموذجان آخران بإيجازء وكذا مقارنة مدن المعرفة 
على أساس هذين النمودجين. وأخيرا. فإنه ا ستجرى مقارنة موجزة 
بشأن استراتيجيات تطوير مبادرات مدن المعرفة والمستفيدين منها 
والمشاركين فيها. 
ويعتمد هذا الفصل على الممارسات التي أوردها غونزاليز وآخرون 
(2004) فيما يختص بالمعلومات وقواعد البيانات العامة الحالية لمدن 
المعرفة والتنمية القائمة على المعرفة. وكمتابعة لهذا التقرير: يقدم 
معهد مدن المعرفة (0102 .1685)أكءع180007.112011716018/ / :ط) أكثر 
مصادر المعلومات ثراء عن مدن المعرفة حول العالم؛ من خلال ثماني 
فئات تشمل: 
1 > اتشطاعاف العناقة ريدن العرظة والكتينية القاكية غلى الغرفة: 
2-هيادرات مدن المعوفة والقمية القاكمة على المفرظة. 
3 -الوكالات والمنظمات الدولية المختصة. 
4 - أبعاد ومؤشرات تقييم مدن المعرفة والتنمية القائمة على المعرفة. 
5 - التصنيفات العالمية ذات الصلة. 
6-إصدارات خاصة عن مدن المعرفة والتنمية القائمة على المعرفة. 
7 - المراجع ذات الصلة. 


8 - مواقع الإنترنت. 


مفاهيم وتعريفات وأطر مدينة المعرفة 
تعتبر البيئة المعرفية للمدينة أول وأهم عامل يمكن أن يساعد على فهم 
ديناميكيات وآليات انتشار مبادرات مدينة المعرفة. ولذا فإنه من الضروري 
البحث عن الجوانب المهمة التالية كما يرى أنفيرن (2004): 
© الإطار العام: تتكون المجتمعات العمرانئية عادة من مجموعات 
سكانئية غير متجائسة (من حيث التنافس الفردي والدوافع 
والأهداف). كذلك يوجد بها قدر كبير ومتنوع من العلاقات 
(كالعلاقات الأسرية؛ وعلاقة الجيرة: والشبكات المهنية). وكذا 
الآأليات الحكومية (كانتخاب أو تعيين النوابء: وتنوع عمليات 
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صنع القرار على المستوى الإقليمي والوطني أو الدولي. وذلك 
وفق نوع الديموقراطية أو النظام الذي يتم تبنيه من قبل 
الحكومة). 
» خدق المعرفة وديناميكيات تبادلها: ترتبط المعرفة في المجتمعات 
العمرانية بالتاريخ القديم أو الحديث لهذه المجتمعات. ونجد 
لهذا الأرتباظ المكاسحا واضعا م[ القزاع اث الاجتماضية 
والعمرانية. 
© ديناميكيات التغيير: بعيدا عن التغيرات الثورية. يتسم التغيير ضفي 
المجتمعات العمرانية بالبطء. ويرتيط بالعلاقات بين السلطة 
وأفراد المجتمع والنواب وكبار المسؤولين. 
والعامل الثاني الواجب أخذه في الاعتبار هو إدراك أن مفهوم 
مدينة المعرفة يعتبر من المكونات الحيوية في الخطط الاستراتيجية 
للمدن. حيث تناقش فكرة مدن المعرفة - بطريقة ما أو بأخرى - 
في الخطط والرؤى الاستراتيجية؛ وكذلك في البيانات السياسية 
الخاصة بالمدن. وفيما يليء نجد مجموعة من أكثر المصطلحات 
المتتشومة موه لدع المؤثفين لوصك:مزيية العوفة أو المبادرات 


واحات التقنية 

يقدم جو هورن وسكوت هنسون أفكارا متعددة لمصطلح واحات التقنية, 
استشهن بها أوكويو (1998).وبالنسبة إلى حواهورن: يعتبر هذا الضنطل 
مرادفا لطيفا لخلق سياسة صناعية وطنية. أما بالنسبة إلى سكوت هنسون. 
فإن المصطلح يعكس رؤية الاقتصاد الليبرالي والمخططين الاجتماعيين 
لخلق شكل جديد للمدينة التي يتمحور اقتصادها حول الصناعات عالية 
التقنية. ويقترح أوكوبو عددا من الخصائص التي تعتبر من أهم ملامح 
واحات التقنية. وهي: وجود أكثر التقنيات تقدما في مجال المرافق والبنية 
التحتية الأساسية: ووجود المؤسسات والموارد التي تعجل من تطبيق ونشر 
الابتكارات التقنية. وتعزيز جودة الحياة والظروف الإنسانية ككلء, وأخيرا 
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زف مبتكاق شو الواسات هلين أكون كن فنك من تفشتكا الاتضنالات 
والمعاملات. 
المدينة الذكية 

ترى توه (1999) - والتي تعمل في هيئة تطوير المعلومات والاتصالات 
- أن على الحكومة في المدينة الذكية مسؤولية ضمان تمتع المجتمع 
بخدمات المعلومات والاتصالات المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنها تقترح 
أن تعمل المدن الذكية على وضع مواطنيها وأعمالها وقطاعها العام في 
حالة ازدهار في عصر المعلومات. وتعتقد توه أيضا أن هذا النوع من المدن 
يمكن له أن يحتضن صناعات النمو في المستقبل. كما ينبغي عليه أن يعمل 
على خلق بنية تحتية متقدمة للاتصالات وتقنية المعلومات. وذلك لاكساب 
مدن اتقودة علق السسافين وهف السرتا باك القادرة بعلن كلو اقتصاد 
قائم على المعرفة. وقدم كومنينوس (2002) تصورا بديلا للمدينة الذكية 
عل انها مجر حة من السزر و لجنيا كرالك تلقن ها يلياك التسديد 
والابتكا و جاتهالم الركمن وتطبيقاى ميحقتع المملوها يه . 


مجتمع المعرفة 

في اجتماع للتشاور بشأن مفهوم «مجتمع المعرفة». ذكر 
فينكاتاس وبرامانيان (2003) أن مجتمع المعرفة هو المجتمع الذي يستغل 
بشكل كبير تقنيات المعلومات والاتصالات ويزيد من مهارات ومعرفة سكانه 
لتحقيق التنمية الفردية والمجتمعية. ويرى دروكر (1994) أنه في مجتمع 
العردة لوقتس اكشسان القزهة على التطسول على قد زمه يوز فين التليم 
في أي مرحلة عمرية. 


مدينة التعلم 

أوضح شين كونلي وميغ هولدن (2004) أن مدينة التعلم هي 
المدينة التي تنتهج مبادئ التنمية الممستدامة في عملية تعلم مستمر. 
ويعد هذا النوع من التعلم وظيفة مجتمعية أساسية للمدينة. وعلى 
الرغم من أن التعلم الاجتماعي يجب أن يحدث في كل المدينة. فإن 


07 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


الدوستتةشن ال ستمتة السضيرية السئؤولة هن إضاذة تشيط هينه 
التعلم. ولهذهالمدينة أربعة أبعاد رئيسية هى: الشراكة, الخدمة, 


مدينة المعرفة 

ترى الهيئة الأسترالية 5035 (2002) أن مصطلح «مدينة المعرفة» 
يعد اختصارا لاقتصاد إقليمي تحركه الصادرات عالية القيمة المضافة: 
والتي يخلقها البحث العلمي والتقنية والعقول البشرية المتميزة. وعرف 
إدفنسون (1999) مدينة المعرفة بأنها «المدينة التي صممت بقصد 
تشجيع رعاية المعرفة». ويرى ميكاود (2003) أن مدينة المعرفة تبرز في 
الأساس بفضل ثروتها المعلوماتية المكتسبة؛ التي تتمحور بصورة أساسية 
حول مؤّسساتتها التعليمية ومراكزها البحثية وقطاع الأعمال والمبدعين. 
وعرف كاريللو (2004) مدينة المعرفة بأنها «مستقر دائم يتمتع بدرجة 
عالية نسبيا في مجال قيام المواطنين بعمل محاولات منظمة لتطوير 
نظامها الرأسمالي بطريقة متزنة ومستدامة». وفي هذا الصددء تعتمد 
هذه الدراسة على تعريف كاريللو لمدينة المعرفة والذي يعد أكثر التعريفات 
شمولية. وفي النهاية يمكن القول بأن المفاهيم الأخرى ذات الصلة كواحة 
التقنية ومدينة التعلم وغيرها يمكن إدراكها في إطار الفكرة الشاملة 
لمفهوم مدينة المعرفة. 


نماذج لإطار عمل مقارن 

تقوم مبادرات مدن المعرفة بتنفيذ التحول من الوضع الحالي للمدن - 
ذات الاقتصادات القائمة على الإنتاج المادي - إلى وضع يسمح لها بتحقيق 
متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة. وللقيام بذلك: فإنه من الضروري 
أن توجد نماذج تسمح بقياس وإدارة ومقارنة وتطوير استراتيجيات هذا 
الاقتصاد. ولاحقاء تصف الدراسة ثلاثة من تلك النماذج: مع إلقاء الضوء 
على علاقتها بنموذج النظام الرأسمالي الذي سيستخدم تباعا في مقارنة 
ميادرات مدن المعرفة. 
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١‏ - نموذج مستكشف رأس ال مال الفكري للبلديات 

يعتمد هذا النموذج على نموذج 213251831601 5122122013 الذي طوره 
وطبقه إدفنسون ومالون (1997) في شركة التأمين السويدية سكانديا. 
واليوم. هذا النموذج ليس مجرد نموذج للشركات. وإنما أيضا نموذج 
يستطيع تقييم رأس المال الفكري لدولة أو مدينة. ويعطينا هذا النموذج 
إطلالة متزنة وشاملة على كل من رأس المال النقدي والفكريء (الشكل 
[1). وطبقا للنموذج. فإن هناك أربعة مجالات يركز عليها رأس المال 
الفكري. وهي: 

[ - رأسمال السوق: ويضم هذا المجال الأسواق التي توجد بينها وبين 
المديتة تفاقنات وطنية ودولية .:وقيمة هذا الحال تشتمل الولاء بين 
العميل والمدينة, والرضا الذي يعبر عنه العملاء الاستراتيجيون, 
وَكَيَةٌ العلافات التعازية والأضئاف الرحمية: 

2 - رأسمال العمليات: يتطلب هذا المجال التعاون والتدفق المعرضي 
من خلال جوانب فكرية أساسية (برمجيات. نظم معلومات. قواعد 
بيانات. معامل. هيكل تنظيميء وهيكل إداري) تحفظ وترفع مستوى 
رأس المال البشري. 

3 - رأس المال البشري: يعني رأس المال البشري المعرفة والخبرة والبديهة 
والمهارات التي يمتلكها الأغراد للقيام بمهام وأهداف المدينة. ويشمل 
هذا أيضا القيم الثقافية والفلسفة العامة للمدينة. ويعتبر رأس المال 
البشري ملكا للفرد وليس للمدينة. 

4 - رأسمال التجديد والتنمية: يعكس هذا الشق سعة المدينة 
واستثماراتها الحالية في التنمية الممستقبلية» والتجديد من خلال 
استغلال قدرتها التنافسية في الأسواق المستقبلية. وتشمل أصول 
التجديد والتنمية الاستثمار في البحث والتطوير وبراءات الاختراع 
والعلاهات التجارية وتاسيمن الشبركات الكديدة: 

وقد تم تطبيق هذا النموذج في تقييم دول مثل السويد وإسرائيل ودول 
المنطقة العربية. 
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رأسمال التجديد والتنمية المستقبل 
الشكل (1): نموذج مستكشف رأس المال الفكري 
المصدر: إدفينسون ومالون (1997) 


2 - نظام تقنييم رأس ال مال الفكري في ال مدن 01075(*) 
يعتبر نظام 01085 منهجية وإطار عمل لتقييم وإدارة رأس المال الفكري 
في المدن؛ وهو يعتمد بشكل كبير على نموذج مستكشف رأس المال الفكري 
للدول (فيدماء 2004). وكما يتضح في الشكل (2).: فإن نظام 01085 يضم 
أسلوبين, الأول يسمى نموذج رأس المال الفكري العام للمدن (/00101)). 
وهو أسلوب عرضىئ يغطى كل الأنشطة الاقتصادية الحادثة فى المدينة أو 
كل الفروع الاقتصادية الصغرى التي تتم لأجلها الأنشطة الاقتصادية. ويتم 
ذلك عبر المراحل التالية: الرؤية» الأنشطة الأساسية: المهارات الأساسية: 
المؤوشرات وفتات رأس ال مال الفكري. وتغطي فئات رأس المال الفكري أبعاد 
القيمة التالية#زاس المال التقدي» راس المال البشري: رأسمال العمليات» 
رأسمال السوق؛ ورأسمال التجديد والتنمية. 
أماالأسلوب الثاني والممسمى «نموذج رأس المال الفكري الخاص للمدن 
(051030) 7* *». فهو أسلوب طوليء يترسخ مع كل نشاط من الأنشطة 
الاقتصادية المهمة في المدينة أو مع الفروع الاقتصادية الصغرى ذات الصلة: 
نظلورقة خاضية ومعيزة. ويتاكر هذا الأمتلون يتحموغة من القوامل فثل«الرفية: 
المتطلبات الجزئية: المخرجات, المنتجات والخدمات, العمليات. المهارات الأساسية, 
وأفنم المهارات المهنيةوقد«طبق هذا التمواج فق هديئة ماتارو فى إشيانيا: 
العامة سطع صعظ لمختصهن) لمناءع1[اعاه] .دعتالن (*) 
100 لمغامهن) أمنااءء [اعاص]آ عطنعم5 5ع 1ن (* *) 
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3 - نظام رأسمال مدينة المعرفة 

يمكن اعتبار هذا النموذج نظاما شاملا لرؤوس الأموالء يتأثر بنظم 
القيمة المضافة المعتمدة على المعرفة والمطبق في نظم إدارة المعرفة 
والتنمية القائمة على المعرفة (كاريللو. 1998). ومن منظور هذا النظام 
الشامل ترؤوشس الأعوال:ونالاهة يعي الأغقياز الستويات"البكنة التعليق 
(كالعمر والتاريخ: والعوامل الداخلية مقابل العوامل الخارجية: والأحداث 
المهمة؛ والمستوى النسبي للتطوير). وكذلك أبعاد رأس المال الخاصة بكل 
مدينة:. فإنه من الممكن أن تصنف رؤوس الأموال المختلفة لمدن المعرفة 
(كاريللو. 2004). 

ويبنى نموذج نظام رأس المال على نظم رأس المال الفكري الواقعي 
السابقة: وذلك لتجرية ودمج مجموعة أساسية من فتات رأس المال يشتق 
مَنهنا كل الاختلافات' الممكتة :وقد طب نموذع نظاء رامن امال على كيانات 
تنظيمية واجتماعية. 

ويلخص الجدول (1) نظام رأس المال لأي مدينة معرفة. ويمكن تصنيفه 
بطريقة أكثر تفصيلا وفق المدينة. ويشرح الفصل الرابع في هذا الكتاب 
نظام رأسمال مدينة المعرفة بمزيد من التفصيل. 

وقد استخدم هذا النموذج لتقييم رأسمال المعرفة لمدن مثل مانشستر 
في المملكة المتحدة, ليجازبي في إسبانياء ومونتيري في المكسيك. ويستخدم 
هذا النموذج كإطار عمل للمقارنة بين المدن في هذا التحليل. 


إطار العمل المقارن 

لتنفيذ مقارنة بين مبادرات مدن المعرفة: تم تحديث العمل الذي قام به 
غونزاليس وآخرون (2004). وقد عرف ذلك التقرير الأبعاد النوعية التي 
تهتم بها بعض المدن والدول والمنظمات الدولية الراغبة في الاشتراك في 
المبادرات الرسمية للتنمية القائمة على المعرفة. ومن المهم التأكيد على أن 
نتائج هذه المقارنة تقتصر على المعلومات المتاحة في المصادر العامة التي 
تكشف عن خطط مبادرات مدن المعرفة. وعموماء فإنه من المعروف أن 
المعلومات المحظورة التي لا يمكننا الوصول إليها قد تحمل قدرا أكبر من 
التفاصيل وربما تغير النتائج. 
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وقد جاءت أول نقطة مقارنة من منظور نظام رؤوس الأموال على 
الممستوى التراكمي الأكبر (المستوى 1) والذي يضم 3 فئات فقط: 
(1) رؤوس الأموال الفوقية: (2) رأس المال البشريء و(3) رأسمال 
الأدوات, (الشكل 00 

ويوضح الشكل أن معظم مبادرات المدن الذكية تعتبر رأسمال الأدوات 
قاعدة لتطوير خططها الاستراتيجية. وبوضع هذا في الاعتبار يمكن القول 
إننا قد نتحدث عن مبادرات مدن معرفة من نمط واحات التقنية. حيث 
تعطي الاستثمارات التقليدية - في البنية التحتية المادية - للمدينة مكانتها 
وقيمتها الدولية - من خلال توطين المراكز المالية ومراكز المؤثمرات - 
والتي تكون فيها التقنية العالية عنصرا أساسيا. ولدينا أمثلة واضحة لهذه 
المبادرات في شيكاغوء بيتسبرغ, كليفلاند: برشلونة. ودبلن. 

وبالنسبة إلى رأس المال البشري. فإن الشكل يبين أنه العنصر الأقل أهمية 
في أغلب المبادرات: لكن هذه الحقيقة قد تكون مضللة؛ حيث إننا إذا كنا سنضع 
تحت رأس المال البشري أبعاد القيمة الثمانية عشرة المتعلقة برأسمال العلاقات 
-والموجودة في رؤوس الأموال الفوقية - فإن أبعاد القيمة في رؤوس الأموال 
الفوقية ستكون عند أدنى مستوياتها . لذلك؛ فإن رأس المال البشري هو ثاني 
أهم مدخل من حيث عدد المبادرات: كما يتضح لاحقا في الشكل (5). وهنا نجد 
مفهوم مدينة التعلم - حيث تكون أنشطة التطوير لمؤسسات صنع ونقل المعرفة 
(مؤسسات التعليم العالي. مراكز البحوث والتطوير. مراكز نقل التكنولوجياء 
مؤسسات تطوير المجتمع وغيرها) وكذا الخيارات التعليمية الحياتية ذات أهمية 
خاصة. ويمكن إيجاد بعض الأمثلة للمبادرات ذات الصلة في أوستن؛ بوسطن, 
ميونخ: دبلن: سياتل؛ وسان فرانسيسكو. 

وبالنسبة إلى رؤوس الأموال الفوقية - كما يمكن أن نرى - فإن هناك 
أمثلة قليلة في المبادرات قيد الدراسة. ويرجع هذا الوضع في الأساس 
إلى أن الآراء بشأن إدارة المعرفة تتأرجح بين الموضوعية واللاموضوعية 
(كاريلو. 1998).: بما يؤثر في التوجهات الاستراتيجية. وفي الجيل الثالث 
للمبادرات المعتمدة على السياق المحلي. سيتم تطوير رؤوس الأموال الفوقية 
على نحو يركز على الأنشطة التي تدعم المشاركة في الحياة الديموقراطية 
وحياة الشارع والقيم التاريخية والثقافية. وتعتبر زاراغوزا وملبورن من 
الأمثلة الأولية للمبادرات التي تحمل معنى أوسع لمدن المعرفة. 
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نموذج رأس المال الفكري الخاص للمدن 
فرع اقتصادي 4 فرع اقتصادي 2 فرع اقتصادي 3 فرع اقتصادي ن 


نموذج رأس المال الفكري العام للمدن 


الأنشطة الأساسية 22 
© 
ك4 


رأس مال التجديد والتنمية 


الشكل (2): نظام تقييم رأس المال الفكري في المدن 
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رأس المال الفوقي: 
© المرجعي: 


© التفصيلي: 


رأس المال البشري: 
© المستوى الفردي: 


© المستوى الجماعي: 


رأسمال الأدوات: 
© المللموس: 
© غير الملموس: 


الذكاء: الأحداث والكيانات الخارجية. 


العلاقات: التكامل والتماسك الاجتماعي. 
التمويل: الاستدامة الافتصادية. 


الصحة: التئمية اليدئية والموروث البيولوجي. 


التعليم: التنمية الكلية للفرد . 


الثقافات الحية: ثراء الثقافات الموروثة. 


القدرات المتطورة: الكفاءة الثقافية. 


طبيعي: الموجودات قبل إنشاء المؤوسسة. 


أساسية لها. 


المؤسسة ونظم الإنتاج: التسهيلات غير الإلكترونية. 
المؤسسة ونظم الانتاج: التسهيلات الإلكترونية. 


الجدول (1): نظام رأس المال لمدينة المعرفة 
التي تم تبنيها في مبادرات مدن معرفة. وفي هذا المستوى يمكننا رؤية أن 
الفئات الثلاث سابقة الذكر قد اتسعت الآن لتصبح: 
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1-1-1 رأسمال الهوية. 

2-1-1 رأسمال الذكاء. 

1 -1-2 رأسمال العلاقات. 

2-2-1 رأس المال النقدي. 

2 - 1 القاعدة الفردية لرأس المال البشري. 

2-2 القاعدة الجماعية لرأس المال البشري. 

1-3 رأسمال الأدوات الملموس. 

2-3 رأسمال الأدوات غير الملموس. 

ويبين الشكل (4) أن رأسمال الأدوات - بمكونه الملموس - يظل أهم جوانب 
هذه المبادرات. لكن هناك حقيقة مهمة وهي أن هذه المبادرات تعتبر رأسمال 
العلاقات عنصرا مهما جدا في خططها. ويشمل رأسمال العلاقات جوانب 
متعددة كالتماسك الاجتماعي. المساواة والشرعية؛ الصورة الوطنية والدولية, 
وكلا من المعاهدات والاتفاقيات الوطنية والدولية. ومن ناحية أخرىء فإن 
رأسمال الذكاء هو أكشر العناصر التي يتم تجاهلها. حيث يركز هذا النوع 
من رأس المال على التوجهات الحالية والمستقبلية؛ داخليا وخارجيا. وهناك 
رأسمال آخر تضعه معظم المبادرات في اعتبارها وهو رأسمال الهوية. حتى 
رغم اقتصاره على الأساس المرجعي التاريخي الحالي والمستقبلي للمدينة. 
ويبين الشكل (5) مقارنة لدرجات شمولية أو تكاملية المبادرات قيد الدراسة. 


40 

ا 355 

30 

ا 2 

الشكل (3): أبعاد 5 
القيمة المرتبطة بكل ْ 20 3 
اقتصاد رئيسي |5 32 
: لن 

0 

5 و :0 


رأس مال العمليات 2 []رأس المال البشري #ه رأس المال الفوقي 
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الشكل (4): أبعاد 4 
اساي وح 1111951 سم 
: 0 فئات نظام رأس المال: المستوى ١‏ 
المستوى الثاني ت نظام رأس المال ى 
© رأس مال الهوية 8 رأس مال الذكاء 
رأس مال العلاقات 9 رأس المال التمويلي 
ها القاعدة الفردية لرأس المال القاعدة الجماعية لرأس المال 
ها رأس مال الأدوات الملموس< *8 رأس مال الأدوات غير الملموس 
الشكل (5): 
المبادرات في مقابل : 
رؤوس الاموال فئات نظام رأس المال: المستوى ؟ 


وأس مال الهوية © رأس مال الذكاء 
© رأس مال العلاقات ج) رأس المال التمويلي 

5 القاعدة الفردية لرأس المال- © القاعدة الجماعية لرأس المال 

© رأس مال الأدوات الملموس 3 رأس مال الأدوات غير الملموس 


وعلى هذاء تبين النتائج أن معظم المبادرات تعتمد على رؤوس أموالها 
الأدواتية والخاصة بالقاعدة الفردية البشرية. في حين تعتبر رؤوس 
الأموال الأخرى مجرد أقطاب مكملة. وعند هذه النقطة: فإنه من المهم أن 
نقارن نتائج الشكلين (3): (4): حيث يمكننا رؤية أن معظم المبادرات تركز 
حاليا على رأسمال الأدواتء. ريما من أجل تحسين مستويات رأس المال 
البشري. كما نلاحظ أن رأسمال الأدوات هو في الأساس وسيلة تطوير 
وتحسين لقدرات رأس المال البشريء وأن العلاقة بينهما علافة متشابكة 
تماما. والعنصر الأخير في هذه المقارنة يبين أبعاد القيمة التي تحددها 
كل مبادرة وكيف تتم هيكلتها وفق نظام رؤوس الأموال (الجدول 2). 
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2 التنفصيلي 


إ' 1 
رأسمال | رأسمال | رأسمال | رأس المال 1 
الهوية | الذكاء | العلاقات | النقدي | 
1 1-11 ف] ااسدعر العف وا نفدم 0 


امنلينليا إميليا 

21 ْ 
لايديا 

اليا 
امليدليدليا 

لبطليا 
لوليا 


الكوني 
سدسم | | ا 


الجدول (2): جدول مقارنة لمدن المعرفة 


*# 


د 
#* 
مه 
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وفي هذا الجدول لا يتم إلقاء الضوء فقط على مبادرات مدن المعرفة 
كبرشلونة:؛ مالاغاء وبلباو باعتبارها الأكثر من حيث عدد أبعاد القيمة 
في بيئاتها الخاصة:؛ بل باعتبارها الأكثر تكاملا من منظور نظام رؤوس 
الأموال؛ إذ إن كل رؤوس الأموال قد أخذت في الاعتبار. وعموماء فإنه من 
المهم أن نلاحظ أن غياب عدد من أبعاد القيمة في رأسمال ما قد يرجع 
إلى حقيقة كون المبادرة لم تعتبره عاملا استراتيجيا صريحا. وبالقطع؛ فإن 
المفهوم الخاص لمدينة المعرفة الذي طبقته تلك المبادرة - كبدائل المفاهيم 
التي قدمناها في بداية هذا الفصل - قد حدد أيضا أبعاد القيمة ليتم 
وضعها في الاعتبار. ويقدم الجدول (2) مقارنات لتطوير اس تراتيجيات 
تنفين مبادرات مدن المعرطة. 
وأخيرا فإنه عند مقارنة مختلف مبادرات مدن المعرفة حول العالم 
يوجد عنصر مشترك - أكثر منه عنصر تميز - وهو الطريقة التي نفذت 
بها تلك المبادرات. ومن الممكن أن نحدد بصورة عامة الأفعال التالية لتنفيذ 
استراتيجيات التطوير المعرفي لتلك المدن: 
© تبني التنمية القائمة على المعرفة بوصفها إطارا مرجعيا. 
© تضمين كل الممستفيدين الرتيسيين - منذ ميلاد المبادرة - في كل 
مراحل تطويرها. 
© معرفة كل عناصر القيمة الرئيسية (نظام رأس المال). 
© هيكلة وفهم عناصر القيمة (أين توجد. كيف تنتج؛ وكيف يمكن 
تعظيمها). 
© التقدم في جودة التشغيل مع تقدم مراحل الفهم. 
© إجراء قياسات. 
© تحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه. 
© تطوير استراتيجيات لسد الفجوات أو تطوير إمكانات رأس المال. 
وينبغي أن تضم هذه الاستراتيجيات الموارد المطلوبة. خطة العمل 
غوامل التجاع والفشق: وإتجراءات سان الحودة: 
© عمل نظام تقييم ومراقبة. 
© اختيار وتعيين وكلاء للتقييم. 
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وكيما يلي نقدم بعض العناصر الأخرى التى تم تحديدها عند تنفيد 
استراتيجيات مدن المعرفة التي اخترناها لهذه الدراسة: 

يجب أن يتأثر تطوير المدينة بالرغبة في التحسين المستمر والتجديد 
والتنافسية كمحاور أساسية:؛ وكذلك الالتزام بالمشاركة والتعاون بين كل 
الأطراف المعنية وخصوصا المواطنين. ومن الثابت أيضا أن كل المبادرات قد 
قادتها الحكومات المحلية. وغالبا ما تكون الهيئة التي تقود مشروع مدينة 
المعرفة هي نفسها المسؤولة عن تنسيق أنشطة التطوير العمراني والاقتصادي 
بالاشتراك مع المجالس واللجان المعنية:؛ بما في ذلك القطاع الخاص 
والمنظمات الأهلية. لذلك. فإن دور الحكومة مهم في إدارة الاستراتيجيات, 
مع عدم تجاهل أهمية مشاركة المسؤولية مع الهيئات الأخرى. وضي هذا 
الصددء فإن هناك عنصرا مشتركا في كل المبادرات وهو تقاسم المسؤولية 
مع كل المستفيدين. ويعتبر ذلك أساسيا لبناء الدعم والإجماع المشترك؛ وكذا 
تحصدين بخين الوا مقو على اللبائزة توصي ركر باون تحميها + مسا ماتية 
البناءة وردود أفعالهم التحليلية - ويشاركون بفاعلية. ودعما لفرص نجاح 
الزائرة فإنة بوتي وعم شترميتو] وتصيويت سارها : 

وتعتبر الحملات الدعائية الضخمة التي تديرها الحكومة وتنفذها 
بشكل احترافي من أهم ملامح العديد من المبادرات الحالية. وتؤكد هذه 
الحملات على: ما سيتم تغييره. كيف سيتم التغييرء المشاركون ضي المبادرة 
وكيف سيشاركون. والنتائج المتوقعة. وتصنع هذه الممارسات الوعي العام 
وتؤكد الممصد من المبادرة الذي يبدو ذا معنى لكل الهيئات المعنية . ويعتبر 
ضم المزيد من المبادرات أو المشاريع الحكومية تحت مظلة مدينة المعرفة 
عاق نقوة وشيزة تتاققة وف التهاية "تين الركية هن تضيووب التناز مرا 
مهما تم تسليط الضوء عليه من قبل المبادرات التي تم تنفيذها. 


الخلاصة 

يوضح هذا التحليل المبدثي أنه على الرغم من وجود عدة مبادرات 
حالية تسمى نفسها مدنا للمعرفة. فإن هناك قارفا هائلا في التوجهات 
الكدى شتا كا سود اونا كرا الأغلبية تمصي ترون كا نح مطتريطة تكن 
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تركيزا - في تطوير واحات التقنية التي يبدو أنها تشكل المستوى العام 
للمدينة؛ وقد تفضي بها لأن تتحول إلى مدينة معرفة متميزة. ومن ناحية 
أخرىء. فرغم أن كثيرا من المبادرات قد وضعت قدرا كبيرا .من أبعاد القيمة 
داخل رأسمال الأدوات: فإن معظم المبادرات كانت أكثر اتساعا لتشمل 
عددا من أبعاد القيمة التي تخص رؤوس أموال أخرى. ومع اكتساب مدن 
المعرفة المزيد من الفهم والقدرة على توضيح وتمييز أبعاد القيمة في 
التنمية المعتمدة على المعرفة. تصبح هذه الأبعاد وتصنيفاتها أكثر وضوحا 
في خطط وأطر العمل. ورغم إدراك أهمية العمل في البنية التحتية 
لرأسمال الأدوات: فإن تطوير رأس المال البشري على مستوى الأفراد يبدو 
ليصبح العنصر الأساسي في كل المبادرات. 

ويبين ذلك أن رؤى وأهداف المدن كانت تتحدد في الماضي من خلال 
مكوناتها المادية الملموسة كعامل للتطوير. أما اليوم وفي حقبة المعرفة, 
فإن الأصول غير الملموسة أصبحت أساسية تدريجيا. ومع كل شهر 
يطناف اللؤيد فق الدق للقاكمة المعروظة كد المعرقة الرسحمتة أو متادزات 
التطوير المعرفي. وبالتبعية. ستتمكن الدراسات المستقبلية من الوصول إلى 
معلومات أعمق عن كل مبادرات مدن المعرفة المهمة. وكلما أصبح إدراكنا 
للقيم المتميزة - التي قدمها مفهوم مدن المعرفة - أكثر وضوحا وانتشاراء 
زاد وضوح أطر العمل التي تصف وتطور وتقيم مدن المعرفة الحقيقية. 


شكر 
مساكان الولف ليكفكو من إخراء هذا الفضل فق ذون الدهه الفعان 
الذي قدمته كارولينا ماريبل مارتينيز. 
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«فى اقتصاد عالمى تتشكل 
بنيته المنتجة التحنية أكثر 
وأكشثر من خلال قنوات 
المعلومات. أصبحت المدن 
والأقاليم أدوات مهمة 
للتنمية الاقتصادية» 


المؤلفان 


مراكز البحث الدولية: 
دراسة تحليلية بالاعتماد 
على النشركمؤشر 

كريستيان ويتشمان ماتايسن 

معهد الجغرافياء جامعة كوينهاغن؛ الدتمارك 


أنيت فينكل شفارتز- سورين فيند 
مركز الدتمارك للمعرفة التقئية, الدثمارك 


أدت التحولات في الخريطة الصناعية 
مع تقدم المنافسة الإقليمية والحضرية 
إلى التركيز على موضوعات وقضايا 
مختلفة. وفي هذا الفصلء يتم تحليل 
القوة البحثية للمراكز البحثية الكبرى 
في العالم بصورة عامة, لأنه من المعروف 
جيدا أهمية هذا الموضوع في المنافسة 
الإقليمية والحضرية:, رغم أن العلاقة 
بين النمو الافتصادي الحضري والإقليمي 
من ناحية وبين مستوى المعرفة من ناحية 
أخرى لا تزال غير واضحة. أيضا نجد 
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في هذا الفصل تحليلا للعلاقة بين المراكز البحثية مع الاعتماد على النشر 
المشترك كمؤشر. ويكمن الهدف من ذلك في تحديد المدن المركزية في 
مجتمع البحث الدولي. | 

تتفاعل الجامعات والمؤسسات البحثية والهيئكات وقادة التجمعات 
العمرانية الضخمة بصورة متنامية بهدف خلق قاعدة معرفية راسخة 
لمدينتهم. وهم يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون جميعا بفكرة أن القاعدة المعرفية 
المحلية ذات أهمية متزايدة للنمو والتغيير الاقفتصادي الحضري. وهم 
أيضا يفعلون ذلك لأن وجود مستوى مرتفع ومتنام من الاستثمارات في 
البحث والتطوير من شأنه تنشيط الإقليم. وهم يفعلون ذلك على الرغم من 
والاعتقاد المشترك» بتقلض ومحدودية أهمية المسافة: وأن الوصول إلى 
المعلومات أصبح أمرا عاديا في «مجتمع المعلومات». فقد حدث تناقص 
ملحوظ في تكلفة الاتصالات والنقل في العقود الأخيرة. مما مهد الطريق 
للاتصال عن طريق الشبكات عبر المسافات الطويلة . وإذا سأل المرء العلماء 
عن أنماط اتصالهم الفردية: فإنهم سيشيرون إلى أن الأمر قد أصبح دوليا 
أو كوقيناء :واعموما: فان المتنافات المانية القصضيرة من النلماء ما كال 
معيارا مهما وعاملا مؤثرا في التعاون بينهم. فتقاطع الأفكار والاتصال 
المباشر بين هؤلاء العلماء ما يزال عاملا مهما في الإنتاجية البحثية. 

أشار كاستيلز وهول (1994) في كتابهما عن واحات التقنية في العالم 
إلى أن «المدن والأقاليم تمر بمرحلة تعديل عميق في هياكلها. وتحديد 
تكاس كينات تدوهاء وذلك «الساعل وين كلاث طملناك تارتفية مكو اخلة: 
هي: (أ) الثورة التكنولوجية المعتمدة على تقنيات المعلومات. (ب) تكوين 
اقتصاد عالمي يعمل كوحدة واحدة في فراغ عالمي لرأس المالء الإدارة. 
العمالة» التقنية. والأسواق. (ج) ظهور شكل جديد من الإنتاج والإدارة 
الاقتصادية يتميز بأن الإنتاجية والتنافس فيهما يقومان بقوة على إنتاج 
ونشر المعرفة الجديدة. كما يرى المؤلفان أن أي إقليم لا يمكنه الازدهار 
من دون قدر من الارتياط بمصادر التجديد والإنتاج؛ وأن خريطة صناعية 
جديدة - بمستويات مختلفة من التخصص وتنوع الأسواق - قد بدأت 
تتقدم سريها. وفي اقتصاد عالمي تتش كل بنيته المنتجة التحتية أكثر 
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وأكثر من خلال قنوات المعلومات. أصبحت المدن والأقاليم أدوات مهمة 
للتنمية الاقتصادية. وبالتالي تتسم المدن والأقاليم بروح المبادرة. حتى أن 
فنشوريلي (2004) يقول إن مصدر الثروة لم يعد موجودا في الموارد 
التعدينية وخلق رأس المال في معدات المصانع والمنتجات المصنعة: وإنما 
في رأسمال محختلف هو الأفكار المنتجة والمبدعة التي توزع بصور شتى 
عبر شبكات المعلومات. ويعتمد خلق الثروة في اقتصاد الأفكار على البنية 
التحتية والمكونات الصلبة التقنية بش كل أقل بكثير مما نتصور. إنه يعتمد 
على القدرة على الاستمرار في خلق محتوى أو أشكال جديدة من المعرقة 
واسعة الانتشارء والتي نحتاج إلى أن نس تثمر لها في رأس المال البشري 
في كل جوانب الاقتصاد . 

وبالفعل تركز الأقاليم الكبرى على المعرفة. حيث يمكن اعتبار 
الصناعات الإبداعية محركا لنمو المدن الكبرى على وجه الخصوص. 
ويوضح هوكينز (2002) كيف أن التجمعات الإبداعية في الولايات 
الملتحدة قد أثرت على النمو الاقتصادي فيها؛ ويرى فلوريدا (2002) أن 
الأقاليم والمناطق الحضرية الأفضل في الأداء الافتصادي هي التى يوجد 
بها أكبر عدد من العاملين المبدعين.: فالعامل المهم هو الآثار التكاملية 
للتقارب المكاني والاتصال عبر الشبكات؛ ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من 
المؤلفين قد ناقشوا طرق قياس الإبداع, الذي يتراوح بين براءات الاختراع 
والمخرجات الاقتصادية للأعمال المبدعة (النشرء التصميم: البرمجيات, 
مواد التلفاز والراديوء والأفلام). ويعتبر تركز رأس المال البشري والمعرفة 
والقدرة الإبداعية في المدن السبب وراء ظهور مصطالح المدينة القائمة 
على المعرفة (سيمي وليفرء. 2002). وبهذا الصدد يميز ليفر (2002) 
بين المعرفة الضمنية, والمعرفة المصنفة:, والبنية التحتية للمعرفة. تليربط 
بعض القياسات المتراكبة للخصائص الثلاث القائمة على المعرفة بالأداء 
الاقتصادي لتسع عشرة مدينة أوروبية. 

ومن التحليل الأول للقوة والعلاقات البينية ومركزية مراكز البحث 
الدولية حسب بيانات مؤشر (5001) 1206 1120008) 5016266 للفترة من 
العام 1997 إلى العام 1999 والذي تم عرض نتائجه في البحث الذي 
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قام به ماتايسنء. شفارتزء وفيند (2002)- وجدنا نمطا من مخرجات 
الأبحاث شديدة التركز في عدد قليل من الوحدات الحضرية. كما وجدنا 
أيضا شبكات تعاون مهيكلة داخل مجتمع البحث لها قليل من البؤر القوية 
وقادة وتابعون محددون. وعلى هذا فإننا نركز على الجزء العلمي من إنتاج 
المعرفة كمؤشر للابداع. فقد سجل مؤشر (501) في الأعوام من العام 
2 إلى العام 2004 نحو 1.3 مليون ورقة بحثية في العالم؛ منها 1.1 
مليون لها على الأقل مؤلف واحد من المراكز البحثية الثلاثين الأضخم 
على مستوى العالم. لذا فإننا نقدم تحليلا لهيكل وجغرافية مراكز البحث 
العلمي الأعلى في العالم. كما نحدد ونبحث أنماط الخاسرين والفائزين 
التي تم قياسها بشكل مطلق عن طريق سلسلة زمنية للفترات 1996 - 
1998 -2001, و2002 - 2004, ليلي ذلك تقديم ومناقشة 
أشكال التعاون في مجتمعات الأقران باستخدام بيانات التأليف المشترك 
للفترة 2002 - 2004. 


البيانات 

يمكن تحليل الثروة العلمية استتادا إلى العدد المتنامي من الأوراق 
والوثائق البحثية. وفي الغالب يتم أخذ الدول كوحدات للتحليل: حيث 
يتم تقديم الإحصاءات على المستوى الوطني وإدخال اسم الدولة كأحد 
البيانات المسجلة. وهناك سبب آخر هو أن العديد من الدراسسات 
الكمية للإنتاج البحثي تستخدم بنوك البيانات الببليوجرافية الضخمة 
بصورة مباشرة. وعندما نفعل ذلك؛ نجد أن وحدة التسجيل الواضحة 
هي الدول - للمرة الثانية - لأنه من السهل تحديد دولة الباحث في 
عنوان البحث المنشور. وفي دراسة استشهد الكثيرون بهاء استخدم ماي 
(1997) الإنتاج البحشي للدولة كمرجع لمقارنة الإنتاجية والتخصص. 
لكنء في عالم تتزايد فيه أهمية المدن والأقاليم كمواقع تنافس وإنتاج 
أالخطط الإسترائيجية: تظهر أهمية المدن أيضنا - خضوضا للمستمرين 
والمخططين المحليين ومن «يسوقون» المدن- في تحديد مواضع المقارنة 
لنقاظ القوة العلمية. 
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وفي هذا الفصلء يتم التحديد الحضري الجغرافي والاستخدام 
النمطي لمؤشر 5).1 للخروج بقائمة مفيدة لمراكز البحوث. يتم عملها 
وفق الإنتاج البحثي المسجل تحت عنوان المؤسسة التي ينتمي إليها 
المؤلف. وتقدم هيئة تومسون ساينتفيك (فيلادلفيا؛ بنسلفانيا) قاعدة 
بيانات مؤشر 50:1 مع عدد من المنتجات ذات الصلة. حيث تسجل الهيئة 
- لأكثر من 6300 دورية رائدة في مجالها ولعدد كبير من المؤتمرات 
والإصدارات البحثية الأخرى - كل المساهمات مع تغطية ببليوجرافية 
كاملة لكل المؤلفين وانتماءاتهم, وأكواد الموضوع ات للدوريات والمراجع 
(طريقة الإسناد) الخاصة بالأبحاث. وهناك نسخة متاحة على شبكة 
المعلومات الدولية تحت اسم 501563508 على المواقع الكبرى مثل 
60 و512. كما توجد التفاصيل في الموقع .أعم1ك0/1/190/.1ا//:ماط 
للضغط. [ء115/1126102/115 2/00 وأخيرا أطلقت نسخة بإمكانات 
بحث أكبر باسم ع©501612 01 78865, وتوجد التفاصيل على الموقع //:م4]ط 
اتتتغط. لكعظ1م16261011/178/05//كق6012/01005. أ1510. 1715137 وهناك نصوص 
وأدبيات كثيرة عن تطبيقات هذه القواعد من البيانات. وفي عمل شفارتز 
وآخرين (1998) نوقش عدد من المؤشرات المفيدة للتحليل المقارن 
لانتائحية الدشع والتظطوين والأشكال الأخرى طن التحليل المعقد للبيانات. 
كما نوقشت آلية تنظيم بيانات البحوث في تقارير اليوروستات ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (015©01): والطريقة المس تخدمة هنا وثيقة 
الصلة بما تم عمله في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أن هناك 
عدة إصدارات تحوي تعريفات وتوصيات بخصوص تنظيم البيانات مع 
رؤية لوضع مؤشرات لإجراءات موحدة - بحيث يمكن مقارنتها على 
المستوى الدولي - للمدخلات والعمليات والمخرجات الخاصة بالابتكارات 
والبحث والتطوير الإقليمي. وبداية من كتب منظمة التعاون الافتصادي 
والتنمية عن المؤشرات الوطنية - خاصة «دليل فراس كاتي» (منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية . 2002) و«دليل أوسلو» (منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. 1997) - يتسع مدى التقارير ليغطي الجوانب 
الإقليمية (يورو ستات. 1996, 1997 ). 
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ويغطي التحليل الحالي 74 وحدة حضرية (ماتايسن وشفارتز. 1999, 
ماتايسن. شفارتز وفيند. 2002). وتمثل هذه الوحدات أضخم مراكز 
للبحوث على مستوى العالم حسب مخرجاتها على مؤشر]آ.)5 للأوراق 
البحثية للفترة 2002 - 2004 في العلوم والطب والهندسة. وتعتبر قواعد 
البيانات الببليوجرافية الدولية مفيدة في دراسة العديد من جوانب نظام 
البحث الدولي. إلا أن التعامل مع هذه البيانات ليس سهلاء بسبب الأخطاء 
الممكنة في عملية التغطية. وأنماط الإصدار في مختلف المجالات؛ وبسبب 
التعقيدات الفنية كالتأليف المشترك (شفارتز وآخرون. 1998). ويتم 
تسجيل التأليف المشترك بحيث يمنح كل مؤلف وحدة ببليوجرافية واحدة. 
ويعني هذا أن الأوراق المشتركة تحسب عدة مرات في الاحصاءات بعدد 
مؤلفيها. وعلى الرغم من التشتت عند حساب العدد الفعلي للأبحاث 
المنتجة, فإن التسجيل على هذا النحو يشير إلى روابط التعاون من حيث 
الأشخاص المشتركين. ورغم تلك المشاكل: فإن ما خرجنا به في النهاية هو 
أن التحليلات القائمة على البيانات الببليومترية يمكن أن تعطينا مؤشرات 
(فقط مؤشرات) ذات طبيعة كمية:؛ وأن التفسيرات يجب أن تأخذ في 
اعتبارها النقائص والتشتت الموجود في البيانات. 


تحديد الوحدات الحضرية 

ليس هناك طريقة سهلة للحصول على بيانات يمكن مقارنتها عن 
المدن الكبرى. فمكاتب اللاحصاء الوطنية تحدد الوحدات الحضرية 
الأماكن أو الأرقام البريدية للوحدات الحضرية الوظيفية التي يمكن 
الكبرى بالولايات المتحدة. إلا أنه ما تزال تنقصها النتائج التى يمكن 
استخدامها في مقارنة القاعدة العلمية للمدن الكبرى. وتعمل كى هذا 
الاتجاه منظمات عديدة مثل (1994) :1!111580 ومجموعة ريكلس - داتار 
بالعمل الأساسي في تصنيف وتحليل النظام الحضري للاتحاد الأوروبي. 
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وفيما يختص بعملية «تفعيل التخطيط الفراغي للاتحاد الأوروبي». 
فقد نوقش أيضا التحديد المعاصر للوحدات الحضرية الوظيفية (بنغز, 
2 2004 :850101 ]). وعموما.ء فإن التعريف الأقرب المقبول 
للوحدة الحضرية هو مفهوم الأمم المتحدة للمنطقة الحضرية: ولكنه 
تعريف مادي بحت يعتمد على المسافات بين المباني. وهذا التعريف واسع 
الاستخدام ينطوي على مفارقة تاريخية فيما يختص بتحديد الوحدات 
الحضرية الكبرى - خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدراسات المقارنة - 
لأن المسافة بين المباني لا تحدد الوظيفة - رغم أن اللمسافات تؤثر على 
الوظيفضة. فالامتداد والكثافة في المناطق الحضرية يختلف وفق التقاليد 
والعوامل التشريعية والمحيط المادي ومرحلة النمو. 

وبسبب غياب تعريف عام شكلي أو وظيفيء فقد استخدمنا مفهوما 
ماديا يقوم على الكثافة السكانية كأساس لتحديد حدود كل تجمع 
ضخم يعرف كمنطقة حضرية «كبرى». وقد استخدمنا مفهوم 7110182 
وبالتالي فقد أضفنا الوحدات المحلية المجاورة إلى المنطقة الحضرية 
التي تحددها طريقة الأمم المتحدة, وأضفنا المزيد من الوحدات المحلية 
عندما كانت كثافات المناطق العمرانية في الخرائط الطبوغرافية 
التفصيلية تشير إلى إمكانية اعتبارها من الضواحي. كما راجعنا 
ذلك مع أرقام التعداد لإيجاد امتداد مقبول لأي تجمع ضخم واحد. 
وعلى هذا النحوء يعتبر تحديد المناطق - غير الموجودة في أطلس 
150 - تقديريا. كما أن تجانس التقديرات كان له الأولوية وإن 
لم تستخدم طريقة دقيقة في ذلك. كما أضفنا التجمعات الحضرية 
المجاورة للوحدات عندما كان وقت الانتقال إلى مراكز المدينة أقل من 
5 دقيقة. وتدعم طريقة تحديد الوحدات الحضرية وكذا اس تخدام 
فاعدة صارمة لتجميع الوحدات ضم مدن متشابهة تتفاعل بينيا بصورة 
كبيرة (مثلا وحدات منطقة الراين - رور). كما تدعم أيضا تجميع المدن 
غير المتشابهة ذات التفاعل البيني القليل (مثل أوكسفورد وريدنغ). وكنا 
حريصين في هذا الصدد على عدم جعل اختلاف مستوى معرقتنا بهذه 
المدن يؤثر في هذه الممارسة. 
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الانتاج البحثي: المدن العملاقة في العالم 

للأعوام 1996 - 1998, سجل مؤشر 501 2,792,159 بحثا في 
العالم. من بين هذا العدد الضخم., تم إنتاج 9017.708 أبحاث في المراكز 
البحثية الثلاثين الكبرى. ويجب ملاحظة أن الرفمين يمكن مقارنتهما 
بحرص شديد. حيث إن الأبحاث المشتركة بين عدة مدن ستظهر في 
سجلات هذه المدن. وبالمقارنة» قإن عدد الأبحاث في الفترة 1999 
- 2001 كانت 2,930,628 و995,957. وبلغ العدد 3,143,283 
و1,086,453 للفترة 2002 - 2004 . وحيث إن مؤشر 5).1 يعتبير 
فاعدة بيانات ديناميكية تضم باستمرار دوريات ومؤتمرات جديدة: فإن 
النمو في الأرقام لا يمثل بالضرورة نموا حقيقيا في الإنتاج البحثي. 
وعلى أي حالء فإن هذا لا يشير إلى وجود تشوه في المؤوشر بسبب 
ديناميكيات 5).1. وعلى كلء فالمدن الثلاثون الأضخم في العالم قدمت 
9 فيالمائة من الإنتاج البحشي للفترة 1996 1998, و34.6 في 
المائة للفترة 2002 - 2004, يما يجعلنا نقول إن تمركز النشاط البحثي 
في الوحدات العمرانية الضخمة أمر وافع. 

وفي الأشكال من (1) حتى (3) يتم تصنين المراكز الثلاثين الأكبر 
عالميا. ويمثل تمركز الناتج البحثي نمطا واضحا. تسود فيه أمريكا 
الشمالية والقسم الشمالي الغربي من أوروباء واليابان. كما تتضح أيضا 
سمة القطرية في هذا التمركز للنتاج البحثي. بما يعكس الارتباط 
بالاختلافات في السياسات على مدار الزمن. فالدول التي تتميز بثقافة 
التمركز الحضري - كفرنسا وروسيا - لها نمط إنتاج بحثي مركزي. 
والأمم التي تتميز باللامركزية الحضرية - مثل المانيا. بريطانيا. والولايات 
المتحدة - لها نمط إنتاج بحثي لامركزي. وهناك أيضا فروق واضحة 
تتأثر بسياسة اختيار موفع الجامعة؛ والتي تتراوح من النمودج الذي يتبنى 
فلسفة الجامعة المدينة أو الحرم الجامعي - كامبردج كمثال ٠‏ إلى النموذج 
الذي يتبنى فلسفة جامعة العاصمة؛ ومن أمثلته واشنطن وروما ومدريد. 
وحجم الإنتاج البحشي لمدينة - مقيسا بعدد الأوراق البحثية المقدمة 
بواشنتظلة الفلمناء'القومنيق تالتملقة الخضيرية الكترئ تسسها",يظير اننا 
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نمطا يختلف كثيرا عن الطريقة التي نتصور بها المدن الكبرى في العالم. 
حتى المدن الصغيرة نسبيا مثل كامبردج أو ستوكهولم - أوبسالا تقدم 
نفسها كمدن عملاقة عندما يتعلق الأمر بالإنتاج البحثي. حيث يؤثر نمط 
التنمية الاقتصادية على ترتيب هذه المراكز البحثية. لكن ما يجب التوقف 
عنده حقا هو العدد الكبير جدا من المراكز البحثية الكبرى الموجودة في 
بريظاننا والولايات القسدة: 

وهناك عشر مناطق عمرانية تشكل المستوى الأعلى من حيث الإنتاج 
البحثي في الفترة 1996 - 1998: الشكل (1): حيث تبرز لندن وطوكيو 
- يوكوهاما في المركزين الأول والثاني على الترتيب. إلى هاتين المنطقتين 
تنضم منطقة خليج سان فرانسيس كوء باريسء أوساكا - كوبي وموسكو 
وبوس طن. تالية في الترتيب. كما تنضم نيويورك. أمستردام: لاهاي. 
روتردامء أوتريخت, ولوس أنجيلوس إلى هذه المجموعة. والمجموعة 
التالية تتألف من 8 مدن كبرى تقودها فيلادلفياء وبرلين» لتليها شيكاغو, 
كوبنهاغنء لوندء بالتيمورء وسان دييغو. كما أن لدينا في القائمة نفسها 
ستوكهولم - أوبسالا وهيوستن. وبقية مدن القائمة تشكل مجموعة ثانوية 
بها 12 عضوا. تسيطر المدن الأوروبية على هذه المجموعة مع 3 مدن 
أمريكية ومدينتين كنديتين. ويبين الشكل (2) أعلى 30 مدينة للفترة 
9 - 2001. 

وتعتبر هذه القائمة مماثلة تقريبا للقائمة الموجودة بالشكل (1). إلا 
أنه قد دخلت القائمة ثلاث مدن هي بكين. وسيئول؛ وميلان لتحل محل 
كامبردج. مونتريال» ودورتموند. دوس لدورف. كول ون التي خرجت منها. 
والممستوى الأعلى يتشكل من المدن نفسها - مع اختلاف الترتيب - للفترة 
من 1996 إلى 1998. ويوجد أضخم تركز للإنتاج البحشثي الآن في إقليم 
طوكيو. في حين يمثل اللممستوى الثاني 9 مراكز بحثية حيث انضمت بكين 
إلى القائمة. وفي بيانات 2002 - 2004 - الشكل (3) - عادت كامبردج 
للدخول على حساب واشنطن العاصمة. والآن يتكون المستوى الأعلى من 
1 مدينة. بانضمام الوافد الجديد بكين. وفي الممستوى الثاني لدينا وافد 
آخر جديد هو سيئولء لتصبح المجموعة 9 مدن. 
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أعلى 30 مركزا بحثيا على مستوى العالم (1996 - 1998) 
موعووةا 
صععا جماموعم 5ه ا 
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الشكل (1): تصنيف أكبر 30 مركزا بحثيا عالميا (1996 - 1998) 


أعلى 30 مركزا بحثيا على مستوى العالم (1999 - 2001) 
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أعلى 30 مركزا بحثيا على مستوى العالم (2002 - 2004 ) 
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الشكل (3): تصنيف أكبر 30 مركزا بحثيا عالميا (2002 - 2004 ) 


الفائزون والخاسرون 

تم حساب النمو في الناتج البحثي للفترتين 1996 - 1998., و2002 
- 2004 لكل الوحدات الحضرية الكبرى الأريع والسبعين التي سجلناها. 
وهي ليست أضخم أريع وسبعين وحدة ضي العالم, لكننا واثقون بأن عدة 
مدن أخرى قد تشق طريقها إلى تلك القائمة من حيث ضخامة الإنتاج 
البحثي لتتفوق على كثير من أعضاء تلك القائمة. ووجد أن متوسط النمو 
للوحدة يبلغ 13 في المائة. ويتراوح متوسط النمو الفردي من 170 في 
المائة (شنفهاي) إلى 10 في المائة (موسكو). 

ويوضح الشكل (4) كل نسب النمو لكل الوحدات. وأكبر المدن 
الفائزة هي المدن الآسيويةء وهي بالترتيب شنغهاي. بكين. سيئول؛ 
سنغافورة, وهونغ كونغ. لتأتي بعدها مدينتان من أمريكا الجنوبية هي 
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ساوباولو وريودي جائيرو. ثم لدينا نيودلهي وبعدها ملبورن. ومكسيكو 
سيتي؛ وبوينس آيرس. أما الخاسرة فهي تقدم لنا صورة مميزة أيضا. 
فالترتيب من القاع للقمة هو: موس كو. سانت بطرسبورغ: واشنطن 
العاصمة:؛ بازلء مالهاوسء فرايبورغ. سانت لويس. شتوتغارت. لندن. 
باريس. إدنيرة. غلاسكوء ديترويت. وهذه المدن هي مدن أوروبية 
وأمريكية شمالية كبيرة. بعضها به مراكز تصنيع قديمة بدأت في 
التلاشي. كما أن صورة جديدة للمواقع البحثية بدأت في الظهور. 
فالمراكز القديمة في أوروبا وأمريكا الشمالية بدأت تتخلف من حيث 
النمو. وصار اللاعبون الجدد في الاقتصاد العالمي يعبرون عن أنفسهم 
كمواقع للتطور السريع. وإذا حوفظ على هذا النمط من النمو وتم 
دعم استدامته؛ فإن توزيعا عالميا أوسع سيظهر بخلاف ما اعتدنا عليه 
في العقد المنصرم. 


التعاون البحثي: أنماط التأليف المشترك 

الطرق التي يعمل بها المؤلفون معا تسلك مسالك مختلفة وتعكس 
التعاون بينهم على مستويات مختلفة وبطرق متباينة . وبالتركيز على 
العلاقات اليينية داخل المدن: فإننا نستخدم التأليف المشترك بين 
مؤلفين من مدن مختلفة كمؤشر عام لتحليل النتائج على مستويين. ' 
وعموما يعكس الاشتراك في التأليف بين الباحثين من المدن 
نفسها مجموعة من الأنماط البحثية المحلية والدولية؛ بينما يعكس 
الاشتراك في التأليف بين باحثين من دول مختلفة النمط الدولي 
فقط. ويقدم نمط التفاعل بين الباحثين صورة لطريقة سريان 
الآأفكار بينهم. كما يعكس أنماط الجذب وتقاليد التعاون. ويتأثر 
هذا التفاعل والتعاون بالقواسم المشتركة ونقاط الاختلاف. كما 
يعكس كذلك مختلف المعوقات التي تحول دون الاتصال البيني. 
ويسهم التعاون البحثي في تحديد حالة مدينة ماء ويبين مكانة 
المراكز البحثية محل التساؤل. 
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معدل النمو بين الفترتين 1996 1998 و2002 - 2004 
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4 وحدة بحثية 


الشكل (4): النمو النسبي للنواتج البحثية في أكبر 74 مركزا بحثيا 


ويوضح الشكلان (5 و6) جغرافية التأليف المشترك على مخططين 
متشابهين. ولا يمكن اعتبار موضع المدن على هذه الملخططات موضعا 
دفيقا من الناحية الجغرافية بأي حال» حيث تختلف خطوط الطول 
والعرض وكذا المقياس والاتجاه في هذه الخرائط. بيد أن هذه الخرائط 
تعتبر مجرد صور بدائية وكلية للعالم. وترتبط حالات التأليف المشترك 
التي رصدناها بالمستوى المتوقع للتأليف المشترك بين العلماء (المؤلفين) 
في مدينتين. ومقدرة وفق متوس طات إحصائية للعلا قات البينية. 
وبالنسبة إلى مجموعة من مدن التوائم (مثلاء لندن وباريس أو برلين 
ومنطقة خليج سان فرانسيسكو). فإن العدد المتوقع من حالات التأليف 
المشترك يعرف بأنه العدد الإجمالي للأوراق البحثية المنشورة في أصغر 
المدينتين مقسوما على العدد الكلي لأبحات التأليف المشترك للمنظومة 
ككل. وبالتالي يطرح التأليف المشترك المرصود من التأليف المشترك 
المتوقع ويحسب كنسبة في التأليف المشترك المتوقع. وبتبني هذه الطريقة 
تم عمل حساباتنا للتأليف المشترك لأكبر 40 مركزا بحثيا في العالم 
للفترة 2002 - 2004. 
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وبلغ العدد الكلي لحالات التأليف المشترك البيني في المدن 
62 اله وظير العلن مخستوى تا لد اا كر لله بيد فلن متطظة 
خليج طوكيو مع كوبي-أوساكاء ثم تأتي لندن مع أوكس فورد - ريدنغ 
شم لندن مع كامبردج. لتليها لوس أنجيلوس مع منطقة خليج سان 
فرانسيس كو. ثم مانشيس تر-ليفربول مع أوكسفورد - ريدنغ. ويوضح 
الشعل (5) الروابعك البستية الركيسية بين المنان: حلت يكم تمثيل 83 
رابطا من نسبة 190 في المائة أو أكثر من التأليف المشترك المتوقع بين 
توائم المدن. وتسود المخطط الروابط المحلية بين المدن داخل الولايات 
المتحدة. ومن أهمها لوس أنجيلوس. وبوس طن, ونيويورك. ومنطقة 
كلع نان ذو دمرس كو كما افويض ورا بتك مخاية كنا هي الحا ل فى 
وريطانننا د والمانيا وتسكن الروايفل الحصدرية الأكبافينة القرية داكن 
الدون وتمفها كنا :و الصديوه اوالبإنانة برو[ سيا فا والطاليا,:وتعقي لتدان: 
وكامبردج. وباريس. وأمستردام. ولاهاي. وروتردام. وأوتريخت أهم 
المراكز الأوروبية لهذا التأليف المشترك. ومن الواضح أن علماء ألمانيا 
وبريطانيا (ما عدا علماء لندن وكاميردج) متقوقعون وطنيا كباحثي 
الولايات المتحدة. ويوجد فقط أربع روابط قارية قوية بما يكفي للإشارة 
إليها في هذا المخط ط. والمراكز الثمانية المذكورة سابقا تمثل أعلى 
مستوى من علافات التأليف المشترك بين المدن وبالتالي فإنها مميزة 
بكوتها مزاكر فونه من حنية إجفاتي الشيكة البعفية (محلية ودوليية)! 
والمدن الواقعة في آسياء وأسترالياء وأمريكا الجنوبية ليست متصلة 
جيذ بالتقفاف النسدة امدق اللخرى «وهدن مكل كرتتو مريت 
وستوكهولمء وطوكيوء وأوساكا لها صلة قوية للغاية بمدينة أخرى واحدة 
فقط. وعلى الرغم من دخول مراكز جديدة إلى رأس القائمة العالمية 
لعمالقة البحث. فإن صلتها بمجتمعات البحث العالمي الخارجية ما تزال 
في وضع غير جيد. 
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/ 20 كت 


له 7د | 
رسجو جه اللا" 0 


الشكل (5): التأليف البحثي البيني المشترك للمدن لنسبة 190 في المائة أو أكثر 
من الحجم المتوقع لعدد 40 مدينة, 2002 - 2004 


الشكل (6): التأليف البحثي الدولي المشترك للمدن لنسبة 200 في المائة أو أكثر 
من الحجم المتوقع لعدد 40 مدينة 2004-02 


المدن 308866 حالة. تمثل أعلى مستوى من التأليف المشترك الدولى 


بيسن المدن في لندن مع أمستردام. لاهاي. روتردام. أوتريخت, ثم تأتي 
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لندن مع باريسء باريس مع أمستردام.: لاهاي. روتردام؛ أوتريخت. منطقة 
خليج سان فرانسيس كو مع لندن. وباريس مع جنيف - لوزان. والروابط 
الكبرى هنا مبينة في الشكل (6): حيث لدينا 80 رابطة لنحو 200 في 
المائة أو أكثر من التأليف الدولي المشترك بين مدينتين. ويختلف الملخطط 
بصورة أساسية عن المخطط الموجود في الشكل (5): حيث يسيطر التعاون 
الأوروبي على صور التعاون الدولي القوي. ويوجد 15 رابطة قوية فقط 
بين القارات: أغليها بين مدن أوروبا وأمريكا الشمالية. وهناك 4 مدن على 
قمة أهم المراكز الدولية هي لندن: باريس؛ أمستردام - لاهاي - روتردام 
- أوتريخت, وجنيف - لوزان (حيث تقع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية 
كمنظمة داعمة للتعاون الدولي في المجالات البحثية). وفي المستوى الثاني 
تأتي سان فرانسيسكو. مونتريال» وفرانكفورت مع كامبردج؛ كوينهاغن - 
لوندء لوس أنجيلوسء روماء وتورنتو. وهذه المراكز الاثنا عشر هي أقوى 
النقاط في نمط التعاون الدولي بين المدن فيما يختص بالتأليف المشترك. 
وهناك مجتمعات بحثية في عدة مدن ليست لها في الأساس توجهات قوية 
نحو العلاقات الدولية. 


مراكزالبحث الدولية 

في هذه الجزئية تم تحديد أضخم مراكز البحوث في العالم وفق 
العناصر العامة للإنتاج البحثي: وكذا حساب معدلات النمو. كما تم تحليل 
نمط التعاون بين الوحدات الضخمة مع التركيز على بعدين من أبعاد 
روابط التعاون. يتمثل البعد الأول في العلاقات البينية الكلية. في حين 
يتمثل البعد الثاني في الأطراف الدولية في هذه العلاقات. ولا يعد تحليل 
النظام العالمي أوتحديد أهم مراكز البحث على هذا المستوى بالأمر السهل 
أو البسيط. ففي الأعوام التسعة, تركز قياس البيانات على الناتج البحثي 
للمراكز العالمية الثلاثين الأكبر. وقد تطابقت النتائج بشأن المستوى الأعلى 
في الفترات الثلاث التي تمت دراستها. وبكين هي التي انضمت فقط إلى 
هذا الممستوى ليبلغ عدد أعضاء المجموعة الآن 11 مدينة. وتشير النتائج 
إلى فقدان لندن مركزها لصالح طوكيو - يوكوهاما. وتهاوى مركز موسكو 
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بخطى سريعة نحو الأسفل. أما بقية أعضاء المستوى الأعلى فهم منطقة 
خليج سان فرانسيسكو. باريس. أوساكا - كوبي» وبوسطن. كما تصنئف 
نيويورك. أمستردام - لاهاي - روتردام - أوتريخت ولوس أنجيلوس داخل 
هذه المجموعة. 

وعندما ننظر إلى معدللات النمو ونستخدم عددا أكبر من المدن - يصل 
فى أستراليا وأمريكا الجنوبية. أما الخاسرة فهى مدن أمريكا الشمالية 
وأوروياء وهي عواصم كبرى ومراكز صناعية قديمة آخذة في التلاشي. 
وعندما يتعلق الأمر يمعدلات النمو نجد أن مراكز البيحوث القديمة في 
أوروبا وأمريكا الشمالية فد بدأت فى التراجع, وبدآأ العالم الجديد يسيطر 
كمواقع للارتقاء والتطور السريع. وإذا كان نمط النمو هذا مستداماء فإن 
توزيعا أوسع على المستوى العالمي يطرح نفسه الآن خلافا لما اعتدنا عليه 
في التسعينيات من القرن العشرين. 

وعندما ننظر إلى الشبكات ونجمع الروابط المعقدة المحلية والدولية 
يمكننا تحديد أهم تسعة مراكز بحثية وهي: لندن. لوس أنجيلوس. 
باريس, بالتيمور, وأمستردام - لاهاي - روتردام - أوتريخت. وعلى 
مستوى الدول تأتى الولايات المتحدة فى الصدارة: لتتبعها إنجلترا 
وقفرئسا. وعند التحول إلى مجموعة البيانات الدولية التى تشير إلى 
المراكز الدولية نجد أربع مدن في الصدارة هي لندن. باريس» أمستردام 
- لاهاي - روتردام - أوتريخت وجنيف - لوزان. وفي الممستوى الثاني 
تأتي سان فرانسيس كو. مونتريال» وفرانكفورت مع كامبردج. كوبنهاغن 
- لوند؛. لوس أنجيلوسء روما وتورنتو. 

وفي هذه الجزتية لم يتم الريط بين الوظيفة المركزية للمراكز البحثية 
الضخمة مباشرة بأدائها الاقتصادي. لكن الهيكل والروابط الداخلية 
لشيكة الأبحاث تمثل جوانب مهمة فى الجفرافيا الاقتصادية المعاصرة 
وتبرز ملاحظات إضافية. والصورة المرسومة في هذا الفصل تؤكد أن 
الروابط الاقتصادية والسياسية:. واللغة. والمسافة تؤدي أدوارا مهمة فى 
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نمط الشبكات البحثية. وبتحليل مجموعة البيانات نجد أيضا أنه حتى 
بالنسبة إلى المراكز البحثية الكبرى. فإن الروابط المحلية بصفة عامة 
تتفوق على الروابط الدولية. أيضا نجد كثيرا من أنماط مركزة للروابط 
المحلية في الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل فاق التوقع. ووجدنا أن مراكز 
الدول الأوروبية الصغيرة كسويسراء وهولندا. والدنمارك تؤدي أدورا مهمة 
كمراكز دولية. 


شكر 
يود اليباحثان أن يشكران.ب. أولسن (0177]) على مساهمته القيمة 
والرائعة في جمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بالمراجع. 
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«كل أنواع إدارة المعرفة - بما 
فى ذلك التنمية القائمة 
على المعرفة - تشمل تحديد 
القيم ذات الصلة والعملاء 
والكيائنات في نظام ما 
وتحدث التوافق بينها» 
كاريللو 


تصنيفات رأس ال مال 
الحضري 


فراتشيسكو خافيير كاريللو 
معهد رأس المال العالمي ومركز نظم المعرفة, 
تكنولوجيكو دي مونتيري؛ المكسيك 


مقدمة 

تعتبر القيمة المعرفية أو «رأس 
المال الفكري» (100) في أداء الأعمال 
- وبالتبعية في الفهم الاقتصادي 
للمؤسسات - من أهم المحركات التي 
أدت إلى ظهور إدارة المعرفة. كما تعتير 
القيمة المعرفية على رأس تحديات 
إدارة المعرفة (1). وحتى لو كنا قد بذلنا 
جهودا كبيرة لتفسير وإدارة قيمة رأس 
المال الفكري من جوانب عدة:؛ فما زال 
أمامنا الكثير لنطوره قبل أن ننشيى إطارا 
مشتركا لفهم وتطوير رأس المال الفكري 
(مار وتشاتزكيل. 2004؛ مارء 2005). 
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وقد انتقل هذا التنوع في الأساليب إلى واقع رأس المال المعرضي 
الااجتماعي (بونمور. 2005؛ إدفنسون. 2005). ويعد التصنيف من 
الشروط الضرورية لتعريف وتقسيم وتقييم القيمة الاجتماعية والتنظيمية 
القائلمة على المعرفة. ويجب أن يكون هذا التصنيف على قدر كبير من 
الاكتمال والثيات حتى يمكنه شمول كل الحالات المحتملة. ويهذا فقط. 
يمكن التفلب على الاختزال الشائع لممارسات إدارة رأس المال الفكري 
إلى تفكير اقتصادي تقليدي (أوجير وتيس, 1995) 2). ومن أمثلة هذا 
الاختزال: اختزال رأس المال الفكري إلى رأسمال نقدي؛ أو استمرار 
الانقسام بين العمالة ورأس المال أو بين السياسة الاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى مستوى رأسمال المعرفة الاجتماعي: فيتضح الأمر في استمرارية 
الميل إلى الفصل بين الأجندة الاجتماعية والاقتصادية. 

ويرتكز الفصل على أعمال سابقة تناولت الآأساس النظري والمتطلبات 
الرسمية لنظام رأس المال (3). ويلخص الجزء الأول من هذا الفصل 
العناصر الأساسية لمدخل نظام القيمة المعتمد على المعرفة. ويقدم الجزء 
الثاني من الفصل فكرة نظم رأس المال كهياكل منتجة للقيمة ويحدد 
عناصرها الأساسية. ويصف الجزء الثالث الهيكل الشامل لنظم رأس المال 
من حيث تطبيقها في المجال الاجتماعي. 


تطوير نظم القيمة المعرفية 

يقوم نظام القيمة المعرفية على افتراض أن كل أشكال القيمة الفردية 
والاجتماعية تصنع نطاقات متجانسة تعرف بنظم القيمة 4). وتشمل تلك 
النظم المستويات الفردية أو المؤسسية أو الاجتماعية للخبرة. وفي الأساس. 
يعد مايسمى باقتصاد المعرفة - أو مجتمع المعرفة - انتقالا من النظم 
الإنتاجية المعتمدة على قيمة المواد إلى نظم إنتاج تعتمد على قيمة المعرفة. 
وكما هو واضح. فإن هذا الانتقال يعم ويفير الطريقة التي نفهم وندير بها 
تطور الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. ويبين الشكل (1) كيفية فهم وتشغيل 
نطاق القيمة على كل مستوى. أي نطافه وقياسه السابقين. ويبين الشكل 
أيضا العنصر الجديد المضاف وما تبعه من إعادة تعريف للنطاق والقياس. 
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وعلى الرغم من أن إدراك هذه العناصر الجديدة «القائمة على المعرفة» 
في نطاقات القيمة الفردية والمؤوسسية والاجتماعية قد تم في النصف 
الثاني من القرن العشرين:ء فإن التحول الناتج في الأفكار والممارسات 
ما يزال بعيدا عن الاكتمال. ونموذج القيمة المعتمد على المادة والمميز 
للمجتمعات الصناعية ما يزال مهيمنا على أغلب السلوكيات الفردية 
والجماعية. ونعرض فيما يلي بعض أهم ما تحققء والذي يمكن أن يسهم 
في الإنشاء الاجتماعي لثقافة المعرفة. 


اك كك كك كك كم 


الذكاء التحليلي | العامل الفكري | الذكاء الشعوري ملف القدرة 
التكاملية 

المؤسسة استراتيجية الولايات المالية رأس المال المؤسسة ككل تقرير القيمة 
العمل الفكري التكاملية 


المجتمع التئمية إجمالي الناتج جودة الحياة المجتمع ككل حسابات رأس 
الافتصادية القومي 5 6 


الشكل (1): نحو مجتمع المعرفة - العناصر الاجتماعية والمؤسسية والشخصية 
(كاريللو, 1999 ) 


الأحداث المعرفية: الكيانات والعملاء والسياقات 

في البداية يجب الاعتراف بالطبيعة الترابطية للمعرفة. حيث تمثل 
المعرفة حدثا وليس مجرد كيان أو سجل (أسوداني. 2005). ويتشابه ذلك 
مع الأزمة التي خاضتها الفيزياء الحديثة في مطلع القرن العشرين عندما 
«جردت نفسها من ماديتها». والأمر هنا لا يعنى حدوث ازدواج. فعلى 
النقيضء يعني ذلك الأمر التحول المعرفي من مواقف تتمحور حول المادة 
إلى مواقف ترتكز على العلاقات. ويضع ذلك الأساس لأرضية متجانسة 
متصلة بين الكيانات المادية ورأس المال «المعرفي», أي بين هذه الكيانات 
المادية وما يمثلها. وحقا فإنه من الصعب أن ترى كيف يمكن لإدارة المعرفة 
والتنمية القائمة على المعرفة أن يرتكزا على أي أرضية منطقية - بما في 
ذلك كيفية اكتساب «رأس المال الفكري» و«المخزون المعرضي» لأي معنى 
إداري أو سياسي - ما لم يتم إرساء هذه الاستمرارية الطبيعية. 
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وهذا الموقف المعرفي يفتح المجال للبحث عن العناصر الأساسية في 
«الحدث المعرفي». الشكل (2). والعنصر الأول والأكثر وضوحا هو المعرفة 
أو الكيان المعرفي كما يعرفه الناس. والكيانات المعرفية قد تكون أشياءء أو 
تمثيلا لأشياء (صورا أو كلمات). أناساء أحداثاء وإجمالا أي جزء مدرك 
من الكون. ثانياء هناك عميل المعرفة: وهو الشخص الذي يعرف. وقد 
يكون العميل في حدث المعرفة أفرادا أو جماعات. أو حتى حيوانات من 
باب الجدلء آلات أو أشكال حياة من كواكب أخرى. وفي الوقت الراهمن 
يفضل أن نظل مع الأفراد والجماعات من البشر. ويجب أن يتم التفاعل 
بين الكيان والعميل. ولكن ذلك ليس كافيا لوفوع الحدث المعرفي. 

ثالثاء هناك سياق المعرفة الذي يعطي المعنى والقيمة. والذي يتبنى تفاعلا 
معينا بين الكيان والعميل من عدد لا نهائي من الاحتمالات الممكنة. وهذا 
العنصر ذو طبيعة مرجعية خاصة. حيث يشكل القيمة أو معيار التفضيل. 
وهكدا. فإن العناصر الضرورية والكافية لوقوع الحدث المعرفي هي: الكيان 
والعميل والسياق. وكلها يجب أن تكون «قادرة على إتمام العملية». أي لديها 
الخصائص التي تمكن حدوث رابطة معرفية معينة. فعلى سبيل المثال 
يجب أن تكون كل الكيانات مدركة؛ ويجب أن يكون العميل فاعلاء ويجب 
أن يكون السياق واضحا وملحوظا. ولتبسيط المعنى. فإن كل أنواع إدارة 
المعرفة - بما في ذلك التنمية القائمة على المعرفة - تشمل تحديد القيم 
ذات الصلة والعملاء والكيانات في نظام ما وتحدث التوافق بينها. 

وفي الاتجاه السائد لإدارة المعرفة: لا تتلقى النواحي الثلاث كلها الاهتمام 
المطلوب. غفي الأعوام الأولى (أوائل التسعينيات).: كانت أغلب ممارسات 
إدارة المعرفة تركز على أنشطة إدارة الكيانات كدليل الأعمالء وإدارة 
الوثائق» والذاكرة التنظيمية: والمهام الأخرى الأرشيفية. والببليوجرافياء 
ومهام تكنولوجيا المعلومات. وعندما تعلم المديرون المعرفيون الأوائل. 
أصبحت واجهة الاستخدام الملائمة والدافعية والمهارات كلها أساسية 
لفاعلية الأسس المعرفية. وخلال النصف الثاني من التسعينيات. كانت 
جوانب المعاملات الخاصة بعملاء وكيانات المعرفة - المتمثلة في نقل 
المعرفة والتعاون وغيرها - قد أصبحت في بؤرة الاهتمام. وبالتالي؛ فقد 
تميزت نماذج إدارة المعرفة في جيلها الثاني. 
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السياق 


الكيان العميل 
الشكل (2): مكونات الحدث المعرفي الثلاثة (كاريللو, 1998 ) 


وحتى هذه النقطة. كانت القيمة تعزى إلى المعرفة من حيث التراكمية 
(كما في الذاكرة المؤسسية) والانتشار (كما في الممارسات المشتركة). 
وأصبح التخزين والنشر آليتين للاستثمار المعرفي. وساد هذا التصور 
حتى تم أخذ العنصر الثالث من الأحداث المعرفية - وهو السياق - في 
الأعتيان. 

والسياق هو العنصر الذي يضمن العمليات الثقافية للحدث المعرفضي. 
ولا تظهر الأهمية الاقتصادية للمعرفة حتى يتفاعل الكيان والعميل في 
إطار سياقي للقيمة. لنأخذ مثلا أي كيان معرفي (كخريطة كنز أو 
مذكرة لشركة ماء أو وصفة تقنية) ونعطي عميلا مؤهلا (مثلا.ء شخص 
ماهر في اللغة التي سجل بها الكيان) حرية الوصول إلى هذا الكيان. 
مالم تكن لدى العميل عناصر سياق كافية لتفسير هذا الكيان وتحديد 
المسار المناسب للعملء فإن قيمة التفاعل بين الكيان والعميل لن تتحقق . 
ولذاء فإن أول وأهم مهام إدارة المعرفة هي تحديد وتفعيل إطار القيمة 
للنظم التي سيتم تعظيم قدرتها على الوصول إلى أهدافها . هكذا 
تصبح توافقية القيمة هي المهمة الأساسية لإدارة المعرفة. ومتى عبر 
عن إطار عمل القيمة في شكل هيكل فابل للإدارة - كنظام رأس المال 
- فإنه يمكن اختيار المكونين الآخرين للحدث المعرفي؛ وتطويرهما 
وتقييمهما بكفاءة. 
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الأجيال الثلاثة لادارة المعرفة 

من هذا المنظور يمكن تنظيم هذا الفيض من تعريفات إدارة المعرفة 
ليندرج تحت ثلاثة أجيال. ويتم تعريف كل جيل بدلالة: (أ) ما ستتم إدارته 
(طبيعة المعرفة): (ب) ما سيتم تعظيمه (طبيعة الإدارة). و (ج) المدخل 
المناسب لذلك (طبيعة إدارة المعرفة). وعلى الرغم من التتابع في هذه 
الأجيالء فإن هذه المجموعة يمكن لها أن توجد معاء رغم الفارق الكبير 
في النسب. 

ومنذ البداية. كانت إدارة المعرفة المعتمدة على الكيان - وما 
تزال - سائدة من الناحية الكمية؛ ولكنها آخذة في التناقص. وقد 
ظهرت إدارة المعرفة المعتمدة على العميل بزخم كبير وتقدمت سريعا 
في أواخر تسعينيات القرن الماضي. أما إدارة المعرفة المعتمدة على 
السياقء فرغم التنبوٌ بها في كتابات قديمة فإنها لم تصبح بديلا 
حقيقيا إلا في الأعوام الأخيرة . وكل عائلة فرعية تضم في تصنيفها 
يمحن العتاصير السائقة 

ويبين الشكل (3) كيف يمكن تعريف كل جيل وق الملامح التالية: 
مفهوم المعرفة. عمليات رأس المال. وتعريف إدارة المعرفة. ولا يتضمن 
هذا التقسيم أي حكم قيمة بخصوص «أفضلية» أي أسلوب على 
الإطلاق. غير أن كل أسلوب يرتكز على بعض خصائص نظام المعرفة 
التي يمكن أن ترفع قيمته في ظروف معينة لمواقف إدارة المعرفة. 


د مك 
١‏ #كدض هف الكيان اكت ات 02 السياق 


تددم رأس س المال تسل على المخرو, المخزو, ل لدي 5 2 
وتراكميته الحركة 


إدارة المعرفة هي إدارة المعرفئة هى إدارة 9-7 


الأداة لتحديد وتخزين 1 طريقة لتحديد | استراتيجية لتحديد 
تعريف إدارة المعرفة وحفظ وتنظيم وتنظيم وهيكلة ونمذجة وتطوير 
واسترجاع القاعدة وتخزين واسترجاع | عالم القيمة للمنظمة 


المعرفية للمنظمة ونشر الخبرة 
الشكل (3):أجيال إدارة المعرفة الثلاثة (كاريئلو, 1999 ) 
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ويهدف الأسلوب الذي يركز على السياق إلى التعبير عن كل أشكال 
رأس المال المهمة؛ بما في ذلك رأسمال الكيان والعميل. لذلك فإن هذا 
الأسلوب يشمل أهم عمليات إدارة المعرفة (5). وهي: 
© التوافق والاند ماج الاستراتيجي لرؤوس الأموال: التحديد والتنظيم 
والتشفيل تفضا القيية ل ؤسية ها 
© إدارة رأسمال العميل. تحديد وتطوير قدرات صنع القيمة للأفراد 
والفرق: وكذلك قدرات المؤسسة ككل. 
© إدارة رأسمال الأدوات. تحديد وتنفيذ وتطوير المنظومة المثلى من 
الظروف والموارد لرفع ناتج القيمة لكل عناصر المؤسسة. 
ويمكن لهذه العمليات والأجيال الثلاثة لأساليب إدارة المعرفة أن تمتد 
خارجا إلى عمليات التطوير المعرفي كما في الشكل (4). وهناك 
المزيد من المناقشات والأمثلة في مراجع أخرى (كاريللو. 2002). 
© الجيل الأول من التطويرال معرفي: توزيع رأسمال الأدوات. تبدأ معظم 
استراتيجيات التطوير المعرفي بالتركيز على أكثر مناطق التأثير 
حساسية؛ وهي قاع دة الأدوات التي من شأنها أن تعزز قدرات 
العملاء المنتجين. وبالتالي فإن مبادرات الجيل الأول تركز على 
البنية التحتية للمعرفة كواحات العلوم والتكنولوجيا والمرافق 
التعليمية وخدمات المعلومات العامة. 
© الجيل الثاني من التطويرالمعرفي: تطوير رأس المال البشري. من أقدم 
الدروس التي تعلمتها وكالات التطوير كيف أن تخصيص المال في 
حد ذاته كان غير فعال في دفع التطور في المناطق ذات الكساد 
الاقتضادئ الكبير. .وشمل هذا التدفق فى رآسن المال تحريفا مزدوجا 
للفرض:نقصن الشسفافية ني إدازة الخال المجلحى: واتتفام المتاونين 
الذين ينتمون فى الأغلب إلى الدولة المائحة نفسها. وثيت أيضا 
بالذلسل العملى.ضدق الثل الصمينى القديم الاتفط ببيكة الجاقة 
لكن علمه كيف يصيد». وتلقى سياسات التطوير المعرفضي لرأس 
المال البشري قبولا كبيرا لدى نظرية النمو الجديدة (01067) (*). 
و©#طط طاسومم0 برع[ (*) 


85 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


فالتعليم والتعلم الذاتي وتقل التكنولوجيا وعون الخبراء وتقاسم 
الخبرات والأشكال الأخرى من تدفق المعرفة أصبحت كلها الآن في 
قلب برامج التطوير. 
© الجيل الثالث من التطويرالمعرفي: تطوير نظم رأس المال. عندما يتعلق 
الأمر بالتطوير المعرفي القائم على القيمة» يمكننا الرجوع إلى بعض 
التوصيمات المثالية (المحددة بأعلى) أو إلى رؤية عامة. وليس إلى 
أمثلة حقيقية. فنظام رأس المال العالمي الكامل والمتسق والمنتظم 
والشامل هو إطار العمل للتطوير المعرفي الكوني الذي نبحث عنه. 
وتميل معظم هذه الجهود إلى إصلاح طرق المحاسبة والاقتصاد التقليدية 
في ضوء تزايد عجزها عن تحقيق الثروة الفردية والمؤسسية والاجتماعية. 
وتميل هذه «المقاييس الجديدة» عادة إلى تكملة المقاييس التقليدية الصلبة 
بنوع من الإضافة الرقيقة. والناتج هو مزيج من المؤشرات غير المتجانسة التي 
تحمل فرضيات أكسيولوجية مختلفة. ومعرفة داخل أطر نظرية متباينة» وتم 
الحصول عليها بقواعد منهجية متعددة. وتم تجميعها تحت مظلة الانتقاء 
الحتمي. وهذا الوضع يجعل من الضروري القيام بالممارسات الحالية في 
تحديد رأس المال المعرفي على المستويات الفردية والمؤسسية والاجتماعية 6). 
وبينما تفيد هذه المقارنات الكلية في البداية فإنها لا يمكن أن تكون أساسا 
لاستراتيجية تطوير منظمة على المستويين الاجتماعي أو المؤسسي. 


1 
اعافد الكيان اشكشطك التد ا ع سيق السياق 


| متهوم المعرظة | تسجيل خصيل السض تدفق تدفق القدرة _ | |. .-موايعة القيقة ١ ١‏ القيمة 


الحركة 


تعريف إدارة المعرفة إدارة 7 إدارة المعرفة همى 
البثية التسكية لذئاذة ١‏ مفاسة لتفيلن” 
المخزون الاجتماعي | المخزون الاجتماعي 
من المعرفة من المعرفة ‏ - لمذجة وتحقيق 
التوازن المستدام 
لرأس المال المعرضي 
اللاجتماعي 


الشكل (4): أجيال التطوير المعرفي الثلاثة (كاريئلو, 1999 ) 
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ونجد أن محاولات تقييم نظم القيمة البشرية الأوسع - على مستوى 
الكوكب ككل - تواجه القيود نفس ها. ومن المثير للغرايبة:؛ أنه عند هذا 
الممستوى الأحدث والأكثر طموحا يتنامى تبني النظام المعمول به حاليا 
بشكل طبيعي. ويتجلى هذا من خلال محاولة بعض وكالات التطوير 
الدولية لتعريف «السلع الدولية العامة» (0672035). والسلعة الدولية العامة 
هي تلك التي «يجب أن تنتج وتورد من خلال جهد مشترك بين الأمم أو 
الوكالات الدولية - وليس مجرد حكومة واحدة - وتشكل فائدة لسكان 
الكوكب بأسره» 77). وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1[7185]) يميز بين 
الأنواع الثلاثة من السلع الدولية: الطبيعية. والسلع بشرية الصنع كالمعايير 
الشاملة والحزم الثقافية, والسلع السياسية ككفاءة السوق الدولية 
والاستقرار المالي والأمن والسلام والاستدامة البيئية والصحة (المرجع 
السابق). وهذا التطوير المهم يطلق عمليات الاستثمار الجماعي لرأس 
المال في السلع المشتركة عال ميا . ولكنه ما يزال مختلفا عن مفهوم نظام رأس 
المال العالمي الذي ينبغي أن يشمل فضاء القيمة لكوكبناء بما في ذلك كل 
أشكال القيمة التى يملكها أو يديرها حاليا أي كيان فرديء تلك التي تدار 
بصورة مشتركة من خلال نوع من التحالف التعاونيء وكذا تلك التي لا 
يزعم أي كيان محدد ملكيتها أو إدارتها (9!. فقط هذا النطاق ينطبق على 
نظام رأس المال العالمي والكامل والمتسق والفعال الذي نريده. 

وكأي نظام رسميء تهدف نظم رأس المال إلى تحقيق معيارين 
رئيسيين: الكمال والثبات. ويعني هذا أمرين أولهما أن هذا النظام يفطي 
الفئات المهمة؛ والثاني أن وجود أحد المعيارين لا يعني استبعاد الآخر. 
فمن المطلوب أن يكون النظام قابلا للعمل في الإطار العلمي والإداري 
التقليدي الذي يتم من خلاله تعريف أي عنصر بدلالة العمليات المطلوية 
لقياسه. وتتضمن هذه الشروط أيضا - بعكس معظم مؤشرات رأس المال 
المعرضي الموجودة حاليا - وجوب تجانس الفئات. أي أن تولد كل الفئات 
من مجموعة من الأبعاد المعرفة جيدا . وبصورة خاصة. يجب ضم رأسمال 
المواد والأموال في نفس فضاء الأبعاد الطبيعية - مثل كل رؤوس الأموال 
المعرفية الاجتماعية. 
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وفي الجزء القادم. يتم تحليل نشأة إدارة المعرفة ورأس المال 
الفكري للتنمية القائمة على المعرفة من المنظور الطبيعي هذه 
المتطلبات. وتقترح مقدمة أسلوب نظام رأس المال وجود اتجاهات 
جديدة لإدارة رأس المال الفكري على المستويات المؤوسسية 
والااجتماعية والعالمية. 


نظم رأس ال مال 
الطور الحثي لرأس المال الفكري 

كما ذكرنا سابقاء فإن أحد المحركات الاقتصادية للتوسع السريع 
لحركة إدارة المعرفة كان إدراك ثقل الأصول غير الملموسة في 
الشركات. وخصوصا الحكومية منها. وأدت التضمينات الاقتصادية 
الكبيرة لهذا الإدراك إلى حمى فكرية تهدف إلى تحديد وقياس 
وتحويل تلك الأصول غير الملموسة إلى رأسمال. وكما في المراحل 
الأولى للمجالات الفكرية الأخرىء كانت الجهود حثيثة, مما أدى إلى 
وجود مجموعات اختيارية من «مؤشرات» رأس المال الفكري. وقد تم 
توثيق العديد من نماذج وفئات رأس المال الفكري (مثلاء فلوريس» 
0 ؛ سوليفان: 2000؛ بونتيسن 2001؛ مار وتشاتزكيل. 2004؛ 
مارء 2005). وفي الأغلب. كانت تلك المنظومات حثيثة وبالتالي فهي 
غير متجانسة. بمزيج من الأبعاد من مستويات مختلفة. وعند محاولة 
تحديد قيمة رأس المال الفكري. تكتشف أن القليل جدا من تلك 
المنظومات هي التي تحتمل القصف المدفعي الأول لعملية القياس. 
وعدد أقل منها يحاول تمييز ديناميكيات القيمة المعرفية (مثلاء 
ثورسون وبلانكشيب. 1996). 

وبينما أصبح رأس المال الفكري إحدى أهم المناطق الخصبة 
لإدارة المعرفة». فإن مدى فهم الأبعاد الأساسية - التي تصف توليد 
القيمة المعرفية - يظل سؤالا مفتوحا. وفيما يلي محاولة لتحديد 
ديناميكيات القيمة المعرفية المميزة على أساس المفاهيم التي 
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هياكل القيمة المنتجة 

تطور نظم الإنتاج عبر التاريخ قد يلقي بعض الضوء على طبيعة 
نظم القيمة المعرفية. ورغم أن نظم الإنتاج لا تهدف بمفردها إلى زيادة 
مخزون البضائع والخدمات وتبادل رأس المال: فإننا سنشير بصورة 
أساسية إليها في الوقت الراهن. وتضم نظم الإنتاج - التي تهدف إلى 
زيادة القيمة الجمالية والإدراكية والأخلاقية - آليات للزيادة أو التنمية. 
وهذه الآليات - المشتركة بين كل نظم القيمة - سس تعرف على أن لها 
وظيفة إنتاجية. وبالنظر إلى كيفية قيام البشر بتنظيم أنفسهم عبر 
التاريخ للحصول على تمايز إيجابي للبضائع والخدمات والاستثمارات 
والمد.خرات في نهاية دورة العم لء. فإننا ندرك كيف ظهرت النظم 
الإنتاجية. فالقبائل البدوية - الشكل الأكثر استمرارية للمجتمعات 
البشرية - قد قامت على التجمع للصيد . ووفق هذا النظام؛ تم الحفاظ 
على الحد الآدنى من الأدوات للحفاظ على عملية الصيد والتجمع 
الفعال والكفء. وكذلك المهام الأخرى الأساسية لبناء المجتمع والبقاء 
على قيد الحياة. والتناقل الشفهي كان الآلية السائدة لحفظ المعرفة 
ونقلها من جيل إلى آخر (إيفزء توري وغوردونء: 1998). 

وارتبط ظهور المستوطنات البشرية بتقدم الزراعة: وكان مقدرا 
له أن يصبح نظام الإنتاج السائد لعدة ملايين من السنين. ووجد 
مع الأشكال المتبقية من الصيد والجمع. وفي المجتمعات الزراعية. 
كانت الأرض هي رأس المال الأساسي. وكانت المدخلات كالماء 
والبذور والمخصبات من أهم صيغ الإنتاج. ومخزونا تكنولوجيا ثابتا 
لا يتغفير. وقدمت الدورة الزراعية علامات مهمة لأطر العمل الدينية 
والثقافية. وأصبحت اللغة الرمزية المسجلة عجلة للمعرفة. مع ظهور 
الطياعة كمثال. 

وتزايد مقدار اختراق البشر وتحويلهم إلى المواقع الطبيعية مع ظهور نظم 
الإنتاج. فمن التجمع للصيد على السطح إلى استفلال الأرض واستخدام 
المواقع الطبيعية للزراعة؛ تزايد أثر البشر في الطبيعة. وزاد استخراج 
الموارد الطبيعية - الذي بدأ مع تنقل القبائل البدوية عبر الأراضي - حيث 
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سمحت المستوطنات الحضرية بوجود المزيد من الأدوات والتقنيات. وظلت 
الزراعة والإنتاج التعديني والصيد معا الأنشطة الإنتاجية السائدة في أغلب 
عصور التاريخ المسجلة. 

وبمقياس التاريخ البشري. فإن الحداثة ظهرت لتوها. فأحد أهم 
مخرجاتها - وهي الثورة الصناعية - وفق هذا المقياس الزمني تعتبر 
قد حدثت بالأمس فقط. وعند تلك النقطة المهمة. مرت نظم الإنتاج 
بتغير كبير.ء حيث تحولت المواد الخام المستخرجة والطاقة بواسطة 
عمليات كيماوية وميكانيكية 9) وباس تخدام ماكينات ومعدات لإنتاج 
البضائع المصنعة. وقد بدأت التكنولوجيا في التفير بسرعة كبيرة. 
فالبضائع المصنعة مضافة القيمة تتفوق على نظيرتها في الإنتاج 
الزراعي. وزاد الحراك الاقتصاديء. ليصل بنا اليوم إلى درجة عدم 
القدرة على التقاط الأنفاس من تدفق البضائع والخدمات ورأس المال 
النقدي والابتكارات التقنية على الممستوى العالمي. ومع سيطرة علم 
الاقتتصاد الحديث,. زاد الاهتمام بالطريقة التي تندمج بها عوامل 
الإنتتاج في أفضل وأكفاً المنظومات الممكنة. وماهية عوامل الإنتاج 
الضرورية والكافية لنظام ماء هي سؤال تتناوله النظريات الاقتصادية 
للشركات (بونتيس: 2001؛ مار وتشاتزكيل: 2004). فمن خلال 
نمذجة النظم الديناميكية. يتم استكشاف البدائل المعرفية لتصميم 
وتنمية الأعمال (مثلاء غيفارا 2002). 

وتعتبر النظريات الاقتصادية الحديثة للشركات وليدة للتحول 
الصناعي. فهي تستجيب لمنطق الإنتاج الموجود طبيعيا مع التصنيع. 
حتى الصناعات الخدمية ترى بالمنطق نفس ٠ه‏ . وبالقطع. فإن هناك عدة 
أمور قد ترتبط بالإنتاج المعرفي. تم تناولها في التحليلات الاقتصادية 
الحديثة: ولكن بصورة هامشية. والمنطق الاقتصادي السائد ما يزال 
مرتكزا على ديناميكيات القيمة المميزة للتحول الميكانيكي والكيماوي 
للمادة والطاقة: والنظام المرتبط بها من عمالة بشرية وإدارة واستثمار 
(سقَويتك::وماركن: 1992): 


50 


تصنيفات رأس اال الحضرى 


هياكل القيمة المعرفية 

لا شك في أن هناك استمرارية في التحول عن الإنتاج القائم على 
المواد. كما كان هناك تحول من مجتمعات الصيد إلى الزراعة ثم المجتمعات 
الصناعية. والظواهمر الاقتصادية هي مظهر لمزيج من الكيانات والعملاء 
والسياقات. وتعد المبادئ الاقتصادية تجريدا لهذا المزيج. كما تقيد 
الظروف الكيماوية والفيزيائية هذا المزيد. وتحدد المخرجات الاقتصادية 
الممكنة. وعموماء فإن خواص الظواهمر الطبيعية الكامنة هي التي تحدد 
مسبقا السلوك الاقتصادي لنظم الإنتاج. 

واستمرار العمليات الاقتصادية من الإنتاج الصناعي إلى الإنتاج القائم 
على المعرفة لا تزال تحدث حتى الآن في ظل وج ود عناصر مادية غير 
مدرجة في العمليات المعرفية. وستسلك العمالة البشرية كعامل إنتاج 
السلوك نفسه ما دمنا ننظر إليها كنشاط ميكانيكي تحركه العضلات. 
حتى العمل في الصناعات الخدمية سينظر إليه بالطريقة نفسها مادام 
القياس يتم بوحدات المخرجات التقليدية. 

لكن هناك نقاط قطع في السلوك الاقتصادي لنظم الإنتاج عندما تكون 
العوامل المسيطرة معرفية. إنه بحق السبب الحقيقي لوجود إدارة المعرفة 
ووجود التنمية القائمة على المعرفة. وكيفية اندماج العوامل القديمة مع 
الجديدة سيظل سؤالا مفتوحا. وبينما أشير إلى بعض أهم الخواص 
المرئية للاقتصاد القائم على المعرفة (كوا وآخرون. 1997 ؛ وودول: 2000؛ 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 2001؛ المفوضية الأوروبية. 2000), 
فإنها ما تزال بحاجة إلى هيكلة رسمية واختبار تجريبي. وبخلاف القضايا 
التي يدور حولها الجدال حاليا (مثلا؛ زيادة العوائد الهامشية). هناك 
مفاهيم أخرى - كالملكية الفكرية وانقسام رأس المال/العمال - تحتاج إلى 
إعادة تعريف. 

ويرتكز الرهان على تميز عوامل الإنتاج للخصائص الفس يولوجية 
والنفسية والاجتماعية للأحداث المعرفية. فبينما يحدث مصادفة اعتماد 
متبادل بين الكيانات المادية وغير المادية (كما يحدث بين العمليات الفيزياتية 
والكيمائية والبيولوجية) فإنه توجد أيضا أنماط سلوكية خاصة جدا لكل 
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مستوى. ومتى دخلنا نطاق الكيانات أو الأحداث غير المادية؛ فإن المزيج 
يتخول إنئ كيسان فردي: وبالتالي تكون المخترجات الاقتصادية كلها كذلك: 
هذا هو بيت القصيد . ومن أجل المناقشة العامة. يكفي فقط أن نثير هذا 
الاحتمال. ويظل السؤال الكبير الذي بدأنا توا في محاولة فهمه هو ماهية 
تلك الفوارق الطبيعية بالضيط وكيف تحدد المخرجات الاقتصادية. 


رؤوس الأموال المنتجة وفوق المنتجة 

تم تعريف الإنتاج سابقا على أنه وظيفة شاملة لكل نظم القيمة. 
وتهدف هذه الوظيفة إلى الحفاظ على إجمالي ما يساويه النظام وتعزيزه. 
ولفظة «ما يساويه» لا تعني هنا بالضرورة زيادة في الحجم أو تراكما في 
المخزون, وإنما تعني حالة مرغوبة من قبل هيكل فيمة معين. 

وعند إنشاء نظام رأسمال جيد التعريف - سواء لشركة أو إدارة 
حكومية أو منظمة غير حكومية أو مدينة - يصبح من الضروري النظر 
إلى المنظومة الشاملة لعناصر القيمة المطلوية من أجل الحفاظ على 
وظيفة الإنتاج. وبتبسيط ذلك إلى شكل غير قابل للاختزال (مدخل/ 
عملية /,مخرج). فإن كل نظم القيمة تتكون من: (1) رأسمال مدخل وهو 
قاعدة القيمة المعطاة التي يبدأ بها النظام في العمل (في حالة المدن, 
مجموعة الظروف المرغوبة التي أدت إلى تأسيس المدينة, كإمدادات 
المياه وجغرافية التكوين والمناخ. وغيرها)؛ رأسمال للعملية. (ب) رأسمال 
العميل الذي يؤدي الإنتاج (في حالة المدن المعاصرة. سكانها العاملون), 
(ج) رأسمال الأدوات: الذي يشكل كل وسائل الإنتاج (في حالة المدن, 
أغلب كائنات التخطيط الحضري التقليدية كالمخطط العام وإمدادات 
المياه والصرف الصحيء وغيرها)؛ وأخيرا توجد بعض أشكال القيمة في 
صورة (د) رأسمال المنتج (الإنتاج الفائض من الزراعات البدائية التي 
كانت متزامنة. مع التحول من المجتمعات البدوية إلى الحضرية). وضي 
المجموع. نجد أن كل نظم صنع القيم تشمل رأسمال المدخلات: ورؤوس 
أموال العمليات (رأسمال العميل بالإضافة إلى رأسمال الأدوات).: 
ورأسمال المخرجات. 
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وبالتالي يمكن وصف كل المجتمعات البشرية بأنها نظم رؤوس أموال. 
وكلها تعمل على أساس رأسمال مدخل وعميل وأداة ومنتج. الشكل (5). 
ويحوي الشكل (6) مقارنة لأهم نظم الإنتاج عبر التاريخ من خلال هذه 
الفئات. ونظر إلى أن الصناعات الخدمية القديمة قد تحولت إلى 
اقتصا المعرفة, فإنها لم تدخل في تلك المقارنة. وحيث إن مخرجات 
نظم الإنتاج تبدو بحاجة إلى طريقة تمثيل عملية. فقد تم تطوير العملات 
والسجلات. وقد ضاعف هذا وحده مزيج القيمة للمنتجات المادية. 
وبالتالي فقد أفرزت نظم الإنتاج المادية نوعا من رأس المال الفوقيء الذي 
يعمل كتمثيل لكل الأشكال الأخرى من قيم الإنتاج. وسمح بقياسه كميا 
وتسجيله وتبادله. وظل هذا المزيج من رأس المال النقدي والمادي مهيمنا 
على واقع الاقتصادء الشكل (7). 

ومتى أصبحت عوامل الإنتاج «المعرفية» مناسبة وانفجرت الحمى 
الفكرية الذهبية. تصبح الحاجة واضحة ليس فقط إلى هيكل جديد 
لعوامل الإنتاج.ء وإنما أيضا إلى قواعد تضبط هذه المجموعة من 
العوامل والارتباط بينها 212. ويبين الشكل (8) تنظيما شاملا لتلك 
العواملء ليلي ذلك تعريف لها. وبينما يمكن لهذه العوامل أن تشمل 
رأسمالا معرفياء فإن أفضل الأشكال (العناصر الداخلية) ما تزال 
مرتبطة برأسمال الإنتاجء كالأدوات (كيانات المعرفة في الأغلب) والعميل 
(الكفاءات البشرية في الأغلب). ولعل أكثر ما يحيرنا أو ما نتجاهله 
حتى الآن هو رؤوس الأموال الفوقية الجديدة (العناصر الخارجية) 
غير المنتجة بصورة مباشرة. والتي تحدد الإنتاجية العامة للنظام. ومن 
بين تلك الرؤوسء تظهر فئتان كبيرتان. هما : رأس المال المرجعي ورأس 
المال التفصيلي. ويقوم الأول بإحداث التركيز والتوافق. كالبوصلة أو 
المنارة» في حين يعنى الثاني برؤوس الأموال الباطنية (الهوية) والظاهرة 
(الذكاء). ويقوم رأس المال التفصيلي بالربط بين كل الأشكال الأخرى. 
وهو يشمل رأس المال النقدي (الشكل الأول من رؤوس الأموال الفوقية) 
ورأسمال العلاقات. 


53 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


نمط الإنتاج 
المدخلات 


الصيد المصادر 
الطبيعية 


وم امه 


الزراعة الأرض, 
ألماء.ء اليدور,. 
والأسمدة 


الاستخراج | المخزون 
الطبيعي 


الصناعة | المواد الخام 
والطاقة 


العصر | الإنتاج القائم | مدخل 
المعرفي | على المعرفة | معرفي 
القيمة شميا 


الشكل (6): العناصر المسيطرة لأهم نظم الإنتاج (كاريللو, 1999 ) 
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(5): نظام رأس المال الأدنى (كاريلو, 1999 ) 


العميل 
الإنسان 
والحيوان 


الإنسان 
والحيوان 


الإنسان 
والحيوان 


الإنسان 

البشري 

والإنسان 
الآلى 


الأراة 


اليد والأدوات 
والتقنيات البدائية 


المعدات والتقنيات 
الزراعية 


المعدات والتقنيات 
التعدينية 


الماكينات والمعدات 
وا لتقنيات 
الصناعية 


الخرج 


العوم 
والأسماك 
والمنتجات 
الطبيعية 
المنتجات 
الزراعية 


الحجر 
وال معادن 
والمواد 
التعدينية 
المنتحات 
والسلع 

المصتفة 


والمركية 


أدوات وأنظمة منتج معرفي 


وشبكات المعرفة 


غاك القيعة 
تسنبيا 


تصنيفات رأس الال العضرى 


الافتراضات الأساسية لنظام رأس المال العام 

على أساس التحليل السابق. تلخص الافتراضات التالية منطق نظام رأس المال: 

1 - كل نظم القيمة تنطوي على وظيفة إنتاجية. ويشير هذا إلى قدرة 
النظام على تحقيق توازن القيمة والحفاظ عليها . 

2 - كل وظائف الإنتاج تشتمل على مدخل وعميل وأداة ومنتج:؛ وكلها 
رؤوس أموال إنتاجية . ورؤوس أموال المنتج تأخذ في الاعتبار كل 
أشكال نظم القيمة القائمة على المواد. 

3 - عبر التاريخ. أنشئت رؤوس الأموال الفوقية لتضاعف قدرات توليد 
القيمة لرؤوس أموال المنتج. وساعد اختراع العملات على تمثيل 
وتبادل رؤوس أموال المنتج. ومضاعفة قدرتها في الزمان والمكان. 
وهكذاء وجد رأس امال النقدي. 

4 - في الإنتاج القائم على المعرفة؛ يوجد نوعان أساسيان من رؤوس 
الأموال الفوقية. رأس المال الفوقي المرجعي الذي يضاعف من فاعلية 
وكفاءة النظام بإيجاد بؤرة تركيز, وتقليل الخطأ (من خلال تغذية 
عكسية داخلية وخارجية متزايدة الدقة). ويشمل ذلك رأسمال 
الذكاء والهوية. أما رأس المال الفوقي التفصيلي فهو يضاعف 
إنتاجه اللظام يتوقيس التغارت: وليل تاليف الصفعات واى 
زيادات أخرى. وهو يشمل رأس المال النقدي ورأسمال العلاقات. 


الشكل (7): رؤوس الأموال المنتجة ورأس المال الفوقي النقدي (كاريللو, 1998) 
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تعريفات نظام رأس المال العام 


يقودنا التحليل السابق إلى التعريفات التالية للعناصر العامة لكل نظم 


رأس المال: 


نظام رأس المال الشامل 


56 


تصنيف فئات القيمة للنظام: 

© رؤوس الأموال الفوقية 

- رأس المال المرجعي (عناصر القيمة التي تسمح بتحديد وتوافق كل 
عناصر القيمة الأخرى) 

(1)- رأسمال الهوية (مراجع قيمة داخلية) 

(2) الذكاء الخارجي (مراجع قيمة خارجية) 

- رأس المال التفصيلي (عناصر القيمة التي تسمح بالاتصال البيني 
أو التبادل بين عناصر القيمة). 

(1) رأسمال علاقات (حالة التفاعل بين أهم العملاء). 

(2) رأس المال النقدي (التعبير النقدي المتراكم عن عناصر القيمة). 

© رأسمال المدخلات. 

-رأسمال الاستثمار (عنصر قيمة من نظام آخر يتم وضعه 
كأحد المدخلات). 

© رأسمال الإنتاج. 

- وأسمال العميل (قدرات صنع القيمة لدى الأفراد - الحيوانات. 
البشرء والآلات - وجماعاتهم. وكذلك قدرات المنظمة ككل 
على تحسين أداتها). 

- وأسمال الأدوات (أدوات الإنتاج التي من خلالها يمكن لرؤوس 
الأموال الأخرى تعظيم قدرتها على صنع القيمة). 

© رأسمال المخرجات. 

- رأسمال المنتج (مخزون القيم التى صنعتها كل عناصر القيمة 
الأخرى التي لم تتحقق بعد في شكل آخر من رأس المال). 
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الشكل (8): نظام رأس المال الشامل (كاريللو, 1998 ) 


وحيثما يمكن التوصل بالكامل وبصورة متسقة إلى نظام رأس المال 
لأي كيان, فإنه يمكن لنا رسم مخطط له., وتحديد حالة النظام مقارنة 
بحالته المثالية. وهذه الحالة المثالية قد تكون حالة توجد فيها كل عناصر 
القيمة بالنسب المضبوطة لتحقيق التوازن الكامل. وبالتالي؛ فإن جميع 
نظم القيمة متفردة وذاتية. بنفس تفرد وذاتية الشخصيات أو الثقافات. 
ولذلكء فإن نظم رأس المال تتنوع بقدر تنوع هذه النظم. وينطبق هذا 
التصور على كل فرد وكل مؤسسة وكل مجتمع. ويساعدنا تأكيد القيمة 
المنتجة الفوقية على إدراك عدم تمتع الإنتاج بالأولوية في كل النظم. 
حقاء ليس هناك شكل للقيمة يتمتع بالأولوية: التوازن المثالي فقط لكل 
عناصر القيمة (بغض النظر عن ثقلها النوعمي) هو المثالي لكل النظم 
القائمة على الأرجح. 
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تصنيف حسابات رأس المال لمدن المعرفة 

التحليل والأبعاد الخاصة التي ناقشناها برأس المال للمدن؛ يمكن لنا أن 
ننشئ تصنيفا عاما لرؤوس الأموال الحضرية. وفي ختام هذا الفصل 
ننشر تصنيفا لرأس المال الحضري فقط حتى المستوى الرابع من 
تصبح بعض أبعاد القيمة ذات وجود فقط في الممستويات التالية من 
هذا التفرع. وهكذاء فإن أفضل قراءة للتصنيف التالي للمستوى الرابع 
قبل عدة فقرات وحتى الفصل الثاني عشر. حيث يؤخذ التصنيف لأدنى 
مستويات التفرع عندما يطيق على مدينة مونتيري. وكلما زاد التفرع, 
على مستوى كاف من التفرع, وبالتأكيد, على المستوى الأعلى من نظام 


تصنيف رؤوس الأموال الحضرية 

التصنيف الشامل لفئات المدن كنظم قيمة: 
1 - رؤوس الأموال الفوقية 

1-1 راس اكال المرحن عاض القيمة القن تسو بتحديد: وتوافق 
كل رؤوس الأموال الأخرى. 

1121-1 زاسيال الهؤية مرابج القيتة الداخلية: 

1-1-1-1 الهوية الموروثة. العناصر الشكلية وغير الشكلية المتراكمة 
عبر تاريخ المدينة؛ والتي ساهمت في تحديد هويتها. 

2-1-1-1 الهوية الحالية. العناصر الشكلية وغير الشكلية التي 
تساهم في تحديد الهوية الحالية. 

3-1-1-1 الهوية المنتظرة. العناصر الشكلية وغير الشكلية التي 
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تشكل رؤيتها المستقبلية. 

21-1 رأسماق الذكاء 

1-2-1-1 نظام ذكاء المدينة. جودة نظم المدينة في الاستشعار وصنع 
المت والاستهانة العتلاء و الأتكداتك اله نرهاء الدينة: 

2-2-1-1 مركز مستقبل المدينة. جودة نظام المدينة في 
القوه:ووغانة تسكياها: 

1 -2 رأس المال التفصيلي. عناصر القيمة التي تجعل وجود العلاقات 
البينية ]قاد ل عتاضير القيمة هرا مكنا 

1-2-1رأسمال العلاقات. جودة التفاعل بين أهم عملاء المدينة 
الداخليين. وكذلك بين المدينة وأهم وكلائها الخارجيين. 

1-1-2-1 داخلي. حالة التفاعل بين أهم العملاء الداخليين. 

2-1-2-1 خارجي. حالة التفاعل بين أهم العملاء الخارجيين. 

2-2-1 رأس المال النقدي. التقسيم النقدي لكل أو بعض أبعاد 
قيمة الإنتاج. 

1-2-2-1 المؤشرات الكبرى. مجموعات المؤشرات التقليدية التي 
تستخدم للمقارنات الدولية. 

3:31 التعبانانة العافتة السساباث الريهنة للهدددة: 


2 - رؤوس الأموال المنتجة 

2 - 1 رأسمال الاستثمار. أي عنصر قيمة يضاف كمد خل إنتاج جديد . 

1-1-2 الاستتثمار المحلي. الإنفاق على البحوث والتطوير. والنسب 
العامة / الخاصة. 

1-1-1-2 القطاع الخاص. 

2-1-1-2 الاستثمار العام. 

2-1-2 الاستثمار الأجنبي. 

2-1-2 -1 الاستثمار الأجنبي المباشر. 

2-2-1-2 تخصيص الأموال بوساطة الوكالات الدولية. 
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3-2-1-2 خلق أعمال تقوم على التكنولوجيا. 

4-2-1-2 استثمار رأسمال المخاطرة. 

6-2-1-2 جاذبية رأس المال البشري. 

2-2 رأس المال البشري. قدرة توليد القيمة لعملاء المجتمع 
أغرادا وجماعات. 

1-2-2 الأساس الفردي. قدرة الأفراد على توليد القيمة. 

1-1-2-2 عضوي. جوانب التكوين المادي للفرد وتطوره والحالة 
الصحية له:؛ التي تحددها الظروف البيئية والاجتماعية وتحدد نزاهته 
العضوية وقدراته الكامنة ككل. 

2-1-2-2 فكري. جوانب التطور الفكري والعاطفي للأفراد» التي 
تحددها الظروف البيئية والاجتماعية وتحدد نزاهتها العضوية وقدراتها 
الكامنة ككل. 

2-2-2 أساس جماعي. قدرات توليد القيمة للجماعات والفرق. 

1-2-2-2 عضوي. النزعات البشرية الهيكلية التي تؤثر في تكوين 
المنظمات أو وظائفها. 

2-2-2-2 فكري. قائم على المعرفة؛. ويشمل القدرات 
العاطفية والثقافية. 

2 - 3 رأسمال الأدوات. وسائل الإنتاج التي ترفع من خلالها رؤوس 
الأموال الأخرى من قدرتها على توليد القيمة. 

1-3-2 ملموس. وسائل الإنتاج القاتمة على المواد التي من خلالها 
ترفع بها رؤوس الأموال الأخرى من قدرتها على توليد القيمة. 

1-1-3-2 جغرافي. 

2-1-3-2 بيئي. 

3-1-3-2 ينية تحتية: 

2-3-2 غير ملموس. وسائل الإنتاج القائمة على المعرفة 
التي من خلالها ترفع وسائل الإنتاج الأأخرى قدرتها على 
توليد القيمة. 
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1-2-3-2 هيكل التنظيم الاجتماعي. القدرات الهيكلية للنظم 
الاجتماعية الفرعية. 

2-2-3-2 البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. القدرات الهيكلية 
التقليدية والقائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

4-2 المنتج. مخرجات الاقتصاد ككلء ومن أهم عوامله التراكمية. 

2 -4 -1 منتج المدينة. 

1-1-4-2 إجمالي الناتج المحلي ([02). 

2-1-4-2 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. 

3-1-4-2 دليل إجمالي الناتج المحلي. 

4-1-4-2 التباين السنوي في إجمالي الناتج المحلي. 

2-4-2 الإنتاجية. وفق العامل ووحدة الاستثمار والمورد . 

4-4-2 إنتاج القطاعات. 

5-4-2 جمع الضرائب. تغطية الأساس الضريبي. 

1-5-4-2 صافي الضرائب المجموعة. 

2-5-4-2 جمع النسبة لكل فئّة ضريبية. 


ومع تفرع النظام أكثر وأكثر. يصبح أكثر اختصاصا وتناسبا للمدينة 
بشكل محدد . وبالتالي.» فإن هذه الفئات تقبل تعميم التطبيق في 
الممستويات العليا فقط. أما في المستويات الدنياء فإنها تصبح تمثيلا 
دقيقا أو تجسيدا لروح تلك المدينة. ويقدم لنا هذا التفرع أيضا المستوى 
الأكشر براعة من المعرفة. وهو لذلك ذو أهمية استراتيجية لأي مدينة. 
ويقدم لنا الفصل الثاني عشر مثالا لهذا النظام الرأسمالي الشامل 
للحالة الخاصة لمدينة مونتيري. 

وفي ختام هذا الفصلء. قد يكون ملائما أن نس رد بعض أبرز فوائد 
نظام رأس المال لمدينة ما: 

© تقديم «الحسابات المعرفية» أو تقرير «حالة المدينة» عن مدينة المعرفة. 

© تقديم منظور منظم للعلاقات الاعتمادية المتبادلة والمعقدة بين أبعاد 

كقات الفيية اللخضيرية الكخيرة والمشوعة: 
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© تسهيل فهم المتغيرات التي تؤثر في حياة المدينة في أهم 
مستويات التجرية. 

© الممساعدة في بناء إجماع على الأولويات والسياسات. ويقوم هذا 
الأجماع على فهم عام أوسع لحقائق المدينة: 

#كركيز الأغفال والمحاسية العامة التماقة تجميع مياذرات التطوين. 

© الشعور «بروح» المدينة عن طريق كشف هيكل القيمة الخاص بهاء 
وبالتالي إبراز هويتها . 


مدينة المعرفة 
والمجتمع: مبادرة تنمية 
رأس المال الفكري 


ليف إدفنسون 
يو إن آي سي - ستوكهولم - السويد 


تساؤلات لدينة المعرفة 

هن تبرض السحاعة بين النذكاء زا 
تمرهة) وافجويل اانا درف نات 
تغرفه) فرضة لاستكشاف مدينة المعرفة 
التستقيلية: وتفتين هده التناحة قرضة 
لروح المبادرة في المجتمع. بما يضيف 
إلى عملية تطور مدينة المعرفة. وهذه 
التساؤلات - التي يمكن اعتيارها علما 
وفنا - يمكن أن تكون بعدا مبدثيا 
لحفز واستارة العقل. لكن ما أهم 
له التساؤلات الواجب طرحها لحفز عملية 
«كيف نحول مرفأ البضائكع  ١‏ 
التقليدي إلى مرفا معرفةة» 2٠+‏ التفكير لما يكمن في مدن المعرفة؟ إليكم 

إدفنسون 0 بعض الاقتراحات: 
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ماالذي يحكم اليوم؟ ماذا الذي نعرفه عن مدن المعرفقة مقابل ما لا 
نعرفه عن هذه المدن؟ ما الخواص أو المميزات الأهم لمدينة المعرفة؟ ما الذي 
يوجه نشأة وارتقاء مدينة المعرفة. والذي يمكن تسميته بعوامل العرض أو 
الطلب؟ إذا كنت ستهاجر إلى مدينة أخرى. ما الذي تبحث عنه في هذه 
المدينة؟ أما إذا كنت ستقيم: فما أكثر شيء تقدره في مدينتك؟ ما الذي يجعل 
مدينتك جاذبة للطبقة المبدعة من العاملين في مجال المعرفة5 كيف نحول 
مرفأ البضائع التقليدي إلى مرف معرفة؟ ما نوع التجديدات الاجتماعية التي 
نراها اليوم في مدينة المعرفة؟ إذا طرحت مدينتك للبيع. هل كنت تشتريها؟ 
هل ظهر في المجتمع منطق للقيمة أو أنماط من الذكاء الخلاق. مما يستدعي 
وجود روح المبادرة لدى هذا المجتمع. وأخيراء ما إمكانات الربح المستقبلية: أو 
الجذور التي تخلق ثمار مدينة المعرفة؟ 


النظرة المستقبلية الطولية 

أهم مميزات رأس المال الفكري هو دعم إمكانات الربح المستقبلية 
- على خلاف التكاليف التاريخية - والانطلاق من الحصاد المادي إلى 
الازدمار من خلال القيم المضافة. ويتطلب الأمر نوع ا آخر من القيادة 
يختلف عن الإدارة التقليدية» وكذلك منظورا أفضل لسلس لة القيمة 
الخطية. وهذا ما نعنيه بالنظرة المستقبلية. 

ومن الضروري أن ينظر قادة المدينة إلى الخارج: إلى الأمام: 
إلى أعلىء. وإلى الخلف. من خلال منظور بعيد المدى يراعي عامل 
الوقت. ومن الممكن أيضا أن يكون للقيادة معنى تاريخي مهم. حيث 
تقول الأسطورة إن القيادة ترتبط بالملاح القابع في مقدمة السفينة 
فايكنغ. والذي يقوم يقيس الماء. فمهمة الطاقم المشترك للسفينة - مثل 
مهمة طاقم المدينة - هي الإبحار عبر مستقبل ناخبين هذا الطاقم من 
سكانها. غير أن العمل الشائع لهذا الطاقم اليوم يتمحور حول الوفاء 
بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالصيانة. ليمكن اعتبار تجديد المجتمع 
ودعم الابتكارية أمرين استثنائيين. وبالنسبة إلى فيادة المجتمع؛ يمكن 
اعتبار التركيز على التجديد والذكاء من الأمور الأساسية ذات الأولوية. 
ولهذا فمن المهم أن تظل -باستمرار - عالما ومتيقظا. ويعني ذلك القدرة 
الفكرية على الإعداد المستقبلي والنظرة المستقبلية. 
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أيضا يمكن تسمية هذا المنظور المنظور الطولي؛ الذي يتعدى حدود 
المناظير التقليدية للاقتصاد النقدي وقوائم الميزانية. وكلمة «الطولي» 
6 مشتقة من الكلمة اللاتينية «لونفيتيودو» 102810100 التي تعني 
الطول. وتعد تمييزا للأبعاد الطولية. كالمسافة بين النقطة التي تقف فيها 
ونقطة الأصل. واليوم نقيم بشكل أساسي الموقف الحاليء والموارد المستخدمة 
للوصول إلى هذا الموقف. ويمكن تقييم هذا الموقف وتقديره من دون القدرة 
على تغييره. فالقيمة - بمعنى آخر - هي أصل ما تشكله الأنشطة التاريخية. 
كما أن وحدة قياس الطولية هي الزمن. وأهم المؤشرات لذلك هي زاوية 
الإعداد الممستقبلي؛ أي الزمن المطلوب للمضي قدما وتحويل المستقبل أصلا 
من الأصول. وجوهر الأمرهو القدرة على إدراك الارتباط بالسياق والواقع 
المحيط. خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستدامة والبيئة وصنع المعنى. 

ويقوم المنظور الطولي أيضا على الأبعاد والاستثمارات غير الملموسة في 
مجالات المعرفة. كما يلقي هذا المنظور الضوء على السياق الثقافي لصنع 
القيمة. فالصورة المستقبلية موجودة في عقولناء على أنها قيمة ورؤية تم 
تصورهما سلفا. ويمكن النظر إليها أيضا كرأسمال في حالة الانتظارء أو 
كحيز تكمن فيه فرص داعمة لمدينة المعرفة. بل يمكن حتى اعتبارها ثروة 
في حالة الانتظار لتحقيق الاستدامة. ولدعم تحقيق ذلك؛ فإن المدينة تتطلب 
تجديدا مستمرا أو ابتكارات مجتمعية مستمرة. 

والأكثر أهمية لإعداد المدينة للمستقبل ليس فقط التدفقات النقدية بل تدفق 
الزمن أو الميزة المعرفية القائمة على الذكاء. وبقدر تملك المدينة أو المشروع ميزة 
الذكاء هذه فإنه يكون لديه تملك للبعد الزمني القادر على تمثيل القيمة. ولذلك 
فإن إحدى أهم مميزات الطاقم الطولي ليست إعطاء النصيحة فقطء بل تنقيح 
الأسئلة الاستراتيجية مما يرفع من مستوى الذكاء. وهذا ما نسميه التساؤلات. 

وللاحاطة بالأمر. فإنه يجب علينا أن ندعم مجلس الإدارة التقليدي بقوة 
ذكاء من نوع خاص. كالمجالس الطولية. وقد يكون هؤلاء مجموعة مؤقتة من 
الملاحين ذوي البصيرة النافذة والشبكات والعلاقات وغير ذلك بما يمكنهم 
من رسمالمسار الطولي المنشود . وهناك دور طولي آخر يمكن القيام به من 
خلال إيجاد مكتب شراكة رئيسي لبدء نماذج ملموسة للغد. 
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سياق مدينة المعرفة والاستثمارضي المجالات غير الملموسة 

لتجديد المدينة ودعم ابتكارات المجتمع يجب علينا أن نلقي نظرة على 
التحول في تدفق الاستثمارات العالمية إلى المعرفة والنواحي غير الملموسة. 
فالاستثمار في النواحي غير الملموسة بين 18 دولة من دول منظمة التعاون 
الاقتتصادي والتنمية في 2000 - وفق قول م. خان عضو هذه المنظمة - 
قد تغير من 9020 إلى 967 من الناتج المحلي. حيث تأتي السويد والولايات 
المتحدة على القمة. وقد بني هذا الرقم باختصار على إعادة تخصيص قيم 
الإنفاق على الاستثمار في البحوث والتطوير والتعليم والبرمجيات. وقد ينمو 
هذا الرقم الذي يشير إلى الاقتصاديات القائمة على المعرفة ليصبح أكثر 
من 9910 من إجمالي الناتج المحلي. وفي تلك الدول؛ تمثل الاس تثمارات 
غير الملموسة أكثر من 9960 من إجمالي الاستثمارات. وجزء كبير من هذه 
الاستثمارات يذهب إلى تنمية المناطق الحضرية. 

ويقدر إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير في دول منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية بحوالي 563 مليار دولار في العام 2000 , والتوزيع لأكبر 
المناطق كان: الولايات المتحدة 9047. الاتحاد الأوروبي 9031 واليابان 9017. 
وتستثمر السويد 903.9 وفنلندا 903.4 من إجمال الناتج المحلي فيهماء ليبلغ 
متوسط الإنفاق لدى دول المنظمة 902.4. وإضافة استتثمارات التعليم لهذه 
الاستثمارات يرفع المقدار بأكثر من 90.5 وأخيراء حدث نمو في استثمارات 
البرمجيات ولكنه لا يزال حوالي 901.4 من إجمالي الناتج المحلي لدول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. ويضاف إلى هذا الأثر غير الملموس لأبحاث 
الؤراكة واالجالات الحنوية: 

وفي أوروباء أدى هذا إلى المطالبة بترقية الاستثمارات التنافسية إلى 
استثمارات فيما هو غير ملموس - فيما عرف باسم أجندة لشبونة - 
وذلك في القمة الأوروبية في لشبونة:؛ بالبرتفغال في العام 2002. ويتطلع 
الجميع إلى رفع استثمارات البحوث والتطوير - على وجه الخصوص - 
إلى مستوى 993 من الناتج المحلي لدول الاتحاد الاثنتي عشرة. والسؤال 
الذي يفرض نفس ه هنا هو: إلى أي مدى سيؤثر هذا القدر والتحول في 
الاستثمارات غير الملموسة في ظهور وتطور مدن ومناطق كثيفة المعرفة؟ 
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قائمة الأمم الأعلى في رأس ال مال الفكري 

يضم رأس المال الفكري ثلاثة أبعاد رئيسة هي: رأس المال البشريء 
رأسمال الهيكل التنظيميء. ورأسمال العلاقات. ولا يركز رأس المال الفكري 
الآن على الأغراد وحدهم. بل يمتد نطاق التركيز ليشمل المشروعات - 
العامة والخاصة - والسياق الأوسع لرأس المال الهيكلي للمدن والمجتمعات 
والأمم. ويبين الشكل (1) نتائج دراسة أجريت في يناير العام 2005 لرأس 
المال الفكري للاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة واليابان - وفق 
إحصائيات حتى العام 2001 - قام بها كل من د . أندرسن وك. ستام. 


11 
65527 58110.15 
| 5 صل 
' : هذا 


اعد 


2 


2100 


عد ا مطح ماوع وو عدم اوعدت ره سوه اس سا ص ايت وه 


0م00 000 0.50 040 030 000 010 000 


] رأسمال العلاقات #4 رأس المال الهيكلي [.-- ] رأس المال البشري 


الشكل (1): أصول رأس المال الفكري للاتحاد الأوروبي 
المصدر: أندرسن وستام (2)2005 21681.21 112122اء112116 .اي 


وتضم قائمة الدول الأعلى في رأس المال الفكري بالاتحاد الأوروبي كلا 
من: السويد., الدنمارك, 3 كتلندطا.: المملكةا لمتحدة أيرلندا, | لئمساء هولنداء 
بلجيكاء ألمانياء وفرنسا. 
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وتلخص هذه القائمة أصول رأس المال الفكري التي تضم المكونات 
الثلاثة الرئيسية له: رأس المال البشري (1108): رأس المال الهيكلي 
(56©48).: ورأسمال العلاقات (804).: ويمكن تنقيح هذه الخريطة 
الاستراتيجية؛ بالتطرق إلى استثمار رأس المال الفكري وأثره في ثروة 
ورخاء دول الاتحاد الأوروبي (لمزيد من التفاصيل راجع الرابط .70177 
.161611216221631 + ويمكن النظر إلى هذه الخريطة على أنها أداة 
توضح مجالات فرص الترقي لعدد من الدول. وفي هذه المجالات ستكون 
المدن والمناطق كثيفة المعرفة هي شرارة البداية. 


راغوزا.. مدينة الذكاء 

رَاعنووا حالة تارميخية معيزة لدشة المقزفةة وقتيق كانه راغورا مديلة 
وجمهورية معا على ساحل المتوسطء أو بصورة أدق ساحل الأدرياتي. 
كانت مستويات المعيشة بالمدينة في القمة لخمسة قرون؛ وظلت محافظة 
على استقلالها كذلك في القرون الخمسة. وضي مقال كتب في العام 
2 حدد البروفيس ور الراحل ستيفان ديديجيه -المعروف بأبي الذكاء 
الاجتماعي - أهم عوامل نجاح راغوزا قائلا إن «ذكاء وأمن راغوزا (1301 
- 1806) يعدان نموذجا للقرن الحادي والعشرين»». وقد أعدت صياغة 
هذا المقال ليلائم عوامل الاستدامة لأقاليم المعرفة. 

راغوزا - كما يقول ر. هاريس - كانت أسطورة في العلاقات الديبلوماسية: 
وكانت قوتها السياسية غير عادية, وكان تجارها يضريون في أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية الشاسعة متمتعين بمزايا حرمت منها الدول الغربية 
الأخرى. وكانت الطبقة الحاكمة الذكية سياسيا والخبيرة تجاريا تستغل كل 
الفرص لمضاعفة ثروة جمهورية راغوزا . وفي نهاية القرن الخامس عشر كانت 
الجمهورية تمتلك أكبر أسطول تجاري في البحر الأدرياتي. وخلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر كان لديها 60 سفيرا أو مكتبا ديبلوماسيا ضي 
أغلب المدن الكبرى على ساحل المتوسط. وفي العام 1806 - ولأول مرة في 
تاريخها - احتل نابليون راغوزاء لتختفي المدينة في العام 1808 من الوجود . 
واليوم يطلق عليها مدينة دبروفنيك في دولة كرواتيا. 
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وقد قام أحد طلابي في مرحلة الماجستير بجامعة لوند - وهود. 
رادفانوفيتش - بعمل بحث خرج منه بعوامل استدامة مدينة راغوزاء ليمكن 
تلخيصها في التالي: 

- الذكاء والأمن الاستراتيجي المنظم (ووفقا لديديجيه؛ فإن 
أول مهمة أوروبية للاس تخبارات والأمن ظهرت في راغوزا في 
العام 1301). 

+ القؤة السياسية والدينلومابنية الحكومية: 

- روح المدينة والتماسك الاجتماعي. 

- التنوع من خلال كثرة الهجرات بحثا عن الثروة الجماعية. 

- قراء الحياة الثقافية: وتعدد لغات الكتابة (ثلاث لغات). 

عدريكة غامية وتقاليه معرفية مفروسة: 

- الموقع والوضع السياسي الجيد والبنية التحتية للنقل 

والاتصاللات. 

ومن أهم ما يجب تعلمه من المدينة هو القدرة على تطوير ملاحين 
داخليين وخارجيين «كالعيون والآذان» من أجل الاسندامة المستقبلية. 
فتقدم راغوزا كان للعديد من الأسبابء ومنها تعليم مترجمين متميزين 
للقيام بدور ملاحي المعرفة, وكان اللقب الرسمي لهم هو السفراء. ولذا 
طقن | ننةفلة زاغووًا علاقاتها الشانتحية والذولية لالتفاظ إشارات من 
العالم المحيط لتتعلم وتتكيف سريعا . لكن كيف تمكن ملاحو المعرفة من 
تكوين طاقم طولي لمدينة المعرفة الذكية؟ 


مدينة المعرفة الذكية 

بدأت العديد من المدن إعلان نفسها مدنا للمعرفة أو مدنا ذكية؛ في 
الوقت الذي تقوم فيه الأجندة السياسية بتحويل السياق العام أو رأس المال 
الويعلسن مو :رامن لال" المشتدري إلى الخروة الجشاعية : وإليكم فائطة ياهة 
الحالات التاشكة :كدنافؤر5 برشاوقة انكس عر كوينهاغن مالو س: 
ملبورن. شنغهايء ومونتيري. 
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وتنبثق أهم مميزات المدن الذكية من منظ ور تكنولوجيا المعلومات. 
فالجمعية العالمية لمواني الاتصالات لديها مجموعة اهتمام خاص بالمجتمعات 
الذكية مع جائزة للمدينة الذكية. ووفق ما يرونء» فإن عوامل النجاح المهمة 
التالية هي التي تشكل المجتمع الذكي. وهي: البنية التحتية للنطاق العريض, 
فوة العمل المعرفية. والديموقراطية الرقمية المتجددة. ويمكن الوصول إلى 
القائمة - التي تضم سنغافورة ودبي وأوساكا من بين مجتمعات أخرى - 
من خلال الرابط التالي: 7.058 لمنامتحطمعامعع 11 اع م1 بتابنين 

وقد قدم ن. كومنين وز (2002) أحد أهم ما يميز المدن الذكية في 
كتابه المعنون «المدن الذكية». حيث عرف كومنينوز المدن الذكية بأنها جزر 
ومجتمعات تلتقي فيها عملية الابتكار بالعالم الرقمي وتطبيقات مجتمع 
المعلومات. ومهام المدن الذكية هي تلك التي ترتبط بإنتاج المعرفة كالبحوث 
والتطوير ونقل التكنولوجيا والابتكارات والشبكات. وتتم هذه الوظائف في 
الفراغ المادي بواسطة التفاعل البشريء كما تتم في الفراغ الافتراضي 
عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويلقي كومنينوز الضوء على ثلاثة 
مكونات رئيسة للمدينة الذكية؛ وهي: 

1[ - جزر الابتكارات. مثل تجمعات الصناعات والخدمات. 

2 - نظام ابتكار افتراضي يشمل أدوات المعرفة كالواحات العلمية. 

3 - التكامل؛ بما يعني الاتصال بين نظم الابتكار المادية والافتراضية. 

وهناك ميزة أخرى تصل مفهوم المدينة الذكية بنموذج رأس المال 
الفكري. ويقدم هذه الميزة ج. بوغلاياريلو. مستشار الجامعة التقنية في 
بروكلين» نيويورك. والذي يرى أن المدينة الذكية تمتلك القدرة على التكيف 
الذاتي لمواجهة التهديدات, وكذلك القدرة على التغير والتجدد . وتقارب 
هده الميزة أبعاد مدينة راغوزا التي فصلها البروفيسور س. ديديجيه 
بدلالة الذكاء الاجتماعي. ويرى بوغلاياريلو وجوب كفاءة المدينة في 
استخدام مواردهاء ليلقي الضوء على أهمية التعليم كعنصر أساسي في 
التحضازة: ويتشابة هذا الطرح مع زؤية كل من 1+ يوليك قيما خض كماءة 
رأس المال الفكريء. وكذلك بحث ن. بونتيس عن محركات رأس المال 
الفكري الإقليمي. 
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© عوامل جذب للطبقة المبدعة 

»ديناميكيةالمدينه ووجود شبكات الاتصال بينها وبين مجاورادة 
واماكن التجمع فيها. 

© اتصاليةالمدينة وتدفقها اللوجيستي الجيد. 


© تعاونيةالمدينة وفدرتها على صنع القيمة ودعم جودة الحياد 
الصحية والانسانية. 

© اهتمام المواطنين ونشاطهم وقد رتهم على الابتكار الاجتماعي. 

© ثشراء المدينة براسمالها الثقافي وتماسكها وتاكيدها على القيم. 

© كثافة الفعاليات في المدينة التي تدعم الوجود فيها. 

© صنع الثترود. 

©الامن والامان. 


الشكل (2): وصغة المعرفة لدعم ذكاء المدينة 
المصدر: [10511255011©11111.116 .1.611 
ووفقا للبحث الخاص بمدينة راغوزاء. فإن هناك ثلاثة عوامل استدامة 
رئيسة يمكن ضمها في المجموعات التالية: 
© الذكاء. أن تكون المدينة منظمة بما يكفي لترتبط بالهيكل الخارجي 
ورآس الخال البشري. 
© القيادة الحكومية لتوفير رأس المال الهيكلي كشرط مسبق لصنع الثروة. 
©روح الجماعة أو القيم اللازمة لربط رأس المال البشري بمختلف 
رؤوس الأموال المئؤسسية من أجل الصالح العام الأكير للمدينة. 
لذافإن تعريفي الذي خرجت به لمدينة المعرفة يمكن أن يكون: «مدينة 
قصد من تصميمها تشجيع وازدهار المعرفة الجماعية كإمكانات لتشكيل 
آليات خلق القيمة الفعالة والمستدامة القادرة على صنع الرخاء». 


المدينة كمرفأ معرفي أو مكان لتبادل المعرفة 
جدور دنشأة المدينة. ووفقا للبحث المعني بدراسة بيدايات المدن فإن أحد 
اهم هواهل نشاة بض ادن كا تكلفة مادل النضائغ واترغية في تحميطن 
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تكاليف القيام بالصفقات. وتبعا لذلك فقد ظهرت الموانىٌ كفراغ مركزي 
لتدفق البضائع. وقد تكون كوينهاغن مثالا جيدا لهذه المدينة. حيث يعني 
اسمالمدينة «مرفأ التبادل». ففي المدن المعاصرة ما زلنا نشهد نمو مراكز 
التسوق والمتاجر, التي يشكل نمو الاقتصاد المعرفي تحديا لها حيث يقابل 
هذه المراكز تنامي التبادل التجاري لما هو غير ملموس كالمعرفة والمنتجات 
الفكرية. وهنا, أقترح تصميما آخر لمواني المعرفة أو أماكن تبادل المعرفة. من 
أجل تقليل تكلفة الاحتكاك الخاصة بنمو رأسمال العلاقات. غير أن مقترح 
مرفاً المعرفة - كفراغ للتحول الحضري الجديد - لا يزال فكرة نظرية من 
أفكار ومفاهيم التطور والتنميط. ومن أهم خصائص مرفاً المعرفة هي: 

© تبادل المعرفة والمنتجات الفكرية كسياق عام. 

© هجرة وتدفق عمال المعرفة كأداة. 

© جودة الحياة ووسائل الراحة كناتج وأثر. 

ضرفا العرفة نوع هن الابتكار لمعن يعو غلك انتاين التماون بين 
الثلاثية: المجتمع والأكاديميين ورجال الأعمال. ويقوم مرف المعرفة على 
لوجستيات تدفق المعرفة؛ ويعتبر أداة لنمو رأس المال الفكري الإقليمي. 
ولذلك فإن مدينة المعرفة - كمرفاً أو مكان للتبادل - تعد أداة معرفية. 
ويستمد مرف المعرفة قيمته من التفاعل والتدفق المعرفي في المحافل 
المعرفية كمقاهي المعرفة. ولذا فإن مرفا المعرفة يبدو فراغا للقاء 
العقول. ويشبه هذا المرفأ كثيرا مفهوم مركز المستقبل الذي طورته كفراغ 
لاستكشاف الخبرات المعرفية. حيث تكون العملة المستخدمة هي رأسمال 
العلاقات. الذي يمكن قياسه كدالة في العلاقة بين العملاء وكذا الموردين. 
وعموما فإن مرفأ المعرفة يقوم على رأس المال الهيكلي لمدينة المعرفة, 
كعمارة ساحة المعرفة وتصميمها على سبيل المثال. 

فاليوم تعد المطارات من أهم أبعاد رأس المال الهيكلي للهجرة المعرفية. ضوفقا 
لبحث أجراه ج. بورت. هولندا!ء وبيانات من اليوروستات,. هناك ارتباط فقوي 
ووثيق بين النشاط الإفليمي للمطارات والنمو الاقتصادي الإفليمي. فنمو قدره 
001 في نشاط المطار يزيد النمو الاقتصادي الإقليمي بمعدل متوسطه 900.17 . 
غفي الفترة ما بين 1991 و1998 نمت أكبر مائة مطار أوروبي بمعدل ضعف 
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سرعة نمو الاقتصادات الإقليمية بنسبة 906.7: فالمطارات تعتبر كالمدن الصغيرة 
من حيث أعداد الموظفين. فهناك أكثر من 16 ألف موظف يعملون اليوم في مطار 
ستوكهولم أرلاندا. وبالتالي فإذا كانت المطارات تمتلك هذا الأثر التحفيزيء فلنا 
أن نتخيل ما قد يقدمه تصميم مرفأ معرفي صريح لاقتصاد المعرفة المستقبلي. 
فمرفأ المعرفة يعمل كجسر لتنمية العلاقات. وكمضاعف رأسمالي 
فكري لرأس المال البشري الذي يدعمه رأس المال الهيكلي. وضي الأبحاث 
الحديثة يمكن أن نقيم هذا المرفً كفراغ مملوء بالبهجة أو حرم لتقليل 
الضغوط. وهذا شيء كنا نضع أساسه في مركز الطب الجزيئي تحت اسم 
المطعم السعيدء بهدف تقوية التفاعلات بين الباحثين للقيام بالابتكارات 
والتجديد المستمرين. وعندما يتوسع مرفأ المعرفة فإنه قد يؤدي إلى ظهور 
مفهوم آخر للتصميم الحضري وصياغة لمدينة المعرفة في الممستقبل. ومن 
الملامح الرئيسة لمدينة المعرفة أن تكون بوابة للمعرفة العالمية أو بنكا 
معرفيا يسممح بتبادل المعرفة ويحتضن فعاليات أولمبياد المعرفة وأنشطة 
سياحة المعرفة (للمزيد يمكن زيارة الرابط 18/17/17/.6210730102.0012). 


قياس مدينة المعرفة 

نا الداعصئ وراء اهمية العقاين أر:وط الخرائظ؟ اليب أن غياب 
الذكاء اللنظم ومملومناك الفر ]صل بسيؤ فو يشكل هام كن "اموق فية:كمانان 
هذا الذكاء المتقود سسيكون له آيضنا أكر في الإمداد والتوزيم الكفته لموارد 
القزوةالستكفيلية روا تحتام اللدجعها وه دزا نجل التعقين هو كظاء فيان 
توضيحي يحرك عقولنا لتدرك الخيار الأفضل. وبعبارة أخرىء فإننا نحتاج 
إلى نظام للمحاسبة يؤكد لنا زاوية الإبحار الطولية الصحيحة في المستقبل . 
وهذا النظام يمكن التعبير عنه وعن أهميته من خلال إدراك الفجوة بين 
الملاحظات العمياء (الأخبار مثلا) والرؤى الثاقبة (الذكاء الاجتماعي مثلا). 
فهنا شن يقدى :إما إلى أثفات وزنا إلى احقدالات حيدة الفرمن: 

لكن أي نظم قياس يمكنها دعم هذا التغير في الاتجاه؟ بالقطع إن 
فذاق مسافمة الأشياء الأساسية فين اللموسة: - كالتعة ووجاحة لفقل 
والتعاون البناء - يمكن قياسه خارج نطاق نظم المحاسبة التقليدية. غير 
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أن قيمة العلاقات,. وكذلك مساهمة وصفات المعرفة يجب قياسهما. 
ونظرا لأن القيمة الاقتصادية الجديدة طولية. وكذا غير ملموسة: فيجب 
علينا أن نطور نظم محاسبة مقارنة لقياس الإمكانات والمؤثرات غير 
الملموسة في صنع القيمة. ويجب أن نعترف بتلك المؤشرات الجديدة 
غير الملموسة ونجعل المحاس بين يراجعونهاء وكذا يعدون التقارير 
السنوية التي تظهر شفافية رأس ال مال الفكري. وذلك لكي نتمكن من 
الإبحار في هذه الأطر الجديدة التي تصنع القيمة لدى المنظمات. لمزيد 
من التفاصيل يرجى مراجعة الإرشادات الدنماركية على الرابط التالي 
لا ا اش 

وفي العام 2002», قدم مركز أبحاث سيبرزدورف - بالتعاون مع رواد 
رأس المال الفكري في النمسا وبالسير على خطى تجاربي في وضع تقارير 
رأس المال الفكري في سكانديا - أحد أفضل تقارير رأس ال مال الفكري. 
وفي العام 2003. ووضع قانون بالنمسا يطالب كل الجامعات والكليات بأن 
تصدر تقريرا سنويا عن رأس المال الفكريء وتبين فيه الأهداف المعرفية 
وعملياتها ومؤشراتها. وأول نماذج تقارير الجامعات كان تقرير جامعة 
كريمزء النمسا. لكن كيف سيبدو هذا التقرير الأول من نوعه لرأس المال 
الفكري لمدينة المعرفة؟ 

في العام 2004, أجرت وزارة العلم والعمل الألمانية مشروعا تجريبيا عن 
صياغة تقارير المعرفة:؛ وذلك كما بالرابطين 1121.1210م17/199/.7/15562518 أو 
7/1551150113128, وجوهر هذا العمل هو تصويره لأهم محركات 
تنمية رأس المال الفكري, وكذلك وضع خريطة قرارات رأس ال مال الفكري لبدائل 
وخيارات الاستثمار. وفي العام نفسه أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 
باليابان أول نسخة من إرشادات وضع تقارير الأصول غير الملموسة. وفي الولايات 
المتحدة يعمل المعهد الأمريكي للمحاس بين الحكوميين المعتمدين 41024 على 
إرشادات ممائثلة. وضي ديسمبر 2004: عهد إلى مجموعة خبراء رفيعي المستوى 
أنتمي إليهاء مهمة التعاون مع المفوضية الأوروبية للنظر في تطوير إرشادات 
لوضع تقارير رأس المال الفكري للمشاريع كثيفة المعرفة؛ خاصة في قطاع 
البحوث والتطوير. وهناك عدة طرق لأساليب قياس رأس المال الفكري الإقليمي 
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ووضع الخرائط الإقليمية. طورت بواسطة د . نيك بونتيسء كنداء والبروفيسور 
أنتي بوليك؛ كرواتياء والبروفيس ور خوزيه فيدما. إسبانياء والبروفيسور أحمد 
بونفور, فرئنسا. وفي السويد والنرويج هناك أداة بلدية خاصة تسمى «كومون 
كومباس» - وتعني البوصلة العامة - تركز على أهم مناطق التميز. 

ويجري العمل في تقييم رأسمال الذكاء وتقديم أدوات لقياسه منذ العام 
7: وتركز هذه الأدوات على مكونات رأس المال الفكري لإمكانات الربح 
المستقبلية. وقد ينظر إليها على أنها مكملة لتقييم «ستاندرد وبور» 51320850 
7 22 لرأس المال النقدي. ويدور تقييم رأس المال الفكري في الواقع حول 
التمييز في ثلاثة مجالات كبرىء هي: الكفاءة والتجديد والحد من المخاطر. 

ويتكون المقياس من عشر درجات من ادث8 48 إلى (1؛ ولزيد من التفاصيل 
يرجى زيارة الرابط 11312221]81.56اء17193/.1266116. وهناك أكثر من 200 
منظمة في أوروبا واليابان تستخدم هذا المقياس الآن. ويعطينا تقييم رأس 
المال الفكري خريطة للعلامات مقابل الأفضل في الفئة؛ وكذلك قاعدة 
لتقييم كيفية إطلاق إمكانات الربح المستقبلية: وكذا أفضل الخيارات؛ مما 
يصنع ثقة بالذكاء المطلوب في المستقبل. ويبدو هذا المقياس مثيرا لاهتمام 
المنظمات العامة كالمدارس والمستشفيات التي ليس لها سوق أسهم. إذ 
يكل والشينبية ]ليها تقكزة فذق 'مرحمية . كما يطيق هذا الفياض الآن 
لتقييم رأس المال الفكري للمدن والأقاليم. واقتصار نظرة مدينة المعرفة 
إلى القاعدة المالية فقط من شأنه التسبب في حالة من الذكاء الأعمى, 
حيث إن جزءا كبيرا من الموارد المهمة في المدينة هو أصولها غير الملموسة. 

ويبين الشكل (3) مثالا لتقييم رأس ا مال الفكري للبلدياث. وتبين خريطة 
هذه المدينة قوة التركيز على الإدارة الداخلية؛ وضعفا في رأسمال العلاقات 
الخارجية. وتقدم الخريطة تصورا لكيفية تحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة في 
الحاضر والتجديد في المس تقبل. وتلقي هذه الخريطة - باعتبارها خريطة 
لذكاء المدينة - الضوء على الموقف الحالي ومناطق الخطر المستقبلية العالية. 
وبالتالي فإن هذا الأسلوب من تقييم رأس المال الفكري للمدن قد يكون مكملا 
للخطط الإدارية والاقتصادية للمدينة. وبالتخلي عن ذلك قد تصبع المدينة 
مدينة للجهل وليست للذكاء. فمدينة المعرفة التي لا تجدد باستمرار سياق 
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صنع الثروة لمواطنيها سوف تنتهي. وبالتالي يجب أن يركز الذكاء الاجتماعي 
على :موَشسرَات إطلاق إمكانات الجهود الشتركة فق التسيدين والسياسيين 
وإدارة البلدية والمواطنين. 

وبتطبيق تلك الأساليب للجوانب غير الملموسة. اتضح أن البلديات في 
السويد قد تكون لها إمكانات كبرى للقيمة الكامنة. فوفقا لتقارير برايس 
واكزهاوش كومرر بالمتوين كان هناك فرضبة لاذه كقاءة استفلذل اموا زد 
تقدر بحوالي 9010 من إجمالي حجم الاقتصاد . وزيادة النماذج الأولية 
الخاصة بوضع خرائط رأس امال الفكري للبلديات قد تكشف كذلك عن 
ارتباط النمو الخاص بالقيمة بتنامي رأسمال العلاقات. فوضع النماذج 
الأولية هذا ألقى الضوء على موضوعات تنقل عمال المعرفة؛ فهم يعيشون 
ف بلدية ومسلو قن | كشرى: لكن كيف نهم مذو الحررظطة لا رصول إن 
هذا التدفق الديناميكي لصنع القيمة الحضرية؟ 


رأس امال الفكري 


الشكل (3): النرويج - تطوير البلدية 
المصدر: ©5-[112م 11161161112122 .للا 
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وقد ترتبط الإجابة عن هذا التساؤل بالملاحظة السابقة الخاصة 
بتدفق العلاقات (الهجرة). ويعد ذلك من الأهمية بمكان عند وضع خريطة 
المناطق كثيفة المعرفة. ومن الواضح أن تجارة صنع القيمة تتم في المناطق 
الحدودية التي تتميز باتساع عمليات الفكر. وليس تقريب الفكر. ويمكن 
تمثيل الأمر بحقبة هانزا التاريخية المزدهرة. حيث انتعشت التجارة في 
بحر البلطيق بين الدول المحيطة به. واليوم يمكن تمثيله بالأوريمسنل - 
القناة البحرية بين السويد والدنمارك - حيث توجد فعاليات قطاع علوم 
الحياة بمستوى عالمي متميز ويسمى بوادي ميديكون. 

ويتمثل جوهر وضع تقارير رأس المال الفكري في توسيع المنظور الزمني 
فيما وراء المدخلات والمخرجات. ليضم النتائج متوسطة المدى والآثار بعيدة 
المدى. وهذا المنظور الطولي قد يكون مهما جدا لقيادة المدينة. لكن ما هو 
الأثر بعيد المدى للقيادة السياسية وعمليات الانتخاب اليوم؟ وهل القيمة 
تساوي المدخلات: أم تتناسب أكثر مع المخرجات5 وهل يمكن رؤية الأثر في 
وقت أطول من الدورة المحاسبية؟ ففي السويد؛ أطلق مركز الطب الجزيئي 
أول نموذج لمعاهد البحوث والتطوير الموجهة للابتكار. انظر الشكل (4). 
ولمزيد من التفاصيل راجع الرابط 1818507.110110.[161.56. 


الشكل (4): نموذج تقرير 101 /21/11) 
المصدر: مركز الطب الجزيئيء: ستوكهولم (2004 ). ©5.ل100112.1 .1818/5007 
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ساحات تنمية القيادة 
يعتبر التجديد والتعلم والابتكارات وصنع المعنى من أهم وحدات التحليل 
الاستراتيجي الجديدة في عصر المعرفة. ويرتبط ذلك بالنظام الإيكولوجي 
لاقتصاديات المعرفة. والأمر يتعلق هنا بالتقاء الجذور ببيئتها وسياقها. كما 
يتعلق الأمر ذاته بتنمية فراغات لحدوث اللقاء وإطلاق قوة العقل الكامنة: وكذا 
بالأدوات غير الملموسة اللازمة لتبادل المعرفة والتفاعلات المعرفية بالقيادة 
الطولية. والمكاتب أو مراكز التسوق التقليدية قد لا تكون الأماكن المنامسبة 
لحدوث هذه الفعاليات؛ وإنما مقاهي المعرفة كأماكن لتبادل الأفكار الجديدة 
لدى القيادة. وتطوير تلك المساحات سيكون أداة مهمة وعلامة مميزة لمدينة 
المعرفة. ونرى هذه الساحات - على سبيل المثال - في مدينتي برشلونة ودبي. 
وتصنع قيمة رأس المال الفكري من خلال التفاعل بين الناس (رأس المال 
البشري) ورأسمال الهيكل التنظيمي. ويشير نوناكا (1994) إلى هذا على أنه 
المعرفة التي تصنع أصول المنطق. ويشير إليها أيضا بكلمة «با» التي تعني حرفيا 
في اللغة اليابانية «فراغا للتقدير». وتسمى أحدث طرق مواجهة التحديات 
المستقبلية في اليابان «إدارة تشي». وإدارة تشي المبتكرة تشمل قيادة الفكر, 
وتكامل وتحسين تشاركية المعرفة؛ وتمكين الحكمة والعقل الواعي من الوجود 
في تناغم تام مع السياق. وقد يكون لهذا أهمية كبرى للتمكن من جذب وإنعاش 
الطبقة المبدعة المهاجرة. وهذه الطبقة المبدعة - كما يقول فلوريدا وتيناغلي 
(2004) - هي فئة من البشر المهاجرين ذوي المستوى التعليمي المرتفع تبحث 
عن مكان وكيفية اتصال بالمبدعين الآخرين؛ من خلال التكنولوجيا والتعايش. 
وقد أكد باقر وكاثوال (2004) أهمية ال «با» لمدينة المعرفة. وعموماء فهم 
يركزون أكثر على التقنيات المستقبلية كأعمدة تش كل مدينة المعرفة عندما 
يعمل كل أعضاؤها معا. ووفق تجربتيء فإن الأمر يعتبر مزيجا من رأس المال 
الهيكلي كالتقنية والعلاقات البينية والثقافة؛ التي من شأنها رفع رأس المال 
البشري. ولذا فإنني أسمي ذلك «التأثير المضاعف» لرأس المال الفكري. 
وفي حالة سكاندياء سميت الساحة مركزا للمستقبل. فمركز سكانديا 
للمستقبل - (550) والذي أسس في العام 1996 - قد ركز على صنع 
القيمة من خلال استكشاف الخبرات المعرفية. ولذا أصبحت الساحة مكانا 
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يدخل الموظمون من خلاله إلى المستقيل ثم يعودون إلى الحاضر برؤى 
جديدة وتصورات لحوار أكثر ذكاء وتشاركية للمعرفة. ويمكن وصف المركز 
أيضا - والذي يركز على وضع نماذج أولية لاستكشاف المعرفة - بأنه ساحة 
لروح المبادرة الفكرية. كما يقول البروفيس ور كوياتكوفسكي. كذلك. أصبح 
مركز س كانديا للمستقبل حلبة لوضع نموذج أولي لأثر تصميم الفراغ - من 
بين عوامل أخرى - على جودة المعرفة وتقليل الخوف من الابتكار أو دعم 
كتعاظة النادوة. والأق توحد عا ساسا تت علب خطلن سر كر كاي 

وفي فبراير من العام 2002. أسس وزير الاقتصاد الدنماركي معمل 
العقلء الذي يعد مركزا لتقوية إدارة المعرفة في القطاع الخاص.ء انظر 
718/777.1111110-1-8, كما أطلقت الحكومة الهولندية منصة ابتكار مشابهة 
ووزارتها لإنعاش المعرفة. وتحمل وزارات المالية والشؤون الاجتماعية 
والزراعة والضرائب والنقل (انظر 118980/.50101611102.81) أجندة عامة 
ساخنة بشأن هذه الساحة. وفي العام 2004: أنشئ معمل أفكار معرفية 
- سمي «مومينتم» - لغرض التنمية الإقليمية في شمال زيلاند بالدنمارك, 
انظر المزيد في ع79/79070/.8/10004115012050.01, وفي العام 2006 أنشئت 
بناية من سبعة طوابق تسمى «لابلاند», وهي عبارة عن معمل للابتكار في 
أروسء. الدنمارك. انظر أع7181018/.1251300.5؟ . 

وما يبدو أساسيا في ساحات المعرفة الجديدة هذه - من بين أشياء 
أخرى - هو ما يلي: 

© السياق الإبداعي. 

© فراغ التفاعل. 

© جودة العلاقات وإشباع العقل. 

وتبين الأبحاث في جامعة غوتنبورغ مدى أهمية الأبعاد النفسية 
الاجتماعية للعمل المعرفي. وهنا نجد أن العمارة والبيئة التصميمية قد 
يكونان مسؤولين عن حوالي 20؟ من العوامل المؤثرة في الصحة. وقد 
بحثت د . رضا إمداد - في معهد كارولينس كا في ستوكهولم مع زملائها 
- أثر أساليب التدخل المشتقة من أبحاث المخ الحديثة؛ في منع الإجهاد 
المخي المرتبط بالعمل. وإمكان تحول الفكر إلى رأسمال فكري في العمل. 
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وبالتالي. فإن النظام البيئي النفسي الاجتماعي الجديد -المطلوب لتنمية 
القيادة - سيتطلب مزيجا من أساليب المحاسبة الجديدة مع مجموعة 
جديدة من المؤشرات غير الملموسة: المرتبطة بفراغات تنمية القيم 
والعقل اللازمة لعملية صنع القيمة. وفي السويد. يجري - وقت كتابة 
هذه السطور - عمل مكثف لوضع نماذج أولية للمحاسبة الشاملة وإدارة 
الصحة وتصميم فراغات المعرفة الثقافية لتقوية ودعم ما هو غير ملموس. 
ولمزيد من التفاصيل انظر ع71/15/197/.601101011576.5 . 


مناطق المعرفة كعقول فائقة 

أصبح التصميم الحضري عامل استدامة لجذب وصنع واستبقاء المواهب. 
وفي القرن الحادي والعشرين بدأت تظهر مناطق معرفة قائمة على الابتكار, 
مع تعاظم واضح لأبعاد التعاون ودعم جودة الحياة للمواطنين. وبهذا الصدد 
تقول د. ديبرا أميدون (2003): إن منطقة المعرفة هي منطقة أو قطاع أو 
مجتمع ممارس. تسري فيه المعرفة من نقطة أصل أو مصدر المعرفة إلى 
نقطة الحاجة أو الفرصة. وهي ترى تطورا ملموسا في هذه المناطق منذ 
ثمانينيات القرن العشرين: وذلك من خلال عدة مبادرات أكاديمية وصناعية 
وحكومية تعتمد على ساحات التقنية والتدريب. وفي التسعينيات حلت 
الواحات العلمية - المعتمدة بشكل أكبر على التعليم - محل هذه المناطق. 

والشيء الثابت هو تجمع المواهب في الأماكن الخاصة بالتخصصات 
المعرفية. فالطبقة المبدعة تهاجر إلى مراكز المعرفة ذات الممستوى العالمي 
والتي يوجد بها مستوى حياة مرتفع. ويتجمع فيها كل من رأس المال الفكري 
والنقدي. والمجتمعات الفاعلة تعيد تشكيل نفسها لتجذب وتستبقي وتنمي 
العقول. ويرتبط ذلك أيضا بجوهر التصميم الحضري المتعلق بتقليل تكلفة 
صفقات تحرك البضائع في الأزمنة الغابرة» وتقليل تكلفة مقاومة حركة 
المعرفة في عصر اقتصاد المعرفة. 

ويمكن رؤية تطور رأس ال مال المعرفي المنظم هذا من وجهة النظر 
الناشئة لعلم الأعصاب. ففي العقد الماضي بينت الكثير من الأبحاث 
كيف ينشأً العقل وينمو حتى يصل إلى الحجم والقدرات الحالية. فهناك 
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البلايين من الوصلات والأعصاب التي تشكل الأساس البيولوجي التطوري 
لرأس المال الفكري. والمجتمع هو معالج فكري تعاوني منظم يشبه ذلك 
العقل. والعقل في حالة نمو تطوري منذ ملايين السنين. ويصف الأستاذ 
المتفرغ ج. أ. كارلسون عملية التنافس الثقافي وهجرة المواهب إلى العقول 
الفائقة. حيث تصبح مدينة المعرفة مركزا للطبقة المبدعة. وأيضا مركزا 
للذكاء العقلي. ومن نتائج البحث المنهجي الذي أجراه هملن وألوود ومارتن 
(2004) في لوندء يمكن لنا أن نعرف أن الإبداع يحتاج إلى البهجة والعكس 
بالعكس. ومن العلوم العصبية نعرف أيضا أهمية تهدئة العقل وإبهاجه. 
لكن أين نجد المركز الدماغي البهيج لمدينة المعرفة والمملوء بالإندورفينات؟ 
هل نجده في مركز التسوق والساحة والمدرسة ومتنزه الترفيه التعليمي؟ 


روح المبادرة لدى المجتمع 

قد تكون تنمية المجتمع وتحوله الحضري أهم عاملين لتحقيق الاستدامة 
في المستقبل. والبناء الاجتماعي للشركات؛ وكذلك يعيد تصميم المدن من 
أهم رؤوس الأموال التنظيمية؛ مع وجود التصميم الحضري كعامل من 
عوامل الابتكار الاجتماعي. كما هي الحال في مدينة برش لونة. وتعتمد 
الأسئلة المتعلقة بطرق الابتكار على ما يقدره المواطنون عبر الوقت. وتشير 
أبحاث كيفية صنع الثروة في حقبة المعرفة - والتي قام بها د. نيك بونتيس 
- إلى أجندة قيادة أو حكم تركز على أولويات لها الترتيب التالي: 

© مبادرات البحث والتطوير. 

© مبادرات تعليمية. 

© الشبكات والتنمية التجارية. 

© الكفاءة الصناعية. 

ومن أهم قواعد المستقبل المتعلقة بتلك الأجندة - والتي تشكل تحديا 
عاما - هي روح المبادرة لدى المجتمع نفسه. والتي تعد نوعا من الالتزام 
الفكري ومساحة لاقتناص الفرص. وأحيانا توصف هذه الروح بأنها القطاع 
الرابع الذي يتقاطع مع القطاعات الخاصة والعامة والمثالية. وسيكون الفراغ 
الخاص بهذا البعد في مساحة ما بين القطاعين العام والخاص؛: حيث 
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تحول الحقول الجوية القديمة المعطلة - على سبيل المثال - مطارات حديثة 
للسياحة الاقتصادية بالتعاون مع شركات الطيران. لذلك يشار إلى الأمر 
بالاختصار 7888*), الذي يعني الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة. 
والأمرهنا يتعلق بإنشاء نموذج أولي مشترك يعتبر فراغا للفرصة:؛ به الكثير 
من رأس امال الفكري في انتظار المجتمع والابتكارات الاجتماعية. وستكون 
عملية فكرية صعبة أن نصل إلى الوضع الأمثل للتعامل مع الفكر غير 
التقليدي وتدفقات القيمة الجديدة. 

ويوضح الشكل (5) فراغ تجديد مدينة المعرفة وابتكارات المجتمع الناشئين 
من روح المبادرة والالتزام المجتمعي. ويتناول الشكل أبعاد العمليات. وكذلك 
بعد رأس المال الاجتماعيء, كما حددها بوتنام (2000). والذي يشير إلى 
رأس امال المجتمعي داخل إطار الشبكات الاجتماعية والتبادلية والتفاعلية 
التي تحيا فيها. ويبقى رأس المال الهيكلي للمنظمة في المؤخرة عندما يهاجر 
الناس منهاء في حين يستجيب رأسمال العملية إلى أهم عمليات الإقليم - 
التي تحركها الثقافة في الغالب - بهدف صنع الثروة. أما رأسمال الابتكار 
الجماعي فإنه يزدهر في السياق ال مناسب لذلك؛ كما هي الحال في وادي 
السيليكون بباريس وميلان وبرشلونة. وتوضح آن تسو (2005) أهمية تضمين 
تحليل الشيكات المنقع - لراس المال الاجتماعي - الدور المتوازن للسياق 
الثقافي. وتمييزها لرأس امال الاجتماعي يعد الإضافة التي يحصل عليها 
الفرد من وجوده في أنماط معينة من هذه الشبكات الاجتماعية كالمدن. 

ويمكن الإشارة إلى هذا الفراغ الجديد الخاص باب تكارات المجتمع 
أيضا بروح المبادرة الإبداعية؛ بناء على مزيج من روح المبادرة والإبداع. 
ويعد هذا مفهوما للتنمية قدمه ل.أ. لاندن في السويد (56.ء8575.60ا), 
ليلقي بذلك الضوء على الذكاء العاطفي الذي من شأنه دعم الوصول إلى 
مستوى أعلى على مؤشر 50؛ والذي يعني حصة الخيال. لكن الأهم هو 
البحث عن والتطلع إلى التجديد المستمر. 

وفي السويد أطلقت 280 مبادرة مشروع في العام 2005 لمنح جائزة 
إلى إدارة البلدية الأكثر ابتكاراء ليتم ترشيح 16 بلدية لهذه الجائزة. وتتباين 
ابتكارات المجتمع من حيث المفاهيم التعاونية والأساليب الديموقراطية 


إتطوعع ساعهم عكه دلوم - عتاطنم (*) 
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وعناصر الجذب المرئية وأدوات الكفاءة الإدارية ونظام الإدارة» والتي من 
شأنها التآثير في الصحة وتنمية الجودة القيادية ومستوى التنافس المحلي 
وسياعة الفرقة وخيرها: 

ومع تزايد التعقيد نحتاج إلى إلقاء الضوء على شفافية مضاعف رأس 
المال المعرفي, أو بعبارة أخرى البحث عن رأس المال الهيكلي الاستراتيجي 
الذي سيرفع رأس امال البشري للمنظمات, وكذلك الأقاليم أو المدن. وقد 
تكون الابتكارات الفنية مرتبطة أكثر برأسمال المنظمة - كالإنترنت مثلا 
ح رقنا ترسيطط الابتعارات الاجتماعية بانعاذ وانسحفال الخلاقات كتصميه 
المدينة لرفع جودة الحياة. وقد أوضحت برش لونة هذا صراحة في عملية 
تحولها من خلال شركة الإنشاء الاجتماعي الخاصة بذلك. 

رأس المال الفكري 


عه 


رأس المال البشري 
الإدارة والمواطنين 


الشكل (5): فراغات ابتكار المجتمع 
المصدر: إدفنسون» رادوفانوفيتش: 2004 


الخائمة 

يمكن النظر إلى مدينة المعرفة على أنها أداة أو ساحة جزئية لتقوية 
التجديد والتحول إلى اقتصاد المعرفة. ومن أجل مجتمع المعرفة المستقبلي 
فإننا نحتاج إلى أن نطور بنية تحتية لهجرة وتدفق الناسء وكذلك إلى 
تنمية رأسمال العلاقات. وسيتطلب هذا التزام المجتمع وروح المبادرة 
فيه بدور المحرك الأساسي. وإذا كانت راغوزا بارعة في مجال الذكاء 
الاجتماعي فإننا نحتاج إلى أن نكون المحرك الأساسي لوضع نموذج أولي 
لمضاعفة رأس المال الفكريء وذلك بالتركيز على قدرات العقل الجماعي 
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للوضول إلى ابتكا راض نكما عية ومجتمعية ستتمزة اليؤدي دلك :إلى الثروة 
المستدامة. وما نحتاج إليه الآن هو ذكاء أكثر عمقا لفهم واتباع موجة 
اقتصاديات المعرفة, وذلك لتصميم مدنية المعرفة والتحول الحضري لرأس 
المال الفقكري. عن طريق: 

- نظام بيئي لاستدامة المعرفة. 

- فراغ لجذب وتشكيل جودة الحياة والصحة للعاملين في مجال المعرفة. 

- فراغات تواصل للتجديد المستمر وابتكارات المجتمع. 


روابط لمزيد من القراءة 
للمء. 8161106 101ع001001266. تجار 
ع11.5م1213اع6 111 11 
110 ل 15515121 13/1/17 
552551132.0 17/17/1771 
11111 1 
07701 17/1 
ع5. عطع. 17/17/17 
5 ا 1 17/77 
1601710600 
0115 7/7/7 
1012.1 بجا 
127 تااعاة. /تع1ط. 17/17/17 
أ1. 212-010 77 17/17/17 


1 لة 1م213 1اع16 11 11/1 
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»4ه ٠»‏ بد نظام رأسمالي 
لدينة المعرفه 


بيدرو فلورس 

مركر نظم المعرفة» تكنولوجيكو دي مونتيري؛ 
المكسيك 

مقدمة 


إن من مهام الاقتصاد إيجاد وسيلة لدمج 
وسائل الإنتاج بأكثر الطرق كفاءة. ويقتضي 
هذا تحديدا لعوامل الإنتاج الضرورية 
لإيجاد نظام قادر على صنع القيمة؛ وكذا 
تحديد السياق الملائم لذلك. وكما يرى 
ليف فإنه يمكننا اليوم أن نلاحظ في كثير 


مايج بأن يمتلك خطة أنها عامل من عوامل الإنتاج - أصبح أكثر 
يمكن من خلالها فهم 5 ِ : 9 : 
ممارسات نشةة المدن انتشارا مع الوفت (ليف. 4)). ويشير 
الأخرى. الأمر الذى يمك" ب 5000 
2 0 كاريللو(2002) إلى المعرفة كحدث تتمثل 
سلوكها وصياغة توجهها» عناصره الأسبائية فى: «المفعول بك» وهو 
فلورس المعرفة ذاتها (الأفكار. والصورء والعروض 
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التقديمية). و«الفاعل» للمعرفة (الوكيل الذي يؤدي الفعل). و«السياق» 
المعرفي ذو الطبيعة المرجعية (إعطاء معنى للعلاقات الممكنة ذات الصلة 
بالحدث). وتتضمن التنمية القائمة على المعرفة تحديدا للفئات المتعلقة 
بالقيمة. والوكلاء. والمستفيدين من النظام المعرفي. 

وكما يرى كاريللو (2002). إن إدارة المعرفة لها تعريفات مختلفة 
وفق الحدث المعرفي. فتركز أبسط أشكال إدارة المعرفة على المفعول به. 
والذي هو المعلومات في الأساس. أما ثاني أشكال إدارة المعرفة فيركز 
على استخدام المفعول به بوساطة الوكيل بما يعني التركيز على نقل 
واستيعاب المعرخة .]ما الشكل الكالث فيتصمن إضافة السياق إلى إدارة 
المعرفة. مما يعطي معنى اقتصاديا للعلاقات الداخلية بين «الفاعل» 
و«المفعول به». وفي هذا الفصل يتم اقتراح إدارة المعرفة كاستراتيجية 
لإدارة مجموعة رؤوس الأموال أو أبعاد القيمة لكيان ما. والكيان هنا 
هو المدينة. 

وضي بحث سابق (2000). أشير إلى أنه يمكن إدراك القيمة المضافة 
- من قبل مجتمع ما - كشيء ملموس أو غير ملموس. وذلك في جوانبها 
المادية والفنية وعلاقاتها بالقيم الأخرى. ويتش كل الإنتاج - كأساس 
للتنظيم الاجتماعي - بالأنشطة التي تزكي القيمة الاجتماعية. من ناحية 
أخرىء. يؤكد كاريللو (2004) أن كل أنواع المؤسسات الإنسانية تكون نظما 
تزود أفرادها بتوازن قيمي شامل لكل شيء. من أبسط عناصر الصحة 
والحياة إلى دعم الزيادة في عناصر رأس المال الملموس كالتعليم, والثقافة, 
والأشكال الأخرى للتطور الإنساني. 

في الوقت نفسه. يرى كاريللو (2004) أن وجود مجتمع بشري ينظم 
الحياة حول نظام لقيمة معروفة ومدركة يعد أهم العوامل المؤثرة في 
المدينة. وبس بب التحول الحالي - من الإنتاج الصناعي إلى الإنتاج القائم 
على المعرفة - فإن المدن تتحول من كونها حاضنة للقيم الجماعية إلى 
احتضان أنظمة القيمة المعرفية. ويعلق بأن الوحدات التي تش كل المدينة 
(المواطنونء. الشركات) يمكن لها أن تبقى في هذه المدينة وفق توازن القيمة 
الخاص بها وبدائل التطوير الممكنة. 
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ويتناول هذا الفصل عملية الاكتشاف. والفهم: والتطبيق الاستراتيجي 
المواطنين والشركات. وتم تطوير هذه العملية وقق مبادئ مفهوم إدارة 
المعرفة الذي يركز على التحول الرأسمالي الاستراتيجي للمعرفة (السياق - 
الفاعل - المفعول به), القائم أساسا على نموذج نظام رأس المال الذي طوره 
كاريللو (2002). وأولاء فإنه من المهم فهم بعض عناصر الاستراتيحجيات 
المال لمدينة ما. ويقدم هذا الفصل وصفا تفصيليا مقترحاء يمكن الاستفادة 


التئمية القائمة على المعرفة 

وفقا لما يرى ديكنسون. فإنه يجب بناء الاستراتيجيات القائمة على 
المعرفة على ركائز المعرفة ذاتها. وتقتضي أولى تلك الركائز أن يتم تضمين 
المعرفة داخل الخدمات والمنتجات الحالية. كما تقتضي الركيزة الثانية 
أن تصبح كل الأصول غير الملموسة قناة تتحول فيها الأصول الملموسة 
إلك وأسمتفال: هما يزيد إنتاخيتها ويحافظ هلان استدامة كنائتيا وعلن 
ذلك تكون المهمة إعطاء قيمة مضافة للأصول الملموسة عبر الممارسات 
الأدائية التي تركز على صنع القيمة المضافة (ديكنسون. 2001). وبالنظر 
إلى العبارات السابقة يبدو لي أن أي منظمة يمكن أن تملك مجموعة 
من الأصول غير الملموسة التي تعتمد عليها لخدمة شريحة متباينة من 
العملاء. وأعتقد أنه من المهم أن نفكر في أرضية جديدة لفهم مهمة 
الأصول الملموسة وغير الملموسة في صنع القيمة المضافة؛ ودور كل منها 
على حدة,. وكذا علاقاتها البينية والخارجية. 

ويمكن للمدن الانتفاع بأسلوب إدارة المعرفة القائم على تحويل الأصول 
المعرفية إلى رأسمال. وفهم المتغيرات غير الملموسة قد يعطينا سياقا أوسع 
لفهم جهود أي مجتمع نحو الوصول إلى وضع مستقبلي. ومن رأيي أن 
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مهمة المدينة التي تعنى بالمعرفة هي تعظيم التفاعل بين الوكلاء والوسائل 
المتاحة. من أجل التوصل إلى مدخل متوازن لصنع القيمة المضافة. ويعد 
إظهار هذه التفاعلات أمرا مهما في جذب وتحفيز الناس والشركات ذوي 
الإمكانات الأعلى. لصياغة مقترح مختلف للمدينة. 

ووفقا لرؤية بونفور. فإن نظريات التطور الحالية تشكل تفسيرات 
صلبة تتركز حول دور إدماج المعرفة والتقنية في فهم ديناميكيات النمو. 
وتعطينا هذه النظريات أسبابا لأن نعتبر البحوث, والتعليم. والتعلم 
عناصر مهمة لنمو أي مجتمع. وتقوم أمسس المجتمع على أشكال معرفية 
متعددة كالثقافة والقيم والمشاركة المجتمعية. وفي اقتصاد اليوم. يجب 
على مبادرات التطوير أن تحدث تكاملا بين تلك الخصائص (بونفور 
وإدفنسون. 2005). ويؤكد ليف أن أصول المعرفة هي جوهر المنافسة في 
المنظمات العصرية. وعموماء فإن معظم المسؤولين عن إدارة المنافسة في 
تلك المنظمات يحطون من قدر تلك الأصول (ليف. 2004). ويرى كابلان 
ونورتون (2002) أن هذا الموقف أكثر وضوحا في المؤسسات العامة - كما 
هي الحال مع المدن - حيث لا تعد النتائج المرجوة ذات طبيعة مالية: بل 
ترتبط أكثر بالأثر الذي تحدثه في العملاء. 

وتعتبر الأصول غير الملموسة أو رأس المال الفكري في المنظمات من 
العوامل الاقتصادية المهمة لتطوير إدارة المعرفة. وفي بحث سابق (2000), 
ذكرت أن إدارة رأس المال الفكري تقوم على تحديد وقياس الأصول غير 
الملموسة وفقا لمنهج تنفيذ استراتيجي. ويعتمد بدء وتطوير هذا المنهج على 
أحد توجهينء يتمثل أحدهما في اعتراف المنظمات بأن أهم مساهمة في 
مقترحها لدعم تحقيق القيمة المضافة تأتي من الأصول غير الملموسة. 
كتنافس العاملين. واس تخدام التكنولوجياء والعلامة التجارية؛ وولاء 
العميل. ويأتي التوجه الآخر من الكيانات الاجتماعية (المدن: والأقاليم, 
والدول) التي اس توعبت سياسة مجتمعية للتنمية القائمة على المعرفة مع 
إعطاء اهتمام خاص للتعليم,: والتجديد, والبيئة؛ والتطور التقني. وبالنسبة 
إلى بونفور وإدفنسون (2005)): فإن هذا التوجه الأخير يشكل إحدى 
الخطوات الأولى نحو تشكيل المدينة عبر التنمية القائمة على المعرفة. 


18 


تنفيد نظام رأسمالي مدينة المعرفة 


ويمتلك رأس المال الفكري عددا كبيرا من خطوط التطوير في اتجاه 
التعريف والتصنيف والقياس والتقييم والتفسير الاستراتيجي . وكل من هذه 
الخطوط على صلة فعالة بأهداف إدارة رأس المال الفكري لكل منظمة. 
وقد ركزت بعض المنظمات على فهم الأصول غير الملموسة واستخداماتها 
الاستراتيجية (فلوريس: 2000). وإنني أرى أن تفاصيل هذه العملية مهمة 
لعملناء مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوب تحقيق التنمية القائمة على المعرفة 

ويذكر كابلان ونورتون أن الاستثمار في الأصول غير الملموسة يعطي 
نتائج متوسطة وبعيدة المدى؛ الأمر الذي يحد من رؤية المنظمات العامة 
التي تضغط عليها دائما الرغبة في تحقيق نتائج متوسطة وقصيرة المدى, 
كما تركز دوما على تعزيز بنيتها التحتية المادية. ومن ناحية أخرىء؛ فإن 
بعض إدارات المدن رأت المعرفة على أنها ذلك الأصل الذي يجعل مقترح 
القيمة للمدينة - في مساعيها للتطوير المتكامل - مختلفا . وفي مقترحهما 
الممسمى بالإدارة الاستراتيجية -والموجه إلى المنظمات العامة والخاصة - 
يذكر كابلان ونورتون أن الأصول غير الملموسة قد تساعد في صنع القيمة 
المضافة. ومع ذلك فإن هناك عدة عوامل تمنع الإدارة الاستراتيجية من 
فهم تلك الأصول والربط بينها (كابلان ونورتون: 2002): وهي: 

(1) أن تكون القيمة غيرمياشرة. فنادرا ما يكون للأصول غير الملموسة 
أثر مباشر في النتاكئج المهمة. حيث يؤثر تحسين الأصول غير 
الملموسة في النتائج من خلال سلسلة من العلاقات بين السبب 
والأثر. وهي سلسلة ذات مراحل بينية متعددة. 

(2) أن تكون القيمةذات صلة وثيقة بالسياق . تعتمد قيمة الأصول 
غير الملموسة على السياق والاستراتيجية المتبعة. ولا يمكن تقييم 
الأصول بمعزل عن العمليات التي تحولها. 

(3) أن تكون القيمة كامنة. الأصول غير الملموسة لها قيم كامنة 
وليس لها قيم سوقية. ويلزم إجراء عدد من العمليات لتحويل 
القيمة الكامنة للأصول غير الملموسة في المنتجات والخدمات 
إلى قيمة ملموسة. 
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(4) وقوع الأصول في مجموعات. نادرا ما تكون هناك قيمة للأصول 
غير الملموسة بذاتها. حيث يجب أن تجمع الأصول غير الملموسة 
مع أصول أخرى. 
ويسمح فهم أصول المعرفة في أي منظمة بصنع قرارات استثمار 
أفضل (ليف. 2004). وإنني أرى - في حالة الكيانات العامة - أن الفهم 
يأتي من قياس القيم المرتبطة بسياق الكيان. الأمر الذي يؤدي إلى تحديد 
أفضل لهذه القيم. وأثبتت بعض التجارب - مثل تجرية تورنتو. برش لونة 
وتشارلوت - أن المفتاح لا يكمن في اعتبار المعرفة مفعولا به. بل في القدرة 
التحولية للمعرفة وفهمها وربط كل أش كالها بعضها ببعض من خلال 
استراتيجية محددة. ويتطلب هذا التفاعل التعبير عن المعرفة كرأسمال. 


مدينة المعرفة 

يرى ديديجيه أن المدينة التي تطبق منهجا معرفيا تعد كيانا ذكيا 
تستخدم إدارته علاقاتها لاكتشاف وسائل التطوير لكي تتعلم وتتكيف 
بأسرع ما يمكن. ومن أجل تحقيق الاستدامة. يجب أن تركز المدينة 
على التجديد. ويعد الذكاء الاجتماعي أحد مظاهر هذا التجديد. 
ويعني قدرة المجتمع على التعلم من بيئته وواقعه كي يبني مستقبله . 
ولا يقتصر الذكاء الاجتماعي على مجرد العلم أو المعرفة؛ بل يمتد 
إلى فهم وربط المتغيرات مع التركيز على السلوك المستدام (ديديجيه. 
02). 

ووف قالما يرى كومنينوسء فإن مهمة المدينة الذكية تتركز في إنتاج 
المعرفة في صورة إجراء الأبحاث ونقل التكنولوجيا والابتكار وتأمسيس 
الشبكات المعرفية. وهذه التفاعلات تقتضي وج ود فراغات حقيقية 
وافتراضية من خلال التقنيات الرقمية. وتتمثل الخصائص الأساسية 
لهذا النوع من المدن في: خلق تجمعات أو مجتمعات الابتكار. واس تخدام 
أدوات العمل الافتراضيء والقدرة على إحداث التكامل بين المجتمعات 
المادية ونظيرتها الافتراضية (كومنينوس. 2002). ومن ناحية أخرى, 
فإن الأسلوب الأوسع الذي يقدمه ديديجيه للمدن الذكية يضمن لها 
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قدرتها على فهم وضبط وتحقيق النمو عن طريق الاستخدام الكفء 
لكل أنواع الموارد. ومن خلال دعم التعليم كمنصر يميز المجتمع عن غيره 
(ديديجيه. 2002). 

وفي عمله بشأن إدارة رأس المال الفكري من أجل تطوير مدينة المعرفة. 
قدم إدفنس ون تركيبة من الخصائص البارزة للمدينة الذكية (بونمفور 
وإدفنسون. 2005). وهي: 

- تحقيق الجذب للعاملين في مجال المعرفة. 

- موضع جيولوجي متميز. 

-تاسيمن شبكات من المجتمعات والقزاغات :ذات القدرة المعرفية العالية: 

- دعم التدفق وتحقيق المتطلبات اللوجستية لمجتمع فعال. 

- دعم جودة الحياة: الصحة, والجمالء والأمن: والتعايش المشترك. 

التقافة والكحازن الاجتماعنة عالية القيمة: 

- تركيز على صنع القيمة. 

وبالنسبة إلى بونفور وإدفنسون (2005) فإن ضم واختيار أماكن 
لمجموعات من الموهوبين يؤدي إلى التخصص في مجالات معرفية محددة. 
ويمكن تحقيق زيادة في الطبقة المبدعة أو العاملين في مجالات المعرفة 
عبر الهجرة إلى أقاليم المعرفة. وبهذا تكون هذه المناطق قادرة على جمع 
رأس المال النقدي وكذا غير الملموس في آن واحد . بيد أن هذه المناطق 
يجب أن تتميز بالكفاءة في جذب الطبقة المبدعة والاحتفاظ بها وتنميتها . 
ومن الجدير بالذكر أن بعض المدن فضلت شعار «المدينة الذكية» بدلا من 
«مدينة المعرفة». وضي رأيي؛ أن الشعار الأول يندرج تحت الثاني: الذي 
أصفه لاحقا تحت الجزء الخاص بمقترح لنموذج نظام رأس المال. 

وأحد الأمور التي ينبغي التعرض لها هو تحديد مبادئ وخصائص مدينة 
المعرفة أو المدينة الذكية كما سبق أن وصفت. وأمر آخر هو ترجمة كل تلك 
المبادئ والخصائص إلى نموذج إدارة. ويرى كابلان ونورتون (2002) أن المدن 
عادة ما يكون لديها مش كلات في تحديد وترجمة استراتيجياتها من الناحية 
التشغيلية. حيث تنفذ الممارسات الاستراتيجية بمعزل عن النتائج التي تحاول 
المدينة تحقيقهاء حيث تركز المدن على الكفاءة التشغيلية؛ وترى مهمتها ضفي 
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الإمداد الكفء بالخدمات وتقليل النفقات وتقليص ارتكاب الأخطاء والسرعة 
في إنجاز المهمات. ومن غير المعتاد أن تجد مدينة تركز على استراتيجية تحقيق 
الريادة أو تركز على خصائص دعم القيمة لعملائها: المواطنين والشركات. 

وحاليا توجد عدة مدن تمكنت من تطوير استراتيجيات تركز على 
عدد من الموضوعات المتقاطهة التي تستهدف صنع القيمة. ويقول كابلان 
ونورتون (2002): إن المدن قد عانت صعوبات في تقديم نتائجها لأن 
الدور الأساسي للمدينة لم يواكبه نجاح يمكن التعبير عنه ماليا. فلابد 
من أن يركز نجاح المدينة على عملائها من السكان والشركات. وفي أي 
مدينة: يمكن أن يكون العميل واحدا من اثنين؛ إما مقدم الخدمة وإما 
المستخدم. وفي عدة حالات. يمارس العميل الدورين» حيث يقدم بعض 
الخدمات ويدفع مقابل البعض الآخر (تركيبات: إيجارات: ضرائب). كما 
يتلقى الخدمات الاجتماعية كمستخدم. ويرى كابلان ونورتون أنه من المهم 
معرفة وتحديد العميل في الوضعينء وتطوير رأس المال لكليهماء وتحديد 
العمليات التي تصنع القيمة والتي تغطي كل التوقعات. 

وبالنسبة إلى كابلان ونورتون (2002). فإنه من الضروري أن تدرس 
الأصداف بعيدة المدى من أجل تشكيل استراتيجية المدينة؛ وهي تلك 
الأهداف عميقة الأثر في المجتمع؛ حيث تؤدي المدينة نفسها دورا مميزا 
في اتجاه تقليل معدلات الفقر على سبيل المثال» وخفض معدلات الأمية, 
وتحسين نوعية الحياة أو البيئة. وأعتقد أنه عند تبني مفهوم التنمية 
القائمة على المعرفة. فإن تلك الأهداف بعيدة المدى ستتمكن من صياغة 
إجراءات محددة لتطوير رأس المال المعرفي في المدينة. 

وفي أعمالهما الخاصة بالإدارة الاستراتيجية للمدينة - والتي طبقت 
على مدينة تشارلوت - علق كابلان ونورتون (2002) بأن لكل مدينة ثلاثة 
توجهات رفيعة المستوى يمكنها أن تعنى بها في استراتيجيتهاء وهي: 

(1) خلق القيمة. وما يقتضيه ذلك من تحديد الفوائد التي يمكن 
تقديمها للمواطنين. ويمكن التعبير رقميا عن هذه الفوائد كما يتم 
في المجالات الأخرى. فبعض أمثلة القياس للتعبير عن القيمة قد 
تكون النسبة المئوية للطلبة الذين يكتسبون معرقة معينة. كما هي 
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الحال في التعبير عن المؤشرات المادية الأخرى كالتعبير عن كثافة 
التلوث في الماء. ومعدلات الوفيات بين السكان:ء ومعدلات إدراك 
الأمن العام. وجودة النقل. 
(2) توفيرائلدعم. الذي يعني ضمان استمرارية تمويل الأنشطة. 
فيجب على المدينة بذل الجهد لتأمين مصادر الدخل: الإدارة 
العافة: والشركات: والمواطتين. 
(3) تكلفة توفي رالخدمات,. وتأكيد أهمية الكفاءة التشغيلية. ويجب أن 
تشمل التكلفة نفقات المدينة والتكلفة الاجتماعية الملقاة على عاتق 
المواطنين والمنظمات الأخرى وأنشصطتها . كما يجب أن تقلل المدينة 
التكاليت المباشرة والاجتماعية المظلوبة لتحقيق الفواكل الستهدفة: 
وأعتقد أن مبادئّ خلق منظمة استراتيجية تنطبق أيضا على المدينة. 
فاستراتيجية الجودة للمدينة تتطلب تعريفا أدق لعملائها وخصائصهم. 
كمتاايجت أن يكون الففلاء محل التركيز عق ضياغة الأغذاق الكبرى: 
حيث يعتبر تزويدهم بالخدمات إضافة جيدة لمقترح دعم القيمة للمدينة. 

ويعتبر جذب العاملين في مجال المعرفة (الطبقة المبدعة) أحد أهم 
عوامل تطوير مدينة المعرفة. والتي ستعطي صورة أفضل للمواطن بهذه 
المدينة. ويرى فلوريدا أن هذا النوع من المواطنين يتميز بارتفاع مستوى 
التعليم: والمعلومات الفزيرة: والمشاركة الفعالة والنقد, والإيجابية السياسية. 
إنه نوع يبحث باستمرار عن نوعية حياة أفضلء ذو عادات صحية:؛ وهو أقل 
استهلاكا. ويقيم العروض الفنية والثقافية باهتمام.: ويتميز بقدرته على 
التسامح؛ وكفاءته كبيرة في مجال العلاقات الإنسانية (فلوريداء 2002). 

ويتحدث إدفنسون عن عدة مدن معاصرة يمكن اعتبارها مرجعا في 
مبادرات مدن المعرفة. فمدينة مينيابوليس سانت بول تحتل المركز الأول 
في مؤشر التنافسية في أنشطة المعرفة في أمريكا الشمالية. كما تركز 
برشلونة على التصميم الحضري الفائق لجذب المبدعين على أمساس 
ارتفاع مستوى الحياة والتنمية. وظهرت فانكوفر في العام 2004 كأفضل 
مدينة للعيش والعمل بفضل تركيبة متوازنة من البنية التحتية الحضرية 
والقدرات التنموية (بونفور إدقنسون. 2005). 
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تطبيق نموذج نظام رأس المال على مدينة المعرفة 

كنت قد عرفت نموذج نظام رأس المال بأنه العنصر الرئيسي الذي يشكل 
الاستراتيجية القائمة على المعرفة. وقد جرى تطوير هذا النموذج في بيئة 
عملية؛ مما يجعل أهميته للمنظمات كبيرة. ويؤكد كاريللو (2002) أن نظرية 
المؤوسسات في الاقتصاد الحالي قد أعيد تعريفهاء حيث تستهدف المؤسسة 
تحقيق نوع جديد من المزايا التنافسية المتعلقة باكتشاف المعرفة وضمان 
الوصول إليها ونشرها في مختلف مناطق عمل تلك المؤسسة. ويقول كاريللو 
إن نظام رأس المال يساعد على تمثيل كل أبعاد القيمة لصناعة القرارات 
الجماعية والتوافقية بالنيابة عن أي منظمة. خاصة كانت أو عامة. وبالتالي 
فإنه لا يمكن اعتبار المعرفة مجرد تراكمية أو انتقالية أو تدفق للمعلومات, 
بل هي أيضا مرجعية وسياق يدعم التواصل والعلاقات البينية. وكما قلت 
(2000): فإن أشكال المعرفة المختلفة تحتاج إلى أساليب خاصة ملائمة 
لتنظيمهاء ويجب ألا نركز على التراكمية أو الانتقالية أو التدفق المعرفي فقط. 

إنه السياق المعرفي فط الذي يعطي معنى للمعاملات التي تعنى بتحقيق 
الأهداف وتقديم الخدمات للوكلاء. وهو الذي يحقق القيمة لأي حدث 
معرفي. لذلك فإن بعد تحقيق القيمة هو الذي يعطي الفائدة الاستراتيجية 
لإدارة المعرفة (كاريللو, 1998). وباعتبار أن رأس المال المعرفي قد أصبح 
واضحا في صنع القيمة لأي نوع من الكيانات (ليف. 2004).: فإنني أرى 
أننا في حاجة إلى هيكل جديد لجمع الأصول والقواعد الخاصة لصنع 
هذه القيمة. وفي رأيي أن هذا الهيكل قد ضمن في مقترح نظام رأس 
المال. وعند صياغة هذا النظام المالي فإن كاريللو يعرف هذا النظام على 
أنه تصنيف لحسابات القيمة. بيد أن تشغيل وفهم النظام لا يرتبط بطبيعة 
الحسابات (الملموسة أو غير الملموسة). بل بالطريقة التي تشارك بها 
هذه الحسابات في توليد القيمة. ومع دمج الأصول المادية في التخطيط 
الحضري للمدينة, تبدأ الأصول غير الملموسة في التواجد بفضل تميزها 
ووضوحها في أي مجتمع. وكلا النوعين من الأصول يدمج في هيكل يضم 
كل الصور المهمة للقيمة الاجتماعية؛ مع اعتبار المدينة نظاما رأسماليا. 

وعند إنشاء نظام لرأس المالء: فإنه من الضروري تحليل النظام الشامل 
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لعناصر القيمة المطلوبة لاستدامة الإنتاج. وتعنى هذه المهمة - في أبسط 
صورها - بالاستثمارء والعملية؛ والمنتج. ويرى كاريللو (2004) أن هذه 
المهمة قد تهبط على مدينة ما من خلال نظام رأس المال. فرأسمال 
الاستثمار يمثل الأرض التي يبدأ النظام بالعمل فوقها. كالظروف المفضلة 
لتكوين المدينة: الطبوغرافية:» توافر المياه» المناخ. وغيرها . أما رأسمال 
العملية فهو الجزء الإنتاجي. وينقسم إلى: رأسمال الوكيل - الذي يؤدي 
أنشطة الإنتاج - ورأسمال الأدوات. والذي يمثل وسائثل الإنتاج التي 
يستخدمها الوكلاء. ورأسمال الوكلاء بالنسبة إلى أي مدينة قد يكون 
في قدرات سكانها. أما رأسمال الأدوات فقد يكون في نماذج التخطيط 
الحضري.ء البنية التحتية, التقنيات. وغيرها. وأخيراء فإن رأسمال المنتج 
يمثل نتائج عملية الإنتاج, والتي قد تعتبر - بالنسبة إلى مدينة - الأصول 
المادية لها أو ظروف الحياة الأفضل فيها . 

وبسبب وجود أنواع مختلفة من المعرفة (كائن؛ تدفق. سياق).؛ يمكن 
للمدينة أن تتبع عدة توجهات. فالعوامل التي تنتج وتقدم المعرفة هي نفسها 
التي تجعل المدينة مدينة للمعرفة. ويعلق كاريللو (2004) بأنه من منظور 
التنمية القائكمة على المعرفة يمكن تطوير استراتيجية لمدينة المعرفة عن 
طريق تحديد نظام القيمة الذي تعمل المدينة بمقتضاه. وتحديد أهم أبعاد 
هذا النظام (المعرفة المهمة) وتحويل تلك الأبعاد إلى نظام يمسمح بالتشغيل 
(مؤشرات. سياسات. مبادرات). ومن خلال كل ما سبق يمكننا أن نفهم أن 
نظام رأس المال لمدينة ما هو الأداة المركزية لتصميم وتنفيذ استراتيجيتها. 
وإنني أرى أن أي نظام رأسمال لمدينة ما يجب أن يمتلك خطة يمكن من 
خلالها فهم ممارسات نشأة المدن الأخرى. الأمر الذي يمكن المدينة نفسها 
من تشكيل سلوكها وصياغة توجهها. والمقارنة هنا حتمية لتقييم الأداء. 
وهي مقياس ملموس للتعبير عن قدرات التطوير الخاصة بالمدينة. 

وفيما يلي مقترح لحساب القيمة لنظام رأسمالي لمدينة المعرفة, قسم إلى 
ثلاثة مستويات. بناء على رؤية كاريللو. ومن المهم هنا أن نوضح أن كل مدينة 
تتمتع بميزة ومسؤولية صنع وتطوير مقترح القيمة الخاص بها من خلال 
نظامها لرأس المال: حيث لا توجد قاعدة عامة للجمع بين رؤوس الأموال. 


135 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


(1) رؤوس الأموال الفوقية 
© مرجعية (عناصر القيمة التي تسمح بالتحديد والتوافق). 
- الهوية (داخلية): التعريف والتمايز. 
- الذكاء (خارجية): الاستيعاب للأحداث الخارجية والاستجابة لها. 
© الصياغة (عناصر القيمة التي تسمح بالعلاقات البينية أو التبادل). 
- التواصلية (التفاعل مع الأحداث ذات المغزى): الاندماج والتماسك 
الاجتماعيء العدالة. والشرعية. 
- المالية (التعبير النقدي عن عناصر القيمة): قوائم مالية. 
(2) رؤوس الأموال البشرية (ترجمة قدرات الأفرادء والجماعات, 
والمؤسسات إلى أداء ) 
© أساس فردي. 
- التنوع العرقي. 
- الصحة. 
- التعليم والتعلم. 
- الافتصاد الاجتماعي. 
© أساس جماعي. 
- الثقاقة. 
- القدرات التطورية. 
(3) رؤوس الأموال الأدواتية (وسائل الانتاج التي تسبب تقوية رؤوس الأموال 
المختلفة القادرة على مضاعفة القيمة) 
© ملموسة. 
- الجغرافيا. 
- البيئة. 
- البنية التحتية. 
© غير ملموسة. 
- نظم وإجراءات المؤسسات العامة. 
- نظم وإجراءات المؤسسات الخاصة. 
- مرافق المعلومات. 
- ذاكرة الكيان. 
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تنفيذ نظام رأسماليى خدينة المعرفة 


استخدام نظام رأس المال لمدينة المعرفة 
فيما يلي الخطوات التي أفترحها لعملية تنفيذ استراتيجية معرفية من 
خلال استخدام نظام رأس ال مال لمدينة المعرفة: 

(1) تتحديد الهدف: من الضروري أن يقنع المرء نفسه بأهمية المعرفة 
في صنع القيمة. وقد يكون الهدف تقوية مستوى الجذب.؛ دعم 
جودة الحياة. أو تأسيس مراكز تقنية. ويجب أن يركز الهدف 
على الاستخدام الاستراتيجي للمعرفة في خط متميز وواقعي. 
فمثلاء في مدينة برش لونة (برش لونة, 2005). يركز هذا الهدف 
على جذب الشركات التقنية والطبقة المبدعة. والمبادرة البارزة 
هنا هي 8011© 506165022؛ والمعنية بتحويل الاقتصاد القائم 
على التصنيع إلى اقتصاد معرفي يقوم على الخدمات. حاضنات 
الأعمال. والتطوير التكنولوجي. 

(2) تعريف ونتحديد امسار: يمكن لحكومة المدينة أن تتبع المسار الذي 
تراه الأفضل لتحديد وفهم نظام رأسمال المدينة. وقد يتم ذلك 
من خلال مقتضيات الهوية. خطة الخدمات الموجودة: الإجراءات, 
ومجموعات التطوير وأمور أخرى. ومن أجل صنع مقترح لمدينة 
تشارلوت (كابلان ونورتون» 2002) كمدينة مثالية للعيش والعمل 
والترويح. فقد كان المرجع الذي اس تخدمه الفريق هو المعرفة 
الملدمجة في كل الخدمات التي يجب أن تقدمها المدينة لمواطنيها 
وشركاتها. وضي هذا المسار. حدد الفريق أنواع المعرفة المهمة 
المطلوب طرحها في الأفكار الاستراتيجية في مقترحهم للمدينة. 

(3) تشكيل فريق عمل: من الضروري أن يوجد فريق متكامل يمساعد 
على تحديد وتفسير كل أصل من أصول نظام رأس المال. ويمكن 
أن يضم هذا الفريق أعضاء من حكومة المدينة ومن خارجها. 
وهدف الفريق هو فهم واستيعاب لمختلف أشكال المعرفة بالمدينة: 
كيف تستخدم. وكيف ترتبطء. وماهية النتاقج التي تقدمها. وضي 
حالة تورنتو (سالازارء 2005). وفي مشروع التطوير الاجتماعي 
القائم على المعرفة. تكون الفريق من ممثلين عن المواطنين, الغرف 
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الممستهدفة للربح: والطلبة: وذلك بالإضافة إلى حكومة المدينة. 
وقدم كل عضو في الفريق تفسيرا لكيفية تحقيق المدينة لمهمتها 
بطريقة متوازدة. 


)4( تحديد حسابات نظام رأس المال: ويعنى ذلك تحديد ووصف كل 


رأسمال يعزز مقترح القيمة للمدينة. وكيف يتم اكتشاف المعرفة 
في المدينة. ومن الضروري أن تعقد لقاءات مع أهم الوكلاء. وكذا 
مراجعة الوثائق والمشروعات والمبادرات. واستخلاص الدروس 
المستفادة. وامستعراض الخبرات الإدارية؛ والتحدث إلى العملاء 
ومقدمي الخدمة:؛ وتحليل فرق العملء والتحقق من الشبكات 
الداخلية. واستعراض الأخبار الخارجية, وغيرها. وفي حالة مدينة 
تشارلوت (كابلان ونورتون: 2002)): قام الفريق بإجراء مقابلات 
بخصوص دور الحكومة واللمستخدمين ومختلف الوكلاء ذوي 
الصلة بالمدينة. كالفنانين: رجال الأعمالء الكتاب. السياح: أساتذة 
الجامعات. رجال الدين,. الآباء. الطلية. الأطفالء: وكبار السن. كما 
تم أيضا تحليل المعلومات التاريخية والإحصائية للمدينة. وقد كانت 
المهمة تحديد ووصف أصول المعرفة التي تؤثر على تحقيق هدف 
المدينة. 


خلال تقييم الأداء وتحديد الفجوة. ومن الضروري أن نحدد السياق 
المناسب لهذا النظام -ليكون له معنى- قبل بدء القياس. كما ينبغي 
أن يكون القياس عبارة عن دلالة لأهمية كل أصل للمدينة. ويعطينا 
هذا القياس أساسا مهما لفهم الدور الاستراتيجي لكل أصل من 
المنظور الشخصي وكذا الجماعي. ويتطلب القياس أيضا تحديدا 
للأهداف: إما داخلية -من خلال تقييم القدرات - أو خارجية من 
خلال تطبيق القياس على مدن أخرى. ففي برشلونة (برشلونة. 
5)) تم تنفيذ عمل متكامل لوصف كل رأسمال معرفي يمكن أن 
يؤثر على جذب الشركات والطبقة المبدعة. فالعمل يشمل دراسة 


تنفيد نظام رأسمائى لمدينة المعرفة 


لكل التفاصيل بدءا من مؤشرات الفرص الاقتصادية حتى دعم 
جودة الحياة. وقام الفريق أقاء عمله بتصنيف القياسات لصياغة 
مقترح واعد وشامل ومتنوعء؛ يعنى بزيادة مستويات الثقافة كما 
يعنى بتحويل الاقتصاد من التصنيع إلى التطور التكنولوجي. 

(6) فهم نظام رأس المال: لدى الفريق المعلومات والوسائل اللازمة 
لوصف أداء كل رأسمال معرفي في مقترح القيمة للمدينة. ومن 
الممكن تحديد علاقة كل رأسمال بمتغيرات التطوير. وتعنى مهمة 
الفهم بمقارنة مؤشرات رأس المال بالنتائج والمتغيرات المالية. 
وبعد إتمام هذا الوصف المفصل للعلافة:؛ يمكن تحديد فجوات 
نظام رأس المالء ولاعبيه الأساسيين: وكيف يمكن ترقيته؛ وكيف 
يمكن إحداث التوافق الاستراتيجي بينه وبين أهم خطط المدينة. 
وفي حالة تشارلوت (كابلان ونورتون, 2002)): أجريت عملية فهم 
رأسمال المعرفة باستخدام خرائط إستراتيجية. كما تم استخدام 
الفلقة بين السيي والأقر كشييق تاتير كل اضل هن أصصول زأسن 
المال - وكذا رأس المال ككل - على النتائج الملموسة التي تعبر 
عن المدينة المثالية للعيش والعمل والترويح. وتم استخدام أسلوب 
منطقي وشفاف للغاية لتصنيف المواطنين حسب مستوى التعليم: 
الخدمات الصحية المتكاملة؛ المشاركة الفعالة للمواطنين: والإثارة 
الثقافية. وتأثير ذلك على الشعور بالأمان ودعم جودة الحياة. 

(7) تطوير نظام رأس المال:متى توصلنا إلى فهم نظام رأس المال. 
فإننا نعرف ما يمكن القيام به حيال هذا النظام من أجل تعظيم 
مقترح القيمة للمدينة. وهناك مبادرات أو أفعال خاصة استهدفت 
بالإضافة إلى هدف صياغة وتفسير نظام رأس المال داخل سياق 
تطويري محدد . وتهدف كل مبادرة إلى تطوير كل أصل له علاقة 
مباشرة بمقترح القيمة للمدينة. وبالعودة مرة أخرى إلى حالة تورنتو 
(محتالأآزان 2005):هانا تجد أنه تحدذ أن يكون ساس التطويز 
الاجتماعي هو رأسمال المشاركة المجتمعية. وقد فسر رأسمال 
المشاركة المجتمعية داخل إطار تكامل الأطراف المشاركة في المدينة 
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(حكومة. مشروعات. مواطنون) من أجل تعزيز نوعية حياة أفضل. 
وقد عبرت مدينة تورنتو عن ذلك بمختلف الأشكال بدءا من الأنشطة 
الرئيسية - كتكوين اللجان - إلى إدماج برامج لتعليم الأطفال؛ يتعلم 
من خلالها الأطفال - من خلال مقترح بيئي - الوسائل التي تمكنهم 
من المشاركة لتشكيل مدينة أفضل في المستقبل. 


الخلاصة 

هدف الإستراتيجية القائمة على المعرفة هو فهم كيفية ربط معنى 
وخصائص كل رأسمال بالأداء التكاملي لنظام رأس المال. ويجب أن تكون 
هذه الإستراتيجية نقطة بداية ملموسة وقابلة للتحديد في المدينة. حيث 
إنها أول خطوة نحو تحفيز المشاركة. وتعتمد هذه الإستراتيجية على 
السلوكيات الاجتماعية. حيث يعد تكوين فريق عمل محدد ومتوافق 
ومتكامل أساسا للإدارة الجيدة لهذه الإستراتيجية. كما يستثمر نظام 
رأس المال بقوة في التغيير الثقافي. حيث يتطلب استخدام المعرفة بطريقة 
اتنتتراتيجية فلم انناظ جدئيدة من الآدازة:والشكيتر بطريقة ماخامنة 
وعقلانية. وخاصة عند الحديث عن الأهداف ذات الصلة بالمجتمع. 
ويمكن لتطوير الإدارة المعرفية أن يسهم في فهم المدن لدور أصولها 
غير الملموسة في صنع القيمة. وإذا مضت المدينة قدما في عملية فهم 
معرفتهاء وطبقتها بشكل جيد.ء فيمكن أن يصبح موقفها أكثر استدامة, 
لأنها عندئذ ستتمكن من إدارة رأس المال بصورة منظمة تدعم عملية صنع 
الشيمة لعملائها؟ المواظئين والشركات: 
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الباب الثاني 


الخبرات 


سنغافورةكمثال للمدينة 
٠‏ المعتمدة على المعرفة 


كارولين وونغ 
الجامعةالوطنئية الأسترالية - أستراليا 


تشونغ جو تشوي 

المدرسة الوطنية العليا للإدارة - كانبيراء 
أستراليا 

كارلا ميلير 


جامعة توينتي؛ أنشيده - هولندا 


مقدمة 

في الاقتصاد ما بعد الصناعي؛ احتلت 
الأنشطة المتعلقة بالمعرفة موقع القلب 
من جهود خلق الشروة الوطنية والحفاظ 


«مدينة سنفافورة حالة 3:0 على النمو الاقتصاديء فيما عرف باسم 
فراسية مشوقة لدينة فائفة < 55 ا 5 
عن المعرفة لتحولها النوعي «الاقتصاد المعرفي». «الاقتصاد القائم 
من مديتة ذات فكر محافظ : على المعرقة»», «الاقتصاد الكونى المعتمد 
ورقاية صارمة إلى مدينة د 55 5 ' 
تحرزة وكلؤقة وديا فيعيةة على المعرقة», «الاقتصاد الشبكي الجديد 3 
المؤلفون أو اختصارا «الاقتصاد الجديد» (أوفوري. 
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3)). وقد عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (058)01 العام 
6 «الاقتصاد القائم على المعرفة» بأنه «الاقتصاد الذي يكون فيه إنتاج 
ونشر واستخدام المعرفة محركا رئيسيا للنمو وصناعة الثروة وخلق فرص 
للعمل في جميع الصناعات». وفي هذا الصدد أشار عديد من الكتاب 
والمؤلفين إلى تقنيات الاتصال والمعلومات وكذا العولمة باعتبارها المحرك 
الرئيسي لهذا الاقتصاد (المجلس الاقتصادي والاجتماعي . 2000). حيث 
قدمت هذه التقنيات للاقتصاد القائم على المعرفة أرضية صلبة وغير 
تقليدية تمكنت من تغيير شروط إنتاج ونشر المعرفة (تشياء 2000). ولاقى 
ظهور الاقتصاد الجديد مع تطور تقنيات الاتصال والمعلومات اهتماما 
ملحوظا من قبل الحكومات والهيئات المعنية بصنع السياسات في عديد من 
دول آسياء ومنها سنغافورة: اليابان» ماليزياء هونغ كونغ. والصين (هوتن. 
4.. وقد أشار هوتن إلى أنه قد وظفت هذه التقنيات كأداة للحداثة 
والتحول الحضريء ليترتب عليها عديد من الآثار المادية - كزيادة الإنتاجية 
وارتفاع قيمة المنتج - وكذا الآثار الرمزية كتغيير الصورة المحلية والإقليمية 
للمجتمعات وافتصادها. فعلى سبيل المثال» جريت سنفغافورة وفاتكوفر 
استراتيجية واضحة تستهدف التفاعل التنموي بين التقنية - خصوصا 
تقنية المعلومات والاتصالات - والثقافة - في صورة الصناعات التي تخدم 
التصميم والابتكار - وروح المكان الذي يعبر عنه قلب المدينة (هوتن. 2004). 
وتعتبر مدينة سنغافورة حالة دراسية مشوقة لمدينة قائمة على المعرفة 
لتحولها النوعي من مدينة ذات فكر محافظ ورقابة صارمة إلى مدينة 
متحررة وخلاقة وديناميكية. وتعكس المدينة عددا كبيرا من الخصائص 
النمطية للاقتصاد القائم على المعرفة؛ متمثلة في سكانها وأفكارهم 
وقدراتهم كمصدر رئيسي للثروة وصناعة الفرض (تشياء 2000). وفي 
السنوات الخمس الأولى من الألفية الثالثة. خصص عدد كبير من الجوائز 
الدولية لمصلحة بيئة العمل الديناميكية في سنغافورة:» والمعتمدة على تقنيات 
المعلومات المتقدمة والبنية التحتية للاتصالات: والتي تخدمها أكثر من 6 
آلاف شركة متعددة الجنسية وأكثر من 100 ألف شركة محلية متوسطة 
وصغيرة وكبيرة (مجلس التنمية الاقتصادية - سنغافورة. 2003). 
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وفي العام 2001: صنف المعهد السويس ري للتنمية الإدارية سنغافورة 
في المرتبة الثالثة عالميا في مجال البحث العلمي والتنمية. كما أشار المنتدى 
الاقتصادي العالمي إلى أن سنفغافورة قد أثبتت قدرة وابتكارية وصلابة 
اقتصادها (مجلس التنمية الاقتصادية - سنغافورة. لماذا سنغافورة؟ 
سنغافورة: الاختيار الأفضل لاقتصادك). وقد صنفت سنغافورة باستمرار 
كواحدة من الدول الأكثر تنافسية وأفضل الأماكن لرجال الأعمال في 
العالم. وقد شمل التصنيف العالمي لسنغافورة في السنوات ما بعد العام 
0 ما يلي : 
© المركز الثاني في التنافسية العالمية» وفقا للكتاب السنوي للتنافسية 
العالمية. 2003 - المعهد الدولي للتنمية الإدارية. 
© المركز الرابع في التنافسية العالمية. وفقا لتقرير التنافسية العالمية. 
2 - 2003, المنتدى الاقتصادي العالمي. 
© المكان الثاني الأكثر ربحية للمستثمرين. المناخ العالمي للاستثمار 
3 بيري. 
© أفضل بيئة عمل في آسيا والمحيط الهادئ. 2004 - 2008, تقرير 
وحدة الاستخبارات الاقتصادية: أكتوبر 2003. 
© أحد أقل 5 دول فسادا على مستوى العالم» والدولة الأقل فسادا 
على المستوى الآسيوي. تقرير الشفافية العالمية. أغسطس 2002. 
© الدولة الأفضل آسيويا في مجال حماية الملكية الفكرية. 2003, 
المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية. 
© الدولة الثانية الأكثر عولمة في العالم. 2004, التقرير السنوي 
الرابع لمؤسسة إي تي كيرنيء والدليل الدولي لمجلة السياسة 
الدولية. 2004. 
© ثاني الدول من حيث الاستعدادية الشبكية على مستوى العالم: تقرير 
تقنية المعلومات العالمية. 2003 - 2004. 


(المصدر: مجلس التنمية الاقتصادية - سنغافورة. لماذا سنغافورة؟ تصنيفات سنغافورة:؛ راجع الموقع: 
/ع05صهع طذة_تجط بتع 0 صترعلنا_مع رود / معمء طلع ,ددم .طلع5 .توا / تغط 
تغط مع صتده: تتاتمع_ووع صأكنا 20م ) 


145 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


ويرى فلوريدا في كتابه «صعود الطبقة المبدعة» أن عالم الأعمال 
على وشك الوصول إلى الموهوبين والمبدعين من ذوي المهارات العالية: 
والذين ينجذبون إلى مراكز الإبداع والأماكن التي تتسم بالتنوع وتعدد 
الوظاكئف ووجود عوامل الحفز والتفاعل الثقاضي. ويدرك فلوريدا أن 
المبدعين هم المورد الأهم في العصر الجديد. وأن رأس المال البشري 
هو المفتاح للنجاح في عصر النمو الاقتصادي. وحاليا توجد مجموعة 
من الخبراء الدوليين من خارج البلاد يبلغ عددها أكثر من 90 ألف 
خبير يعيش ون ويعملون في سنغافورة. جالبين معهم ثقافاتهم الفريدة 
ووجهات نظرهم المميزة لهم (مجلس التنمية الاقتصادية - سنغافورة, 
3).. وعلى صعيد آخر فقد اتخذن 6090 من إجمالي الشركات 
متعددة الجنسيات - بما يوازي 0 شركة أجنبية - من سنغافورة 
مقرا إقليميا لها . ويستغل أكثر من ثلاثة أرياع هذه الشركات مقارها 
الإقليمية في سنغافورة في خدمة ليس فقط إفليم ساحل جنوب شرق 
آسيا بل إقليم الصين بكامله (مجلس التنمية الاقتصادية - سنغافورة, 
8 مايو 2002). 

وقد تحقق النمو الاقتصادي المبهر في سنغافورة في العقود الأريعة 
الماضية من خلال استمرار إعادة الهيكلة الصناعية والارتقاء بالمستوى 
التقني (وونغ: 2001). وقد ساهمت الصناعات القائمة على المعرفة 
- على النحو الذي حددته منظمة التعاون والتنمية - في زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي من 4890 بين عامي 1983 - 1985 إلى 5690 في 
عام 2001 (أبيك. 2003). وقد مكن التزام سنغافورة بالتنمية المعتمدة 
على الاقتصاد المعرفي خلال الفترة من 1995 إلى 2005 من التحول 
السريع والناجح إلى اقتصاد صناعي جديد . ويعزى النمو المستقبلي ضفي 
قطاعات عديدة مثل الرعاية الصحية وتقنية المعلومات والاتصاللات» 
وخدمات التعليم؛ والضوئيات. وتكنولوجيا النانو - والتي خددت من قبل 
لجنة المراجعة الاقتصادية - إلى القدرات المعرفية في سنغافورة. وعلى 
هذا النحو تعتبر سنغافورة المكان الذي يتفاعل فيه إنتاج المعرفة وحيازتها 
ونشرها وتطبيقها لدعم الاقتصاد وخلق الدوافع الرئيسية للنمو والثروة 
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وخلق فرص العمل في جميع الصناع ات (اللجنة الاقتصادية - أبيك, 
0)). وكما سيناقش في هذا الفصلء فإن توجهات تنمية مجتمع 
العلوساة بست تافو فش شن كلف وستيقت يد قبل الوسيسمات الوطقة 
المسؤولة عن التنمية (وونغ. 2004). وعلى الرغم من أن هذه التوجهات 
قد مكنت سنغافورة من حصد عديد من المكاسبء فإنها قد فقيدت 
الحجنة هيه يشكل اخ 


تاريخ تنمية الاقتصاد في سنغافورة 

تحولت سنغافورة من قرية صيد في أوائل القرن التاسع عشر إلى 
اقتصاد السوق الحر بدرجة عالية من التطور والنجاح في القرن الحادي 
والعشرين؛ متمتعة ببيئة خالية من الفساد بشكل ملحوظ وأسعار مستقرة 
وأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في آسيا (25.979 
ألف دولار أمريكي في العام 2004) (قسم الإحصاء في سنغافورة, 
4 وأثبتت الاستراتيجية الاقتصادية في سنغافورة نجاحها. لينمو 
الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ أكثر من 9608.5 في الفترة 1965 - 1997, 
وذلك قبل وقوع الأزمة الاقتصادية والمالية الإقليمية في الفترة 1997 - 
8 (شياء 2000). 

ومنذ استقلالها في العام 1965: اتسمت إعادة الهيكلة الاقتصادية 
للدولة بتوجهها الحكومي على حساب متطلبات السوق. ويعتبر اقتصاد 
سنفغافورة إلى حد كبير نتاج الصلات المشتركة بين الرؤية التنموية, 
والإعداد المؤسسيء والبيئة التجارية (لو وآخرون: 2003). ويرجع ذلك 
جزئيا إلى القيود الداخلية على النمو (صغر قاعدة السكان ونقص الموارد 
الطبيعية). وسرعة التغير في البيئة الخارجية. 

وقد تحولت سنغافورة بفعل نموذجها في التنمية من استراتيجية 
التصنيع التقليدي في سبعينيات القرن العشرين إلى استراتيجية تصنيع 
أكثر تطورا وقيمة. والتي شملت ملحقات الكمبيوتر وحزم البرمجيات 
(لو وآخرون. 2003). واستمر قطاع التصنيع في كونه مساهمة مهمة 
للاقتصاد بحصة تعدت 2590 من الناتج المحلى الإجمالي لمعظم السنوات 
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منذ الثمانينيات (وونغ وسينغ. 2004). وشهدت الثمانينيات تحولا 
انتتواسحيا تجو القطاغات اللمعقفنة يككافة على التقنية لتشهن التسعنتيات 
التركيز على الشركات المعتمدة بكثافة على المعرفة (لو وآخرون. 2003). 
وضي أواخر التسعينيات, أدركت الدولة تماما الاتجاه المتزايد نحو العولمة 
والتقنية والتنافسية العالمية» وبأن القدرة على اكتساب وتشغيل وتطبيق 
المعرفة والمعلومات ستكون أهم مفاتيح تحقيق هذه التوجهات (صنداي 
تايمز.1998). وكان هناك بالفعل اعتراف من جانب الحكومة بأن المعرفة 
ستصبح رصيدا استراتيجيا بسبب التقدم التكنولوجي والعولمة. 

وقد أفرت الحكومة بالحاجة إلى إفخامة بيئة مواتية للابتكارات 
والاكتشافات وخلق المعارف الحديدة وصتخير الأفكار والكيرات اللازمة 
لخلق قيم مضافة جديدة في الاقتصاد القائم على المعرفة (وزارة الفنون 
والإعلام. تقرير مدينة عصر النهضة. 2000). وقد تم تشكيل لجنة القدرة 
التنافسية لسنفافورة في العام 1997 لتحديد القدرة التنافسية لسنفافورة 
كاقتصاد معرفي في العقد المقبل. وتمثلت رؤيتها في أن تتمتع سنغافورة 
باقتصاد معرفي فقوي فادر على المنافسة العالمية. وذلك من خلال قطاعي 
التصنيع والخدمات كتوأمة محركة لهذا النمو (تقرير لجنة التنافسية فضي 
سنغافورة. 1998). ولذا فإنه من غير المستغرب أن يكون مفهوم الاقتصاد 
القائم على المعرفة مادة للحوار والنقاش في أواخر التسعينيات. وقد كشفت 
دراسة أجراها توه وآخرون في العام 2002 أن النمو المستمر للاقتصاد 
في سنغافورة يتطلب نموا مماثلا في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة . ونتيجة 
لذلك. فقد شهدت السنوات القليلة الماأضية جهودا كبيرة في مجالات 
التعليم والصناعة - خصوصا البحث والتطوير - وذلك لريط التعلم 
بالمعرفة والإبداع المهني. وقد صممت السياسات الاقتصادية المرتبطة 
بالتعليم والثقافة وفقا لاتجاهات إعادة الهيكلة الاقتصادية العالمية بما 
تعكس الأيديولوجية الواقعية والتنموية للدولة (هونغ: 2000 ). وبالمثل 
فإن النموذج التنموي لمجتمع المعلومات بسنغافورة قد شكل بشكل مميز 
من قبل الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من الإستراتيجية العامة 
للتنمية الاقتصادية (وونغ. 2004). 
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التقنية 

وضحت نتائج الأبحاث التي أجراها لو (1998) وونغ (1995 , 
8)أن سنفغافورة قد أحرزت منذ السبعينيات تقدما كبيرا في اتجاه 
اللحاق بالركب. وذلك من خلال نقل التقنية الموجهة لخدمة الشركات 
متعددة الجنسيات ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتمثلت الفكرة 
في دفع عجلة الاستثمار من خلال حشد الشركات العالمية لخلق نمو 
اقتصادي مباشر ومتضاعف (وونغ. 2004). وتضمنت الفكرة الاستثمار 
بكثافة في البنية التحتية وتنمية القوى العاملة وتوفير الحوافز التي 
تدعم تطوير الصناعات وتأسيس عدد من الشركات التي تسيطر عليها 
وتراقبها الحكومة (المعروفة أيضا باسم الشركات المرتبطة بالحكومة) 
وذلك للعمل في القطاعات الاستراتيجية (وونغ. 2004) .وحتى وقت 
كتاية هذ المقال كه انتجع الفنتاغات التسودلية كن سستعافورة يشنكن 
أساسي بواسطة الشركات متعددة الجنسيات, ليمتلك الأجانب أكثر من 
0 من الأسهم في هذا القطاع (وونغ. 2004). وقد أسهم الاعتماد 
الكبير على الشركات الأجنبية في التغلب على مش كلات عدم وجود 
الشركات الوطنية القادرة على مواكبة الاقتصاد العالمي (وونغ. 2004): 
والتي وصلت إلى مرحلة تنموية تحتاج فيها إلى تطوير علومها الخاصة 
بها وكذا تقنياتها وقدراتها الابتكارية. 

وقد قامت مدرس ة الخدمة المدنية بدور فعال في صياغة عدد من 
الخطط للقطاعات الرئيسية كالتصنيع والتمويل والاتصالات. وذلك 
لتحويل سنغافورة إلى اقتصاد قائم على المعرفة قادر على المنافسة عالميا 
(مدرسة الخدمة المدنية. 1998). وتدرك هذه الخطط الاستراتيجية 
العلاقة القوية بين قطاعي التصنيع والخدمات باعتبارهما توأمة 
محركة للنمو. وستواصل سنفغافورة جذب الشركات متهددة الجنسيات 
والشركات المحلية لإنتاج منتجات عالية القيمة لإمداد الشركات الرئيسية 
والصناعات في الإقليم بمتطلباتها. وتدرك الحكومة السنغافورية أيضا 
الحاجة إلى رعاية المؤأسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة وبناء كور 
من الشركات المتمتعة بالكفاءات الأساسية والقادرة على المنافسة في 
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الاقتصاد العالمي (مدرسة الخدمة المدنية, 1998). وعلى هذاء فقد 
أطلق مجلس التنمية الاقتصادية في سنفافورة خطة مدتها 10 سنوات 
لتطوير سنغافورة وتحويلها إلى مركز عالمي ذي حيوية وقوة في مجال 
الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات التجارية؛ مع التركيز على 
التقنية والقدرات الابتكارية. وتكمن الفكرة في تشجيع الشركات متعددة 
الجنسيات لتوطين المزيد من أنشطتها الرئيسية القائمة على المعرفة 
المكثفة في سنغافورة, وتشجيع الشركات المحلية لتبني مزيد من الأنشطة 
كثيفة المعرفة لتصبح لاعبا من الطراز العالمي. 
وارتبطت كثير من التوصيات التي تعنى بتطوير قطاع الصناعات 
التحويلية برؤية هوتون التي تستهدف وجود استراتيجية واضحة 
تمارسها سنغافورة لتعزز التآزر التفموي بين التقنية (وخصوصا تقنية 
المعلومات والاتصالات) والثقافة (في صورة صناعات يتسم تصميمها 
بالابتكارية والإبداع) وروح المكان الذي تم التعبير عنه بقلب المدينة 
(هوتون. 2004). وضمت الاستراتيجيات التي تم التوصية بها في تقرير 
التنافسية (1998) ما يلي: 
© دمج سنغافورة في الاقتصاد العالمى للاستفادة من الخبرات 
والمعرفة والتقنية العالمية. 
© توفير بيئة للأعمال الحرة التي تدعم قدرة الشركات على 
مواجهة التحدياتء وتتيح الحرية اللازمة لتوليد الأفكار. 
© توفير البيئكة الملاكمة للابتكار بهدف توليد الأعمال غير 
التقليدية ودعم النمو. 
© دعم التعاون بين الشركات العالمية ذات المستوى المرتفع ونظيرتها 
المحلية في المجالات التخصصية. 
© جعل سنغافورة مركزا رئيسيا على المستوى الإقليمي لجذب 
الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وكذا الشركات 
المحلية, بما يجعل سنغافورة قاعدة لإنتاج المنتجات عالية 
القيمة وتقديم الخدمات المرتبطة بالتصنيع لفروعها التابعة 
لها في الإقليم. 
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وبذلك يتميز الافتصاد القائم على المعرفة بسنفغافورة بقدرته 
العالية على اكتساب المعرفة, والتي ترى منظمة الأبيك أنها في سبيلها 
للنمو اللممستمر بما يمكن اعتباره مصدرا رئيسيا للمعرفة الجديدة على 
المدى المتوسط (2003). ويعتبر تركيز سنغافورة متسع النطاق على 
البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وكذا وسائل التعليم مؤشرا 
لإحرازها تقدما كبيرا في مجال القدرة على نشر المعرفة. وعلى الرغم 
من أن سنغافورة قد خلقت قاعدة قوية للإنتاج المعرفي من العام 1995 
فصاعدا فإنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين مخرجات البحث والتطوير 
في سنفغافورة: ونظيرتها في أكثر مجالات الاقتصاد المبني على المعرفة 
تقدما (أبيك. 2003). وما يزال أمام سنغافورة الكثير لتحقيقه ضي 
مجال تطبيق المعرفة. حيث يعتبر قطاعا الأعمال الحرة والتعليم العالي 
من أضعف الحلقات (أبيك. 2003). فعلى سبيل المثال» أشار التقرير 
العالمي لمراقبة الأعمال الحرة في العام 2004 إلى أن الخبراء في المجال 
قد صنفوا دافعية المناخ العام في سنفغافورة الذي يدعم التوجه نحو 
الأعمال الحرة تصنيفا فوق متوسط في معايير التصنيف. وعلى كل فإنه 
لأتزال هناك حاجة إلى حضمين العوماة الثعافية والمقلية للسكان فى 
سنغافورة. حيث يغفل الكثيرون تأثير هذه القيم على اختيارات العمل 
المهفي وتأثير ذلك على نجاح الأعمال (وونغ وآخرون. 2004). وتشير 
إحصاءات تقرير مؤسسة مراقبة الأعمال الحرة في العام 2004 إلى أن 
سنغافورة تأتي في مرتبة متأخرة بعد دول منظمة التعاون والتنمية ودول 
شرق آسيا في مجال اختيار البدء في عمل حر كتوجه مهني للمستقبل؛ 
1 ممقابل 9959.5 (وونغ وآخرون. 2004). 

وهناك حاجة ملحة الآن إلى التحرك بعيدا عن الاقتصاد 
المعتمد على الشركات متعددة الجنسيات وذلك لاحتضان قطاعات 
الأعمال الحرة والتقنية المحلية وإعطاء فرص أكبر للسكان الأصليين 
(كوه. 2000). ولتحقيق ذلك فإنه قد أعيدت هيكلة نظام التعليم 
في السنوات القليلة السابقة بهدف دعم وتعزيز التفكير الإبداعي 
وغرس مهارات التفكير التحليلي والابتكاري والخلاق لدى الأطفال 
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في المدارس. ويجري حاليا تخفيض واضح في المناهج التعليمية 
والمحتوى الدراسي وأساليب تقويم الطلاب لمصلحة دعم أساليب 
التعلم الجماعي عبر حل المشكلات من خلال فرق العمل. وذلك بهدف 
اكتساب المهارات العملية المطلوبة (لوه. 1998). وعززت مساعي 
إعادة هيكلة الأجندة التعليمية التوجه نحو تقليل الاعتماد على 
الشركات متيةةة الجتنسيات: مقدمة يذلك القاهدة البشزنة المطلوية 
للنمو المستقبلي. ومن أهم أهداف محاولات إعادة هيكلة التعليم إنتاج 
عمالة مستقبلية ذكية - كطلاب المدارس على سبيل المثال - والقادرة 
على التعلم وإعادة التعلم بشكل مستمر ومتقدم (كوه. 2000). وسوف 
تعمم محاولات إعادة الهيكلة في جميع مستويات التعليم بدءا من 
المدارس الابتداتية وانتهاء بالتعليم الجامعي (كوه وباكير. 1999). 
وعلى المدى البعيد» فإن هذه المحاولات سوف تكون قادرة على إمداد 
المجتمع بالعمالة المستقبلية القادرة على التعلم المتقدم وإنتاج المعرفة 
وإحداث قفزات ابتكارية ونوعية ملحوظة. 

وتعمل معاهد البحث العلمي في سنفغافورة في طليعة مطوري التقنية 
لدعم جودة الصناعة. وفي العام 2001 صنف المعهد السويس ري للتنمية 
الإدارية سنغافورة في المركز الثالث عالميا ضي مجال البحث العلمي والتنمية. 
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاقتصاد في سنغافورة اقتصاد 
كبير ومتين ويعتبر الأول على المستوى العالمي من حيث القدرة الإبداعية 
(مجلس التنمية الاقتصادية - سنغافورة. لماذا سنغافورة؟ سنغافورة: 
الاختيار الأفضل لاقتصادك). وتؤكد وكالة العلوم والتقنية والبحث العلمي 
أن جهود البحث العلمي والتطوير في سنغافورة ذات مستوى عالمي. حيث 
تضم 12 مركزا بحثيا تركز على مجموعة من التخصصات تتنوع بين 
تقنيات المعلومات والاتصالات, وتقنية النانو وتقنيات التصنيع؛ بما يمكن 
اعتبارها مجتمعا متنوعا من الباحثين المحليين والأجانب. تمكن بالفعل 
من اجتذاب عدد من أفضل وألمع العقول من الولايات المتحدة وأوروبا 
وأستراليا وآسيا. 
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ويجري حاليا بذل جهود متضافرة لدعم جهود البحث والتطوير عن 
طريق التعاون بين المعاهد البحثية والجامعات والصناعة. وتعمل الروابط 
القوية والتبادل المعرفي بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية على جعل 
سنغافورة مركزا لجذب الشركات العالمية, وذلك لموقعها المتميز في مجالي 
البحث والتطوير على الصعيد العالمي (مجلس التنمية الاقتصادية في 
سنغافورة: لماذا سنغافورة؟ وفرة موارد البحث والتطوير). وتظهر المؤشرات 
والقياسات نتائج إيجابية بشأن تشجيع المشروعات الكبرى. فعلى سبيل 
المثال تشير الإحصاءات إلى زيادة عدد الشركات الجديدة العاملة في مجال 
التقنية المتقدمة من 3502 في العام 2001 إلى 3578 في العام 2002. 
وتعمل هذه الشركات الجديدة في مجالات الاتصالات والمعلومات والإعلام: 
والهندسة والإلكترونيات. وغيرها من الخدمات التقنية والهندسية. وضي 
العام 2002 على وجه التحديد تضاعف عدد الشركات الأجنبية العاملة 
في نفس المجالات نفسهاء لتشير وبقوة إلى الجاذبية المتزايدة لسنغافورة 
بوصفها مركزا للأعمال والإبداع على المستوى العالمي (مجلس التنمية 
الاقتصادية في سنغافورة. 2003). 

ويقول نوناكا (1991) إن «الشركات الناجحة هي تلك التي تخلق 
باستمرار معارف جديدة وتنشرها على نطاق واسع خارج نطاق المؤسسة. 
وسرعان ما تحول هذه المعارف إلى تقنيات ومنتجات جديدة». وتشير 
الدراسة الاقتصادية التي قام بها توه وآخرون في العام 2002 إلى أن 
الاقتصاد القائم على المعرفة في سنغافورة يقف على قدم الممساواة مع 
نظيره في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخصوصا في مجالات 
إنتاج المعرفة وحيازتها ونشرها وتطبيقها . وفي هذا الصدد. يمكن القول 
إن سنغافورة قد اعتمدت بشكل أساسي وباستمرار على نقل المعرفة من 
خلال جذب الشركات متعددة الجنسيات والخبرات الأجنبية (توه وآخرون 
02) وقد أثبتت سنغافورة أيضا قدرتها على تبني نهج شامل ومتكامل 
لتعزيز نشر التقنية عن طريق الجمع بين تقديم حوافز للشركات الخاصة 
لتبني واس تخدام التقنيات الجديدة:, والاستخدام الاستراتيجي للقطاع 
العام بوصفه مستخدما رئيسيا لهذه التقنية (وونغ. 2004). 
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ومنذ العام 0ه تم توجيه الكثير من الجهود لتطوير قاعدة اقتصاد 
المعرفة من خلال نظام الابتكار الوطني. ودعم روح المبادرة المهنية: والقدرة 
التعليمية (توه وآخرون: 2002). وهناك حاجة على أي حال إلى تحديد 
الأمور التي تجتذب المحترفين - القادرين على ترقية وإعادة تشكيل القوى 
العاملة في مجال المعرفة - إلى الأماكن الغنية بوسائل الراحة المادية 
والثقافية والفكرية. حيث يتم التعبير بابتكارية عن الثقافة المحلية وروح 
المكان (هوتون: 2004). 


الثقافة والمكان 

ترى شارون زوكن (1995) أنه قد تنامى اهتماء المدينة بالثقافة 
باعتبارها أساسا للجذب السياحي في المدينة ومؤشرا لقدرتها 
التنافسية. فقد أصبح من السائد هذه الأيام ابتكار المدن لعديد من 
المناسبات والأحداث الثقافية وكا المنتجات الرمزية؛ ليتسم الاقتصاد 
الجديد بتدفق المعلومات والصور والمنتجات والبشر بشكل أسرع كثيرا 
من ذي قبل. ومع اهتمام المدن بتضمين هذه التوجهات الثقافية مع 
استراتيجياتها لإعادة التنمية الحضرية: يتنامى الاستهلاك الثقافي 
للفنون وأصناف الطعام وخطوط الموضة والموسيقى والسياحة, وتتنامى 
بالتوازي القطاعات الصناعية ذات الارتباط. وفي السنوات الأخيرة 
ارتبطت جهود النمو الحضري في عديد من المدن كلندن ونيويورك 
وبشكل كبير بأهمية هذه المدن كمراكز للإبداع والابتكار والأنشطة 
الثقافية الاجتماعية. 

وأبرزت دراسات أخرى مختلفة أجراها كاس تيلز (1996) وسيميل 
(1997) وبرات (1998) أهمية الجغرافيا والمكان والموقع ضي تحديد 
معالم الاقتصاد الجديد للمدن. فقد أشار كاس تيلز في عمله «مجتمع 
الشبكات» إلى أهمية المنطق المكاني للاقتصاد المعتمد على الثقافة. من 
خلال الالتفات إلى تأثير موقع المدينة في أدائها التنافسي وإمكاناتها 
الإبداعية. كما يرى مايكل بورتر (2000) أن الأماكن التي توجد فيها 
مجموعات وشبكات خلاقة من البشر تكتسب بشكل عام نجاحا تنافسيا . 
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وحققنيقة أن رؤوس الأموال والأشخاص يعبرون الحدود كثيرا مكنت 
حكومة سنغافورة من أن تدرك أن هناك حاجة إلى ما هو أكثر ابتكارا 
لكي يبقى الاقتصاد منتجا وفعالا. وقد أظهرت الدراسات أن هذا الشيء 
هو وجود رأس المال البشري أو المتخصصين في مجال اقتصاد المعرفة 
وذوي المواهب الإبداعية. الدذين يجذبون بدورهم الصناعات الابتكارية 
القائمة على التقنية (يروكس؛ 2000 وغلاسير وآخرون. 2001 وباسيت 
والخدروق:2002 :وفلوريسن02003:1) :كمتنا ريطت الدرابتات بين نمق 
المدن ورأس المال البشري الموجود فيها.ء حيث تقوم المدن عادة بتجميع 
وتنمية مواردها البشرية (لوكاس. 1988 وغلاسير وآخرون: 2001). 
وترى فلوريدا أن الأقاليم الناجحة هي المناطق التي يستقر ويتجمع 
فيها أناس مبدعون قادرون على توليد وتنفيذ تيار ثابت من الأفكار 
والنتفناك والخدمات :والزسنات التعديدة ركذا القادووة علس كان 
وسائل جديدة لأداء المهام وتحقيق الأهداف داخل المؤسسات القائمة. 
وقد أوضح رئيس وزراء سنغافورة جوه تشوك تونغ حاجة البلاد إلى 
مدن نابضة بالحياة الثقافية لجذب المواهب الإبداعية العالمية في عصر 
الاقتصاد القائم على المعرفة. وينصب التركيز على توسيع نطاق الإبداع 
المحلي بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الإبداعية العالمية. والإبقاء على 
روح المبادرة المهنية في محاولة لإنشاء مدن أكثر عالمية بالدولة (جوه: 
رالي اليوم الوطني. 2002). ومن ثم فإنه ليس من المسستغرب أن تقدم 
السياسات الاقتصادية الحالية - والتي تهدف إلى أن تصبح سنغافورة 
«مدينة للفنون» في عصر نهضتها - نموذجا عمليا وتنمويا يحتذي (كونغ 
0. وبالتالي فقد تحول دور السياسة العامة لتؤكد أهمية رأس 
المال اليمشري والموامب والمتخصصين في المجال المعرفي.ء وكذا دور 
المساعي الثقافية والإبداعية. 

وإيمانا منها بأهمية إدارة المعرفة والإبداع لتنمية الزخم الثقاضي 
قدمت لجنة المراجعة الاقتصادية في العام 2002 ما سمي باستراتيجية 
تنمية الصناعات الابتكارية؛ وذلك لتمكين سنغافورة من المنافسة في 
الاقتتصاد المعرضي العالمي (تقرير لجنة المراجعة الاقتصادية. سبتمبر 
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2). وكنتيجة لذلك فقد تم تمكين القطاع الإبداعي والصناعات 
الإبداعية لتكون محركا للنمو الاقتصادي في سنغافورة (906 من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2012). وقد خصصت حكومة سنغافورة 
أكثر من 200 مليون دولار سنغافوري (أي ما يوازي 116 مليون دولار 
أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة للاستثمار في قطاع الفنون 
(فوربس. 2004). 

واستهدفت الاستراتيجية التنموية التي تبنتها الحكومة أن تصبح 
سنغافورة مستقرا للإبداع في مصاف المدن الإبداعية العالمية مثل سان 
فرانسيس كو ولندن ونيويورك. ومن خلال التركيز على الفنون الناشئة 
والممسرح الثقافيء تأمل حكومة سنغافورة في توسيع دائرة الإبداع 
المحلي بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الإبداعية العالمية, والإبقاء على 
روح المبادرة المهنية في محاولة لجعل سنفغافورة مدينة عالمية (جوه.: 
زالي اليوة الوطقي» 2002): هقلق سحبيل المثال, هعد ثم تايس عدد 
من الشركات الإقليمية والأجنبية في القطاع الإبداعي والتي اختارت 
سنغافورة لتكون المقر الإقليمي لهاء بما في ذلك شركة 101,81 الرقمية 
- إحدى الشركات الهندية الرائدة في مجال الاستديوهات الرقمية - 
وكذا استديو إنتاج لشركة لوكاس فيلم؛ وهي شركة أسسها ويملكها 
جورج لوكاس مخرج فيلم حرب النجوم. وفي أواخر العام 2002 , تم 
افتتاح مركز «إبسلاند» الفريد للففون بتكلفة بلغت 590 مليون دولار 
سنغافوري. وقد استفاد هذا المركز من تجارب مراكز الفنون المسرحية 
الراكدة كمركز «هاربور فرونت سينتر» بتورونتوء في اتجاه اكتساب 
مميزات البرامج التي تسمح بالتعاون والتبادل بين الجماعات الفنية 
المحلية والأجنبية (وونغ وآخرون. 2005). وقد نظم المركز عديدا من 
البرامج والعروض ذات الشهرة العالمية في مجالات الموسيقى والباليه 
وعروض الأوركسترا . 

وقد أشار بعض النقاد إلى أن الزخم الثقافي - الذي أصبح جزءا لا 
يتجزأ من المشهد العام فى سنفغافورة - هو الجانب الملموس من المعادلة 
السنغافورية التي تشمل المرافق الثقافية والبرامج والمهرجانات. وهناك 
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حاجة أيضا إلى تعزيز الجوانب الجوهرية غير الملموسة لهذا الزخم 
الثقافي. وتتصل هذه الجوانب بالحاجة إلى وجود بيئة ثقافية متعددة 
الجوانب تقبل وجهات النظر شديدة التباين في مختلف النواحي والدوائر 
الثقافية والفنية (سيغردسون. 2000). كما أن هناك أيضا حاجة أكثر 
إلحاحا وهي ضرورة فتح مصادر تدقق المعلومات في سنغافورة للحفاظ 
على هذه المكانة الرائدة في آسيا. 


الخلاصة: 

إلى حد كبير يمكن القول بأن جهود سنفافورة لخلق جزيرة ذكية 
عبر تملك المعرفة - من خلال تبني مفهوم الاستعانة بالشركات متعددة 
الجنسيات - ونشرها - عبر نظام الابتكار الوطني والقدرات التعليمية 
- منن أواخر التسعينيات تعتير جهودا جديرة بالثناء. كما أن مسارها 
التتنموي يقدم أدلة مفيدة لبلدان نامية أخرى. وهناك حاجة ملحة إلى 
مزيد من العمل في مجالات إنتاج المعرفة وتطبيقهاء. وخصوصا عندما 
تطبق لدعم روح المبادرة المهنية في سنغافورة. وتعتبر ستغافورة المكان 
الذي توجد فيه العقليات الاجتماعية والثقافية التي يتعين عليها احتضان 
محاولات الإبداع الفردي والتنوع الفكري والمبادرات التي يقودها المجتمع 
المكلسي :وقد أكمي الباحكون فى يتجال التخطي كل الحصري والإقاي 
أهمية التفاعلات الاجتماعية على مستوى الأفراد وما لها من تأثير 
في مجال تنمية الإبداع. مع التركيز على المدن التي توجد فيها المواهمب 
الإبداعية أو متخصصو المجال المعرفي (فلوريداء 2002). ووجود رأس 
المال البشري أو متخصصي المجال المعرفي وكذا المواهب الإبداعية يؤدي 
بدوره إلى جنب الصناعات الابتكارية القاكتمة على التقنية (بروكس. 
0 وغلاسير وآخرون. 2001 وباسيت وآخرون. 2002 وفلوريدا, 
2). وعلاوة على ذلك فإن تراث المدينة أو المعاني المتعلقة بماضيها 
وحاضرها تشكل الأسس الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يمكن 
أن تساعد على جذب الأغراد الموهوبين ورأس المال البشري من المدن 
العالمية (كوشران وباسمور. 2001 وأسكوبار. 2001 وغراهام. 2002). 
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على اذى البعوه سيعؤ فك تجا كت ريق فى .طن القرقية ال 
امنيا الدونة نع مسدائل اليه طويلة الا بل والملقة بعشانا 
الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية, والحراك المحلي. وقضايا الهوية 
(تاي. 2004). وهذا هو التحدي الذي يواجه هذه الدولة. وخصوصا إذا 
كانت مجتهاهر ره تنيع إلى اده زوجع تفيعهنا كتمود ع زول عن قن كاله 
الاقتصاد القائم على المعرفة. 
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بلباو: من غوغنهايم 
جون أزوا 
رئيس معمل الابتكار؛ بلباو, إسبانيا 


في جميع أنحاء العالمء تقود 
الكتاتحنف :وعيرها مق الزاقيق الكقاضة 
عمليات التنمية الاقتصادية الإقليمية 
والحضرية الجديدة. ولا يمكن للتنمية 
الاستراتيجية للمدن أن تحدث من دون 
دوك قتاشيت للثقافحة واللعوفة وكشا 
المدن وأقاليم المدن والفراغات الجديدة 
- أكثر من أي وقت مضى - كوحدات 
وثيقة الصلة بالتجمعات البشرية. وتقوم 
هده الفراغات بدور حاسم في تعزير 
السياسات الجديدة لدعم التنافسية 
والرفاهية. وقد تحولت هذه الفراغات 
من نطاقات سلبية لإدارة الموارد المادية 
إلى عوامل نشطة حقيقية. بالإضافة إلى 


«كما هي الحال في العصور 
الوسطىء فإن المدن الآن 
لتطور الحضارة» 


أزوا 
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ذلك. فقد تطورت المعرفة والثقافة من كونها عوامل إنتاجية جامدة - 
معا مع رأس المال والقوى العاملة - وميزة نسبية في الماضيء إلى كونها 
مكونا حيويا يدعم الميزة التنافسية للأمة والمنطقة أو المدينة. 

والمدن الفريدة والمختلفة تواجه تحدي الاحتفاظ بالموارد الاستراتيجية 
وجذبها - مثل رأس المال والشركات والمواهب الخاصة - لضمان التواصل 
فيما بينها وبين العالم: ولدعم التنمية وملكية الشبكات النشطة. ويعد هذا 
جوابا جديدا للتساؤل البسيط القديم المتمثل في «العالمية أم المحلية5. 
ونمطا جديدا ومعقدا ومتنوعا من العلاقات المتبادلة والتحديات والفرص 
التي تظهر في الأفق. وهذه المدن الجديدة هي الساحات القيادية الرئيسية 
للأفكار والثقافة والتكنولوجيا والاقتتصاد والمجتمع. وقد أصبحت هذه 
المدن أماكن حيوية للتعايش والتضامن والإبداع. 

وعندما نحاول تأهيل المدن للقيام بهذا الدور تبدو الصورة القديمة 
للفراغات الحضرية قد عفا عليها الزمن. ويحتاج المدخل المنهجي 
التقليدي للعقد الإبداعية - كقوى داعمة للتنافسية - إلى أن يفسح 
المجال للتوجهات متعددة المنهجيات والحوار بين القطاعات العامة وبعضها 
البعضء وبين القطاع العام والخاصء وكذا الحلول متعددة الأطراف. وأثناء 
ذلكء. يجب على المدن والأقاليم أن تعيد النظر في الغرض منها وهيكلها 
وإدارتها وتمويلها وموقعها في الاستراتيجية التي تربط المدينة والإقليم 
بالدولة. وقبل كل شيء. ينبغي على المدن أن تركز على كيفية جذب المواهب 
والاحتفاظ بها من خلال المعرفة. ولتحقيق ذلك فأمام مدن المعرفة طريق 
سفر طويل. والطريق الأساسي هو التعلم من التجارب لبناء مستقبل فريد 
لهذه المدن. وفي هذا الإطارء فإن حالة مدينة بلباو تساهم في هذه العملية 
التعليمية. من خلال قصة نجاح غوغنهايم بلباو. 
فهم تأثير بلباو- غوغنهايم 

كما قال فرانك غيري ذات مرة: فان المتاحف الفنية - سواء بالمعنى 
الحرفي والمجازي - هي نقاط تفاعل وتقاطع طرق في كل مدن العالم 
الكبيرة. وكان المتحف الجديد الذي صممه يقع تحديدا عند منعطف 
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النهر الذي يمر عبر بلباو. وقد قدم له فرصة لخلق واحدة من تلك 
التقاطمات. وكذا أن يصبح عاملا مميزا لتنشيط وتجديد وتحول 
المدينة. ولم يكن غوغنهايم - بلباو مبنى منعزل ولكنه كان عنصرا 
مناسبا حينها وذا صلة بمجريات الخطة الاستراتيجية لانفتاح وتحديث 
ودعم عالمية يلاد الباسك واقتصادها. 


بلباو- غوغنهايم: مشروع ثقاضي... وشيء آخر 

نحن في حاجة إلى وضع مشروع غوغنهايم بلباو. في إطار عملية 
ثقافية معقدة. وهو أمر يستحيل تفسيره حتى يفهم هذا الإطار أولا. 
وقد كانت لدي الفرصة للقاء إيفان دوبيلء الذي كان في هذا الوقت 
رئيسا للجامعة 17). وكان الدافع للاجتماع معه هو اهتمامه بمعرفة «ما 
الذي يجعل بلباو مدينة مختلفة عن مدن العالم الأخرىء بما يدعم 
الشعبية الحالية والنجاح لمثل هذا المشروع الفريد الذي ذكر في وقت 
سابق». وقد كانت أفكاره واضحة ومنطقية ومثيرة للاهتمام: «اليوم 
هناك مئات المدن في العالم مغمورة تماما في عملية التنشيط. وجميعها 
تتقاسم الأدوات والأفكار وحتى القادة والمخطط ون . لماذا بلباو - مع 
مشروع مرئي واحد - لديها هذا التأثير القوي5». أضاف: «إن الجواب 
لا يمكن أن يكون هو المتحف. ونحن نعرف مؤسسة سولومون ر. 
غوغنهايم 515017) ولقد تعاونا معها لعدة سنوات. وهي مهمة ولكنها 
ليست الأولى في نيويورك. ولذلك يجب أن يكون هناك شيء آخر». 
وطوال هذه السنوات وبعد افتتاح بلباو غوغنهايم. فإن مئات الزوار 
الدوليين يكررون قصصا وحججا ممائثلة. 

وعلى اعتبار أن البحث عن هذا «الشيء الآخر» هو الدافع وراء 
هذا الفصلء فإننا سوف نحاول إيجاده من وجهة نظر الثقافة 
والعلوم الإنسانية. فضلا عن الاقتصاد وتنمية إقليم المدينة. وهذا 
المركز الطليعي الكبير للفن الحديث والمعاصر سيتيح لنا فهما أفضل 
للمجتمع الطبيعي للباسك, والذي يواجه حقبة خطيرة للأزمة مع 
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الجهد الإبداعي اللازم لابتكار نموذج جديد ومدينة جديدة وأيضا 
متحف جديد . ولكن في الوقت نفس ه: يجب أن يس مح لنا هذا بيفهم 
قضايا إضافية ذات صلة: 

1[ - كيف ولماذا تتصل الخطة الاستراتيجية بالثقافة والأعمال 

والصناعات والمؤوسسات والحكومات والمدن؟ 
2 - دور الثقافة كمحرك للتنمية الاقفتصادية والإبداع في قاعدة 
المعرفة الموسعة. 

3 - الدور الرئيسي للحوار العالمي الجديد (2. 

بلباو هي قلب أمة البامسك. ومنذ تأسيس هذه المدينة الساحلية 
منن 705 أعوام فإنها قد حركت تاريخ هذا المجتمع الصناعي المفعم 
بالحيوية. والذي وجد نفسه - تبعا لنظرية الحقبة - في مرحلة من 
الفوضىء. حيث وجدت أزمات الهوية المستمرة بين المنتمين إلى مختلف 
القوى السياسية الإدارية (ممالك عدة. إسبانيا. وفرنسا). وتحملها 
لتعاقب الحروب خلال تاريخها (آخرها الحرب الأهلية الإأسبانية 
6 -1939 التي كانت تمهيدا للحرب العالمية الثانية)؛ وفقدان 
الوحدة الإقليمية (مقاطعات الباسك السبع مقسمة بين منطقتي الحكم 
الذاتي في إسبانيا - بلاد الباسك ونافارا - وثلاثة في فرنسا). وعملية 
استرداد لغتها (الأوسكيرا) - اللغة الأقدم في أوروبا - والتي حظر 
استخدامها خلال ديكتاتورية فرانكو. وقد اضطرتها الأزمة الاقتصادية 
الصناعية العميقة خلال الفترات الأخيرة (1975: 1980.1992) إلى 
تحويل قاعدتها الصناعية. ومن هنا بدأت حكايتها. 

ولذلك, فإنه ليس من المستفرب أن مجرد الوصول إلى فترة 
الاستقرار مع ديكتاتورية فرانكو قد وضع النهاية لها. فقد أعادت 
عملية استعادة الحكم الذاتي إبراز: (3) (أ) مقترحات مبتكرة: (ب) 
هياكل جديدة للحكومة والإدارة الافتصادية. (ج) فلس فات جديدة 
للؤدارة والاقتصاد والتعليم وكذلك مثقفون جدد . ومن هنا نستطيع أن 
نرى ظهور ما يمكن أن نسميه استراتيجية تقاربية كسياق لهذه الحالة, 
انظر الشكل (1). 
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أريع استراتيجيات تتعاون على أرضية 
مشتركة: الريادة الثقافية 
الإحياء الاقتصادي 
العالمية الطليعية 


الشكل (1): الاستراتيجية التقاربية 

الاستراتيجية التقاربية 

انخرطت بلاد الباسك في استراتيجية لتحديث وهيكلة الافتصاد في 
سياق الاتحاد الأوروبي القادم. وهذا الإطار الجديد لن يولد التوترات 
الاقتصادية والاجتماعية فقطء بل يمكنه أيضا ترك مجتمع الباسك - 
بحكم كونه إقليما هامشيا - خارج المحاور الرئيسية للتنمية الأوروبية. 
وبالتوازيء فإن بلباو - التي يسكنها 9050 من سكان الباسك - كانت 
تعاني من التدهور الذي هو من سمات المدن الصناعية. وحوصرت بعملية 
هبوط حادة: وافتقدت دافعيتها وقدرتها على اجتذاب مشاريع جديدة, 
وبالتالي برز عجز البنية التحتية المعروف والذي تعانيه المدن الكبيرة. 
وعلاوة على ذلك, فقد اضطرت المؤسسات الثقافية إلى أن تتحمل 
بنفسها العبء الكبير مع ندرة الموارد المتاحة ومحدودية تطور الإبداع 
والثقافة الفنية وقلة عدد المبادرات غير العامة. ولذلك كانت البنية 
التحتية الثقافية هي العناصر الوحيدة - في إقليم الباسك المستقل - 
تحت المتوسط العام في إسبانيا (4). 
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وفي الوقت ذاته. كانت مؤسسة سسولومون ر. غوغنهايم تعيش أزمتها 
المريرة. فقد أدى كل من غلق متحفها الرائد في نيويورك للتجديد. وفشل 
تمويل مشروع المتحف الجديد في مدينة سالزبورغ في النمسا إلى إغراق 
المؤسسة في عجز تشغيلي عميقء بما أدى إلى احتياجها إلى مشروع مبتكر 
واستراتيجية جديدة. وهكذا. فقد واجهت الرؤى والفرص فضاء مشتركا 
لاستراتيجية متقاربة تنطوي على ما يلي: 

1 - فكرة متحف جديد قادر على قيادة عالم الفن المعاصر في نيويورك, 


وكسب هذه المكانة من الخارج. 
2 - توفير البنية التحتية لمتحف ثقافى طليعى جديد ورمز للقيادة والزعامة. 


3 - تنشيط المدينة وتحويلها من الصناعة إلى الخدمات المتطورة. واعتبارها 
عاصمة الفن الأوروبي على رأس قوس المحيط الأطلنطي (5. 

4 - تحديث ودعم عالمية الاقتصاد وكذا عقلية الشعب. 

5 - خلفية فراغ أوروبي جديد قيد الإنشاء حاليا. 

ولذلك . تزامنت أربع استراتيجيات متقاربة للتعاون على أساس سلسلة 
من العناصر المشتركة: 

1 - الريادة الثقافية 

2 - الإحياء الاقتصادي 

3>الفالية 

4 - الموهبة الطليعية 

ومن ثم, بدأ مشروع للتعاون بين ثقافتين ومجتمعين مختلفين جوهريا. 
هما: ثقافة أمريكا الشمالية من جهة - في شكل مؤسسة دولية راسخة في 
العالم الإبداعي للفن المعاصر - ومؤسسات سياسية وإدارية متنوعة تحمل 
فكر وتقافة القومية من جهة أخرى. وقد كانت الأخيرة ملتزمة باستعادة 
هوية وسمات مجتمع صغير في عالم متغير تغلبت عليه العولمة 6). وتبدو 
الاختلافات واضحة, مع أنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن أوجه التشابه. 
لذلك فإن نجاح غوغنهايم بلباو يرجع إلى التقارب الموفق لعدد من المبادرات 
الاستراتيجية القائمة على ما يلي: 

1 - استراتيجية إقليمية لتحديث ودعم عالمية اقتصاد الباسك. 
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2 - استراتيجية لتنتشيط بلباو وإقليمها. وتحويلها من الاعتماد على 
الصناعات التحويلية إلى الاعتماد على قطاع الخدمات. 

3 - استراتيجية غوغنهايم الخاصة بالابتكار والريادة في التعامل مع مباني المتاحف. 

4 - استراتيجية ثقافية قائمة على اعتبار غوغنهايم بلباو هو القوة 
المحركة لتغيير الإدارة الثقافية والتعليم في بلاد الباسك. 

ونتيجة لذلك فإن غوغنهايم بلباو هو أكثر بكثير من مجرد متحف أو 

مبنى. وذلك بفضل عبقرية مبدعة من معماري العمل. ومن هذا المفهوم يمكننا 
تحديد بعض العوامل الرئيسية التي كانت حاسمة في تشكيل نموذج بلباو: 

1 - توليد رؤية مشتركة بين مجموعة كبيرة من القادة في مشروع 
التوسعة الجديد (غوغنهايم والمدينة والهدف الاستراتيجي والمنظمة 
الاقتصادية الثقافية المزمع إنشاؤها). 

2 - صياغة سياق استراتيجي على مستوى إقليم المدينة. والذي يكون المشروع 
جزءا رئيسيا فيه؛ وليس مجرد «شيء آخرء أو الحد الأدنى المطلوب عمله. 

3 - الالتزامات العامة والخاصة في جميع المراحل ذات الصلة: 

© القرار 

© الملكية 

© التمويل 

© اليثاء 

© المراقبة 

© الإدارة 

© التشغيل 

4 - مزج الثقافات وتحالفات المصالح المتعددة. 

5 - الترابط الاستراتيجي والتنظيمي والتمويلي والإداري. 

6 - ملاءمة غوغنهايم للوضع الجديد (الأعضاء الجدد.ء الزملاء 
الراحلون: المجتمعات الثقافية الجديدة: والهياكل المستحدثة). 

وتعززت هذه الأفكار العامة من خلال سلسلة من المنافع المتبادلة التي 

جعلت من مؤسسة سوولومون ر. غوغنهايم. متحف بلباوء ومدينة بلباوو 
وبلاد الباسك ككل «شركاء للفوز». الجدول (1). 
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فوائد لمؤسسة سولومون ر. غوغنهايم باستثناء المساهمة الأولية 

© الوجود في أوروبا 

© النموذج الأول لمؤسسة دولية 

© الارتباط بقيمة العمارة 

© الارتباط بالتنمية الحضرية من خلال الثقافة 

© ساحات العرض الفريدة 

© تآزر المنهج 

© تآزر عمليات التنفيذ 

© عرض من المجموعة الدائتمة والمؤقتة التي لا يمكن عرضها في نيويورك 
© تكبير المجموعة الدائمة من خلال الاستحواذ 

© رفع قيمة علامة غوغنهايم التجارية 

© استفلال نجاح بلباو (أكثر من 100 طلب في - 
فوائد لمتحف غوغنهايم - بلياو 

© الوجود الدولي 

© التوصل إلى برنامج (المجموعة الدائمة والمؤقتة) 

© المعرفة والدراية 

© العلامة التجارية المعترف بها دوليا 

فوائد لإقليم المدينة 

© الصيت الدولي 

© طليعية الصورة التكنولوجية وقيادة التنمية الحضرية وغيرها 
© القوة وراء النشاط الاقتصادي والثقافي الذي تم تجديده 

© فرص جديدة للاستثمار والتئمية 


طريق سفرطويل 

كما لو كنا نحاول العودة إلى أثينا القديمة. وبعد البحث عن التميز 77) 
فى محاولة تحقيق القدرة التنافسية لتضامن قومية الباسك من خلال 
مؤسساتها للحكم الذاتي. واس تحضارا لما قاله أيزوقراط (5) فيما يتعلق 
بشعب اليونان 9). فإننا نستطيع القول إن شعب الباسك قد عانى - 
ومازال يعاني - من نقص المساحة الإقليمية والإدارية والسياسية حتى 
يمكنهم إقامة دولتهم. وباس تحضار المبدأ الأفلاطوني 19 بالتزام الناس 
عن طريق السياسة؛ فقد انهمك شعب الباسك في استراتيجية التحديث 
يزال الأمر بعيدا عن أوروبا الجديدة في القرن الحادي والعشرين. 


يع أنحاء العالم) 
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ويعكس الشكل (2) الأهداف والركائز الأساسية لاستراتيجية وضعت قيد 
التنفيذ . وتعتمد الاستراتيجية على خمسة عناصر - من وجهة نظر القيم 
والمبادئ الإنسانية المترابطة - ساهمت فيما يلي: 

[ - السياق التنافسي. وقد وجد هذا السياق - كما ذكر سابقا - من خلال 
البحث عن التفوق. فليس المطلوب هو الأداء الجيد كالآخرين. ولكن 
الأداء الأفضل بين هؤلاء الآخرين. وهذا هو المبدأ الأساسي للقدرة 
التنافسية, والوحيد الذي يضمن البقاء والتنامي الدائم للرفاهية. 

2 - دولةالرفاهية الاجتماعية. بعيدا عن الأفكر الليبرالية - والتي 
تعتمد على السوق لتخصيص شبه مثالي للموارد - فإن السياسات 
التي تنفذ في إطار هذه الاستراتيجية تدعم التضامن. وهذا يفسر أن 
تصبح الركائز الأساسية شبكة لرعاية المجتمع؛ بما في ذلك: 

© الصحة. وتأمين صحي مجاني وشامل. 

© التعليم. نظام من الاتفاقات الاقتصادية التي تكفل التعليم الإلزامي 
المجاني (حتى سن 16 سنة).؛ مع حرية الاختيار من جانب الوالدين 
بين التعليم العام والخاص. 

© الخدمات الاجتماعية. الحد الأدنى للأجور لجميع السكان الذين ليس 
لهم دخل بديل؛ مع شبكة فعالة من المساعدات الاجتماعية: لاسيما 
للمعوقين والمسنين. 

3 - الحكم الذاتي. سبقت روح الحكم الذاتي جميع السياسات ووسائل 
تطبيقها . فالمزاج السائد اليوم هو تعزيز أفكار وقيم الحكم الذاتي, 
ودعمه بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية. 

4 - الحوارالسامي. في جو من الاضطراب - بسيب الأعمال الإرهابية 
الهامشية التي يرتكبها جزء من السكان المتبنين لموقف المواجهة 
واستخدام العنف باسم السياسة - فإن اس تراتيجية التحديث 
والعالمية التي تروج لها قومية الباسك الديموقراطية قد اختارت 
بوضوح السلام والتطبيع. وهذا يجعل الحوار أساسا للتعايش 
ووسيلة للاسترداد التدريجي للاستقلال السياسي والسيادة التي 
لا يمكن التخلي عنها. 
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5 - التكامل الاقليمي عن طريق الديموقراطية. فاستعادة الهوية الثقافية 
والمفاهيم الجديدة المتعلقة بالمساحات الافتراضية قد أعطت هذا 
العنصر قيمة جديدة في تنفيذ الاستراتيجية. وهنا نجد تناظرا 
مؤكدا مع القيم اليونانية القديمة, إذ يمكننا الحديث عن هذه الفترة 
وتميزها بوجود القيم التالية التي رافقت تطور الفنون اليونانية: 

© التفاؤل. تتسم الاستراتيجية بأنها مفعمة بالإيمان والتفاؤل. 
مدركة للصعوبات الكبيرة؛ مع إيمانها بقوة الأشخاص القادرين 
على التغلب على المحن التاريخية؛ تماما كمش كلاتهم الخاصة 


والتناقضات التي تشوبها. 
© الحرية. الحرية هي الموهبة المستمرة المصاحبة لجميع الأنشطة 
الفردية والجماعية. 


© احترام الذات. عجلت نتائج مشروع غوغنهايم استعادة احترام الذات 
والاعتزاز لهذا المجتمع, وتعزيز القدرة والقوة لمواجهة مشاريع جديدة. 

© البحث عن التميز. 

© إرث تاريخي. تاريخ عميق الجذورء ومواجهة مستقبل جديد من دون 
التخلي عن الهوية الثقافية الخاصة. 


استراتيجية التحديث ودعم العالمية 
داخل إطار الاتحاد الأوروبي 


© التأسيس كرائد فى السوق 
الداخلى. 2 
© ربط الأقاليم الهامشية. 
© التكامل بين الاقتصادات المحلية 
والعالمية. 

9 الترويج للاتحاد الأوروبي الجديد 5 
© العلاقة بين أوروبا ودول العالم 
الثالث. 


© الحكومة الذاتية. 
ل التهدكة والتطبيع. 
© التكامل الإقليمى. 


دولة الرفاهية 


الاجتماعية 


الشكل (2): طريق سفر طويل 
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التركيز على مدينة: استراتيجية إقليم المدينة للتميز 

تمت الإشارة إلى أن المدن العالمية - على النقيض مع المدن والعواصم 
والموانى أو المناطق الصناعية التاريخية التي سبقتها - لم توجدها 
الاعتيارات المكانية أو الجغرافية, ولكن ما أوجدها هو قدرتها على 
التكيف. ومن الواضح أن «كثيرا من المدن. وخصوصا تلك العواصم 
الوطنية والمراكز المالية الدولية من الدرجة الأولى والمواني الكبرى أو 
المراكز التاريخية. لديها الإمكان لتحويل نفسها إلى مدن عالمية, لكنها 
لا تضمن النجاح. والعملية هي اختيار المصير والمهمة والقيام بالمبادرات 
المحلية»!11). وتحدد هذه الكلمات تماما الروح الكامنة وراء هذا المشروع 
لتنشيط بلباو وبيئتها الحضرية. وكما هي الحال في العصور الوسطى, 
فإن المدن الآن هي العنصر الأساسي لتطور الحضارة. ولنا أن نكرر - 
في ضوء النجاح الذي حققه مشروع غوغنهايم بلباو - كلمات روبرت 
س.لام (12!! عندما كتب قائكلا: «الزراعة هي أعمال المناطق الريفية 
والثقافة هي أعمال المدن». وقد ترجمت هذه الروح إلى مهمة وأهداف. 
الشكل (3). 

والتزاما بهذه الاستراتيجية. فقد اختار مجتمع الباسك خلق المساحات 
الإقليمية الجديدة التي ستشكل نوعا من الإسكوبوليس (13) في إطار 
زمني جديد (15 - 20 سنة).؛ تجتمع فيه البنية التحتية والتكنولوجيات 
وثقافة المواطنين في تعايشء مما يمدها بالقدرة التنافسية المستمرة. وهذه 
«المدينة الجديدة» سيتاح لها أن تصبح مركزا لما يلي: 

[ - الإبداع 

2 - التعليم والبحوث والمساعدة الاجتماعية 

3 - الثقافة والترويح والرياضة والسياحة 

4 - النقل والخدمات اللوجستية والتجارة 

5 - السوق والعمالة المؤهلة 

6 - الإنتاج والتصنيع وجيل من خدمات متطورة 

وستوجه استراتيجية تنشيط بلباو باتجاه هذه الأهداف الوظيفية عن 
طريق مشروع رمزي وضروري وقفيادي وهو متحف غوغنهايم - بلباو. 
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تنفين مشروع قيادي 

وفي هذا السياق؛ أدى الاتفاق بين مؤسسات الباسك ومؤسسة سولومون 
ر. غوغنهايم إلى بدء مش روع ثقافي فريد من نوعه هو متحف غوغنهايم 
في بلباو. ويوفر متحف غوغنهايم - بلباو للباسك وللمجتمعات الأوروبية 
الحصول على مجموعة من أكبر وأثرى مجموع ات الفن الحديث والمعاصر 
في العالم: والقدرة على «التعليم المنتقل» في حقل واسع من الفنون: وإتاحة 
الفرصة للوصول إلى تكوين جديد لفهم المعرض والترويج له وتمويل الفنون. 
وحتى الآن, فالمتحف يقدم فرصة فريدة لدمج الثقافات المختلفة. وقبل كل 
شيء فإنه يشكل معلما بارزا للعمارة العالمية. وتعبيرا فريدا فاصلا بين 
القرنين العشرين والحادي والعشرين. ووراء كل ذلك, فإن الطابع القيادي 
لهذا المشروع والتناسب الطبيعي داخل هيكل تتشيط بلباو يساعد المدينة 
على القرب من تحقيق الأهداف المذكورة سابقاء والتى ستحكم المساحات 
الاقتصادية القادمة. ويلخص الشكل (4) الخصائص الأساسية للمشروع. 
نحو عصرثقافي جديد: سبل جديدة 

ذكر سابقا في هذا الفصل أن معرفة التاريخ تتيح لنا الإعداد 
للمستقبل. وافترحنا أيضا إمكان المقارنة بين العصور الوسطى وبين 
اللحظة الراهنة من بناء الاتحاد الأوروبي. وقد لاحظنا القيم التي يرمز 
إليها متحف غوغنهايم بلباو للقرن الجديد وبدائله الاقتصادية؛ وهو ما 
يستحق المحاولة لوضع بعض المقارنات في تاريخ الفن والإنسانيات. 


© وضعها ضمن إطار مادي جديد وتحويل مينائها وتجديد مصبها وتفكيك 
صناعاتها القديمة ودعم سهولة الوصول. 
© جهود التسويق الطبيعية: متحف معماري حي يسوق رؤيته الخاصة. 


© جذب التدفقات الخارجية: رأس امال الفكري والاستثمار والشركات. 
© الريادة في وسائل الراحة والبنية التحتية. 

© تعزيز الأصول الثقافية. 

© استرداد احترام الذات لدى السكان. 


© ممارسة دور حقيقي باعتبارها عاصمة. 


الشكل (3): التركيز على مدينة 
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قال روبرت لام؛ فيما يتعلق بفن تسعينيات القرن العشرين (14): إنه 
لم يعد نشاطا بوهيميا. وأن نيويورك لم تعد المركز الرئيسي للنشاط 
الفني. وانتشار الطرز والأنماط والفنانين هو ما عزز أهمية الفرد 
والعمل النوعي على الحركات أو المدارس. والصعوبة الناتجة في تعريف 
مدرسة العمل المبدع تتحدى تعميم الأفكار والمبادئى والمعايير. وبينما 
قد نتفق مع لام أو لا. فإنه وعلى امتداد العالم تقوم المبادرات الجديدة 
بتعزيز الثقافة وفتح طرق جديدة لتعليم وتشجيع وحماية وعرض 
الففون. فضلا عن انخراط الأفراد والحكام والمؤوسسات في معادلة 
ثنائية للثقافة والاقتصاد الجديدين. 


© العالمية والدولية. 

© الدراية المحلية. 

© دعم المحافل الاقتصادية الثقافية ذات الدرجة الأولى. 
© الإدارة الطليعية للثقافة وبخاصة قطاع المتاحف. 


© تعزيز ملكية الموارد الثقاطية الفردية. 
© جذب وتدريب المهنيين في المجتمع التعليمي الثقافي. 
© القوة الدافعة وراء شركات البلاد. 


الشكل (4): تنفين مشروع قيادي 

وفي ضوء الطريق الجديد الذي فتحه مشروع غوغنهايم بلباو؛ فإن 
عصرا جديدا لأزمة التكيف المؤكدة فد ميز بدء القرن الحادي والعشرين. 
وقد أعيد تعريف المتاحف الفنية والقضايا الأخرى ذات الصلة. ويشير 
الشكل (5) إلى بعض الابتكارات التي تطلبها هذا المشروع؛ ويحدد أيضا 
القيم الثقافية الكامنة وراءما. وهكذا؛ فإن عمل غخرانك جيري (15) يمثل 
مزيجا من الإبداع الفردي (عنصر أساسي في جميع الأعمال الفنية) مع 
التركيز العملي (لعرض الفن المعاصر - على نطاق واسع - بطريقة حرة 
ومفتوحة) ومع الاتصال والارتباط الدائم مع المدينة وشعبها. وحيث يمكن 
مقارنة هذا المزيج بمختلف المواد التي استخدمها (الصلب والتيتانيوم 
والحجر والزجاج). والمشهد التاريخي للبلاد. 
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شكل جديد من أشكال الإبداع, الترقيء, التمويل؛ الإدارة. وعرض الأنشطة 


ذات الصلة بالمتحف 
تقنيات أنشطة ومسارات محتويات الإنتاج 
جديدة عمل جديدة 
الاستشارات الوسائط رأسمال مساحات 
الثقافية للصناعة المغامرة العرض 


الشبكة العالمية التعليم والفنون البرمجة 
الحرة والتدريب الفني 


الشكل (5): فتح سبل جديدة 


ويجسد المشروع أيضا تجربة فريدة من نوعها خضي الإدارة والملكية 
والتمويل المشترك للمبنى وللمؤسسة نفسها وللمجموعة الفنية. وبهذه 
الطريقة: يتشارك الاستثمار الخاص المسؤوليات والنجاحات مع مؤسسات 
الباسك العامة. وعلاوة على ذلك. فقد حقق المشروع ما نجحت بعض 
المشاريع الضخمة في القيام به وهو كسب الدعم والموالاة من الجميع (116. 
وبناء على ذلك: فقد حولت العديد من المتاحف المحلية ومؤمبسات الثقافة 
الأأخرى أس لوب تنظيمها وإدارتها. وأخيرا وفي تناغم مع العصر الجديد. 
فقد تكشف أن الثقافة هى أيضا مصدر للثروة وفرص العمل. فالعديد من 
الأعمال الداعمة ذات الصلة ولدت بهذا المشروع الثقافي. وأسهمت في 
تفوية اقتصاد البلاد. وقيل استعراض الأثر الحالي لهذه الاستراتيجية, 
دعونا نعود بضع سنوات من وقت كتابة هذا التقرير لمجرد أن نتذكر ما 
أوضحه قادة هذه المبادرة قبل افتتاح متحف غوغنهايم بلباو (17): 

«سيتم افتتاح متحف بلباو - غوغنهايم في 1997. 

والملتحف من تصميم المعماري فرانك. أو. غيريء: ويهدف 

إلى أن يكون من أهم متاحف الفن الحديث والمعاصر في 

أوروبا. وللوصول إلى هذه الغاية. سيوجد المتحف - بجانب 
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امتلاكه مجموعة غوغنهايم. التي تعد من أرقى مجموعات 
الأعمال الخاصة للفن الحديث والمعاصر في العالم - ضفي 
مين يخاول أن يكوق رمز للمديقة من خلال تميؤة المفمارى. 


٠٠‏ المشروع من المبادرات التي تطلقها هيئات 
حكومية عدة في إقليم الباسك. ورؤية المشروع تهدف من 
جانب إلى المساهمة في تجديد الهيكل الاقتصادي لبلاد 
النانحك: وين جات | حوجهدت إلى عون إنعاناف فخررل 
منطقة بلباو الكبرى إلى نقطة مرجعية لذلك الإقليم الأوروبي 

وأخيراء 

0 ا 0 افتتاح متحطصف بلباو حقية جديدة 
فريدا بين المؤسسات الثقافية - توم كرينس (المرجع السابق). 


وقد تغلبت تلك الرؤية على المعارضة القوية الآتية من عدة جبهات 


أطلقوا عددا من الشعارات, مشل: «إمبريالية ثقافية», «لن يأتوا أبدا إلى 
بلاد الياسك»؛ رلا يمكن بناء المتحف»؛ «لن يكون هناك مجموعة غوغنهايم 


أو فن»؛ «لن يأتي أحد لزيارته»؛ «أهل الياسك لن يقبلوا المشروع»؛ «مكلف 


ما وراع الهَن.... 


للغاية»؛ «اخحلقوا المزيد من فرص العمل والقليل من المتاحف».. وغيرها. 


كما ذكرنا سابقاء فإن فهم عملية القرار التي تدعم بلباو - غوغنهايم: 


يتطلب منا أن ندرك التقارب بين عدد من الاستراتيجيات (18): 


1 - استراتيجية بناء البلاد (الإقليم. الفراغ: وغيرها). 
2 - استراتيجية إحياء لتحويل المدينة. 


3 - استراتيجية ابتكار للبحث عن طريقة جديدة لخلق/تطوير المتحف 


وصناعة الثقافة. 


4 - استراتيجية التزام لنوع جديد من المتاحف. 
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وهي استراتيجيات أربع متسقة, لا ترتكز فقط على التفاعل بين 
غوغنهايم وبلباو؛ وإنما أيضا بين الوكلاء الآخرين الخاص منهم والعام. 
وتجتمع الاستراتيجيات الأريع في سياق معين لتتقارب في مشروع فريد 
من نوعه. 
ولكي نفهم ما نسميه «استراتيجية بناء البلاد» بصورة أفضل, 
يلزمنا أن نعود إلى العام 1980: عندما استعاد سكان الباسك جزءا 
كبيرا من الحكم الذاتي والقدرة على اتخاذ القرار في نهاية عهد 
فرائكو الدكتاتوري. مع بزوغ عصر الديموقراطية في إسبانيا. في ذلك 
الوقت. عندما كان عليهم الانضمام إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية 
وكانوا في وضع مهمش - بعيدا تماما عن المناطق والمراكز المنافسة 
الواعدة. وتحت فيادة إدارة من غير الخبراء - يباشرت مؤؤّسسات 
الباسك الجديدة تغييرا سريعا «لعملية التفاعل الاستراتيجي» ركزت 
على تغيير القوانين نيابة عن مواطني الباسك. مع إحداث تغييرات 
وتعولات اقتصباذية والحتيتاعية: 
وانطلاقا من هذاء وبصنع إطار عمل للعلاقات الاقتصادية والمالية والنقدية 
مع الحكومة الإسبانية أطلق أهل الباسك عدة مبادرات استراتيجية كبرى. 
وفي العام 1991 ومع التراجع الصناعي وخروج البطالة عن نطاق السيطرة, 
جانك واسكراشتحية ينا البلاد» لتشمل عدذا عن القرضن والتعديات لويف 
ودعم عالمية بلاد الباسك. بناء على العوامل الرئيسة التالية: 
[ - الصورة: صورة سلبية. بسبب التراجع الاقتصادي والعنف الذي 
اجتاح البلاد؛ والانطباع العام بأن الوطنية ترتبط بالعزلة السلبية 
والمواجهة, وغيرها؛ وكلها أصبحت سببا ونتيجة في آن واحد في 
دائرة مريعة تسبب الإحباطء وعدم الرغبة في اتخاذ قرارات 
تطلعية, وعدم القدرة على جذب الاستثمار الأجنبيء وتبرير 
سياسات لها أثر سييٌ في تنمية البلاد. 
2 - إعادة اكتشاف الاقتصاد: الاقتصاد الإقليمي يقوم على صناعات 
ثقيلة عفا عليها الزمن وتتركز في قطاع ات قليلة (الصلب, بناء 
السفنء وغيرها). مما جعل لزاما علينا أن ننظم قدراتنا التنافسية 
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الحقيقية والتاريخية وأن نبني ثقافة التزام جديدة: وندخل صناعات 
جديدة واعدة, ونخلق أطر علاقات صناعية جديدة وإعداد موارد 
بشرية يحتاج إليها الاقتصاد الجديد. 

3 - البنية التحتية: ينقص سكان الباسك البنية التحتية المادية والفكرية, 
مما كان يعني وجوب مضاعفة الجهود لتوفير عديد من الاستثمارات 
والبرامج الخلاقة. والجدير بالذكر هنا أنه في وقت بدء مشروع 
غوغنهايم كانت كل المؤشرات - باستثناء «البنية الثقافية التحتية» - 
يمكنها آن تن يلاد الباسلة تسيا قوق التوسيظ العام فى إثناضيا: 

وبالتالي ومن خلال تلك الاستراتيجية الشاملة؛ اس تخدمت بلاد 

الباسك - وخصوصا مدينة بلباو (96950 من تعداد سكان البلاد) - الثقافة 
موظتة يبا هركا اننا ميد أو امقصد نا اتبتدر ا فياك ليزن كقط امن اذل 
التجديد المادي وإنما أيضا لدعم ونشر احترام الذات في السكان. وقد 
أدت الثقافة دورا مزدوجا في الاعتبارات الاستراتيجية: 

(1) - الثقافة كشيء يختلط بالدماء البشرية. والأهم أنها كذلك 
للمجتمعات التي تمر بعملية إعادة اكتساب القيم وتقدير الذات 
والإخسيحاس يالهوسة: وبإقليم قادو عل إضفاء:القدوة على كن 


المشروعات المستقبلية. 
(ب) - شثناكئي الثقافة والتنمية: الذي أصبح عاملا مهما في الاقتصاد 
وتنمية البلاد . 
العامل «المعرضي» 


في ضوء «استراتيجية التقارب» والعمل الدعوب. فإننا نبحث الآن عن 
تلك المكونات الفريدة التي كانت موجودة طوال العملية. فأولاء نلاحظ أن 
هناك تفاعلا دائما بين الوكلاء المتعاونين والمتنافسين (الأعمال: الحكومات 
على مختلف المستويات:؛ والقطاعين العام والخاص). وهناك أيضا تقاسم 
لرؤية وتنفينذ الطرق المبتكرة لتطبيق الاستراتيجيات. وكذلك قادة يتعاطون 
من الحوار/التعارض بين العالمي والمحلي. وبالمثل» فإننا يجب أن نركز 
على الدور المهم «لعوامل المعرفة», وهي التكتولوجيا (خصوصا تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات) والأشكال الأخرى للمعرفة. وبينما يتطلب 
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«الاقتصاد العالمي» أن نصهر أقل فراغ ممكن أو ملعب حجديد ثراه حتميا 
للفرص الجديدة: فإن العامل «المحلي» يعد مهما للفغاية في نجاح أوفشل 


بحيث يصبح ما نسميه «محليا معرفيا». حيث يعبر البعد المعرفي عن ضم 
كثير من عناصر التميز المعرفي التالية: 

1 - الاتصال: يصبح الاتصال حتميا للحاجة الملحة إلى الاعتماد المتبادل, 
التواصل؛ التعاون: والتنافس مع كل الفراغات الأخرى المرتبطة. 

2 - الجاذبية المعرفية: وتعني توظيف المواهب. القدرات. الموارد 
والتدفق الاقتصادي المالي القادر على إثراء الفراغ المحلي. بحيث 
يمكن ربط كل الموارد المتاحة في عملية تنافسية مستدامة. 

3 - التقنية: القدرة على توسيع إلكترونية الاقتصاد الرقمي لتشمل 
الاقتصاد ككل (الأعمال الإلكترونية؛ التجارة الإلكترونية, الحكومة 
الإلكترونية, التعليم الإلكترونيء والابتكار الإلكتروني). 

4 - روح مجتمع المعرفة: دعم التضامن والمشاركة في مجتمع طبيعي 
حنيقي حيث يعمل كل الوكلاء المؤسسين: السياسيين: الاقتصاديين: 
الأكاديميين. والاجتماعيين معا لتطوير أرضية عمل ناجحة مميزة 
خاصة بهم. 

وتتسع عناصر عامل المعرفة هذه لتشمل الحوار العالمي - المحلي 

الجديد في تفاعلات مفتوحة: 

© عندما يكون الفراغ هو محتوى وعامل الترويج للتنافس الاجتماعي 
- الاقتصاديء فإننا نقترح بدلا من ذلك خلق اس تراتيجي لإفليم 
المدينة بهدف التفوق. 

© في سياق استراتيجية النجاح الإقليمية؛ يطلب من الأعمال 
والصنتاعة تطوير وقفية اننقراتيحيات التفاون الشترك الخاضة 
بها مع الحكومات والمجتمعات. 

© الاعتماد المتبادل بما يولد عملية دعم العالمية:؛ ويطلب فيها من 
وتكتاف لأس راتتبرات الول العرهن العد 5د 

وظل النموذج العالمي المعرضي - الممثل لمكونات العامل المعرضي - موجودا 

طوال هذه القصة: من التفكير الاستراتيجي طويل المدى الذي يحلم 
بسيناريو جديد للبلاد وصناعة الفن؛ مؤديا بكل المشاركين إلى شراغات 
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جديدة (للأعمالء التوظيف, المعرفة. والحياة). وخلق تحالفات وأدوات 
تنافسية تعاونية جديدة بين الوكلاء من خلال كود شامل يرتبط بخصائص 
المدينة. والريط بين كل العناصر (الداخلية والخارجية). وتعزيز رأس المال 
الفكري. وبناء بنية تحتية رائعة وفعالة (صلبة ومرنة ). وحتى اس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات لتمكين الصناعات والأعمال الجديدة. 


بناء مدينة ذكية: بلباوالمعرفية 
وتستمر القصة !! ويبين الشكل (6) كيف عاشت يلاد الباسك تحولا 
كبيراء منذ استردادها الحكم الذاتي في إطار عمل سياسي جديد . وداخل 
ذلك السياق الجديد: تستمر بلباوضي التجدد لتصبح مدينة جديدة. ولتحقيق 
ذلك الهدف الجديدء هناك تحديات تشمل الناس والمواهب والمعرفة في 
اتجاه الإبداع والتجديد . وقد تم تنحديد عدد من عوامل تمييز المدينة 
(الشكل 7).: تركز على بعض الخصائص المهمة في كل مجالات الفرص: 
© مدينة جاذبة: قدرة المدينة على جذب المواهب والأفراد الذين يمكنهم 
المساهمة في الاقتصاد., التنمية المتوازنة. الإسكان. تخطيط المدن. 
الاهتمامات الاجتماعية. وأوقات الفراغ. 
© مدينة الاحياء: يعيد أهلها اكتشاف الأمل فى المستقبل. ومدينة يتم 
فيها تجديد المناطق القديمة المتدهورة. 
© مدينة متصلة: تتصل بمختلف الوكلاء العاملين معا لتنمية المدينة: 
ولخلق وإدارة شبكات اتصال في كل أنحاء العالم. 
© مدينة مبتكرة: ترحب وتشجع كل الأفكار الجديدةالمتعلقة 
وبدخول مجتمع المعرفة: تحاول بلاد الباسك - بلباو العمل على ترسيخ 
وضعها كإفليم معرفة ابتكاري: وسيناريو ومصدر للخدمات والمنتجات الجديدة 
والتقنيات والمواهب. وسيكون هذا هو مستقبل بلباو. كمدينة للمعرفة وكجزء 
من شبكة عالمية متبادلة الاعتماد . وبنفس الطريقة ومثل البؤر الأخرى لمجتمع 
المعرفة المحلي/العالمي الناشئء فإن بلباو ستواجه تحديات جديدة: 
1 - الدمج في نظام البنية التحتية والشبكات المادية. 
2 - الحوار الحساس المستدام المتوافق مع البيئة والموقع العام. 
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3 - مواد وحلول تتسق مع مبادئ الاستدامة. وتدعم المبادرات 
الببوفتاخية للمفازة والفمران: 

4 - تنوع واكتفاء ذاتي من الطاقة:؛ مع تفضيل البدائل والمصادر المتجددة. 

5- جودة وتنوع مساحات التواصل الاجتماعي (متنزهات. شوارع 
مشجرة: شوارع: ملاعب. مناطق صناعية ولوجيستية: وغيرها). 

6 - مساحات جديدة متعددة الأغراض للاجتماعات والسكن, 
ومساحات الإبداع الاقتصادي. 

7- مساحات متميزة للعيش. التفكير؛ الاستمتاع: الإبداع. والعمل. 

8 - تنوع كبيرضي المباني المسكنية والإنتاجية (مكعبات ابتكار؛ مكاتب: 
محلات. قرى. وحدائق أعمال). 

9 - أحدث جيل للبنية الرقمية . 

0 - إدارة كاملة لدورة الماء والمرافق الأساسية الأخرى. 
- إدارة ذكية للمخلفات. 

2 - أسلوب حكم جديد. 

3 - والأهم: الرؤية, الاستراتيجية؛ والمعرفة. 


5 1969 200200 
0 7 حل ا بد 
افتتاخ غوغنهايم - بلباو 19000 
6 - الانضمام 0 
2 - 2000: الاقتصادية الأوروبية: 6 
تضاعف صادرات إقليم إظار و 1200 
الباسك ثلاث مرات الإباؤسية والنبهابسة 
1 - 2003: الموجة 00 0 
الثانية 5 0000 اي : . 5 140 
اد الاقتصادية وفقدان 65 0 المترفة 
25202003 ألف وظيفة إلكترونية المميتقلة الجديدة للباميك .+ ووم 13 
12000 
2 - 1986: خطة الباسك الاقتصادية والتمويلية 1000 
7 -2001: استراتيجية البنية التحتية 100 


السشسشك- 0 - 1982: عملية إعادة الهيكلة الصناعية 00و 


5 5ك ده - 
2091] 41م | 7مهد 1316| 837 |1749 | 649 إزكتكن |71 5ذ|74ها |1425 ١‏ أ1244 4و5 1 أومه زرده 10 أوك.10 |47 1052/10 |10.97/10.73 | عامماعدمه مأودعم م 8 


المصدر: أيروستات» ألديري وأوزوا 
الشكل (6): نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دولة الباسك (1980 - 2003) 
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© مركز مالي. 

© الميناء. 

© النهر. 

© التعاون العام - العام. 

© التعاون العام - الخاص. 

© ثقاغة الالتزام. 

© خدمات ابتكارية ذات صلة. 


© النظام السياسي والمؤسسي. 

© وكلاء عموميون فاعلون. 

© التفاعل بين بلباو ومؤسسة سولومون ر. غوغنهايم والثقافة المحلية. 
© الموقع الجغرافي الاستراتيجي. 

© ثقافة العملية الاستزاتيجية. 

© الشبكة الاجتماعية. 

© القدرة على إعادة صنع غوغنهايم والثقافة والتصميم. 


الشكل (7): عوامل تميز بلباو 
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حولون: التحول 
إلى مدينة للأطفال 


مايا ليفين - ساجي و إيدنا باشير 
إيدنا باشير وشركاها - تل أبيب - إسرائيل 


حنا هيرتزمان 
بلدية حولون - إسرائيل 


تموت العديد من المدن في مختلف 

أنحاء العالم. ويعتبر الركود إحدى أهم 

المشكلات الرئيسية التي تواجهها هذه 

المدن. وقد وصلت بعض المدن إلى مستوى 

عدم القدرة على تجديد خدماتهاء أو 

تنفين بناها التحتية:؛ أو الاستثمار في 

رأسس المال البشري فيها. وبالتالي. فإن 

7 هذهالمدن تفقد جاذبيتها لدى المواطنين 


ولا تكفي إدارة أصول 2 3 عا لك ا - ئلشا 3 ١‏ 5 - 
0 1 بشكل عام ولدى المجموعة الشابة المتعلمة 
خلق وإنتاج معرفة جديدة» ْ على وجه التحديد . ونتيحة لذلك يغادر 


المؤلفان 2 المواطنون المدينة التي ذهبوا فيها إلى 
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المدرسة. ونشأوا في ظلالها وشعروا فيها بأنها لهم بمنزلة البيت الكبير. 
وتعد مدينتا فلاديلفيا والقدس مثالين لهذه المدن لوجود المشكلات سابقة 
الذكر فيهما 410 

وقد كتبت إليزابيث كرود - التي تخرجت في مدرسة هاينز للسياسة العامة 
والإدارة بجامعة كارنيفي, ميلون - هذا المقال قبل مغادرة مسقط رأسها؛ بيتسبرغ. 

«تعتبر بيتسبرغ مدينة عالقة في مرحلتها الانتقالية. وللمدينة رؤية للاستفادة 
من مجد ماضيها لدعم إمكاناتها في القرن الحادي والعشرينء غير أنها تفتقر 
إلى القدرة على اتخاذ الخطوة النهائية بالتوجه نحو الاستثمار في المرافق: ودعم 
تحقيق الأهداف التي تؤثر في النمو الإقليمي في الاقتصاد الحالي. 

وبيتسبرغ بحاجة إلى معرفة ما هو جدير بالاهتمام حقا: فهي تعد واحدة من 
أكبر التجمعات الطلابية في البلاد. وهي أيضا موطن لعدد من مرافق البحوث 
الطبية من الطراز العالمي. وتعتبر جامعة كارنيغي ميلون إحدى جامعات الصدارة 
في التقنيات العالية المتقدمة والمبتكرة. وتعتبر بيتس برغ موطنا يضم كيانا طلابيا 
متنوع الأعراق بشكل كبير. ومستقبل بيتسبرغ مشرق؛ حيث للمدينة مخزون كبير 
من المواد الخام أدق مما يحلم به أي وادي سيليكون. وحتى الآن لا تبدو المدينة 
على استعداد لتحمل المخاطرء والاستثمار فيما هو غير ملموس.ء مثل الفنون 
والإبداع ورأس المال البشرىي (كرود. 2002))». 

وتستهدف مدن المعرفة وفقف هذا الركود . ومن بين التعريفات المختلفة لمدينة 
المعرفة يبرز تعريف شامل يركز على الهدف الاستراتيجي للتتمية القائمة على 
المعرفة للمدينة «عن طريق تشجيع الإنتاج والتبادل والتقييم والتجديد والتحديث 
الممستمر للمعرفة؛ الذي يمكن تحقيقه من خلال التفاعل اللممستمر بين مواطني 
المدينة وتفاعلهم في الوقت نفسه مع مواطني المدن الأخرى. وتدعم ثقافة تقاسم 
المعرفة لدى المواطنين - فضلا عن التصميم المناسب للمدينة؛ وكذا تكنولوجيا 
المعلومات والشبكات والبنية التحتية - حدوث هذه التفاعلات». (إيرغازاكيس 
وآخرون. 2004). 

وبعبارة أخرى. فإن مدينة المعرفة تعزز وتمكن التبادل والتجديد المستمرين 
للمعارف. سواء داخل المدينة بين سكانهاء أو خارج حدود المدينة بين سكان مدن 
المعرفة المختلفة. وفي فلب مدن المعرفة تكمن القدرة على توليد المعارف وتطبيقها 
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لخلق الأفكار الجديدة والابتكارات؛ التي تحفز على إنتاج منتجات وخدمات وآليات 
قادرة على المنافسة؛ وذلك بهدف النهوض بالمدينة وتطويرها (أميدون, 1993). 

والمصدر الرئيسي للميزة التنافسية للمدن أو المنظمات هو المعرفة المتأصلة 
في البشرء فيما يعرف باسم رأس المال الفكري (كوتكين وديفول: 2001). وهذا 
هو السبب في أن المراكز الحضرية ينبغي عليها خلق ودعم رأس المال البشري 
والوصول إليه وتوظيفه. ومدينة المعرفة تفعل ذلك من خلال تحديد رؤية واضحة. 
وبذل الجهود الحثيثة من أجل تنفيذ هذه الرؤية. والمدن التي تمتلك الأصول 
المعرفية - كالمؤسسات التعليمية والبحثية والمراكز الثقافية والمناطق الخضراء - 
تفيد سكانها من خلال تعزيز الشهور بالرضا وتحقيق الفوائد ومشاركة الجميع 
في الأنشطة الحياتية في المدينة. وعلاوة على ذلك, فإن هذا الأمر من شأنه دعم 
جودة الحياة داخل حدود المدينة, الأمر الذي يجعل المدينة جذابة للعاملين في 
مجالات المعرفة - مثل الباحثين والأفراد ذوي المهارات العالية - للعيش والتعلم 
ورعاية مدينتهم. 

ومن خلال إنشاء شبكات المعرفة والمحركات المبتكرة الحضرية:, تتمكن 
المدينة من تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة والتجديد (دفير باشيرء. 
4.. ومع ذلك يجب على المجتمع أن يتكون من ثلاثة أجيال لاس تخدام 
هذه الأدوات. ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من إدارة المعرفة. ينبغي 
التعاون بين أبناء الجيل نفسه. وأبناء الأجيال المختلفة. فالجيل القديم 
يملك الخبرة والمعرفة التي ينبغي أن يحصل عليها الشباب. في حين يملك 
الجيل الأوسط المعرفة الحديثة المبتكرة ذات التوجه التقني. أما الجيل 
الأصغر فعليه التعلم من الأجيال السابقة: وضي الوقت نفسه عليه أن يطرح 
المبادرات التي لا تجرؤ الأجيال الأكبر على مجرد التفكير فيها. وعلى هذا 
فهم يشكلون معا مجموعة متعددة الأوجه. تستطيع تبادل الطرق والوسائل 
والدروس المستفادة والأفكار الجديدة والتطورات التقنية والمبادرات: بما 
يعزز الإحياء والتنشيط الحضري بشكل عام. وهذا هو السبب الذي يحتم 
علينا أن ننظر إلى المدينة على أنها كيان جذاب لكل المقيمين فيها والوافدين 
إليها من العاملين في مجال المعرفة. خصوصا جيل الشباب حديث التعليم 
والمهارةء الذي يسعى إلى إيجاد مستقر يناسب تطلعاته. 
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مبادرة حولون 

حولون هي مدينة تقع في وسط إسرائيلء يبلغ عدد سكانها 180 ألف 
نسمة. وفي التسعينيات من القرن العشرين كانت هذه المدينة الإسرائيلية 
الرئيسية تواجه المشكلات المذكورة أعلاه. وبدت المدينة كمكان لا يقدم 
شيئًا يذكر لسكانه. ووجد الجيل الجديد نفسه مفضلا الفرار من المدينة 
والانتقال إلى البلدات المجاورة الأكثر جاذبية. لذلك فالمدينة التي كانت ذات 
يوم مدينة جذابة ومستقطبة للسكان أصبحت راكدة وغير مغرية للسكان 
الجددء وكذا غير قادرة على الحفاظ على سكانها الشباب الأصليين. 

واستجابة لذلك. بدأ رئيس البلدية الجديد - موتي ساسون - نهجا جديدا 
لإدارة المدينة؛ وذلك باقتراح أن تتبنى المدينة - بجميع منظماتها - تنفيذ علاقة 
«العميل والممول» مع السكان. ومن أجل تنفيذ هذا النهج الجديد كان لا بد 
من البحث في أسباب ظهور المشكلة. وأجرت بلدية حولون. بقيادة الرئيس 
التنفيذي لها حنا هيتزمان: تحليلا مرجعيا مقارنا بشأن العوامل الديموغرافية 
والاقتناعات الشخصية للمواطنين؛ وحجم الاحتياجات والتوقعات من المدينة 
وخدماتها. وقد تم ذلك في البداية عن طريق إجراء مسوحات لاكتشاف 
توجهات السكان بشأن حولون في النطاق الأوسع لتل أبيب العاصمة. ومن 
خلال الدراسات الاستقصائية والبيانات الديموغرافية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية المتاحة في بلدية حولون. وأدت نتائج البحث إلى تطوير ونشر 
استراتيجية جديدة, وهي تحويل مدينة حولون مدينة معرفة. وبدأت 
الاستراتيجية من خلال اعتماد هوية جديدة للمدينة باعتبارها مدينة للأطفال. 
وكان على هذه الهوية أن توضح الرؤية الجديدة للمدينة:؛ وهي التركيز على 
رأس المال الفكري لمدينة حولون؛ الذي من شأنه تشجيع الإمداد بالمعرفة. وقد 
ساعدت هذه الرؤية المدينة كي تركز على جيل الشباب عن طريق تزويدهم 
بالخدمات وعناصر الجذب والبنية التحتية التي تخدمهم وتخدم أطفالهم. 

وقد نفذت هذه الاستراتيجية الجديدة يطرق مختلفة. ففى البداية 
نت البركة التعليمينة والبنية الفحتية فح المدينة؛ وخلقت مرسيتات 
وأنشطة ثقافية جديدة وفريدة من نوعهاء مع التركيز بشكل كبير على أنشطة 
الأطفال التي تهدف إلى تمكين الأطفال من التعرض للحقائق والأفكار ضفي 
مك التجالات والعلم منيك وقد وعدت الدونة العدي من الظرق اتحفيق 
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ذلك. كما هي الحال في متحف الأطفال الإسرائيليين. وهو متحف فريد من 
نوعه في إسرائيل والشرق الأوسط يستخدم التقنيات المتقدمة, ويقدم تجربة 
تفاعلية لكل من الأطفال وآبائهم. وثمة مثال آخر هو مركز «عندما تلتقي 
بالعين». وهو مركز ممارسة الفن من خلال وسائل تقنية متقدمة - تحقيقا 
لجزء من رؤية البلدية - تهدف إلى إثراء ثقافة الأطفال ومهاراتهم الفكرية 
وتعريفهم بلغة الفن. ومن خلال افتتاح مركز الفنون الرقمية وتأسيس مركز 
الشراكة المرتبط مع معهد وايزمان للعلوم؛ يمكن للأطفال الحصول على 
المعرفة العلمية من خلال التجارب التفاعلية. وبالإضافة إلى ذلك فقد أسس 
مسرح للشباب يعتمد أيضا على الوسائط التقنية المتقدمة. ومن شأن العديد 
من هذه الأنشطة والفعاليات والمؤسسات تقديم مختلف الفنون والعلوم 
والثقافات والتراث وتعريفها للأطفال والكبار. 

وثانياء فإن المدينة قد طبقت رؤيتها من خلال تأكيد أهمية خلق مظهر 
حضري وبيئة جميلة وفريدة. وقد تم ذلك من خلال تطوير الحيز الأخضر 
الطبيعي المحيط بالمدينة» لتتحول حولون إلى واحدة من المدن الخضراء 
الرائدة في إسرائيل. كما تم ذلك أيضا من خلال الاستثمار في الحدائق 
الفنية العامة؛ مثل حديقة قصص الأطفالء التي اس تهدفت دمج المعرفة 
الثقافية مع البيئة الطبيعية. وثالثاء فقد سسعت حولون إلى توفير فرص 
للتنمية الاقتصادية. ورابعاء عززت المدينة رؤيتها وممارساتها من خلال 
التأكد من التحسين المستمر للخدمات البلدية والقوى العاملة فيها. 

وكان إدراك رئيس الإدارة التعليمية والثقافية رامي هوكمان ضرورة أن 
يصحب عملية التحول قياس مستمر لأداء مدينة حولون كمدينة معرفة. إحدى 
الأفكار الرائدة والخلاقة لدعم هذا التحول. وكان هناك سبيل واحد لعمل 
ذلك. وهو إعداد تقرير رأس المال الفكري من قبل إدارة التربية والثقافة لمدينة 
حولون. وقد أظهرت هذه الأداة مدى كفاءة المدينة في هذه المجالات. وقاد 
هذه الدراسة قسم التربية والثقافة. بمساعدة إيدنا باشير وشركاهاء وكذلك 
بمساعدة المتخصصين في قياس رأس المال الفكري للمنظمات والمجتمعات 
والأمم. ويعبر رأس المال الفكري عن المعرفة الشاملة والحكمة والقدرات 
والخبرات التي تعطي الشخص أو المنظمة أو المجتمع أو المدينة ميزة نسبية 
بالمقارنة مع الآخرين. وتقييم رأس المال الفكري لمؤسسة ما يساعد في تحديد 
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ورسم صورة لقيمها الخفية؛ وتمكين المؤسسة والمستفيدين منها من صياغة 
رؤية متكاملة وشاملة لجميع أصول هذه المؤسسة؛ ومعرفة قدرتها على النمو 
في المستقبل؛ ودفعها نحو تحقيق أهدافها ورؤيتها. 


ما نموذج سكانديا لقياس رأس ال مال الفكري؟ 

يقدم نموذج سكانديا صورة متوازنة وشاملة لكل من رأس المال النقدي 
ورأس المال الفكري (إدفينسون ومالون. 1997). وهذا النموذج - الذي 
يقيس رأس المال الفكري - يستخدم لفظة «البيت» كرمز للمنظمة أو الأمة 
أو المدينة (الشكل 1). ويمثل رأس المال النقدي سطح البيت. ويعكس تاريخ 
المنظمة وما حققته من إنجازات في الماضيء والتي لا تقدم لنا بالضرورة 
طريقا لتحقيق الإنجازات في المستقبل. والأعمدة الداعمة هي رأسمال 
العمليات ورأسمال السوقء وهي المناطق التي تقوم عليها العمليات الحالية 
للمنظمة/ المدينة. ورأسمال التجديد والتطوير - والتى يقع في الأساس 
من البيت - يقيس ويوضح كيف تؤهل المنظمة/ المدينة نفسها استعدادا 
للمستقبل. ورأس المال البشري - الذي يحتل وسط البيت - يتفاعل مع 
جميع النقاط الرئيسية المختلفة. لهذا فإن رأس المال البشري يعد بمنزلة 
القلب من المنظمة/ المدينة. متمثلا في قدرات وخبرات وحكمة الشعب. 
ويقع على عاتق المنظمة/ المدينة عبء مساعدة وتوجيه ودعم شعبها تجاه 
إدراك الرؤية والأهداف الاستراتيجية لها. 
المجالات الرئيسية للنمودج 

تعبر سلسلة القيمة - وفقا لرؤية إدفينسون - عن مختلف مكونات 
القيمة السوقية على أساس النموذج التالي (الشكل 2): 

القيمة السوقية - رأس المال النقدي + رأس المال الفكري 


رأس المال السشري 

ويشمل رأس المال البشري المعرفة والحكمة والخبرة والحدس وقدرة 
الأفراد على إدراك المهام والأهداف الوطنية والمحلية. كما يشمل أيضا قيم 
وثقافة وفلسفة المنظمة/ الدولة/ المدينة. ويعتبر رأس المال البشري ملكا 
للأفراد وليس للمنظمة/ المدينة. 
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الشكل (1): نموذج سكانديا 


راس المال البشري راس المال الإنشائي ٠‏ 
سدس 
رأسمال العمليات رأسمال التجديد والتطوي 


الشكل (2): رؤية سكانديا للقيمة السوقية 
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رأسمال العمليات 

يتطلب التعاون وتدفق المعرفة أصولا فكرية أساسية كنظم المعلومات, 
والتجهيزات المادية والبرامج وقواعد البيانات, والمختبرات. والبنية التحتية 
التنظيمية للمدينة والتوجه الإداري لهاء الذي من شأنه دعم ورفع القدرة 
الإنتاجية لرأس المال البشري. ويظل رأسمال العمليات في يد المنظمة أو المدينة. 


رأسمال السوق 

أصول السوق تعكس الأصول العامة المتضمنة في العلاقة المتبادّلة بين 
المنظمة/ المدينة وعملائها. وال مؤشرات في هذه النقطة المحورية تشمل 
ولاء العملاء/ المقيمين ومدى رضاهم. 


رأسمال التجديد والتطوير 

لا تكفي إدارة أصول المعرفة؛ بل يتطلب الأمر خلق وإنتاج معرفة جديدة. 
وعلى هذا النحو تضم أصول التجديد والتطوير الاستثمارات في مجالي 
البحث والتطوير والمبادرات الجديدة واستخدام التقنيات المبتكرة واستخدام 
واستغلال المنتجات والأجهزة الجديدة وغيرها. ويبين رأسمال التجديد 
والتطوير مدى استعداد المنظمة للتعامل مع المستقبل ومستجداته . وهو يعكس 
قدرة المنظمة واستثماراتها في تطوير الابتكارات للنمو في المستقبل. 


إعداد تقرير رأس المال الفكري للإدارة التعليمية والثقافية في حولون 

بعد تأسيس لجنة قيادية برئاسة رامي هوكمان وفريقه في الإدارة 
التعليمية والثقافية, كانت هناك حاجة إلى إطلاق المشروع في جميع 
أنحاء الإدارة, وتحفيز الموظمين علي الالتزام بدور نشط في هذه العملية. 
وكا رموه فقن لحلشت و روانم مي قئة للم لفون وله زف زا لسح يد ننه 
عرفت باسم «مقهى المعرفة». ومقهى المعرفة هو طريقة متميزة تتيح 
إجراء جلسات قعالة من العصف الذهني مع مجموعة كبيرة من الناس. 
وفي هذه الجلسات,. يناقش الموظفون - من جميع أقسام المنظمة - 
القضايا الاستراتيجية والإدارية. وتناقش هذه القضايا في مجموعات 
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صغيرة على كوب من القهوة. وقد دعمت نقطة التلاقي هذه تشارك 
المعرفة من خلال المناقشات الموسعة التي تمت في بعض الأحيان بين 
عدد محدود من الأفراد . وعادة ما تبدأ التجمعات بعرض واحدة أو أكثر 
من القضايا الإدارية: ليتحول النقاش إلى طاولات منفصلة لكل منها 
مبحث منفصل. وبعد انتهاء هذه المناقشات,. يقدم ممثل من كل طاولة 
النتائج التي توصلت إليها مجموعته إلى المشاركين الآخرين. وقد ركزت 
مقاهي المعرفة التي عُقدت على تقييم ما يجب أن يَغيّر في حولون؛ وما 
ينبغي الحفاظ والإبقاء عليه وكيف يمكن دعم استمرارية الإسهام في 
تجديد وتنشيط المدينة. وما هي مناطق المدينة التي ينبغي التركيز عليها 
واللاستكماز يها : 
وقد أدت مناقشات مقاهي المعرفة إلى تعريف أدق لرؤية الإدارة 
التعليمية والثقافية بمدينة حولون: 
«أن تكون الإدارة التعليمية والثقافية بمدينة حولون هي 
الإدارة الرائدة في إسرائيل والعالم في التفكير والتطبيق 
الابتكاري في مجال تطوير وتنمية الاحتياجات التعليمية 
والثقافية للسكان منذ ولادتهم وحتى هرمهم». 
ويعني هذا الالتزام بعلاقة «العميل والمورد» بين الإدارة والسكان. كما 
يعني اتخاذ تدابير دعم الجودة والتفوق والإبداع والابتكار والتعلم المؤسسي. 
كما يعني ذلك أيضا الالتزام تجاه س كان حولون بتحقيق نتائج محددة, 
واستهداف رضاهم وتطوير الخدمات التي يحتاجون إليها وطرح فرصة 
متساوية للجميع؛ وكذا خلق حلول أصيلة ومبتكرة فيما يتعلق بالالتزام 
تجاه المجتمع. وعلاوة على ذلك؛ فإن ذلك يشمل الالتزام من فبل موظفي 
البلدية لتحقيق الأهداف المحددة لهم. ولتحقيق هذه الأهداف تم التعزيز 
بفريق على درجة عالية من الكفاءة والإبداعية والمهنية. فريق متحمس 
وفخور بمكان عمله. إذ مُنح جميع العاملين فيه درجة عالية من الحرية 
لبدء وتصميم وتنفيد الأمداف بطريقة فريدة من نوعها. وبالإضافة إلى 
التزام الإدارة بتحقيق التحسين المستمر بجميع المقاييسء فإنها ركزت أيضا 
على تقديم مستوى عال من الخدمة. 
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بعد تحديد وتعريف رؤية حولون: بدآت الخطوة الثانية فى هذه العملية 


بتحديد الكفاءات الأساسية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. ورافق القيام 
بهذه الخطوة مقابلة مع العديد من مختلف الشخصيات القيادية بالمدينة. 
وقد ناقشت هذه اللقاءات العديد من القضايا والمسائل: مثل تحديد أنواع 
المعرفة التي ينبغي تطويرها. والموارد الخارجية المطلوبة لذلك. وكذا 
تحديد الكفاءات التي تش كل ميزة مستدامة نسبيا - بالمقارنة مع المدن 
الأخرى - والتي سوف تميز هذه المدينة عن المدن القائمة والناشئة. ومن 
خلال المناقشات أمكن تحديد الكفاءات الأساسية الأربع عشرة التالية: 
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1- إذازة تنتهلة وفهتينة المغاهن التعليمية: تكسن كبروزة التفاوة 


والعمل الجماعي داخل الإدارات وبين الإدارات ومختلف عملائها . 
وتستهدف هذه الإدارة التحسين المستمر من خلال المراجعات 
المتكررة وتعزيز الإبداع في حل المشكلات. 


2 - معالجة نوعية للطلاب ابتداء من رياض الأطفال وحتى التخرج في 


المدارس الثانوية - مع مسساعدة من الأقسام المختلفة - مع التركيز 
على كل خطوة في المسار الطلابي. 


3 - تطوير المدارس التجريبية والابتكارية وكذا البرامج التدريسية؛ مثل 


المدرسة الديموقراطية التي تركز على مفهوم الديموقراطية وتدعم قيمها . 


4 - القدرة على تنظيم المؤسسات التعليمية والإشراف عليها لتتطابق 


روّاها مع التصورات التريوية. وذلك من خلال الجمع والتعاون بين 
إدارات تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والهندسة والبتية التحتية. 


5 - تطوير شبكات المعرفة بين المجتمع والإدارة التعليمية والثقافية على 


جميع المستويات (المدارس,» الإدارة العلياء المدرسين. أولياء الأمور, 
والطلبة وغيرهم): وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية وأخذدها في 
الاعتبار عند اتخاذ القرارات. 


6 - تطوير شبكات المعارف الخارجية مع المؤسسات الأكاديمية من أجل 


تكسي العاندر التمليجية وظطرق العاريس رزو نكي رتشحن الأظفال 


حولون: التهول إلى مدينة للأطفال 


7- الجمع بين التعليم الرسمي وغير الرسمي من ناحية: وثقافة 
الترفيه من ناحية أخرى. وإدراك الأهمية الشاملة لجميع أشكال 
المعرفة والتعليم والثقافة (المراكز الرياضية والمتاحف والمكتبات 
والملاعب وغيرها). 

8 - نتيجة لفهم أهمية رأس المال البشري. باعتباره مفتاح النجاح في 
الممستقبلء تبنت الإدارة تطوير وتعزيز كلية تعليم مؤهلة وقياسية. 
وهكذا تحولت القوة التدريسية إلى واحدة تؤكد العمليات والبحث 
العلمي من أجل تقديم باحث مستقل. 

9- الاستثمار في التقنية الجديدة - كجزء من بيئة التعلم - وتوفيق 
ذلك مع معطيات عصر الكمبيوتر. وتحسين وسائل التعلم 
والإشراف والإدارة. 

0- التحول إلى منظمة تعلم. من خلال عقد دورات تدريبية منتظمة 
وبشكل دائم لمديري الإدارات ومسؤولي المدرسة والمعلمين وغيرهم, 
من أجل تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المهنية والإدارية. 

1 - على الموظفين إظهار التزامهم القوي للنظام ليكون وطنهم الثاني. 
وينبغي عليهم أن يتمتعوا بمكان عمل قوي وجذاب وأنشطة اجتماعية 
تقدّم بعد ساعات العمل مثل الرحلات والحفلات وفرص الترقي. 

2 - الجمع بين النظم التعليمية العلمانية والدينية؛ وإظهار التعددية 
والليبرالية. مسن خلال منح الجميع فرصة التعبير عن ذاتية 
واستقلالية الأفراد من خلال الأنشطة التهاونية. 

3- الاستثمار في البحث والتطوير. وعلى الإدارة أن تقوم بالبحث 
الممستمر عن قنوات جديدة وآليات توجيه وإثراء لما هو موجود بالفعل. 

4 - دعم العلاقة الاجتماعية بين «المهاجرين القدامى» و«المهاجرين 
الجدد» من أجل دمج أفضل للمهاجرين في المجتمع؛ ومن خلال 
تدريب المعلمين ودمج أطفال المهاجرين في الأنشطة الثقافية 
والمشاريع ومراكز الشباب. 

وكانت الخطوة التالية هي قياس رأس المال الفكري لإدارة التربية 

والثقافة بمدينة حولون. وتم التوصل إلى ما يلي: 
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رأس المال النقدي 
وقد وجد - وفمًا لما هوموضصضح بالشكل )3 - أن الميزانية العامة 
للإدارة التعليمية والثقافية هي أعلى نسبة في ميزانية المدينة بأكملها. 


الشكل (3): نسبة ميزانية الإدارة التعليمية والثقافية من الميزانية الكلية للمدينة 


رأس المال البشري 

وفقا لرؤية مدينة حولون: فإن ال ملؤشرات الرئيسية للنجاح - فيما 
يتعلق برأس المال البشري - تشمل المستوى الاحترافي للعاملين في مجال 
التعليم؛ وكذا المؤوسسات التعليمية. ويهذا الصدد. فقد وجد أن قوة العمل 
في المجال التعليمي تحسن نفسها باستمرارء وذلك من خلال حلقات 
دراسية منتظمة وبرامج تعليمية موجهة للمعلمين والمديرين تستهدف 
الترقية المهنية والشخصية لهم. 

وبشكل خاصء تؤكد الإدارة التعليمية والثقافية على تأثير التعليم - 
على المدى الطويل - في المدينة وفي المجتمع. كما تؤكد دوره في تحقيق 
الأهداف والقيم الاجتماعية, وتشجيع التفكير النقدي, ودعم تناول مختلف 
القضايا من منظور أصيل. ويعتبر تطويع التعليم لخدمة تبني القيم عملية 
طويلة ومعقدة: تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة صياغة المعتقدات 
والآراء. لذلكء فإن الإدارة تحاول التأثير في الشباب وتحفيزهم: من 
خلال برامج تعاونية بين المدارس والمعلمين والطلاب والمجتمع والمؤسسات 
المختلفة داخل المدينة. وقد ساعدت هذه البرامج الشباب على الاشتراك 
في اتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات الصلة بالالتزامات الشخصية 
والاجتماعية والوطنية لهم. 
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بالإضافة إلى ذلكء فإن الإدارة تعمل لتحقيق التنشيط والتحسين 
الدائمين. حيث تشجع العاملين لديها على طرح أفكار خلاقة ومبتكرة. 
وتدعم الإدارة عمالها بالمقالات المهنية في مجال تخصصهم مرة واحدة 
في الشهر. كما تعقد اجتماعا شهريا بين رئيس الإدارة وموظفيهاء برفقة 
محاضرة عن موضوع مهني ذي صلة يلقيها محاضر من خارج الإدارة. 


رأسمال العمليات 

يمثل رأسمال العمليات القدرة على تحويل المعرفة التشاركية من رأس المال 
البشري إلى رأس المال الإنشائي. وهو يتضمن مجموعة متنوعة من البنى 
التحتية وأنظمة الكمبيوتر والبرامج التعليمية والإجراءات التنظيمية والهيكلية. 
وقد أنشأت إدارة التربية والثقافة وشيدت مراكز ثقافية فريدة من نوعها., 
كالمتاحف ومراكز العلوم والفنون التفاعلية واللمسارح ومراكز الفنون وحدائق 
القراءة المفتوحة. وقد طورت الإدارة - أيضا - قنوات الاتصال داخل الإدارة 
ومع أصحاب المصلحة الآخرين (السكان والموردين). وحاليا تعمل الإدارة - 
أيضا - على تنفيذ شبكة الإنترنت التي من شأنها توفير المعلومات للجميع 
بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام وواضحة. وقد شرعت الإدارة في العديد من 
المشروعات المشتركة واللجان التوجيهية بشأن مجموعة متنوعة من القضايا 
ذات الصلة بموظفي الخدمة المدنية ومجتمع المدينة. وعلاوة على ذلك فإن 
مدينة حولون تعزز وتشجع تحقيق الأهداف الأكاديمية من خلال توفير العديد 
من المنح الدراسية للطلاب؛ وفقا للمتطلبات المالية ومجالات التفوق. 


رأسمال السوق 

يتألف «سوق» المدينة من الطلاب والممسنين والآباء ومعلمي المدارس 
ورياض الأطفال وموظفي (وزارة التعليم في إسرائيل ومجتمع حولون 
والوافتنين إليها تفن [مبر انل بشكل هام والتزام:الإدارة الضليينية والشقاقية 
يفتضصضصى خدمة عملاتها «من المهد إلى اللحد». وتؤثر تلبية احتياجات 
العملاء وتمديم الخدمات إليهم في مستوى رضاهم ومدى مشاركتهم في 
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في تشكيل ملامح التعليم غير الرسمي والثقافة والترفؤيه. لذا. فإن العديد 
من اللجان تمكن الشباب من القيام بدور حيوي في المجتمع. وتجعل هذه 
الأنشطة من الشباب مواطنين دوي درجة عالية من الاهتمام والانتماء. 


رأسمال التجديد والتنمية 

تستثمر بلدية حولون في المبادرات والأفكار الإبداعية التعليمية. وتشجع 
البلدية - بهذا الصدد - على تبني وسائل غير تقليدية واعتماد بدائل وتوجهات 
أصيلة لحل المشكلات .وهي تفعل ذلك عن طريق تخصيص دعم مالي للمبادرات 
الابتكارية. وقد نمت هذه الأفكار والبرامج المبتكرة بالفعل كما ذكر آنفاء على 
سبيل المثال في متحف الأطفال الأسحرائيايون يعديثة حولدون ومركر الفلون 
الرقمية. ومركز الشراكة وشي مركز الوسائط التقنية :وقد نهذ ذلك اننا من 
خلال البرامج المدرسية التي تشجع على الابتكار. من خلال العمل مع منظمة 
اليونسكو والتلفزيون الوطني وبرامج العلاج عن طريق الفن وغيرها. 

وفي الختام: يمكن القول إن حولون هي المدينة الأولى التي بدأت إصدار 
تقرير رأس المال الفكري. وقد استخدمت المدينة هذا التقرير كأداة لتقييم 
وتصور القدرة الشاملة لإدارة التعليم والثقافة وإمكاناتها والإجراءات التي 
اتخذتها . وقد وجد أن حولون قد استثمرت بشكل كبير في التعليم والثقافة 
والبيئة أكثر من البلديات الأخرى. وقد سمحت مبادرات وإجراءات 
وتدخلات البلدية بتبادل وتقييم وتحديث وتنمية وخلق المعارف. وبالتالي 
تحويل حولون إلى مدينة للمعرفة. وقبل كل شيء.؛ فقد ساعدت هذه 
العملية على وقف الهجرة من حولون إلى المناطق الحضرية الأخرىء مما 
يدل على أن مدينة المعرفة تخدم سكانها من الأفراد والمجتمعات. وتستفيد 
من ولائهم لها. وثانياء فإن حولون - كمدينة معرفة - تس تهدف استمرار 
تحسين شبكات المفاوف القائمة وإنشاء اخرئ حدزدة: كما تعمف إلك أحشاة 
الإجراءات التي من شأنها توليد وتشجيع الابتكار داخل المدينة وضي جميع 
أنحاء البلاد في مجالات مختلفة. كل ذلك يعد دليلا على الالتزام الكامل 
في العمل من قبل إدارة التربية والثقافة والبلدية ككل لجعل المدينة «مدينة 
مصممة خصيصا لتشجيع نشر المعرفة» (هينلي. 2003). 
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مدن الجامعات: التجديد 
في مانشستر الكبرى 

بلانكا ك. غارسيا 

معهد سياسة التنمية والإدارة (11214)؛ 
مدرسة البيئة والتنمية - جامعة مانشستر؛ 
المملكة المتحدة 


مقدمة 
جد التوقيدق اافسبكر وبال 
غرب المملكة المتحدة - فقط في 
أواخر التسعينيات - بوصفه إقليم 
+ معرفة واعداء ومحركا اقتصاديا مهما 
5 ْ 1 0 لإنجلترا االلامركزية.وا لقد بدأت 
الدوايين أن مانشس ترك ٠١‏ مانشستر - التي تجاهلتها سياسات 
صنمت«تحولا في روح 0١‏ الحكومة المركزية لعقود طويلة - ضي 


المبادرة», وذلك بياحتضان 


نماذج مدن المعرفة التي 2002 عملية تحول مبدتية تستغرق 15 
ستشكل مجتمع إفقليم : 5 59 5 5 3 
المدينة الاقتصادي, والدى عاما من التجديد الذي لعهودم الملكية 

غارسيا الخدمى فى الألفية الجديدة. وعلى ما 
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في تشكيل ملامح التعليم غير الرسمي والثقافة والترفيه. لذاء فإن العديد 
من اللجان تمكن الشباب من القيام بدور حيوي في المجتمع. وتجعل هذه 


رأسمال التجديد والتنمية 

تستثمر بلدية حولون في المبادرات والأفكار الإبداعية التعليمية. وتشجع 
البلدية - بهذا الصدد - على تبني وسائل غير تقليدية واعتماد بدائل وتوجهات 
أصيلة لحل المشكلات .وهي تفعل ذلك عن طريق تخصيص دعم مالي للمبادرات 
الابتكارية. وقد نقُذت هذه الأفكار والبرامج المبتكرة بالفعل كما ذكر آنفاء على 
سبيل المثال في متحف الأطفال الإسرائيليين بعدينة جرخون ومركز المنون 
الرقمية, ومركز الشراكة وفي مركز الوسائط التقنية وق نفة ذلك أنطنا فين 
خلال البرامج المدرسية التي تشجع على الابتكار. من خلال العمل مع منظمة 
اليونسكو والتلفزيون الوطني وبرامج العلاج عن طريق الفن وغيرها. 

وفي الختام: يمكن القول إن حولون هي المدينة الأولى التي بدأت إصدار 
تقرير رأس ال مال الفكري. وقد استخدمت المدينة هذا التقرير كأداة لتقييم 
وتصور القدرة الشاملة لإدارة التعليم والثقافة وإمكاناتها والإجراءات التي 
اتخذتها. وقد وجد أن حولون قد استثمرت بشكل كبير في التعليم والثقافة 
والبيكة أكثر من البلديات الأخرى. وقد سمحت مبادرات وإجراءات 
وتدخلات البلدية بتبادل وتقييم وتحديث وتنمية وخلق المعارف, وبالتالي 
تحويل حولون إلى مدينة للمعرفة. وقبل كل شيء. فقد ساعدت هذه 
العملية على وقف الهجرة من حولون إلى المناطق الحضرية الأخرىء مما 
يدل على أن مدينة المعرفة تخدم سكانها من الأفراد والمجتمعات. وتستفيد 
من ولائهم لها. وثانيا. فإن حولون - كمدينة معرفة - تستهدف استمرار 
تحسيى شذكات العادقف القائمة وإنشاء الشرف خويذة كبا ”إلى اعفاة 
الإجراءات التي من شأنها توليد وتشجيع الابتكار داخل المدينة وضي جميع 
أنحاء البلاد في مجالات مختلفة. كل ذلك يعد دليلا على الالتزام الكامل 
في العمل من قبل إدارة التريية والثقافة والبلدية ككل لجعل المدينة «مدينة 
مصممة خصيصا لتشجيع نشر المعرفة» (هينلي. 2003). 
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ورأس المال الاجتماعي 
في مان سار الكبرى 
0 0000 والادارة (/1082): 


مدرسة البيئة والتنمية - جامعة مانشستر, 
المملكة المتحدة 


مقدمة 
بدأ التوثيق لمانشستر وشمال 
غرب المملكة المتحدة - فقط في 
أواخر التسعينيات - بوصفه إقليم 
معرفة واعدا. ومحركا اقتصاديا مهما 
3 0 لإنجلترا اللامركزية. ولقد بدأت 


«يرى بعض المراقيين  2١‏ 59 8 ا 5 


صنعت «تحولا في روح ١‏ الحكومةالمركزية لعقود طويلة - في 


المبادرة». وذلك باحتضان 


نماذج مدن المعرفة التي 2020١‏ عملية تحول مبدئية تستغرق 15 
ستشكل مجتمع إقليمح ١1١‏ هاما م٠‏ التحرسد الن» تقوذه الملكة: 
المدينة الاقتصاديء والذي من المحيون اللحدى تعوذة الملكية 

غارسيا الخدمى هى الألفية الجديدة. وعلى ما 
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يبدو فإن عملية الاستثمار في البنية التحتية قد أطلقت عنان التغيير 
في سياسات تنمية المدينة, بالتحرك من الماضي الصناعي القديم 
للمدينة إلى التنمية الإبداعية القائمة على المعرفة. وقد شكلت وأثرت 
هذه الجهود بقوة في أحد أبرز جوانب رأس ال مال الاجتماعي لإقليم 
المدينة والمتمثل في جامعاتها. وكجزء من الخطة الإقليمية. اندمجت 
اقتان منها لتصبحا جامعة أوروبية كبيرة بتطلعات عالمية الطراز 
وأبحاث مكثفة. ويتوقع بعض الباحثين أن تصبح الجامعة الجديدة 
مركزا عصبيا وموطن فوة للتنمية الاجتماعية في المنطقة ( جورغيو 
وكاسنغينا - هاريرء 9:2003). 

ومنذ أواخر التسهينيات فقطء قام عدد من أبرز المشاركين في إقليم 
المدينة -كالسلطات وصناع السياسة ومستثمري القطاع الخاص والمنظمات 
الاجتماعية - بتبني استراتيجية واضحة لمدينة المعرفة تستهدف نشر 
السياسة والممارسات. ما يجعل إقليم المدينة مجالا لتحليل أطر التنمية 
المعرفية الراكدة. وفي هذا الفصل. توصّف الحياة الجامعية الحالية 
والممستقبلية في مانشستر تبعا لنموذج مدينة المعرفة. وبتقديم دراسة 
التخالة وملخصض للأدمياف الحديكة يشان الجافسات وتدريخها من كرتها 
«مصانع للمعرفة» إلى «مصدر للقيادة المدنية» (ولف. 2004).: فإن هذا 
الفصل يقدم عرضا لسياسات وإجراءات التنمية في أهم مناطق مانشستر 
الكبرى؛ ألا وهي الجامعات التي تعد الممستودعات الرئيسية لرأس المال 
البخري والاجتماعى هن زقلية المدقة. 


العيش والتعلم والعمل في مدينة المعرفة 

في أثناء وقت الغداء. وبينما كان آندي يستمتع بتناول أطعمة ديم 
صن الصينية اللذيذة في مطعم تاي بان في شارع أبر بروكء إذا به 
يجن قب له ايتاقفى تفاصنيمل التقنية البضيزية كلافية الأيعاف ونمعنة 
سماع الحوار الساخن بشأن تحديات تخزين المعلومات من مائدة آندي؛ 
التي يجلس عليها خمسة أشخاص آخرون من أصول آسيوية وأمريكية 
شمالية وأوروبية؛ ويتقاسمون بعض الرؤى والنكات المسلية. وعبر نوافذ 
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المطعم. يرى آندي أمامه ذلك المبنى المثير للاعجاب الذي يضم معمل 
مركز علم الفوتون (وحدة الكم الضوئي).؛ في مبنى شيوستر حديث 
الترميم في جامعة مانشستر (يونيلايف. فبراير 2004: 16/1/1). إنه 
المكان الذي سيقصده اليوم بعد الغداء. لمقابلة بعض شركاء مشروعه. 

آندي هيل هو أحد الخريجين الذين بقوا في جامعة مانشستر بعد 
اندماجهاء وحصل على فرصة تطوير جيدة في إحدى كلياتها الجديدة. 
ولقد حصل آندي على درجة الماجستير في مشروعات علوم الحاسب الآلي 
ووضع بعض اهتمامه في مجال الحوسبة البصرية. وفي أقل من خمس 
سنوات. تنقل آندي خلال أعمال تعليمية في الجامعة حتى أصبح الآن 
مسؤولا عن إحدى المجموعات البحثية في نظم المعلومات. وقد تم تعيينه 
أخيرا قائدا لفريق بحثي متعدد المجالات والجنسيات في نظم المعلومات, 
حيث يجري هذا الفريق الآن عمليات تطوير لحاضنة ابتكار فوجيتسو في 
سنترال باركء. في نيو إيست مانشستر (2004. :216-840.0): وذلك 
بالاشتراك مع الجامعة. وكجزء من التنمية الذاتية لنفسه. يتعلم آندي 
قليلا من اللغة والثقافة اليابانية في المجمع الافتراضي الكامل بمركز 
اليابان في الشمال الغربي على طريق أكسفورد (ماي وييري. 2003). 
مما سيسمح له بفهم أفضل لطبيعة الأشخاص متعددي الجنسيات - ذوي 
الصلة بالمشروع - والذين يتعامل معهم بشكل يوميء. عبر شبكة الإنترنت 
في أغلب الأحوال. 

ويمكن وصف آندي على أنه مواطن معرفة نمطيء يعيش ويتعلم ويعمل 
في مدينة معرفة. إنه متعلم جيد ومشارك وناقد وناشط سياسي (كاريلو, 
40-4). كما أنه ييستثمر بحرص ويعيش مع شركائه في مقر إقامته 
وسطالمدينة في هولم.: إذ إنها ليست مكلفة كالأماكن الأخرى الجديدة. 
لقد أراد أن يبقي نفسه في قلب أهم عمليات التطوير التجديدية المعتبرة 
التي بدأت ضفي مطلع الألفية. 

ومع ذلك فقد رصد آندي فرصة جيدة للاستثمار في قرية الألفية 
في مدينة مانشستر في نيو إسلينغتون. نيو إيست مانشستر. ففي 
أقل من خمس سنوات,. بدأ الوعد بالمجتمع المتعدد والتنمية الحضرية 


157 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والروى 


يتجسد للمحيطين به بتكلفة استثمار مناسبة. رغم أن شركات الإنشاء 
الإنجليزية قد قدرت قيمة الإنشاء بمبلغ 240 مليون جنيه استرليني 
(200 - 2004 .84).6): إن قرية الألفية كانت المرحلة الاستراتيجية 
التالية لتجديد مدينة مانشستر بعد إعادة ترميم المدينة الداخلية 
والمناطق المحيطة بها في أثناء السنوات العشر الأولى من المبادرة؛ ضفي 
4 . والآن يمكن لآندي التفكير في إقامة طويلة بالمدينة. وهو ما 
لم تفكر فيه الأجيال السابقة بسبب فرص العمالة والتنمية الضئيلة 
في الإقليم. 

ولكن هناك عدة عوامل قد صنعت الفارق. فالبنية التحتية 
والاستثمارات التي تمت في المدينة. بالإضافة إلى عدد من التطورات 
في رأس المال الاجتماعي ورأسمال الأدوات قد جعلت مانشستر خيارا 
حقيقيا للمعيشة. وكان أحد أهم هذه العوامل هو مبادرة مشروع 
الوحدة, التي حولت جامعة مانشستر إلى مؤسسة حيوية للبحوث في 
الإقليم» وجعلتها شريكا استراتيجيا حقيقيا لمؤسسات المثلث الذهبي 
السابق (لندن وأكسفورد وكامبردج). كما لو كانت أحست بأن الزمن 
قد تغيرء فقد قبلت جامعات أوكس بردج جامعة مانشستر كنظير لها 
في عدد من الشراكات البحثية من دون الكثير من ذلك النبذ المهذب 
التقليدي في الجنوب. إن هذا الأمر أكثر من مجرد أخبار طيبة لآندي,. 
حيث إنه ليس لديه مجرد فرصة وظيفة ثابتة وراتب محترم فقطء. بل 
أيضا لديه فرصة حقيقية لإدارة تنمية مساره المهني في بيئة ملائمة. 

والآن يتم تأمين الدخل للجامعات حيث إن أغلب المؤسسات القائمة 
على المعرفة في مانشستر على وعي كامل بالخدمات والشراكات التي 
يمكن للجامعات أن تقدمها لها (جورغيو وكاسينغينا - هاريرء 2003 
- 15). واليوم هناك شبكة واسعة من العاملين بالمعرفة تتواصل على 
الممستوى الشخصي عبر إقليم المدينة. وحقا فإن آندي واحد من هؤلاء . 
إنه مشترك تماما في اس تخدام البنية التحتية اللاسلكية ووااسعة 
النطاق. وأيضا ذو صلة بسياسة النقل الجماعي التي طورت في المدينة 
في الأعوام الأخيرة. إنه يزور شركاءه بانتظام. كما أنه على اتصال يومي 
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بهم عبر الإنترنت والشبكات المؤهلة التي تستخدم لأغراض الاتصال. 
إن هذا لا يجعل آندي مطلعا فقط. وإنما مهتما كذلك بفرص التعلم 
طويلة الأجل داخل الجامعة وما وراءها. كما يربطه ذلك بالممارسات 
والواقع الذي يواجهه طلابه يوميا بينما يتعلمون بسرعاتهم الخاصة عبر 
شبكة الإنترنت. وذلك طبقا للسياسة الجديدة للتعليم الإلكتروني التي 
تنتهجها الجامعة. وقبل العشاء اليومي يستمتع آندي بمتابعة الإشراف 
عبر الإنتردنت على مجموعة بمقرر ماجس تير يدرسه في هذا الفصل 
الدراسيء. به طلاب دوليون ومحليون على حد سواء. 

ولكن العشاء سيكون مختلفا الليلة. سيأكل آندي طعاما هنديا في 
شيملا بينك في مركز المدينة ليودع اثنين من شركائه اللذين يغادران 
مانشستر. مركز المدينة المنظم في معظمه وقوارب نهر إرويل والطعام 
كثير التوابل الحارة والمناظر المبهرة للتطورات الجديدة لريفر سايد 
سبننغفيلدز في شارع بريدج؛ كل هذا قد يمحو الانطباعات الأولى: 
مشاهد الشوارع الوعرة قرب جامعة سالفورد. والمتسولين المتشردين 
في شارع دينزغيت. والأمطار الغزيرة في الأيام الثلاثة الماضية. ويقول 
آندي لنفسه إنه ما زال هناك الكثير من التجديد والاحتواء والتتمية 
التي يجب أن تتم في المدينة الداخلية في مانشس تر.... وبقية الشمال 
الغربي. لكن معظم المبادرات التي خطط لأن تستمر لعقد من الزمان 
قد قطعت منتصف الطريق فقط. حيث يقدر لها أن تكتمل في 2015: 
لكن آندي متفائل. فنحن ما زلنا في 58. 


المعرفة والمدينة 

يقول البروفيس ور إريك توماس - نائب رئيس جامعة بريستول - 
إن الجامعات والمدن الكبيرة تبدو في الواقع كأصابع اليد الواحدة: 
فكلتاهما تحركها المعرفة والابتكار (مؤسسة العملء 2005). كما 
تحركهما كذلك الشبكات الاجتماعية ورأس المال الاجتماعي وجودة 
الحياة. حيث إن السيناريوهات الحالية والممستقبلية تظهر في سياق 
اقتصاد المعرفة (بيرت: 2000). وتبعا لتعريف ويبر الكلاسيكي للمدينة 
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وثاتينا متنحوظنة ل تسب على الزراعة وإثماتغك التجارة والخدفات: 
(ويبر. 1958: 66). فإنه يمكن فهم وتحليل المدن تدريجيا على أنها 
كيانات منتجة في المقام الأول (أمين وآخرون, 3:2003؛ كاريلو. 2004 
- 29). وباتباع هذه الرؤية العالمية» فإن آندي يعيش فيما يمكن أن 
يعرف باسم مدينة معرفة. وهي «اختزال لاقتصاد إقليمي تحركه 
صادرات ذات قيمة مضافة مرتفعة. من خلال الأبحاث والتكنولوجيا 
والقدرات العقلية» (مجلس مدينة ملبورن؛ 2002؛ في إرغازاكيس 
وآخرون, 2004 - 6). وهي أيضا مدينة «صممت بقصد رعاية المعرفة» 
(إدقنسون. 2002 في دفير وباشرء 2004: 17)؛ وهي كذلك «مدينة 
تقوم فيها المواطنة بمحاولة منتظمة لتعريف وتطوير نظام رأسمالهاء 
بأسلوب متوازن ومستدام» (كاريلو. 2004 : 34). 

ورغم حداثة المصطلحات. فإن هناك عددا من الأمثلة التاريخية 
للمدن التي كانت على نمط مدينة المعرفة . وقفصة آندي في حد ذاتها 
قد تكون من الأمثلة التاريخية لأهم المدن في الماضيء. حيث وجدت 
مساحات مفتوحة وغير رسمية كأماكن يتم فيها تشارك المعرفة بحرية. 
ومدن المعرفة - والتي تبدو كأجور حديثة (لمساحات اجتماع مفتوحة 
في المدن الإغريقية القديمة) - تؤمن بأن المعرفة والأفكار يتم إيجادها 
بصورة رئيسة عبر الحوار (دفيرء باشرء 2004: 17: 21). 

ويجعل ذلك الافتراض التعلم والابتكار والتجمع في قلب نظريات 
صنع المعرفة, وهو افتراض تأثر كثيرا بأعمال مايكل بورتر (1995). 
ومن غير المثير للدهشة أن نجد أن الأدبيات الحديثة عن دور الجامعات 
في الاقتصاد المعرفي تميل إلى إلقاء الضوء على ثلاث وظائف أساسية 
للجامعات: وهي: تدريب أشخاص مؤهلين جيداء وإجراء الأبحاث. ونقل 
المعرفة من أجل النمو الاقتصادي (ولف, 2004). ويرى اليعض أن 
الإنتاج والنقل المشترك للمعرفة الجديدة يحدث بأكبر فاعلية ممكنة 
بين لاعبي الاقتصاد القريبين من بعضهم (ولف. 2004: 16). كما 
يعتقد هؤلاء أيضا أن التفاع ل المتزامن وجها لوجه من الأهمية بمكان 
من أجل نقل المعرفة المتواصلة (كواه. 2002: 39). 
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يجب أن يعمل الباحثون ويتجمعوا جفرافيا لأن توصيل 
ا معلومات الضمنية - وليس السلع والخدمات الرقمية - يكون 
في أفضل صوره في حالة التقارب ا مادي (كواه. 36:2002). 
وتشجع ديناميكيات التعلم والتجمع - ضي حالة مانشستر- وجود 
الجامعات كثيفة المعرفة. وتصفها بأنها «محركات الابتكار» وأهم عوامل 
التفيير والنمو الاقتصادي (ولف. 2004: 1). ويفهم الابتكار على أنه 
«ابتكار المعرفقة» أو خلق سلع وخدمات قابلة للتسويق من أجل تقدم المجتمع 
ككل (أميدون. 1993 في دفير وباشرء 4: 17). وضي المملكة المتحدة. 
أصبحت غلاسغو (أسكتلندا) مثالا للمفاهيم الأولى لمدن التعلم (فلوريداء 
5 ؛؛ بورتر. 1995) بمطالبتها بتجديد رأسمالها الاجتماعي. فحديقة 
واريك العلمية (واريكشاير) تكاد تكون هي قصة النجاح الوحيدة المسجلة 
حتى الآن في حركة الحدائق العلمية. من حيث صعودها في منحنى تعلم 
الابتكار (كاسينغينا - هارير. 2003). ولكن ما زالت هناك بعض المدن 
في المملكة المتحدة التي يمكنها أن تزعم امتلاك رؤوس أموال تميز مدن 
المعرفة: ومن الواضح أن لندن ومانشس تر فقط قد اجتازتا التصفيات 
(جامعة سالفورد. 2003؛ منظمة العمل. 2002). 
وبين نحو 80 مبادرة صريحة حول العالم لتحويل المدن إلى مدن معرفة 
(أوفال وآخرون. 2004: 170). تبدو مانشس تر ذات نمط خاص يميزها 
عن غيرها باعتبارها «مدينة الجامعات» (بيترز وماي. 2004: 270 ؛ بيرغ 
وروسوء 2004: 18). فمدينة مانشستر - التي شكلتها ظروف تاريخية 
وجغرافية - قد طورت أشكالا مختلفة من رأس المال الاجتماعي. لكن من 
الواضح أن الفرص لم تكن متساوية في الوصول إلى المعلومات والتعليم 
والشبكات الاجتماعية والسلطة (هيلي. 2002: 84).: كما يبين أي تصوير 
جغراضي تاريخي للمدينة. وكمدينة معرفة واعدة, فإن إلقاء نظرة سريعة 
على ثروات مانشستر الترائية قد أصبح ملحا. 


من مدينة صناعية إلى مدينة مبادرة 
مانشستر الكبرى هي مجتمع حضري ممت د. يبلغ تعداده مليونين ونصف 


المليون نسمة يعيش ون داخل 12 ميلا (20 كم) حول مركز المدينة. إنها تجمع 
مدينتي مانشستر وسالفورد والتقسيمات الإدارية المجاورة لكل من بولتون وبيري 
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وأولدمهم وروتش ديل وستوكبورت وتيمس ايد وترافورد وويغان. ويبلغ إجمالي 
الناتج المحلي لإقليم المدينة 18 مليار جنيه إسترليني ما يجعلها تحتل المرتبة 
الثانية - في الحجم والأهمية - على مستوى المملكة المتحدة بعد لندن؛ والتي 
تقع على بعد 183 ميلا (300 كم) إلى الجنوب الغربي (1/11045.2004). 

وكانت مانشستر تقع على حافة الإمبراطورية الرومانية. وقد أسسها 
فيلق روماني تمركز في حصن ماميوسيام (2004. 1/15134). ولأن حكام 
الجنوب كانوا يعتبرونها مقاطعة حدودية:؛ فقد تم التعامل معها كبلدة فقط 
في العام 1838. حيث كانت الثورة الصناعية هي المحرك الذي جلب 
التغيير السريع إلى المدينة (ورثنغتون. 2002). 

وبحلول العام 1850: كان تعداد سكان مانشستر قد بلغ 316 ألف نسمة؛ 
وأصبحت المدينة توأما لبلدة ستيفن بلاكبول ذات الآلات والمداخن الطويلة. 
وكان في المدينة قناة سوداء ونهر أرجواني تفوح منه رائحة الصبغة الكريهة, 
وكتل ممتدة من المباني تعمل فيها مكابس المحركات البخارية الرتيبة. كرأس 
فيل أصيب بالجنون (ديكنزء 1854 : 27). لكن أفظع الأماكن كانت تلك التي 
تقع في أطراف مانشستر حيث كتل النفايات وفضلات الذبائح والقاذورات 
بين البرك الراكدة في كل الاتجاهات. حيث الجو المسمم والظلام السائد 
بسبب الدخان المنبعث من عشرات المداخن الطويلة للمصانع (إنغفلز. 1845 : 
8) وعجت هذه الأماكن بحشود من النساء والأطفال ذوي الملابس الممزقة: 
بينما كان هناك حوار يسمع تقول فيه المرأة «جارتي... زوجك مات. خمني 
كيف مات للأسف4». قالت السيدة ياوتشر بصوت خافت: «لقد وجد 
غريقا»...«لقد كان عائدا إلى المنزل بكل اليأس الذي على وجه الأرض... 
لقد تركني وحيدة بكل هؤلاء الأطفال!» (جاسكيل. 1845:292). 


رأس ال مال الاجتماعي مانشستر 

بسبب كونها «عاصمة القطن» والمركز الشمالي للتجارة والصناعة 
والاتصالات في المملكة المتحدة إبان الثورة الصناعية:؛ فقد أصبحت 
مانشستر كذلك «مدينة الصدمة» (بريغز. 21963 مقتبس في بيك ووارد, 
2 إنه مكان تفشت فيه «المصانع الشيطانية» المنعزلة لصناعة الغزل, 
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ليضم أسوأ الظروف المعيشية للطبقة العاملة في العالم في ذلك الحين 
(ديساي. 2003). ربما كانت مدينة مانشستر مكانا غريبا لولادة مبادرات 
تنمية رأس المال: ولكنها تاريخيا هي البيئة الحقيقية «التي أطلق العنان فيها 
لعملية العولمة. وتحرير التجارة» (ديساي. 2003). وهذا التقليد الليبرالي 
التحرري - الذي شمل مختلف جوانب الحياة - كان أعظم عنصر من 
عناصر رأس المال الاجتماعي لكل من استوطنوا إقليم مدينة مانشستر. 
إن مانشستر بوصفها معقلا لمختلف أشكال الراديكالية. وموطنا لطبقة 
سكانية ضخمة من العمال (فيما مضى).؛ ومهد الحركة العمالية الحديثة 
«كانت دوما على حافة التغيير الرائدة أو الدامية» (روبسون,: 2002). 
ويرى البعض أن التعددية الثقافية لمانشستر وبعدها الجغرافي عن المراكز 
الحضرية التاريخية قد تسبب في ظهور روح مستقلة مرنة تشكل قيمة 
أساسية للهوية المانكونية (*) (ورشنفتون. 2002). وقد ظهرت تلك الروح 
في لحظات فارقة كالهجمات خلال أوقات الحرب وتفجيرات الجيش 
الجمهوري الأيرلندي. وتلك الأخيرة أصبحت «لحظة محورية في ثورة 
المدينة وسعيها نحو محاولات دعم الشراكة وإعادة الإحياء» (هولدن, 
2: 135). وقد دعمت هد المحاولات ديناميكية مدينة مانشنستر 
المبادرة وروح التجديد فيها . وبالنسبة إلى البعض. كانت هذه المحاولات 
نمتؤلة خالةافن «التادزات التتجيرية: 
إن العمليات ا مؤسسية والسياسية التي رافقت إعادة 
بناء مركز مدينة مانشستر قد عجلت بظهور ثلاثة شكال 
من الفرص: فرص إعادة التصميم والتطوير بما يتماشى 
مع خطط ا مدينة. وفرص دعم شرعية الشراكات ا مبادرة 
-كهيئات التمويل العامة والخاصة - والدعاية لهاء وفرص 
التاكيد عل ىكلية ا مجتمع بمانشستر بوصفه شريكا محليا 
رئيسيا للتجديد ودعم روح ا مبادرة (هولدن. 2002: 136). 


(*) الهوية المانكونية 28/311611111011: أي هوية سكان مانشستر |المحررة]. 
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ومع ذلك فإن تراث الاقتصاد الصناعي التقليدي قد أخر شمال غرب 
المملكة المتحدة - ومانشس تر على وجه الخصوص - بشدة عن مهمات 
إعادة التجديد . فإقليم المدينة عموما وشرق مانشستر على الأخص ما زال 
يضم أفقر وأكثر مناطق البلاد حرمانا (منظمة العمل. 2002). وكمركز 
سابق للصناعة التقليدية. فقد عانت مدينة مانشستر بشدة من التراجع 
الاقتصادي في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين؛ حيث فقدت المدينة 
06 من القاعدة العمالية بها بين 1975 و 1985 . وفي بعض المجاورات 
توجد مساحات ضخمة من الفراغات الصناعية السابقة والتي لا تزال 
ترى على أنها من آثار ارتفاع مستويات البطالة. ويشكل الفقر والجريمة 
والخوف من الجريمة وسوء الحالة الصحية وضعف مهارات العمل 
وانخفاض مستويات التعليم ونقص المرافق بوض وح تراث فترات الركود 
تلك (كلية المجتمع بمانشستر. 2004). 

وفي هذا السياقء يبدو إيجاد بيئات غنية بالتعليم - ليس فقط في 
الأماكن المصممة للتعليم الرس مي والتعليم المعتمدء وإنما في أماكن العمل 
والمجتمعات ال محلية وأماكن لقاء وتواصل الناس (هيلي. 84:2002) - هو 
من أكبر التحديات التي تواجه إقليم مدينة مانشستر في مطلع الألفية. 


الشراكات المبادرة 

في العام 1997. جربت حركة العمال الجديدة تحولا جديدا إلى 
الإقليمية. متبعة في ذلك جداول أعمال منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية وكذا المفوضية الأوروبية. واستهدفت التجرية التغلب على عدم 
المساواة الإقليمية عن طريق «تحرير ثروة الأقاليم». وتم تأمسيس هذه 
الاستراتيجية على «الوعد باتصال محلي في تجمعات وسلاسل القيمة 
بين المؤوسسات,. ومن خلال علاقات محلية تعمها الثقة والتبادلية». وكان 
أهم الافتراضات هو أن «الأقاليم يمكن أن تكون الوحدة الأساسية 
للتنظيم الاقتصادي» وبالتالي المحرك الرئيسي للتجديد (أمين وآخرون. 
3 )).. وركزت سياسات هذه النماذج القائمة على المعرفة على 
الإجراءات المباشرة. 
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من أجل دفع التنافسية الاقتصادية ا محلية - بما يشمل 
برامج حفز الابتكار والتعلم داخل الشركات, وتقوية الصناعات 
ا متصلة ببعضهاء وترقية البنية التحتية للتعليم والتدريب ونقل 
ا معرفة والاتصالات - فقد طلب من الأقالي م ان تخطط لنظم 
ابتكار محلية ومجمعة (أمين وآخرون.: 2003: 22َ). 
ومن بين المسائل - التي ما تزال محل جدل واعتراض- تلك الآراء بشأن 
البنية التحتية المتصلة؛ التي تقدم جوهر تعريف رأس المال الاجتماعي على 
المستوى التشغيليء والذي يشمل الهياكل - مثل فنوات وشبكات التوزيع - 
كما جاء في تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتنمية عن رفاهية 
الأمم: دور رأس المال البشري والاجتماعي. وقد عرف التقرير رأس المال 
الاجتماعي على أنه «إجمالي الشبكات الاجتماعية التي تتقاسم المعايير 
والقيم والمفاهيم التي تسهل التعاون داخل أو بين الجماعات» (تقرير 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتنمية. 2001, في هيني. 2002: 
8). وهكذاء فإن رأس امال الاجتماعي يعد «مرادفا للميزة» ومكملا لسياق 
رأس المال البشري (بيرت. 2000:3). ويحتمل أن يكون رأس المال البشري 
مكملا قريبا لرأس المال الاجتماعي (هيلي. 2002: 78). 
وباتباع تلك الرؤية العالمية, فإن الحكومة المركزية للمملكة المتحدة قد 
أكدت على برامج ومبادرات للتعامل مع أس باب وتوابع الفقر والإقصاء 
الاجتماعي. فمناطق الحركة التعليمية ومناطق الحركة الصحية والمعاملات 
الجديدة للمجتمعات كلها نشغطة في مدينة مانشستر. ولقد كان هناك 
ترحيب كبير بتلك المبادرات على أنها «محاولات إيجابية تعاونية - رغم 
تواضعها - لتوسيع الشراكات المحلية وتطوير أسلوب تصاعدي مشترك 
بين الإدارات لحل المشكلات الاجتماعية المترسخة» (هيرد وباترسون: 
2 196). 
ووقنم التقف العنيف يفن هيل المماء مكل ارهمتروف 2001525 
في تيلور وآخرون. 2004: 229)., فقد اعتمدت الحكومات البريطانية 
المتعاقبة بعض «الدفعات المؤسسية» للتعليم العالي: والتي تهدف إلى تناول 
غياب ثقافة روح المبادرة. غفي العام 1991 - على سبيل المثال - قامت 
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جامعة فكتوريا في مدينة مانشس تر (وقتها) وجامعة مانشستر للعلوم 
والتكنولوجيا بالتقدم بطلب مشترك لبادرة تمويل المؤسسات ضفي التعليم 
العالي التي أطلقتها الحكومة المركزية. وقد حصل الطرفان على عقد 
قيمته مليونا جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات تبدأ من أكتوير من العام 
نفسه. ولقد كان متوقعا أن يقدم البرنامج مفاهيم مؤسسات التعليم العالى 
هيئة التدريس للتغيير - والذين تبنوا فكرة أن الجامعات وجدت للتعليم 
وليس للتدريب - فإن مبادئّ الشراكة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
والموظفين قد ترسخت, بالإضافة إلى ترسيخ الحاجة إلى أبطال متطوعين 
وبطريقة مماثلة؛ فإن بعض التقارير والأبحاث قد شكلت الاستراتيجيات 
في الإعدادات التعليمية والجامعية. كانت هذه هي الحال في تقرير ديرنغ 
المؤثر. بتكليف من قبل حكومة حزب العمال الجديد الناشكة فى 1997: 
وفي تقريره للجنة التحقيق بشأن التعليم العالي: قام سير (لورد آلان) رون 
ديرنع بإلقاء الضوء على أهمية مركزية البيانات والشبكات وتكنولوجيا 
بدءا من لجان قبول الطلاب إلى تدريس وتقييم الطلاب. وقد شكلت هذه 
التوصيات الاستراتيجيات العامة على المستوى الوطني في الأعوام الأخيرة 
العاليء فقد حددت عدة أبحاث متوالية من وزارة التجارة والصناعة بأن 
العجز المؤسسي هو السبب وراء سوء نقل التكنولوجيا (تيلور وآخرون. 
4 : 229). وفي العام 1998., أدت ورقة بحثية بشأن القدرة 
التنافسية (1998 :1(11) إلى إطلاق مبادرة تحد للمؤسسات العلمية, 
والتي أدت بدورها إلى مشاركة جامعة مانشستر متروبوليتان (مع بلايموث 
المؤسسية المبادرة فى المملكة المتحدة (تيلور وآخرون. 2004: 229). وبعد 
النجاح المبدئي للبرنامج - الذي مكن الأغراد المنتمين إلى مناطق محرومة 
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اجتماعيا من كسب الثقة واكتساب مهارات المشاركة في أنشطة الأعمال 
الرئيسية - فإن المقترح بدأ ينتشر في عدد من الجامعات (تيلور وآخرون, 
4 232). 


مدن المعرفة الجامعية 

أخيرا وصفت ورقة بحثية عن الأعمال والمهارات والتجديد 
(1011:2001) الجامعات بالمحركات القوية للتجديد والتغييرء وبأنها 
مصانع للبشر ذوي المعرفة والمهارات (ولف. 2004). وبؤرة لشبكات 
الأعمال والتجمعات الصناعية لاقتصاد المعرفة (بيترز وماي. 2004: 
8) والورقة البحثية التي بعنوان «الاستثمار في التجديد : استراتيجية 
للعلم والهندسة والتكنولوجيا» (2002 2051)) قد تكون حاسمة بالنسبة 
إلى برامج نقل المعرفة التي تربط الجامعات بمشروعات الأعمال. وضي 
الشمال الغربيء ينعكس سياق هذه السياسة في تطورات حديثة عدة 
تعزز نموذج مدينة المعرفة المتمثل في «الامتياز مع الترابط». والذي يدعو 
الجامعات صراحة إلى «اعتناق روح الجماعة لتعزيز رأس المال البشري 
والاجتماعي» (بيترز وماي. 2004: 270). 

وعلى الجانب البحثي. فإن دعم وتمويل الحكومة المركزية هو بمنزلة 
المفتاح الرئيس لروح المبادرة ضي جامعات مانشستر الثلاث. ومن أمثلة 
الممارسات المتميزة مركز اليابان للشمال الغربي (في كل الجامعات). 
والمشروعات الطموحة (في جامعة مانشسترء 1[84) وتمويل المجتمع 
والمشروع الأكاديمي الجامعي وأموال سالفورد (في جامعة سالفورد) (ماي 
وبيري. 2003: 43). 

ومن خلال مجموعة الاتصال ورابطة جامعات الشمال الغربي (التي 
أنشئت في العام 1999).: كونت الجامعات رؤية موحدة لمشاركتها في 
استراتيجية مدينة المعرفة. وزاد تقاربها في العمل مع هيئة الشمال 
الغربي للتنمية. والمنظمة الشاملة التي تشرف تمت مقابلتهم المبادرة 
الإقليمية. وفي تقرير أعده مركز 51/185 للأبحاث: بدا أن كل من 
قوبلوا من كل جامعة يدركون الدور التي ينبغي أن تؤديه مؤسساتهم 
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في السيناريو القائم على المعرفة. وبالنسبية إلى جامعة مانشستر 
المدمجة؛. فسيتم وضع «المزيد من البراهين على بيئكة التجديد» ضي 
مبادرات مدن المعرفة. مع القدرة على جذب الطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس مرتفعي الممستوى ليش كلوا نقاط قوة مميزة لها في اقتصاد 
المعرفة. أما بالنسبة إلى جامعة مانشستر متروبوليتان (ل1/11/11): فإن 
النمو والتحول المؤسسي كانا من أهم التطلعات في مدينة المعرفة التي 
وصفها التقريرء مع اعتبار نموذج مدينة المعرفة «وسيلة للاستمرار ضي 
توطيد أواصر العلاقات بين الجامعة والمدينة والإقليم». ومن جانبها. 
جاءت جامعة سالفورد في التقرير «كجامعة تركز على المشاركة المبتكرة 
مع الأعمال والصناعة والتجارة؛ وذلك لكي تكون الجامعة كيانا مهنيا 
وواقعيا مرتبطا بالصناعة» (ماي وبيري. 2003:30). وحتى على الرغم 
من بقاء الوعي بعمليات مدن المعرفة في الجامعات عند مستوى الإدارة 
العلياء فإنه يتوقع أن يوجد هذا الوعي بقوة في كل الممستويات في 
الأعوام الثلاثة المقبلة. 
وعلاوة على ذلك. كان إنشاء حرم جامعي موحد في أكتوبر 2004 - 

بدمج أكبر جامعتين في المنطقة - يبدو جزءا من استراتيجية التنمية لدى 
اليهلعطاث اللخلية والوظئية لتسهيل علية التحول إلى التعمية انخاضة 
بمدن المعرفة. فقد استهدف «مشروع الوحدة» بين جامعة فكتوريا 
بمانشستر و'171/151 إتمام السيناريو الثالث ضمن خمسة سيناريوهات 
لتطلعات مساهمة الجامعات في مبادرة مدينة المعرفة: وهو أن تصبح 
الجامعة مؤسسة عالمية المستوى. وفي سيناريو النجاح الذي وضعته 
الجامعة التي يعمل بها آندي هيل (2008). تم الاتفاق على المؤشرات 
الخمسة التالية للنجاح - في جامعات مدن المعرفة - بواسطة عدد من 
المشاركين الرئيسيين لمانشستر (جورغيو. وكاسنفينا - هاربر. 2003). 
حيث يجب على الجامعة الناشئة أن: 

1 - تكون لديها إدارة وتنمية ذكية للبنية التحتية. 

2 > كيو قزرا بكالهنا المقوان المتمدرة: 

3 - تكون جامعة عالمية المستوى. 
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4 - تطلق استثمارات داخلية ضخمة. 
5 - تطور شيكات ذكية. 
وبالمثل» فقد ذكر البروفيس ور آلان غيلبرت (من ملبورن» أستراليا) 

- رئيس ونائب مستشار جامعة مانشستر- أنه «برفع مانشس تر إلى 
مستوى صفوة جامعات العالم في العقد القادم. فإنه يمكن اعتبارها 
مساهما فاعلا في صنع الثروة ونمو الوظائف في مانشستر والشمال 
الغربي والمملكة المتحدة بأسرها» (يوينلايف. 2004/2/6). وعلى ما 
يبدو فإن نوعا جديدا من الجامعات قد بدأ في الظهور. بعض العلماء 
أسموه «الجامعة المؤسسية» حيث يتمثل الهدف الرئيسي في رفع سمعة 
الجامعة وقدرتها التنافسية. وهناك أمثلة مهمة في هذا الصدد لوحظت 
في الجامعات الأسترالية (مارغنتسون وكونسيدين. 5:2000). والأهم 
من ذلك كله. فإن هناك تطلعا إلى تجديد المدينة والتأكيد على وضع 
الجامعة بوصفها مصدرا محليا للبحوث والخبرات والابتكار الأمر 
الذي يمكن مواطني مدينة المعرفة من النجاح في حلبة الاقتصاد العالمي 
(بيتر وماي. 4). 


المدينة المستدامة 

يرى بعض المراقبين الدوليين أن مانئنشس تر قد صنعت «تحولا في 
روح المبادرة». وذلك باحتضان نماذج مدن المعرفة التي ستشكل مجتمع 
إقليم المدينة الاقتصاديء والذي يضم جامعاتها . ومع ذلك: فعلى الرغم 
من استراتيجية التسويق الفعالة - التي تستهدف الترويج للمدينة - 
قا وماك ةسكن شق مد ون شقيرسة مدن : لسهرنياك :ا تقر المشارمن: 
حيث تمشل المدينة قصة معقدة للفقر الذي يصضل إلى حد الحزمان 
في مناطق جغرافية ضيقة تقع بالقرب من مناطق ذات ثراء مرتفع 
نسبيا» (هيرد وباترسون. 2002: 191). ولقد أجريت مبادرات عدة 
منن العام 1995: قادتها وكالة الشمال الغربي للتنمية. وجرى تقييمها 
في العام 2005: وأجرت وكالة ريجينريس المستقلة تقييما مستقلا 
لمبادرات التجديد التي نفدتها وكالة الشمال الغربي للتنمية في زمن 
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قدوم حممن سنوات: وقد قروت الوكالة ونحود يعسن التحاحات وعدلقف 
الفجوات الكبيرة في نواحي رأس المال الاجتماعي والبشري في 
المدينة. كما رصدت أشد احتياجات إقليم المدينة: ووجدت الدراسة أن 
الشمال الغربي لديه: 
(1) فجوة مهارية كبيرة. حيث يوجد به 120 ألف شخص من دون 
مؤهلات. وهو أكثر من المتوسط العام في إنجلترا . 
(2) فجوة واضحة في مؤسسات الأعمالء حيث يحتاج الإقليم إلى 40 
ألف شركة أخرى للوصول للمتوسط الوطني. 
(3) فجوة في الابتكار. حيث ما تزال القاعدة المعرفية صغيرة جدا 
مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. 
(4) فجوة في قطاعات المعرفة:؛ حيث يعمل في هذه القطاعات عدد 
يقل عن 1090 من المتوسط الوطني. 
(5) فجوة في التوظيف. حيث يقل العدد عن 80 ألف شخص عن 
المتوسط العام في إنجلترا . 
إنه من الواضح أن نتائج هذه الدراسة تتطابق تماما مع التحديات 
التي يواجهها رأس المال الاجتماعي والبشري في جو عام من الحرمان 
ظل مهيمنا على إقليم مدينة مانشس تر لأكثر من مائتي عام. ويوجود 
تلك النقائقص في نواحي رأس المال البشري والاجتماعيء فإن 
استراتيجية مانشستر ذات أهمية كبيرة في مجالات التعليم والتطوير 
الشامل للشباب وكذلك قطاع التعليم العالي ودعم التعلم طويل الأجل 
(ريجينيريسء, 2005).«ومع ذلك؛ فلن يصبح رأس المال الاجتماعي 
حصان طروادة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. بالمثل» 
فإن زيادة المهارات العالية والمعرفة والتعليم في المدارس والمنظمات 
والمجتمعات لا يمكنه أن يحقق بمفرده تقدما اقتصاديا واجتماعيا 
مستداما» (هيلي. 2002:85). ورغم هذه الحقيقة الواضحة؛ فإن 
بعض الباحثين لديهم أمل في مستقبل مجتمع المعرفة. «الذي يولد 
الآن فيه - من جديد - ذلك الحديث القديم عن المساواة والفرصة 
والوصول والمشاركة ولغة الاحتواء الاجتماعي. والتي من خلالها يتم 
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الاعث راف بالمجتمع وقوته وفيمته الحقيقية وفائدته. ويعاد اكتشاف 
ذلك كله من خلال المفاهيم المختلفة لرأس المال الاجتماعي» (ديوك, 
02 160). 

وفي الواقعء فإن الناتج المتوقع للمبادرة القائمة على المعرفة داخل 
الجامعات هو دفع وتقديم تعليم منتشر طويل الأجل؛ ودمج المجموعات 
المهمشة في نشاط التعليم؛ وهو ما قد يقدم طريقة فعالة للغاية لتجديد 
رأس المال الاجتماعي في المستقبل (هيلي. 2002: 86). هذه التطلعات 
التنموية تضع رأس المال الاجتماعي والبشري فضي المنظومة التكاملية 
للمعرفة. حيث أصبح واضحا لدى علماء التطوير القائم على المعرفة أن 
«هناك تقاربا بين علوم التنمية وعلوم المعرفة. حيث تشير هذه العلوم معا 
إلى النطاق الكلي للخبرة والإمكانات البشرية» (كاريلوء 2002): ومن ثم 


تجلب إمكانات متعددة2 . 
وعلى ما يبدو فإن مانشستر قد شكلت في الأعوام الأخيرة معظم 


رأسمالها الاجتماعي الرئيسي من خلال الشراكة؛ كما حاولنا أن نبين في 
هذا الفصل. إن شبكة شراكة إقليم المدينة مع ذوي الصلة من الحكومة 
والجمهور والقطاع الخاص لها أثر إيجابي في المجالات المهمة للبنية 
التحتية الاقتضادية الاجتفاعية للمدينة وقد كبتت 'اللمواطنة يماتشسقر 
أيضا - عن طريق وسائل رأسمالها الاجتماعي - فكرة الشراكة مع مدن 
أخرى في المملكة المتحدة والحكومة المركزية وممثلي الاتحاد الأوروبي 
والمدن الأوروبية الأخرى. وفي المستقبلء يتوقع أن يشكل رأس المال 
الاجتماعي هذا أهم اللحظات في رحلة مانشستر نحو التحول إلى 

ولكن الأكثر أهمية هو أن المواطنة في مانشستر تمر حاليا بعملية 
إعادة تعريف لطبيعة علاقاتها بين كل مشاركيها المتعددين: باحثي 
المدينة والسلطات والطلاب. وكل المواطنين الذين يعملون ويعيشون 
ويتعلمون في مدينة كمانشستر. وبفعل ذلكء تتم إعادة صنع هوية 
المدينة وإمكاناتها وتطلعاتها. كما أن الجامعات والمجتمعات هي 
أيضا في عملية تجديد جذري. وفي لحظة كهذه؛ تواجه المواطنة في 
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ماتفتكر اعمال ]عاذ ةاضياظة مديوم طديكيا الافليمية و الاتدهان 
في الاقتصاد العالمي بزيادة جذرية في رأسمالها الاجتماعي. ضد كل 
خلافات القرنين الماضيين. وحقا فإن مانشستر - من بين كل مدن 
المملكة المتحدة - تملك أفضل فرصة للخروج بحل جذري للتعامل مع 
هذا التحدي. 
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جاي تشاتزكيل 

الممارسات التقدمية: فينيكس» أريزوناء 
الولايات المتحدة الأمريكية 

ما عاصمة المعرفة؟ 


«عاصمة المعرفة» هي منطقة تؤأسس 
قدرتها على صنع الثروة على إمكانات توليد 
ورفع القدرات المعرفية بها. وفي عاصمة 
المعرقة يرتيظ التامن والمشازيع منعا لتشكيل 
شبكات معرفية ممتدة. تحقق الأهداف 
الاستراتيجية وترعى الابتكار وتستجيب 
بنجاح للظروف سريعة التغير. وتدرك 
ظ عاصمةالمعرفة أن قدرتها على تنمية وتملك 
التسبح الديبة عاضعة ٠.‏ .وفع وتشنارك معرطتها هي الأساش ليزتها 


7 


قرارا واعيا بخلق شبكة 0 التتافسية فى العالم وجودة الحياة بها. 

ع الكيانات القائمة على 272 00 00 00 
العرفة والسي مك 202032 وبالنظر إلى نشأتنا وارتباطنا بجذورنا 
استراتيجيا مع العالم» فى الحقبة الصناعية:. فإن الموارد المادية 

تشاتزكيل والمالية ما تزال مهمة. لكن المعرفة الآن 
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- وبالأخص المعرفة التي يمكن تحويلها إلى منتجات - هي أكثر عوامل 
الإنتاج قوة. ولقد أصبحت الموارد المادية والمالية سلها يسهل الحصول 
عليها أو تكرارها. لكن عامل المعرفة يميز الإقليم بالقدرة على الإنتاج 
الفريد والتوليد والتملك والتنمية للمعرفة اللازمة لحركة الموارد اللأخرى 


محرك الشبكة العالمية 

إن سبب المضي قدما في طريق التحول إلى إقليم معرفي هو دعم 
القدرة على تعظيم المكاسب. وفي الواقع فإن كل الدول والشركات 
التي تمكنت من إحداث طفرات كبيرة قد قامت يبناء أساس معرفي 
كقاعدة لانطلاقتها. وهو ما حدث في حالة فينيكس الكبرى أو أي 
عاصمة معرفية أخرى في هذا التوقيت. ولدعم وتفعيل هذا التحول 
يبك ففيح مؤسسات الإقليم (الخاضية وغير الربعية والقافة) لتصب 
مؤسسات قائمة على المعرفة؛ كما ينبغي رسم الخريطة الشاملة 
لمجموعة الأهداف الاستراتيجية للاقليم» وكذا الاستراتيجية المعرفية 
لفحقيق تنك الأهداف: 

إن عاصمة المعرفة في نهاية المطاف هي النقطة المركزية لشبكة 
عالمية الامتداد. ولقد قام الأمير هنري الملاح المستكشف بوضع الأساس 
الذي جعل البرتغال أغنى قوة تجارية في العالم لقرنين من الزمان وذلك 
بإنشاء عاصمة معرفية. واستخدم الكابتن جيمس كوك عاصمة معرفية 
بحرية لرسم مستقبل الإمبراطورية البريطانية أثناء رحلاته في القرن 
الثامن عشر. ويتعين على المشتركين في صياغة عواصم المعرفة في 
القرن الحادي والعشرين أن يقوموا بعمليات استكشاف مماثئلة لوضع 
تفاصيل المناطق الجديدة في الخمسين عاما القادمة. والغرض من هذه 
الاستكشافات هو إظهار مناطق جديدة غنية بالعقل البشري تشكل جزءا 
من شبكات ممتدة لمشروعات قائمة على المعرفة. ومما لا شك فيه أن 
العاصمة المعرفية لن تفيد سكانها إذا كانت محلية - أو حتى إقليمية 
- في نطاقها . فلا بد لهذه العاصمة أن تعمل في صناعة الثروة على 
المستوى العالمي. 
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إن مجيء الكمبيوتر والإنترنت - مقترنا بتنامي التنافسية الدولية 
والتغير خارق السرعة - قد غير طريقة خلق واستدامة المشروعات 
والأقاليم الناجحة. فالمعرفة توجد الآن بشكل مباشر في أيدي أعضاء 
المؤسسة:؛ والذين يمكنهم التواصل بحرية أكبر عبر الإنترنت في أي 
مكان يوجدون فيه. وفي أي وقت ومع كل الناس. فلم تعد الحدود المادية 
والسياسية تعني الكثير بسبب تنامي نفاذيتها وسهولة اختراقها. وفي هذه 
النقطة من التاريخ: لا يمكن اعتبار أن أي مشروع يمكنه الانعزال بقوة عن 
المناخسة العالمية. فمع اتساع العالم اللاسلكي؛ قد تنشأ المنافسة من أي 
مكان في العالم يوجد به أناس متعلمون وتقنيات كافية. 
وفي العقود الماضية كانت الوظائف الصناعية - التي لا تتطلب مهارة 
مرتفعة - حرة الحركة إلى مجالات العمل الأقل تكلفة. في حين أصبح 
الوض ع ذاته منطبقا - في بداية القرن الحادي والعشرين - على ذوي 
الياقات البيضاء بالوظائف المهنية والتقنية المتقدمة؛ والذين أصبح في 
مقدورهم أداء أعمالهم من أي مكان. والنتيجة هي ارتفاع مستويات القلق 
بين من كانوا يعتقدون بامتلاك مشروعاتهم لامتيازات الريادة وضمان 
العائد والمستقبل الآمن. فقد اكتشف هؤلاء أن وظائفهم قد انتقلت إلى 
الهند أو الصين أو الفلبين أو بولندا. إن معدل التغير لا ينمو بسرعة كبيرة 
فقطء بل بسرعة مفرطة:؛ وذلك كما قال جون سيلي براون (1). ولقد 
قادنا الأمر إلى توقع مواجهة بيئة متغيرة باستمرار. غير أن سرعة التغير 
أصبحت مفرطة التسارع بسبب تقارب التقنيات الجديدة وتوافرها ومدى 
تأثيرها العالمي الشامل. 
وبالتزامن مع هذه التحديات الديناميكية. فقد بدأنا ندرك أن 
الأساليب والتقنيات التي كنا نظنها جيدة وتقدمية قد أصبحت على 
الأرض حيادية القيمة. فهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001, 
قد أوضحت أن كل تلك التقنيات والأساليب - كرأس المال الفكري 
وإدارة المعرفة - يمكن اس تخدامها للخير أو الشر. فعلى الرغم من 
ثراء الولايات المتحدة في الموارد المادية والقوة. فقد اتضح أنها عرضة 
لمجموعة صغيرة من الناس لديهم الحد الأدنى - الكافي بالكاد - من 
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التدريب التقني. لكن بإرادة رهيبة استخدمت الموارد المادية للولايات 
المتحدة ضدها. إن الدرس هنا هو أنه ليس من الواجب فقط أن ترعى 
المنظمات والمدن والمناطق» وحتى الدول. قدراتها في رأس المال الفكري 
وإدارة المعرضة - التي عادة ما يتم التركيز عليها داخليا كنوع من جهود 
التحسين الذاتية - بل من الواجب أيضا أن تكون لديها حساسية عالية 
تجاه مجموعة القوى التنافسية على الممستوى العالمي» والتى يمكن أن 
تؤثر فيهم. إننا نعيش في عالم الميزة المؤقتة والتحديات التخريبية 
والمستمرة للوضع الراهن. وهو أيضا العالم الذي لا تصنع فيه الهيمنة 
على الموارد المادية البحتة فرقا واضحا. بل يحدث ذلك الفرق من خلال 
القدرة على تشكيل إجمالي الموارد المادية والمالية والبشرية والتقنية. 
وذلك الينتعابة للظروف"المقيره توكة هو ما موه هنا وباحتضيا زهان 
الإمكانات غير الملموسة والقدرة على التنقل وإعادة تشكيل طرق التحول 
هي التي تصنع التنافسية. 


ميزة عاصمة المعرفة 
لعواصم المعرفة ميزة فريدة في عالمنا. وهي وجدد المراكز الحيوية 
الممسؤولة عن توليد المعرفة الجديدة والاستفادة منها ودعمها وترقيتها . 
ومثلما كانت المدن التجارية العظمى في عصر النهضة - كمدينة فينسيا - 
هي المحرك المركزي لتوليد الثروة والقوة. وكما كانت نيويورك وشيكاغو في 
أوائل القرن العشرين هي المكان الذي تحل فيه مشكلات المجتمع سريعا (2), 
فإن عواصم المعرفة في القرن الحادي والعشرين ستكون المكان الذي تتم 
فيه مواجهة المشكلات الخطيرة في العالم والاستجابة لها. فمعالجة هذه 
المشكلات قد تثمر فرصا تقدمية جديدة. ويمكن لعواصم المعرفة بمفردها 
مواجهة هذه التحديات وتشكيل فرص جديدة لأنها تمتلك حشدا كبيرا 
من رأس المال البشري والبنية التحتية والموارد الأخرى المطلوبة. فضلا 
عن القيم وروح المبادرة التي يمكن تسخيرها لإيجاد الحلول وتنفيذها. 
وبينما تستمر الدول القومية في الوجود. تتشاور عواصم المعرفة معا حول 
مستقبل هذه الدول. ويتضح مع الوقت أن عواصم المعرفة عبر أمريكا 
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الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا واسيا وأفريقيا ستصبح لديها أشياء 
كير مشهركة: وان الأرضاظ المناتتر يسا بين هذه العوا ضع :ريا ركو 
أقوى وأفضل هن الأرتباط بين الذول العومية الى توك يها فك الغواصته: 

هل ستكون عواصم المعرفة هذه مثل المدن التقليدية في القرن الماضي؟ 
الصحيح هو أن تلك العواصم ستوجد أينما يوجد حراك. إن الماديات 
الوافعية وغيرها من المميزات تتنوع من مكان إلى آخر وقق المتطلبات 
الاقليمية :همل تجبيل الغال» قت يكون لدى هوا صم المعرقة مزاكر للعدن 
وقد لا يكون. لكن حتى إن وجدت فلن تكون بأي حال مراكز مدن من 
النوع التقليدي. والسمات المميزة والمسيطرة على مدينة المعرفة هي كثافة 
التفاعل وارتفاع مستويات الأداء. فوادي السيليكون وممرات التكنولوجيا 
خول:والقستطن العاضعة ومظلت البحوت فن كارولينا الشمالية والجمعات 
الإدارية في بانغلور قد تكون دلائل قوية على أن التجمع والترابط والتقارب 
والتلاحم هو الأكثر أهمية من أي موقع في مركز المدينة التقليدي أو أي 
هياكل فيزيائية: 


إخراج عاصمة المعرفة إلى حيز الوجود 

هناك بعدان لعملية تطوير عاصمة المعرفة. على الممستوى الداخلي. 
يجب أن تكون المشروعات في حالة تحول مستمر لتواكب وتستجيب 
للظروف العالمية المتغيرة. وفي الوقت نفسه؛ يحتاج الإقليم إلى صياغة 
الاستراتيجيات الشاملة والاستفادة من مزاياها الفريدة. وتقود هذه 
الاستراتيجيات تطوير البنية التحتية التكنولوجية والمادية والاجتماعية 
لمدينة المعرفة من خلال المشروعات, وتتوسع نحو العالم. 

ومن منظور داخلي. فإن منظمات عصر المعرفة بحاجة إلى إيجاد 
هياكل مشروعات ممتدة للتشغيل. وهذا يعني أنه على المشروع أن يعيد 
ترسيخ نفسه على أساس استراتيجية الأعمال واستراتيجية العملاء 
والاستراتيجية التنظيمية واستراتيجية المعرفة. واستراتيجية الأعمال هي 
السياق الأعم والأشمل الذي يؤوي كل الاستراتيجيات الأخرى المتحالفة 
معها والمتآزرة بها (3). 
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إن استراتيجية الأعمال تحدد موقع المشروع في العالم, كما تحدد 
مجالات تنافسها في الأسواق والعروض المتخصصة والحزم الخدمية. أما 
استراتيجية العميل فتستهدف بؤرة اهتمام عميل مختار وتركز على طبيعة 
ومستويات العلاقة ومستوى الخدمة:, بالإضافة إلى البضائع والخدمات 
التي يمكن تطويرها وطرحها لمجموعات مميزة من العملاء. وبالنسبة إلى 
الاستراتيجية التنظيمية فإنها تفحص العمليات الداخلية للمنظمة؛ وتوضح 
أنواع القدرات الوظيفية لرأس المال البشري والخبرة الضرورية والعمليات 
الداعمة لاستراتيجيتي العملاء والأعمال. وأما استراتيجية المعرفة فإنها 
تتناول أنواع قيادة المعرفة وطاقمها وحاجات العملاء والموردين المرتبطة 
بالتقنية لتحقيق أهداف استراتيجية الأعمال. 

وكجزء من المنظور الداخليء فإنه يجب أن يتجاوز المشروع مستوى 
التعاقدات الاجتماعية القديمة التي تؤدي إلى الهدنة المؤقتة بين مصالح 
الإدارة ومصالح العمال. فقد أصبح هذا النوع من التعاقد الاجتماعي 
بالياء حيث لم تعد المشروعات قادرة على دعم قواعد العمل واتفاقيات 
المصلحة المرتبطة بالنمو التدريجي والعلاقات طويلة المدى. إن المتطلبات 
الناشئة وسريعة التفير تحتاج إلى مهارات جديدة وعروض دائمة التغير 
الأمر الذي يؤدي إلى نهاية الاتفاقيات التقليدية ويجعلها عكسية النتائج. 

وفي وصفة عاصمة المعرفة الناشئة, يجب أن تتعاون الإدارة والعمال 
والموردون والعملاء في شبكة موس عة. وإلا فلن يكتب لهم جميعا البقاء. 
وليست هذه بعملية سهلة أو بسيطة. حيث يتطلب الأمر أن يقوم كل فرد ببناء 
واستخدام مجموعة فوية من مهارات التفاوض لتجسيد الخصائص المميزة 
لصفقاتهم مع المؤسسات التي يعملون معها. ويجب على الأعضاء المستقلين 
من العاملين أن يتفاوضوا مع مديري المؤسسات لوضع هذه «التعاقدات 
الاجتماعية» الجديدة. حيث «يستثمر» الأفراد قدراتهم بما يحقق الأهداف 
الاستراتيجية للمؤسسة. ومثلما يجلب مستثمرو الأموال رأسمالهم النقدي 
إلى الطاولة ليستثمروا ويحققوا أفضل الصفقات لأنفسهم., فإن جميع 
الأفراد في قوة العمل ييستثمرون رأسمالهم البشري الخاص ويسعون 
إلى أفضل عائد استثماري لأنفسهم 4). وتشكل المؤسسة السياق العام 
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لهذه «الصفقات». بحيث يتم استخدام موارد رأس المال البشري لتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ويجب أن يشارك الجميع في التفاوض 
حول تلك الصفقات. ومن الواجب على جميع موظفي الخطوط الأمامية 
والمشرفين والقادة الكبار أن يبحثوا عن أفضل حصيلة للمؤسسة:؛ وكذا 
العاملون بها . والشيء ذاته صحيح في العلاقة بين المؤسسة وعملائهاء 
حيث يتم الإنتاج المشترك للخدمات والسلع بمدخلات يتم الحصول عليها 
من فيل المستخدمين. 

ثانياء هناك قدر من خيارات السياسة الاستراتيجية التي يجب أن 
تتخذها قيادات المؤسسات والمدينة أو الأقاليم. فالتحول إلى عاصمة 
معرفة يتطلب قرارا مدروسا لصنع شبكة من الكيانات القاكمة على 
المعرفة والتي تتفاعل مع العالم. وعندئن يتطلب الأمر تحديد مجموعة 
من الأهداف الاستراتيجية. وكذا الموارد اللازمة للبنية التحتية وضم 
المواهب اللازمة لتصميم وتنفيذ الجوانب المطلوبة لمؤسسة وإقليم 
المعرفة. وفي أثناء حدوث ذلك. تحتاج جميع الأطراف إلى أن تبحث 
عن مكامن الفرص القائمة والناشئة التي يمكن أن تصبح مراكز جديدة 
للابتكار والخدمة:؛ والتي تأخذ عاصمة المعرفة إلى مستويات جديدة 
من الأداء والإنجاز. 

إن بناء عاصمة معرفة يستلزم فهم أنه عمل طويل المدى. ويمكن 
للمشروعات أن تمثل الدافع والحافز لوضع أساس جديد للاقتصاد 
والمجتمع.: وتعمل كمرتكزات للتحول الأكبر. ولتصبح عاصمة المعرفة 
ناجحة تماما يجب على جميع فئات السكان أن تشارك. ويتطلب الأمر 
اتصالات قوية ومستمرة بين كل القطاعات وكذلك السكان بيخصوص 
التحول. وفي النهاية فإن كل فرد في المدينة أو الإقليم (من قادة 
الأعمال والسياسيين ومدرسي المدارس والفنانين والطلبة والمتقاعدين 
والإداريين) بحاجة إلى أن يدرك أن التحول إلى اقتصاد ومجتمع عصر 
المعرفة قد بدأ بالفعلء وعليهم أن يفهموا أن المعرفة هي عملة هذا 
العصر الجديد. كما ينبغي إدراك أنه لا يمكن لعاصمة المعرفة أن 
تتحمل فقدان أحد أفرادها. 
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علاوة على ذلك :فار ساصفة الدرقة تنيت مختضة بالاتسنال فقظ درل 
تختص بالتعليم كذلك. وحيث إن جذور عاصمة المعرفة تكمن في القدرات 
المعرفية. فإن الجميع بحاجة إلى عملية تعلم تستمر طوال الحياة. إنه ليس 
خيارا: بل هو الطريق الأساسي للعمل والقاعدة لثوليى الكروة الجديدة: 

ويميل بعض المعنيين بالتحول إلى النموذج المعرفي إلى التأكيد على 
أهمية إعداد إطار عمل للتحرك الاستراتيجيء بينما يميل آخرون إلى 
إقامة مؤسسات فردية قائمة على المعرفة على نحو متزايد . وحقيقة الأمر 
أن هناك رابطا أساسيا بين صنع إطار عمل للتحرك الاستراتيجي - تنطلق 
الحديتتة او الأظلم من بكالاله لإعاد#وطيع تشدها كماضيية مفركة نورين 
التطوير المتزامن لمؤسسات تقوم على مبادئ الاستجابة والسرعة والشفافية 
والضليح الستكفر والآداء المرضع» ويمكق 'القول إن لكلاظة بين [إطان العم 
والمؤسسات الفردية المعرفية توضح أن كلا الطرفين مفيد وواضح وانعكاس 
للآخر لكن على وخه محتلف. لكنها فى التهاية 'العلامة التجازية ثفنها: 
ومستوى الذكاء وجودة الأداء التي تظهر على المشهد العالمي. 


هل يمكن لإقليم «فينيكس الكبرىء أن يصبح عاصمة للمعرفة؟ 

يملك إقليم فينيكس الكبرى عناصر أساسية تمكنه من أن يصبح عاصمة 
معرفة. فيوجد بالإقليم عدد من المؤسسات التعليمية على مستوى الجامعة 
وكلية المجتمع والمدرسة التقنية؛ وكلها مهتمة بوضع الأساس التكنولوجي 
لمشروعات المعرفة. إن فينيكس هي العاصمة السياسية لأريزوناء وبها 
هيئات تمكنت من تطوير نفسها حتى وصلت إلى مستوى عالمي. وعلاوة 
على ذلك. فإن الناس من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والعالم يحبون 
العيش وقضاء العطلات بها. نظرا إلى مناخها المميز ومنتجعاتها الكثيرة 
والتطوير المستمر لخدمة الناس من جميع الأعمار. ومناخ فينيكس المتميزء 
وكلك نماض تكاليف الكشتفين :و التعمعة كاتا الس :ور اوقوحة متشيوعة 
من شركات التكنولوجيا المهمة إلى المنطقة. وبخلاف ذلكء يوجد في إقليم 
فينيكس الكبرى تجمع من المنظمات الثقافية. وهي أيضا بوابة للعديد من 
أبرز المناطق الترويحية الرائعة في الولايات المتحدة. ويوجد في الإقليم 
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أيضا شبكة من الطرق السريعة تكفل سهولة الحركة عبر الإقليم والوصول 
من الدولة ككل؛ وكذلك مطار دولي يوفر الربط في كل أنحاء العالم. 
وعلى الرغم من ذلك. تعيش فينيكس الكبرى تناقضا حيا يتمثل في 
الاعتماد الكبير على قطاع السياحة واستمرار صناعة الإنشاء والاقتصاد 
الخدمي منخفض الأجور. وكل هذه الأعمدة الاقتصادية عرضة للانهيار. 
فما تزال صناعة السياحة في طور التعافي من أثر هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001, ويمكنها تماما أن تتأثر بأي حدث أو كساد ممائل. أما 
صناعة التطوير العقاري فقد تواجه ارتفاعا غير متوفع في معدلات الفائدة, 
والذي من شأنه أن يعرض أسواقها لانخفاض صارخ. وأخيرا فإن العمل 
الخدمي منخفض الأجور يقع تحت ضغط على نحو متزايد. حيث إن أغلب 
كتاهيرة: الأساننتنة ف كير كز الأكجيال < يديل الأني كنا هلها نضا 
خارجية. والنتيجة هي أنه من الصعب - بناء على هذه المحركات الاقتصادية 
الثلاثة - على كثير من سكان إقليم فينيكس الكبرى أن يعيشوا في مستوى 
مُرض ومستدام. ويقدم الجدول (1) لمحة موجزة عن مدينة فينيكس. 


الجدول (1): ملف فيتيكس 
© خامس أكبر مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان: 1.3 مليون نسمة. 
© تحيط بها تسع مدن أخرى في مقاطعة ماريكوبا لا يقل تعدادها عن مائة ألف نسمة. 
©.إجمالي عدد سكان مقاطعة ماريكوبا هو 3.5 مليون نسمة, بزيادة 9045 على العقد المنصرم. 
© زاد عدد السكان بإفليم فينيكس - ميسا الحضري بنسبة 9045 في الفترة نفسها. 
© 4 من سكان مدينة فينيكس لهم أصول إسبانية/ لاتينية: و9025 من سكان مقاطعة 
ماريكوبا يرجعون إلى الأصول نفسها. 
© يمتد مترو فينيكس على مساحة أكثر من 9000 ميل مربع. 

المصدر: المكتب الأمريكي لبيانات الإحصاء 


حوار معرفي: بناء الأساس للانطلاق 

إن عاصمة المعرفة هي نتاج الحوار المتصل بين المشاركين الرئيسيين 
في الإقليم. والذين ينضمون إلى هذا الحوار يشاركون في رسم الأهداف 
الاستراتيجية للمنطقة ويحددون استراتيجية المعرفة. ويركز هذا الحوار 


221 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والروى 


على تحديد المتطلبات الأساسية للتحول إلى مشروعات قائمة على المعرفة, 
وكذلك إظهار الحاجة إلى وضع الأهداف المطلوبة لكي تفوز المتطقة في 
المنافسات الدولية في العقود الخمسة القادمة. 

وهناك مدخلان أساسيان وشاملان لاستراتيجية المعرفة. الأول يتعلق 
بالمؤسسة والثاني يتعلق بالمشروعات. وفي بعض الأحيان يكون هناك سبب 
لتعبئة مؤسسات الإقليم: وذلك كما تم في سنغافورة لجعلها «متصلة». 
ودعمها كدولة مرتفعة الممستوى التعليمي وذات مؤسسات تتشارك في 
هنتدف كبزيز «العلامة التجاريةة السيدنافؤرية: لقد كان متجالات الفمل 
متنوعة. كالموانى والخطوط الجوية ووزارة الدفاع. وكان كل مجال منها 
يمثل نقطة مركزية للتحول. مدعوما بحكومة واعية وشعب جيد التعليم؛ 
وكلاهما يركز على التوجهات الخارجية. 

ويعتمد المدخل الثاني أكثر على المشروعات. وعلى الرغم من أن المبادئ 
التشغيلية واحدة. فإن هذا المنهج يستهدف الفرص على وجه التحديد؛ ويقوم 
تدريجيا ببناء الروابط لتأسيس مشروع معرفي متكامل؛ وكأنه عاصمة معرفية 
كاملة. وقد يصنع هذا الأسلوب الإدراك الأقوى في إقليم فينيكس الكبرى. 
وهناك فرص عديدة لإيجاد مشروعات تحفز على المزيد من التحول بالإقليم. 

من أمثلة تلك الفرص كون فينيكس الكبرى في موقف فريد يعطيها فرصة 
إنشاء مركز الأداء المتميز لاتفاقية للتجازة الحرة لأمريكا الشمالية. فمدينة 
فينيكس من كبريات مدن أمريكا التي تقع قرب الحدود المكسيكية؛ وبها 
حضور كندي قوي. ويمكن لهذا المركز أن يبني القدرات الأكاديمية المطلوبة 
لدراسة شؤون التجارة الدولية» وأن يصبح النقطة المحورية لبيان كيفية تحسين 
المؤسسات لأدائهاء وأن يصبح مولدا لصناعات صغيرة يمكنها المشاركة بفاعلية 
وكفاءة في الأنشطة بين البلدان. إنها مس ألة تهتم بها المشروعات المتوسطة 
والصغيرة في أريزونا وكندا وفي المكسيك أيضاء لأن هذه المشروعات ليس 
لديها أطرولا شبكات استراتيجية لتصعد اندماجها في أنشطة التجارة الدولية. 

إن مركزالأداء المتميز سابق الذكر يمكن أن يكون نقطة الانطلاق 
لإقليم فينيكس الكبرى ليصبح مركزا للتجارة العالمية. وبهذا الصدد يكون 
لفينيكس دور مشابه لدور ميامي بفلوريدا في إقليمها . والفرصة هنا 
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هي إنشاء مركز تجارة عالمي بالقرب من المطار الدولي سكاي هاربر. 
وقد يكون لهذا المركز القدرة لأن يصبح مركزا تريويا وإعلاميا ومركزا 
للاجتماعات. فضلا عن قيامه بأنشطة برنامج الأعمال التجارية الدولية 
التقليدية. ويمكن انتقال مختلف الاستشاريين التجاريين في إقليم فينيكس 
والشمفيعات التخارية ليتمركروا هناك وذلك لكامتكن متطلياتالثعارة 
الدولية بجانب مدارس الأعمال الدولية والتي ستقدم برامج دراسات عليا 
وبرامج تدريبية وفق متطلبات المؤسسات إلى جانب المؤتمرات. 

إن مركز التجارة الدولي قد يمكن فينيكس من الظهور كعاصمة 
فكرية وكمركز للقاءات التنظيمية لمثلث للتجارة عابرة الحدود الآسيوية/ 
المكسيكية/ الأمريكية الشمالية. وبعد انتهاء العمل بآسياء يمكن شحن 
البضائع إلى موانىٌ الغرب المكسيكي حيث تكون القيمة المضافة في مناطق 
إفليمية قريبة؛ ثم ترسل عبر حدود الولايات المتحدة إلى فينيكس لتمر 
بفاعلية أكبر وازدحام أقل إلى الأسواق الأمريكية. كما أن العكس صحيح 
أيضاء حيث يمكن إرسال السلع والبضائع الأمريكية الشمالية بسهولة 
وتنافسية أكبر إلى الأسواق الآسيوية. 

وهناك مساحة لكثير من المراكز الأخرى التي يمكن أن تعمل على 
رفع مستوى الخدمة والأداء والمعرفة في إقليم فينيكس الكبرى. وستصنع 
هذه المراكز تأثيرا دافعا لإعادة هيكلة النسساد الإقليمية لتكوين شبكة 


فزخ اللؤسسكتات القاكمة علي المفرفة: و نيقيو المراككو على البثية التحقية 
الموجودة بالمعل لتحويل وتعزيز منتجاتها الحالية لتصبح عالمية الممستوى. 
ومن تلك المراكز: 


© مركزالتكنوئوجيا والابتكاره هو مركز بيني يدعم مؤسسات المشاريع 
الخاصة والتعليمية. بهدف إيجاد ودعم تقنيات تقدم فرصا جديدة: 
وترفضع مستوى أداء المؤسسات الإقليمية. وسيكون هذا المركز 
محايدا يعمل مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومجتمع 
الاستثمار لإقامة ذلك الوجود القوي الذي سيسيطر على الموارد 
ويطور أسواقا جديدة ومربحة. وهناك كثير من الضمانات الممتازة 
في إقليم فينيكس: إلا أن هناك تميزا إقليميا ضئيلا في استغلال 
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النجاحات الحالية لوضع نموذج للأدوار التي يمكن أن ترفع من 
للوصول إليها. 


© مركزاداء المؤسسات: سيركز هذا المركز على توفير المهارات والظروف 


الجديدة والمبتكرة المطلوبة في كل أنواع المؤوسسات بالإقليم. 
وسيكون الهدف هو تأمين مستويات الأداء العالمية؛ التي تتميز 
بالتوجه نحو الاستقلالية والتعاون والاستثمار في العمالة وتطوير 
الإمكانات الاستراتيجية في المؤسسات. إن قطاعا واحدا أو نوعا 
واحدا من الأنشطة لن يجعل الإقليم ناجحا. وسيتطلب الأمر أن 
تركز كل المنظمات على دعم محركات الاستمرار لتحقيق الميزة 
التنافسية. وسيضم هذا المركز منظمات من كل القطاعات (عام, 
وربحيء وغير ربحي). وذلك لخلق حلقة تصاعدية من الجودة 
والفاعلية والابتكار. 


© مركزالضيافة والسياحة: تم تطوير قطاع السياحة والضيافة ليصيح 


بإمكانات عالمية وتواجد دولي ووطني قوي. ومع ذلك فليس 
هناك مركز بالجامعة أو درجة علمية متقدمة لتنمية المهارات 
القيادية والتقنية وااسعة النطاق. والمطلوبة لجعل إقليم فينيكس 
الكبرى مقصدا وليس مجرد معبر إلى مدن منافسة كمدينة لاس 
فيفاس. وباختصارء فإن إقليم فينيكس الكبرى يجب أن يس تثمر 
في إمكاناته القوية الحالية» وأن يرسخ نفسه كأحد أهم مناطق 
الجذب السياحي في العالم. 


© مركزالاإنشاء والبيئة: على الرغم أن قطاع الإنشاء والعقارات من أهم 


المحركات في إقليم فينيكس الكبرىء فإن التركيز كان دوما ينصب 
على تطوير الآأراضي الرخيصة والموارد ذات الصلة؛ وليس على 
تطوير فينيكس كمركز متقدم لتصميم وإنشاء بيئات مستدامة. إن 
العمارة والتصميم الحضري - مع استكشاف كيفية البناء بصورة 
اقتصادية وابتكارية وحساسة في صحراء سونوران التي تتفرد بها 
منطقة فينيكس الكبرى - سيؤدي إلى إيجاد تراث نابض بالحياة 


فينيكس الكبرى ماصمة للمعرفة 


وممتع لكل سكان المناطق. وعلى جميع مستويات الدخل. كما 
سيترك لنا أيضا إرثا من المساكن والمباني التجارية التي لا تتدهور, 
بل تتجدد دوما وتتضاعف فيمتها على مر الزمان. 

© مركز مشاركة المواطنين: إن المتقاعدين وغيرهم لديهم خبرات 
ومواهب هائلة يمكن أن يعتمد عليها. كما يمكنهم استثمار 
أنفسهم كمتطوعين في المؤسسات الربحية وغير الربحية والعامة 
بالمنطقة. والتحول الجوهري قد يكمن في إعادة تصميم خبرة 
المتطوع كعملية مستمرة من التعلم والإثراء للمشاركين. وهذه 
المجموعة الكبيرة من الناس هي في الواقع موارد بشرية تحصل 
بالكاد على التقدير ونادرا ما ينتفع بها. وبالإضافة إلى إشراك 
السكان في محاولات المجتمع لصنع القيمة. فقإن عمل هذا المركز 
قد يكون منارة لعدد كبير من الناس الذين يريدون أن يذهبوا إلى 
مكان يقدم لهم تقاعدا نشطا وذا معنى. وثمة بعد آخرء ألا وهو 
إعادة هيكلة مؤسسات المنطقة لمعرفة كيفية الاستفادة من هذا 
الاحتياطي من طاقة العمالة غير مدفوعة الأجرء وذلك لإفادة 
المؤسسات ومتطوعيهنا على بحد سنواء: 

© مركزا مواطنين الجدد؛ إن منطقة فينيكس الكبرى تواجه مشكلة حرجة 
وأيضا فرصة. فهناك حشد ضخم من اللاتينيين والمهاجرين 
الآخرين بالمنطقة. وهؤلاء يجب دمجهم في النسيج الكبير للمجتمع 
في الإقليم. فقضية الهجرة غير الشرعية شائعة ومحتدمة بالإقليم. 
وهي مطابقة لحالات ممائثلة في جميع أنحاء العالم. حيث يندفع 
الناس ذوو الفرص الضئيلة عبر حدود جيرانهم الأكثر ثراء من أجل 
فرص الحياة الكريمة. والقيود القانونية والتشديد التقليدي على 
مراقبة الحدود لا ينجحان كثيراء على الرغم من التمويل الهائل 
وزيادة العمالة والتقدم في تقنيات المسح الإلكتروني. لكنها في 
النهاية مشكلة إنسانية يجب التعامل معهاء حيث ينبغي أن يتعلم 
السكان الشرعيون وغير الشرعيين كيف يمكن لهم أن يتحولوا 
إلى مواطنين منتجين للإقليم وللأمة على أفضل وجه. ويجانب 
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كونه وكالة للرخاء الاجتماعي. فيمكن لهذا المركز أن يعنى بالتعليم 
والتقدم والرفاهية لسكان الإقليم - الذين يشكلون أهم الأصول 
فيه - لا أن يعتبرهم الإقليم مسؤولية يصعب تحملها. 


© مركزالتحول التعليمي: يركز هذا المركز على المفرص التعليمية التي 


يجب طرحها لإعداد أهل فينيكس من كل الأعمار والخلفيات 
للمشاركة في مستقبلهم القائم على المعرفة. والتركيز على هذا 
الهدف يساعد على عكس اتجاه الآثار السلبية والمتمثلة ضي كون 
إقليم فينيكس به أحد أعلى معدلات التسرب من التعليم الثانوي 
في الولايات المتحدة بأسرها. وهناك مجموعة ضارة من الطلاب 
الذين لا يرون فائدة من البقاء بالمدرسة الثانوية. حيث إن معظم 
الوظائف المتاحة متدنية الأجور ومحدودة المستقبل. وفي الوقت 
ذاته؛ لا يمكن لإقليم فينيكس استبقاء وتجنيد أناس سيصبحون 
في المستقبل القادة المبادرين في الاقتصاد الجديد. في مجتمع لا 
يمكنك أن تجد به قوة عمل مؤهلة. وتوفير التمويل لرفع مستويات 


التعليم يقدم جزءا من الحل. ولعله من الأهم توفير تعليم يؤكد 


على مهارات التفكير الفعال وقدرات حل المشكلات والاستفادة من 
الموارد والابتكار. وكل هذه المزايا تسمح للناس بصنع إمكاناتهم 
الخاصة بهم وتحديد أفضل لخيارات مستقبلهم . ومع هذا فلدينا 
حاجة ملحة إلى مجموعة من الخيارات التعليمية المدروسة جيدا 
والتي تتقاطع مع متطلبات المواطنة والمؤسسات الإقليمية. 


© مركزعلوم الشيخوخة: إن نسبة كبيرة من سكان فينيكس الكبرى هم 


من المتقاعدين, وسيزيد العدد مع وصول الشريحة العاملة إلى سن 
التقاعد. ويمكن لفينيكس أن تكون مركزا لراحة هذه الفكة طوال 
عمرهمء ومؤسسة لتوفير علاج عالي الجودة. وسيكون هذا مفيدا 
للسكان ومقصدا! للناس من مختلف أنحاء العاألم من الباحثين 
عن نمط حياة طويل ومرتفع المستوى. وتطوير هذا المركز يعني 
الوصول إلى تدفق نابض بالابتكارات الفريدة والبحوث والتطوير. 
فيو احبه لا روعة حاابا يرامع صلريض زتعت او وقاقى اللرجاية 


فيديكس الكبرى عاصمة للمعر فة 


الصحية - الموجهة للرفاهية - لمواطني فينيكس الكبرى من كبار 
السن. إن مركزا ديناميكيا كهذا سيكون حافزا لجذب واستبقاء 
أعداد كبيرة من ممارسي الرعاية الصحية - العامة والخاصة - 
المهرة. وسيكون هذا المركز مهما أيضا لرفع معدلات رواتب أطباء 
الولاية بحيث تنافس المناطق الأخرى. وهو السبب الرئيس لندرة 
الاختصاصيين في أريزونا. ومن الممكن لمقدمي الرعاية الصحية 
- مجموعات أو أفرادا - أن يقودوا هذا التحرك لتحديد الحوافز 
المطلوبة لجذنب المزيد من ممارسي الرعاية الصحية مرتفعة 
المستوى بصورة مستمرة. وهؤلاء الممارسون ومؤسساتهم يمكن لهم 
أن يضعوا مقاييس الجودة المرتفعة للرعاية الصحيةء وصنع الموارد 
المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة وتقدم هذه الرعاية. وكذلك 
تعليم وقيادة آخرين من كل أنحاء العالم في هذا المجال. 

© مركزا مستقبل: المستقبل ملك من يشكلونه. إن مركز المستقبل سيقوم 
تاستكفاف الأتحاهات: التاشتكة والفرصن المحتملة وتجريتها عل 
نماذج أولية. وستكون هذه التطبيقات متاحة للمؤسسات الإقليمية 
للقيام بالمزيد من التطويرء وكذا إيجاد تقنيات وأسواق لتنفيذها 
على نطاق أوسع. ويمكن أيضا لمركز الممستقبل أن يرصد ويكبر 
الإشارات السطحية الهامشية الضعيفة التي تعد إرهاصات 
للاتجاهات والمسائل القادمة؛ مما يعطي المنطقة وقتا كافيا للسبق 
ولإعادة توجيه وتشكيل طافاتها واستثماراتها بصورة تضع المستقبل 
الوليد في أولوياتها. إن مركز المستقبل ليس مجرد ظاهرة فيزيائية 
وتواصلية. بل هو أيضا لمحة فكرية تتطلب الخروج بعيدا عن حيز 
التفكير التقليدي. كما تتطلب أيضا ثقافة الابتكار وذلك للاستجابة 
للظروف والاحتمالات التي لم توجد بعد. إن المشهد المستقبلي 
يصنع ميزة استراتيجية فعالة للإفليم. حيث يسمح لمؤسساته ب 
«النظر إلى الوراء من الممستقبل»: لرؤية أي من موارده وهياكله 
الحالية التي تحتاج إلى البناء مع الوقت من أجل الاستعداد 
للاحتياجات المتوقعة. 
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أفكار ختامية 

بدأ إقليم فينيكس الكبرى عملية تؤدي به إلى أن يصبح عاصمة 
للمعرفة.لقداتذذت المدينة بعض الخطوات الاستراتيجية المهمة لإدخال 
قطاعات التقنية الجديدة, وتغيير مواضع أصولها الجامعية المهمة, واتخاذ 
قرار بأنها ستضع تحولها إلى عاصمة معرفية على المحك. وقد بدأت 
مذينة فيتيكين فى إنكجاء ميان جديدة لتكون موظان عند من الانقتيطة 
الإبداعية المهمة. لقد تم وضع البذور ورفع الوعي واتخذت الخطوات 
المهمة. ومع ذلكء فإن هذا التحول قد يستغرق أعواما وعقودا ويتطلب 
كثيرا من الشركاء: هل ستكو الجذوى قوية لتحمل الثمار المزمع جنيها؟ 
وهل ستكون فعالة بحيث تتمكن من تغيير شخصية وعقلية وطبيعة 
الأنشطة فى فينيكس الكبرى؟ إنه شىء سيحدده مواطنو فينيكس ومن 
سينضمون إليهم فى العقود المقبلة. ' 

لقد تفوق إقليم فينيكس الكبرى في رسم انطلاقات استراتيجية خاصة 
به. ومع ذلكء فقد بدأت فينيكس للتو في التعامل مع احتياج مناظر لتحويل 
منظماتها إلى مشحووغات فاكمة على المعرفة, :ازا كانت ليتدكين 'تنوي 
ترك بصمتها في العالم فإن هذه السياسات والاستراتيجيات تحتاج 
الى مكسروعان تمكن: تفيق بإمكانات كنيزة للافستكانة وباذاء غالن 
الممستوى. إذا تم تناول كلا البعدين على قدم الممساواة, فستكون هناك 
فرهنة جيدة لآن تتجح فينيكس الكبرى كعاصممة للمعرقة. وعموماء فلن 
يجلس العالم بانتظار فينيكس لتتخذ خطوات فاعلة حيال هذه القرارات 
الحاسحطة. قيناك هرع حون انخروق يقاطوخ الستصول على الدور كفسة 
ويعبتون أنفسهم, ويقومون بعمل الاستثمارات المناسبة في العنصر 
التشري والبتية: التحتية وممتزمون ببثاء سنتقبل يعيد: قائم على المعرفة : 
وسيخبرنا الزمن بمدى تمكن فينيكس الكبرى من صنع مستقيلها. 
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نظام رأسمال للونتيري 
فرانشيسكو خافيير كاريللو 

معهد رأس المال العالمي ومركز نظم المعرفة, 
تكنولوجيكو دي مونتيري؛ المكسيك 


مقدمة 

يفك ها القضاق: اسحتتعينلذ ‏ للفضيلن 
الرابع. والهدف هنا هو بيان نظام 
رؤوس الأموال الشاملة التي قدمت 
في الفصل الرابع» وبشكل خاص في 
حالة مدينة مونتيري. القصد من هذه 
القائنمة هو مساعدة المدن الأخرى 
على تطوير مجموعة كاملة ومتسقة 
من المؤأشراتء في إطار عمل واقعي 
ومتماسك. ويضم هذا الفصل قائمة 
مرتبة لرؤوس الأموال أو«أرصدة المعرفة 
الاجتماعية» لمدينة مونتيري. وعلى 
الرغم من استقلالية هذه الممارسة, 
فإنها كانت مرجها للمبادرة الرسمية 
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ويعتبر مشروع «مونتيري: مدينة معرفة دولية» إحدى خمس مبادرات 
استراتيجية للفترة من 2004 إلى 2009, والتي أطلقتها حكومة 
ولاية ليون الجديدة (1160://9//9/.61.50.135) . ويقدم لنا بيان 
المشروع («مونتيري: مدينة معرفة دولية». كوربسء, 2005) وصفا 
لأهمداف المشروع وأهم خطوط العمل به. كما نجد في صفحة 
موقع المشروع ووثيقته وصفا للمبادرات الخمس الاستراتيجية 
لقطغط. ؟زم03/1110ط. 01.21.50 12. /1:]0://9/1/17) ويمكن تحميل الوثيقة من 
الرابط التالي:11316210ء0_6020ه_0عامظة_8/ عنصم مامع.1ه. /0/17/0//:صاط 

ويتبع هيكل وتعريفات نظام رأسمال مدينة مونتيري نظام رأس 
المال الشامل؛ الذي سبق ذكره في الفصل الرابع. ويتضمن هذا الفصل 
الإصدار الأول من تصنيف حسابات رأس المال المعرفي لمونتيري. وعند 
مستوياته العلياء يتبع التصنيف الهيكل العام الذي وُصف في الفصل 
الرابع. وعند الممستويات الدنياء يبدو النظام أكثر خصوصية واستجابة 
لما ينبغي أن يكون عليه الأمر في نظام كل مدينة. لذلك. فإن مستويات 
التفرع تختلف باختلاف رؤوس الأموال حتى المستوى الثامن:. على سبيل 
المثال في: 2 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 «التقنية - الميزات النسبية في تطوير 
تقنيات عالية القيمة المضافة». 

ومتى بدأت نظم رأس المال في العملء فإنها تبقى ديناميكية للغاية 
طوال حياتها. غير أنها تحافظ على القاعدة الداكمة؛ وهي الهيكل 
الشامل لرؤوس الأموال الذي قدمناه في الفصل الرابع وكررناه في 
الشكل (1). والنسخة المقدمة هنا تعنى بالتفرع الهرمي لرؤوس الأموال 
(أي أرصدة المعرفة الاجتماعية) والذي طرح في 26 مايو 2005. وفي 
هذه النسخة المبسطة. تدخل رؤوس أموال الإنتاج والاستثمار داخل رأس 
المال النقدي. وتتناول النس خ الأحدث هذه الرؤوس كفئات في المستوى 
الأول - كما في المخطط الأصلي - وتشمل كل رأسمال المنتج والاستثمار 
للأساس المالي والمعرفي. ومن الواضح هنا غياب رؤوس الأموال التي لا 
تنطبق على حالة مونتيريء كالامتداد الساحلي أو الأصول. وقد تكون 
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القائمة المقدمة هنا أضخم من أن تقرأ كنص. حيث إن الهدف الأصلي 


هو عرضها كبيان إيضاحي. بحيث يسهل توسيع وضغط القائمة وفق 


الحاجة. وفي المجمل تتطابق القائمة مع نظام رأس المال الشامل. 


القائمة التي نوردها هنا تشمل: 


1 - دليل رأس المال العشري. 

2 تمن رانين المالة 

3 - تعريف رأس المال في كل الحالات حتى الممستوى الرابع؛ وبعده في 
حالات أخرى. 

4 - بعض خصائص رأس المال كمزيد من التفرع من دون ترقيم. 
كالمدخلات التي تندرج تحت رأس المال 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 «الإدماج الاجتماعي للنساء». وفي بعض الحالات. تعد 
خصائص رأس لمال من المؤشرات,. كما في 2 - 2 - 1 - 2 - 1 
-2-1-2«المدرسة الابتدائتية». الذي تعد مدخلاته بأسفل 
مؤشرات فعلية. ولكل رأسمال قمنا بتطوير «سجل قيمة ومعرفة» 
كما في الشكلين (2) و(3). ويحوي كل سجل: 

© الاسم والدليل العشري لرأس المال. 

© خصائص رأس المال (الملامح الأساسية). 

© أبعاد القيمة (عنصر قيمة واحد على الأقل لكل خاصية). 

© المؤشرات المتاحة. 

© المشاركون. على الرغم من أن المواطنين هم المشاركون في نهاية 
الأمرء فإن هناك وكلاء بعينهم قد يؤدون دورا مهما في تحديد 
وتطوير كل رأسمال. 

© الملاك الحارس لرأس المال. إذا نظرنا إلى الأمر بصورة مثالية؛ فيجب 
أن يرعى بعض الأفراد أو الكيانات كل رأسمالء؛ وأن يكونوا ملتزمين 
به ومسؤولين عن تحديث سجلاته. 

© القواعد المعرفية. هناك منظمات أو خبراء يمكنهم إعطاء فهم أعمق 
لرأس المال. 

© المصادر. المراجع الأساسية لتثبيت معلومات السجلات. 
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الشكل (1): نظام رأس المال الشامل (كاريللو, 1998 ) (50). 


وأخيراء فإن نظام حساب القيمة يجري تطويره. بحيث يمكن تصور 
النظام كله من خلال شاشة قياس وتقرير قيمة متكامل. وكما ذكر سابقاء 
فإن الغرض هنا هو تطبيق نظام رأس المال الحضري الشامل على حالة 
بعينها . ويمكن تصور نظام رأس المال كشجرة لها عدة أفرع (تسمح تطبيقات 
برامج الإيضاح بعرض النص بعدة أوضاع بيانية: من أسغل إلى أعلى؛ من 
أعلى إلى أسفلء من اليمين إلى اليسارء من اليسار إلى اليمين... إلخ). 
ويضيق كل فرع أكثر فأكثر حتى يصل إلى نقطة الوحدة التي يجمع فيها 
السجل أبعاد أو متغيرات القيمة النهائية ومفاهيمها . وبالتالي. فيمكننا أن 
نطلق على هذه المدخلات النهائية «سجل المعرفة والقيمة». ويقدم الشكلان 
(2) و(3) مثالين لتلك السجلات؛ مأخوذين من نظام مونتيري لرأس ال مال. 
ولإعطاء فكرة عن الإمكانات؛ فإن نظام مونتيري لرأس المال الموضح أدناه 
به 366 سجلا (ونقطة طرفية بالتبعية) في وقت كتابة هذه المسطورء. 
ويمكن ضغط هيكله الترتيبي من خلال بربامج العرض إلى مجرد نصف 
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نظام رأس المال: مونتيري. مدينة الممرهة العالمية 
1 -3-2-1-1- 3 |التميز الاقتصادى الاجتما 


العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي د تميز المدينة إما كصورة نمطية أو كملمح 
موتئق إحصائيا 


وقت موجه للعمل. تصور الخارجين عن الخصائص المحلية. جاذبية للأعمال 
الجديدة وسياحة الأعمال. 
1 - روح مبادرة جديدة للأعمال (تقييم أمريكا اللاتينية: يعني 1 القيمة الأقّل 
و7 القيمة الأعلى) 
© مونتيرى 5.34 
© سان باولو 4.56 
© سانتياغو 4.45 
© كراكاس 3.01 
2 - الوقت المخصص للعمل (تقييم أمريكا اللاتينية. 11 ساعة أو أكثر يوميا) 
© سان باولو 3396 
© مونتيري 2796 
3 - وصف السكان كأناس مرحين ومتفائلين (تقييم أمريكا اللاتينية) 
© مونتيري 7796 (الأعلى) 
© المتوسط الإقليميى 5796 
© سان باولو 23396 
4 - مراكز الأعمال بوصفها نقاط الجذب الرئيسية (تقييم أمريكا اللاتينية) 
© مونتيري 4796 (الأعلى) 
© سانتياغو 30960 
© المتوسط الإقليمي 1996 
5 - أفضل مدينة للأعمال في أمريكا اللاتينية 
© سانتياغو - 1 
© ميامى -2 
© سان باولو - 3 
© مونتيري - 4 
6 - أهمية الصلات والانتماء إلى المجموعات الاجتماعية لمس تقبل ناجح 
(النسبة: درجة الأهمية) 
© مدينة غواتيمالا 9196 
© سانتياغو 8496 
© مونتيري 8396 
: ميكسيكو سيتي 7696 
- إجمالي النائج القومي - 40.464 مليون دولار مساويا لكل من: 
٠‏ ا 0 
© المغرب 
© أوكرانيا 


المستفيدون كل المواطنين, القطاع الخاصء وحكومة الدولة 


المال 


القواعد المعرفية 121801 ,طهموظ: التحليل الاقتصادى .118171: غرفة الصناعة والتجارة 


3 لإزهآ/1 , قنمضصمعط معتعدصيث دنا لغامين , كامدالتحعوم كتعفظ (1) 


تلمتومع2 دحوي لمميت ها عل عدا ما وععدطاة عجناء8 (6ه-2) 
الشكل (2): مثال لسجل القيمة والمعرفة (كاريللو, 2005). 


30-9 .ووم , 299 ونتعناط مندومضصمع18 معتعدصيم , 2005 معللم منت 
4 لوم , علصمظ 511:1:51/0/310 :مفساحة عندطا عا معميعكت (7) 
1 _لمهاعدعتهوم للمحاماعهد لعملءه نلهع:_كملدك باع لتتاد جي0. 0 اذا 101001251 ببيببب 
كلم منص 
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تلام بيب 000 كال كوتتيرف مديتة الممرهة العاكية 


10-1-1211 ]اسع الكائن في المدالة بين الجنسسين 


نسب التساء صاحبات المستقيبل المهني المتميز. نسب التسباء» في 
الوظائف التنفيذية. نسب النساء ضي المراتب العليا للقطاع العام, 
الدخل الت نسباء/ررجال. 


نسبة تمثيل النساء في اليرلمان. وفضني الوظلائف التشريعية والتنفيذزية 
والوظائف المتخصصة والتقنية, إسهام التساء في دخل الأسرة. 
متوسط أجر المرأة. الدخل النسبي نساء/رجاكلء. نسبة التسباء في 
شوة العملء نسية النساء في المدارسن. والنساء الحاصللات على 
الدرجات الجاممية. 


1- تمثيل النسباء في البرلمان (نسيبة مكوية من الإجمالي) 
© السويد 45.396 

© المكسيك 15.996 

© مونتيري 2896 

2 - نسية النساء في الوظائف التش _ريعية والتنفيذية (نسبة مثوية 
من الإجمائي) 

© الفلبين 5896 

© المكسيك 2596 

3 - نسمية النساء في الوهلائف المتخصصصة والتقنية ( نسبة مثوية من 
الإجمالي) 

© السويد 6296 

© المكسيك 4096 

4 - نسبة إسهام النساء في دخل الأسرة (نسبة مثوية من الإجمالي) 
© السبويد 5096 

© المكسيك 4996 

5 - متوسط راتب المرأة (بالدولار الأمريكي) 

© الترويج 31356 

© المكسيكف 4915 

6 - متوسط راتب الرجل (بالدولار الأمريكي) 

© النرويج 42340 

© المكسيك 12967 

7 - نسبة راتب المرأة/الرجل 

© كينيا 0.9 

© السويد 0_3 

© المكسيك 0.38 

© إيران 0.29 

8 - نسبة النساء في قوة العمل (نسبة مثوية من الرجال) 

© غانا 9896 

© السويد 8996 

© المكسيك 4896 

© الإمارات 0.3796 

9 - نسية النساء اللواتي يجدن القراءة والكتابة 

© روسسميا الاتحادية 99.596 

© المكسيك 88.796 
© بنفلاديش 31.496 


كل الواطنين, كل منظلمات الحقوق اكدنية, منظمات حقوق اشوا 


القواعد المعرفية مجلس التنتمية الاجتماعية للمرأة. مركز الدراسات الاجتماعية. 


(1) دك كعمع_زبحم عل معتطاعتط مالو5 روحعول] مممتاا 


/20171 كقكت 101 قتتتاء 7807 , لاقع 1[ وتاأعدالخ عل مععبع م00 
الشكل (3): مثال لسجل القيمة والمعرفة (كاريئلو, 2005). 


خصائصس راس المال 


أيماد القيمة 


30 لصطط 1602 0307 /1ناز03 كمهكنم/05/07: 

(9-2) ,2004 ختمجع 12 الاع11 ه1071 1111113911 ,11571101 
5 أ لع نمتلا 

(8 ,3 ,2) :24 ع1طه1' (7 , 6) عتستسوعووعط اأاسعصوده1اءمع12 
26 ع1آطة1' (10) :27 ع1ط18' (9 ,5 ,4) :25 ع1طذ1" 
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وبالتالي فإن هدف الفصل هو بيان تطبيق نظام رؤوس الأموال 
الشامل على مدينة بعينها . وفي حالة مونتيري. كان التركيز على 
مقارنة أبعاد القيمة الخاصة في المدينة. بأكبر أبعاد مناظرة في أي 
مكان بالعالم. والمنطق هنا هو تقييم حالة مونتيري «كمدينة معرفة 
عالمية» كما تزعم أجهزتها الرسمية. وفي وقت كتابة هذه السطور, 
ظل هذا التمرين رصدا مستقلا لأيعاد القيمة في شكل وحياة المدينة. 
وحتى لو استمر التعاون مع الوكلاء الخاصين والعموميين - وكذا مع 
إدارة المشروع - فإن تصنيف أرصدة رأسمال مونتيري المقدم هنا يظل 
مبادرة مستقلة . وبهذاء فإن هذه النسخة لا تشكل وثيقة رسمية:؛ بل 
إنها لا تتضمن مصادقة أو التزاما بها من حكومتي ولاية ليون الجديدة 
أو مدينة مونتيري. 
نظام رأسمال مونتيري «مدينة المعرفة الدولية, 
تصنيف فئات مونتيري كنظام قيمة 
نسخة 26: مايو؛ 2005 


١-رؤوس‏ الأموال الفوقية. 
1 -1 راس المال المرجعي. عناصر القيمة التي تسمح بتحديد ومواءمة رؤوس 
الأموال الأخرى. 
111 واسيفمال الهوية سرحديات القيية الؤاعلية: 
1-1-1-1 الهوية المتوارثة. العناصر الشكلية وغير الشكلية التي 
تراكمت عبر تاريخ المدينة» وساهمت في تحديد هويتها. 
1-1-1-1-1 الاسم. الطابع المميز لتسمية المدينة والتعبير عن 
أهميتها النمسية: 
1-1-1-1-1-1 عملية التأسيس. 
2-1-1-1-1-1 السجلات التاريخية لتطور الاسم عبر التاريخ. 
3-1-1-1-1-1 الإدراك الدولي والمحلي لاسم المدينة. 
2-1-1-1-1 التصنيف. أهمية مونتيري النسبية على الصعيدين 
الوطني والدولي. 
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1-2-1-1-1-1القرارات الفدرالية التي تحدد وجود ولاية ليون 
الجديدة وبلدياتها ومدنها. 

2-2-1-1-1-1 التصنيفات الدولية والعالمية وفق عدد السكان: 
المساحة, إجمالي الناتج المحلي؛ وإجمالي الناتج المحلي للفرد . 

3-2-1-1-1-1 عدد القنصليات الأجنبية. 

3-1-1-1-1 الانضباط. نشوء وحالة شعار المدينة الحالي. 

1 -4-1-1-1 سجلات الانضباط. السجلات المرتبطة بانضباط المدينة. 

5-1-1-1-1 الشكل التاريخي. تميز المدينة عبر التاريخ. خاصة 
كفدينة صباعية : 

1-5-1-1-1-1 التأريخ للمدينة. 

2-5-1-1-1-1 السجلات التاريخية. 

2-1-1-1 الهوية الحالية. العناصر الرسمية وغير الرسمية التي 
تسهم في تحديد الهوية الحالية. 

2-1-1-1 -1 الوضع الحالي. العناصر الرسمية الحالية التي تعرف 
هوية المدينة. قرار 1984 بإنشاء «بلديات منطقة مونتيري للتجمع 
الحضري» منطقة ولاية ليون الجديدة. 

2-2-1-1-1 الإحساس بالهوية والانتماء. وشعور السكان بالهوية والانتماء 

1-2-2-1-1-1الإحسسس بالهوية. مدى إدراك كل ساكن لنفسه 
كمواطن محليء. ومدى استمرار أبناء مونتيري - المقيمين في مدن 
أخرى - في اعتبار أنفسهم «أبناء المنطقة». 

232-11-1 الأحسامن بالانتماء, 

© استمرارية أبناء المدينة. 

© استمرارية المهاجرين. 

© نسبة السكان أبناء المدينة/ المهاجرين. 

© وتعاقب الهجرات. 

3-2-1-1-1 التميز. العناصر الرسمية وغير الرسمية التي تميز مونتيري. 

1-3-2-1-1-1 الصورة التي يتم تسويقها. الصورة الرسمية أو 
المثالية لمونتيري المعاصرة. 


نظام رأسمال مونتيرى 

© ملخص صورة المدينة كما تروج له الحكومة. 

2-3-2-1-1-1 عوامل الجذب. العناصر الشكلية وغير الشكلية 
التي تسهم في قرارات الأفراد والأسر والشركات للاستقرار 
في مونتيري. 

1-2-3-2-1-1-1السكن. العناصر التقليدية في تصنيف 
نوعية الحياة. 

© عدد السكان. 

© الافتصاد والتوظيف. 

© تكاليف المعيشة. 

© التعليم. 

© الصحة العامة والخدمات الطبية. 

© الطقس. 

© الجريمة. 

© المواصللات. 

© الترفيه. 

© الفن والثقافة. 

© تقييمات «أفضل مدينة يمكن العيش بها». 

2-2-3-2-1-1-1 التطور المهني. ظروف وخصائص التطور المهني. 

© الانفتاح. 

© عروض الوظائف الرسمية. 

© عروض الوظائف غير الرسمية. 

© تقييمات مؤشر أفضل شركات يمكن العمل فيها. 

© هجرة الطبقة المبدعة والمهنيين المتخصصين. 

© الرواتب النسبية. 

© مزايا العمل النسبية. 

© دورة الوظيفة. 

© فرص العمل. 
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3-2-3-2-1-1-1 الأعمال. العناصر التي تسهم في قرار الشركة 
بافتتاح وإنشاء فرع والانتقال إلى مونتيري والإقامة بها. 

© الاستثمار الأجنبي المباشر. 

© هجرة الأعمال. 

© الأعمال الجديدة التى تتطلق كل عام. 

© كفاءة العملية الرسمية لإقامة أعمال جديدة. 

© تصنيفات «أفضل المدن لإقامة أعمال». 

4-2-3-2-1-1-1 الدراسة. العناصر التي تسهم في قرار الطلاب 
المحتمل بالإقامة أو الانتقال إلى مونتيري للالتحاق بالمدارس العليا 
والتعليم العالي. 

© جودة المدارس والجامعات المحلية. 

© التصنيفات الدولية والوطنية لأفضل المدارس والجامعات. 

© التحاق الطلاب الأجانب الدوليين والمحليين. 

© نسبة الطلاب الأجانب الدوليين والمحليين. 

2-3-2-1-1-1- 5 الترفيه والسياحة. خصائص المدينة وأحوالها 
التي تجعلها جذابة للترفيه والسياحة. 

© كتالوج البنية التحتية ومناطق الجذب السياحية. 

© تدفق السياحة المحلية والدولية. 

© التصنيفات الوطنية والدولية لأفضل المدن للزيارة. 

© الإنفاق العام والفردي لزوار المدينة. 

© وجود وصورة المدينة في فنوات المعلومات السياحية. 

3-3-2-1-1-1 التميزالاجتماعي الاقتصادي. الملامح المميزة 
للمدينة. كصورة نمطية أو كملمح موثق إحصائيا. 

1-3-3-2-1-1-1 عوامل التميز الاجتماعي. 

© متوسط ساعات العمل. 

© الإدراك الخارجي لشخصية السكان. 

2-3-3-2-1-1-1 التميز الاقتصادي. عوامل الأداء الاقتصادي المتميز. 

© إجمالي الناتج الوطني والناتج الوطني للفرد . 


نظام ر أسمال لمونتير وى 


© نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 

© مؤشر الإنتاجية. 

© سعة المدخرات. 

© الوقت اللازم لإقامة عمل جديد. 

© كفاءة الحكومة. 

4-3-2-1-1-1الكفاءات الأساسية: مجالات الأداء البارز على 
المستوى الدولي. 

1-4-3-2-1-1-1 تنظيميا: ممارسات عالية الأداء التنظيمي. 

© الأحداث الدولية التي تقام في المدينة. 

© تمويل الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية 2002. 

© قمة الأمريكتين 2004 . 

2-4-3-2-1-1-1 تقنيا: الميزات النسبية في مجال تطوير تقنيات 
مرتفعة القيمة المضافة. 

1-2-4-3-2-1-1-1 تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. 

© الاستثمار في شركات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الجديدة. 

© توافر مواهب تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. 

2-2-4-3-2-1-1-1التقنية الحيوية. 

© الاستثمار في شركات جديدة للتقنية الحيوية. 

© توافر مواهب التقنية الحيوية. 

3-2-4-3-2-1-1-1 العلوم الصحية. 

© الاستثمار في شركات صحية جديدة. 

© توافر مواهب العلوم الصحية. 

4-2-4-3-2-1-1-1 علوم الفضاء والطيران. 

© الاستثمار في شركات طيران جديدة. 

© توافر مواهب في علوم الفضاء والطيران. 

3-4-3-2-1-1-1ثقافيا: مجالات الأداء المتميز. 

© المتاحف والمساحات الثقافية. 

© الموروث الأدبي. 


2039 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


210 


© منتدى مونتيري 2007. 

3-1-1-1 الهوية المتوقعة. العناصر الشكلية وغير الشكلية التي تكون 
رؤيتها المستقبلية. 

1-3-1-1-1 الرؤية. صورة المدينة الذاتية للعام 2006. 

© وثيقة «مونتيري 400: تاريخ له مستقبل». بيانات رؤية ومهمة 
مونتيري 

2-3-1-1-1استراتيجية التطوير المعرفي. الخطة الاستراتيجية 
للتطوير القائم على المعرفة. 

3-3-1-1-1 حسابات رأسمال المعرفة. نظام رأس ال مال وتقرير 
القيمة المدمج. 

4-3-1-1-1المنظور الاستراتيجي. بحث التطوير المعرفي للمدينة. 

2-1-1 رأسمال الذكاء. 

1-2-1-1 نظام ذكاء المدينة. جودة نظم المدينة في الاستشعار 
وإعطاء المعنى والاستجابة للوكلاء والأحداث المهمة لرخاء المدينة. 

© وجود إدارة حكومية ذات إمكانات ذكاء مهني لدعم التخطيط 
الاستراتيجي وتقييم الأداء. 

© وجود دراسات ومخططات حضرية مهنية. وتطوير استراتيجي قائم 


على المعرفة. 
2-2-1-1 مركزمونتيري للمستقبل. جودة نظام المدينة من حيث 
التنيؤٌ بالمستقيل وصنعه. 


وجود مركز مستقبل عام و/أو خاص. 

وجود:وعتووة الدزاسات الستعيلية الحضيرية والاقايمية: 

1 -2 رأس المال الصياغة. عناصرالقيمة التي تتيح وجود علاقة أوتبادل لعناصر 
القيمة فيما بينها ‏ 

1-2-1 رأسمال العلاقات. جودة التفاعل بين أهم وكلاء 
المدينة الداخليين. فضلا عن التفاعل بينها وبين أهم الوكلاء 
الخارجيين. 

1-1-2-1 داخليا. حالة التفاعل بين أهم الوكلاء الداخليين. 


نظام رأسمال لمونتيرى 

1-1-2-1 -1 التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري. قوة العلاقة 
بين الوكلاء الاجتماعيين ونوع الظروف التى تحددها. 

1-1-1-1-2-1الجوانب الهيكلية. تماسك قطاعات الاقتصاد 
المعبر عنه من خلال القدرة على الربط وتكوين تجمعات. 
وإعادة تحويل الصناعة والبنية التحتية والاتصالات. فضلا عن 
تحسين البيئة والمناطق الفقيرة. والاستراتيجية العامة للتماسك 
الاجتماعي ونتائجها. 

1-1-1-1-1-2-1 التماسك الاجتماعي والثقافي. 

1 -1-1-1-1-1-1-2 الإدماج الاجتماعي للنساء. 

© التحسينات فى المساواة بين الجنسين. 

© المرأة في المقاعد البرلمانية. 

© نسبة المكاتب الحكومية والتنفيذية التي ترأسها النساء. 

© نسبة النساء في المهن والوظائف الفنية. 

© نسبة الدخل رجال/ نساء. 

© إجمالي التحاق النساء بالمدارس والجامعات وفقا للتصنيف 
الدولي للتعليم. 

© نسبة النساء كأعضاء مساهمين في الأسرة. 

© معامل الدخل نساء/رجال. 

© النشاط الاقتصادي للمرأة. 

© النساء ذوات الحياة الوظيفية المهنية. 

2-1-1-1-1-2-1 التماسك الاجتماعي الثقافي. 

1-2-1-1-1-1-2-1فجوة توزيع الدخل. 

2-2-1-1-1-1-2-1 مؤشرات الفقر. 

1 -3-1-1-1-1-2التماسك الإنتاجي. 

1-3-1-1-1-1-2-1اتفاقيات الأعمال لتحسين الإنتاجية 
والقدرة التنافسية. 

2-3-1-1-1-1-2-1اتفاقيات الأعمال لتحسين البيئة. 

4-1-1-1-1-2-1 التماسك السياسي. 
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1-4-1-1-1-1-2-1 التحالفات السياسية. 

2-4-1-1-1-1-2-1 قنوات الحوار. 

3-4-1-1-1-1-2-1 آليات حل المنازعات. 

2-1-1-1-2-1 الجوانب الأخرى للتكامل الاجتماعي. 

1-2-1-1-1-2-1 جودة العوامل الحضرية التي تحدد الأحوال 
الاجتماعية. 

2-2-1-1-1-2-1 التعايشش بين المواطتين وتوافر الملساحات 
المفتوحة والعامة. 

2-1-1-1-2-1- 3 تكامل المجاورات. 

1-3-2-1-1-1-2-1المجتمعات الحضرية المغفلقة. 

1 -2-3-2-1-1-1-2 الامتداد الحضري. 

1 -2-1-1-2 الشرعية والمساواة. الإدماج الاجتماعي وإنفاذ القانون. 

1-2-1-1-2-1 ضمان الحقوق الدستورية. 

2-2-1-1-2-1 تكافوٌ الفرص. 

2-1-1-2-1 -3 احترام حقوق الإنسان. 

3-1-1-2-1 الشفافية. التقدم في التشريعات وممارسات الوصول 
إلى المعلومات والمساءلة الاجتماعية. 

4-1-1-2-1 التحكم في الفساد. مقاييس الشفافية الدولية. 

5-1-1-2-1 قابلية الحكم. المؤشرات الدولية لقوة المؤوسسات 
الاجتماعية. 

2-1-2-1 خارجيا. حالة التفاعل مع الوكلاء الخارجيين المهمين. 

1-2-1-2-1 الصورة. الكيفية التي يرى بها المواطنون مونتيري. 

2-1 1-1-2-1 وطنياء المقايسن الوطيية تصيوزة المدينة: 

2-1-2-1-2-1 دوليا. المقاييس الدولية لصورة المدينة. 

2-2-1-2-1 الريط الشبكي العام والخاص. جودة وكمية التفاعلات 
مع أهم الوكلاء الخارجيين. 

1-2-2-1-2-1 الوكالات الرسمية للشؤون الخارجية. 

1-1-2-2-1-2-1 مكاتب المدينة لتبادل الصلات الدولية والوطنية. 


نظام ر أسمال لمونتير ى 

2-1-2-2-1-2-1 القنصليات والوكالات الخارجية الأخرى المنشأة 
شي مونتيري. 

2-2-2-1-2-1 الربط الشبكي الخاص والعام. 

1-2-2-2-1-2-1 الحرية الاقتصادية. 

1 --2-2-2-2-1-2 الاتصالات التجارية واختصاصات التعاون 
الدولي. 

3-2-2-2-1-2-1 تواصل المواطنين وقدرات التعاون الدولي. 

3-2-2-1-2-1 الاتفاقيات. المشاركة في الاتفاقيات الدولية المهمة 
وخطط التعاون الثنائية. 

1-3-2-2-1-2-1 وطنيا. 

© اتفاقيات تعاون الإقليم الشمالي الشرقي. 

© اتفاقيات التعاون الدولية الثنائية. 

2-3-2-2-1-2-1دوليا. 

© عدد وأهمية الاتفاقيات الدولية والثنائية. 

4-2-2-1-2-1المدن التوائم مع مونتيري. 

2-2-1 رأس المال النقدي. تسمية مونتيري لكل أو بعض أبعاد قيمة 
الإنتاج. 

1-2-2-1المؤشرات الكبرى. مجموعة المؤشرات الاقتصادية 
المستخدمة عادة لمقارنات دولية أساسية. 

1-1-2-2-1 إجمالي الناتج الوطنيء إجمالي الناتج الوطني للفرد, 
مؤشرات النمو. َ 

2-1-2-2-1 الإنتاج الصناعي. 

3-1-2-2-1 مؤشرات أسعار المستهلك. 

4-1-2-2-1 التوازن التجاري. 

1-2-2-1- 5 الحساب الحالي. 

6-1-2-2-1احتياطي النقد الأجنبي. 

7-1-2-2-1أسعار صرف العملات. 

1-7-1-2-2-1 الدولار الأمريكي. 
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2-27-2152 اليوزق» 

3-7-1-2-2-1 الين الياباني. 

8-1-2-2-1سندات الخزانة الوطنية. 

9-1-2-2-1 مؤشر البورصة الرئيسي. 

10-1-2-2-1أسعار الفائدة. 

11-1-2-2-1 التضخم. 

12-1-2-2-1 اليطالة. 

1 -13-1-2-2الرواتب والدخل. 

14-1-2-2-1 توازن الميزانية. 

15-1-2-2-1 الديون السيادية. 

16-1-2-2-1 تقييم مخاطر الاستثمار. 

1 -1-16-1-2-2 مخاطر الدولة. 

2-16-1-2-2-1 مخاطر الولاية. 

1 -16-1-2-2 -3 مخاطر المدينة. 

2-2-2-1 الحسابات العامة. الحسابات الرسمية لكل ولاية مكسيكية 
وللدولة ككلء التي عقدتها الحكومة الفدرالية. 


2 - رؤوس الأموال المنتجة. 

2 - 1 رأسمال الاستثمار. أي عنصرقيمة يسهم كمد خل إنتاج جديد. 

1-1-2 إجمالي نفقات البحوث والتطوير ونسبة المساهمة العامة/ 
الخاصة. 

1-1-1-2 الاستثمارات الخاصة. 

1-11-2--1 نفقات البحوث والتطوير ونسبتها إلى الإجمالي. 

2-1-1-1-2 استثمار رأسمال المخاطرة. 

3-1-1-2 إيجاد أعمال قائمة على التقنية. 

2-1-1-2 الاستثمارات العامة. 

1-2-1-1-2 نفقات البحوث والتطوير ونسبتها إلى الإجمالي. 

2-2-1-1-2 تمويلات إيجاد أعمال قائمة على التقنية. 


حظام رأسمال لمونتورى 

2-1-2 الاستثمار الأجنبي. 

1-2-1-2 الاستثمار الخاص. 

2-2-1-2 تمويل الهيئات الدولية. 

2 -1-2-2-1 الاستثمار الأجنبي المباشر. 

2-1-2 - 3 إيجاد أعمال قائمة على التقنية. 

4-2-1-2 استثمار رأسمال المخاطرة. 

5-2-1-2 القدرة على جذب رأس المال البشري. 

1-5-2-1-2 القدرة على جذب الطبقة المبدعة. 

2-5-2-1-2 القدرة على جذب العمالة المؤهلة. 

2 - 2 رأس المال البشري. قدرة صنع القيمة لدى الأفراد والهيئات الاجتماعية. 

1-2-2 أساس فردي. قدرة صنع القيمة لدى الأفراد. 

1-1-2-2 عضوي. جوانب التكوين الجسدي للفرد وتطوراتها 
والحالة الصحية التي تتحدد بظروف بيئية واجتماعية تحد من 
النزاهة العضوية والإمكانات ككل. 

1-1-1-2-2 التنوع العرقي. التركيب العرقي لسكان ولاية ليون 
الجديدة. 

1-1-1-1-2-2 السكان ذوو الأصول المحلية. 

© التباينات الكمية والكيفية في التركيب الديموغرافي. 

© معدل النمو الاجتماعي. 

© معدل الهجرة وفق الولاية الأصلية. 

© معدل نمو المكسيكيين المحليين في ليون الجديدة. 

2-1-1-1-2-2 السكان ذوو الأصول الأجنبية. 

© السكان المقيمون وفق وضعية الهجرة. 

© السكان المقيمون وفق البلد الأصلي وزمن الإقامة. 

2-1-1-2-2 الصحة والتغذية. الرفاهية البدنية والجسدية والأفراد 
وكذلك عادات التغذية. 

1-2-1-1-2-2الصحة. الرفاهية الجسدية والعقلية للأفراد. 
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© معدل العمر المتوقع عند الميلاد. 

© مؤشر العمر المتوقع. 

© معدل وفيات الرضع. 

© الأطفال ذوو الخلل في نسبة الوزن/ العمر. 

© الأطفال ذوو الخلل في نسبة الطول/ العمر. 

© الأطفال ذوو الخلل في نسبة الوزن/ الطول. 

© الأطفال منخفضو الوزن عند الميلاد. 

2-2-1-1-2-2 التغذية. جودة وكمية الطعام والشراب المستهلك 
مقارنة بالاحتياجات الأساسية للكائن البشري وتوازنها. 

© جودة النظام الغذائي. 

© متوسط النظام الغذائي. 

© نسبة الأفراد ذوي النظام الغذائي المتوازن. 

© عادات الغذاء. 

© استهلاك الفرد من الدهون والكريوهيدرات. 

© استهلاك الأطعمة السريعة والطعام المعالج. 

© عادات الشرب. 

© استهلاك المشروبات الغازية. 

3-1-1-2-2 اجتماعي - اقتصادي. الاين الاقتصادي الذي 
تتوافر على أساسه لس كان الولاية والمدينة فرص تطوير قدراتهم 
الإنتاجية. 

© إجمالي الناتج المحلي - للفرد - موزعا وفق الطبقات الاجتماعية. 

© معدل المشاركة الاقتصادية. 

© متوسط حمل العمل الأسيوعي. 

© توزيع الدخل. 

© مؤّشرات الفقر. 

2-1-2-2 فكريا. جوانب التطور الفكري والعاطفي للأفراد, 
وتتحدد بالظروف البيكة والاجتماعية وتحدد النزاهة العضوية 
والإمكانات العامة. 


نظام رأسمال لمونتيرى 


1-2-1-2-2 القدرات العادية. أداء وكفاءات الأفراد في الأمسرة 
والتعليم والبيئات الإنتاجية. 

1-1-2-1-2-2 قدرات الاند ماج العائلية. «تراكم المعرفة: 
القدرات والمهارات كفاعلية لاتجاهات وممارسات الأسر 
التي تسهل وتدعم فرص بقاء الأطفال وتطورهم وحمايتهم 
ومشاركتهم» (اليونيسيف).. 

1-1-1-2-1-2-2 كفاءة الآباء. 

© مسؤولية المتعهد. 

© هجر المنزل. 

© عنف الآباء داخل الأسرة. 

2-1-1-2-1-2-2 كفاءة الأمهات. 

© مسؤولية المتعهد. 

© هجر المنزل. 

© عنف الأمهات داخل الأسرة. 

3-1-1-2-1-2-2 كفاءة الأطفال. 

© تطور أداء الطفل منذ الميلاد وحتى ثلاثة أعوامء. ورعاية الأم؛ وقيام 
البلدية بإلحاق الطفل بمراكز التطوير. 

1-2-1-2-2-:2الكفاءات الرسمية. عدد الأفراد وجودة أدائهم في 
مؤسسات التعليم الرسمية.. 

1-2-1-2-1-2-2 نظاه التعليم المدرسي. عدد الأفراد وجودة 
أدائهم في مؤسسات التعليم الرسمية للنظام المدرسي. 

1-1-2-1-2-1-2-2 الحضانة. عدد الأفراد وجودة أدائهم في 
الحضانات. 

2-1-2-1-2-1-2-2 المدرسة الابتدائنية. عدد الأفراد وجودة 
أدائهم في المدارس الابتدائية. 

© المعدل العادي لدخول المدرسة الابتدائية. 

© الراسبون في المدرسة الابتدائية. 

© معدل من يصلون إلى الصف الخامس. 
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3-1-2-1-2-1-2-2المدرسة الثانوية. عدد الأفراد وجودة أدائهم 
في المدارس الثانوية. 

© السكان في عمر الدراسة الثانوية. 

© معدل الالتحاق العادي وفق النوع. 

4-1-2-1-2-1-2-2 المدرسة العليا. عدد الأفراد وجودة أدائهم 
في المدارس العليا. 

© عدد الطلبة. 

© الموجود. الموافقات. الرسوبء والخريجون. 

© مدى تفطية البلدية لنهاية المقررات: والتقديرات. 

1-2-1-2-1-2-2- 5 المدارس الفنية. عدد الأفراد وجودة أدائهم 
في المدارس الفنية. 

6-1-2-1-2-1-2-2 التعليم العالي. عدد الأفراد وجودة أدائهم 
في مدارس المهن والجامعات والمؤسسات الفنية. 

2-6-1-2-1-2-1-2-2 التخرج. عدد الأفراد وجودة أدائهم في 
برامج الخريجين. 

2-2-1-2-1-2-2 ما وراء نظام التعليم المدرسي. 

1-2-2-1-2-1-2-2 التعليم المدرسي الخارجي. التعليم بمقررات 
خارجية للسكان في سن المدرسة. 

2-2-2-1-2-1-2-2 التعليم المستمر. 

3-2-2-1-2-1-2-2 فرصة التعليم الثانية. 

2 -3-1-2-1-2 الكفاءات الإنتاجية. عدد الأفراد وجودة أدائهم فضي 
أنشطة الإنتاج الرسمية. 

1-3-1-2-1-2-2 المعرفة المكثفة. عدد الأفراد وجودة أدائهم في 
أنشطة الإنتاج الرسمية. 

© عدد المحترفين من الطيقة المبدعة. 

© الأفراد الموظفون في أنشطة البحوث والتطوير والأنشطة الفنية. 

2-3-1-2-1-2-2 وفق قطاع الوظيفة طبقا لتصنيف 011) 
للعام 1988 . 


نظام رأسمال لمونتورى 


3-3-1-2-1-2-2 إداري. 

4-3-1-2-1-2-2 مهني. 

5-3-1-2-1-2-2 فني. 

6-3-1-2-1-2-2معاون. 

4-1-2-1-2-2 التطور الحياتي والمهني. عدد الأفراد وجودة أدائهم 
في التدريب والتعليم المستمر بعد التعليم النظامي وقبل التقاعد. 

© الالتحاق بالتدريب. 

© الالتحاق بمراكز تعليم الكبار. 

2-2-1-2-2 قدرات خاصة. الأفراد ذوو القدرات الخاصة التي 
تتطلب بنية تحتية وعملية تعلم مختلفة. 

© إجمالي عدد الأفراد ذوي القدرات الخاصة:؛ وفق الفئة وكنسبة في 
عدد السكان. 

© إجمالي ونسبة الأفراد ذوي القدرات الخاصة الملتحقين 
بالتعليم الرسمي. 

© إجمالي ونسبة الأفراد ذوي القدرات الخاصة المرتبطين بالتوظيف. 

2-1-2-2 - 3 كفاءات مواطني المعرفة (انظر الفصل السابع 
عشرء أمريكا مارتينيز). 

2-1-2-2 -4 الكفاءات الاجتماعية الثقافية. الممستوى العام للثقافة 
والأداء المدني. 

1-4-2-1-2-2 اجتماعيا . الثقافة المدنية, التحضرء بما في ذلك 
عادات القيادة والتخلص من القمامة. 

1-1-4-2-1-2-2 في المنزل. السلوك الاجتماعي للفرد 
وعلافاته بالجيران. 

2-1-4-2-1-2-2 القيادة ووسائل المواصلات. العادات والسلوكيات 
المرتبطة بالانتقال (كل من السائقين والمشاة) والمواصلات. 

3-1-4-2-1-2-2 الفراغات العامة. عادات وسلوكيات الأفراد في 
الأماكن العامة. 
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2-4-2-1-2-2 ثقافيا. الاختصاصات الثقافية للأفراد.ء بما 
في ذلك القدرات الفنية. والأنماط والاتجاهات الثقافية كعادات 
القراءة. وقبول الآخر. 

2-2-2 أساس جماعي. قدرات توليد القيمة الجماعية والقائمة على 
الفرق. 

1-2-2-2 عضوية. هيكل السلطات البشرية التي تؤثر في تشكيل 
المنظمات أو وظائفها. 

2- 1-1-2-2 الهيكل الديموغرافي. التركيب الإحصائي للسكان وفق 
العامل الديموغراضي. 

2-1-2-2-2 الصحة العامة. حالة الرفاهية الجسدية والصحية 
العامة والظروف التي تحددها. 

1-2-1-2-2-2 الرفاهية الاجتماعية. تغطية وجودة مؤسسات 
الرفاهية الاجتماعية. 

© إدارة المسؤولين عن الصحة لحالات الولادة. 

© عدد سكان الحضر المتصلين بمرافق صرف صحي مناسبة. 

2-2-1-2-2-2إدارة الأوبكئة. الإدارة العامة للأمراض المتوطنة 
والمخاطر الصحية. 

© معدل تغطية التطعيمات للسل والأمراض الأخرى الشائعة. 

© القدرة العامة على الاستجابة للمخاطر الوبائية. 

3-2-1-2-2-2 الأمراض مرتفعة الأثر. الأمراض المميتة أو الشديدة 
التي يمكن تجنبها والتي تعتمد على العادات وتؤثر في جزء كبير 
من السكان. مثل أمراض القلب, السكرء والإيدز. 

© الأسباب الرئيسية للوفاة. 

© نسبة الوفيات بسبب الأمراض الممكن تجنيها. 

4-2-1-2-2-2 الإدمان. المنومات, الكحول؛ والتبغ. 

© حجم الاستهلاك وتباينه السنوي. 

© عدد الوفيات التي يسببها الإدمان. 


نظام رأسمال لمونتيرى 


2-2-2-2 فكرية. ذات أمساس معرفي. وتشمل القدرات الجماعية 
الثقافية والعاطفمية. 

1-2-2-2-2 التراث الثقافي. النقل الاجتماعي للمعرفة والقيم من 
جيل إلى جيل عبر الاستخدام والعادات. 

1-1-2-2-2-2 اللغات. مستوى الإتقان والحفاظ العام على اللغة. 

© مستوى إتقان اللغة الإسبانية. 

© إتقان لغة ثانية. 

1-2-2-2-2-< الأديان. الاتساق مع المعتقدات الدينية الخاصة بالمرء 
والتسامح مع الديانات الأخرى أو النظرات الأخرى الإلحادية. 

© إجمالي عدد ونسبة السكان الكاثوليك فوق سن خمس سنوات. 

© إجمالي عدد ونسبة السكان فوق خمس سنوات من ديانات أخرى. 

© إجمالي عدد ونسبة السكان فوق خمس سنوات من دون دين. 

3-1-2-2-2-2 الفنون. التطور الجمالي العام والقدرات التعبيرية 
الفنية للسكان. 

4-1-2-2-2-2 الحرف اليدوية. القدرة على إنتاج أعمال صناعية 
ذات صبغة محلية مميزة. 

1-2-2-2-2- 5 العادات. ممارسات الحياة الثقافية المميزة. 

6-1-2-2-2-2الملابس. العادات المحلية المميزة لارتداء الملابس 
وإنتاجها. 

7-1-2-2-2-2الأطعمة المحلية. كتالوج الأطباق أو طرق الطهو 
والممارسات المميزة للمنطقة. ش 

8-1-2-2-2-2الاحتفالات والطقوس الدينية. الممارسات الثقافية 
القديمة التي حفظتها التقاليد. 

2-2-2-2-2 البيكة الاجتماعية الاقتصادية. السلطات الجماعية 
للمشاركة الفعالة في الأعمال الإنتاجية. 

1-2-2-2-2-2 التنافسية. القدرة على صنع بيئة مناسبة لتوليد 
المزيد من القيمة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والحفاظ عليها. 

© تصنيف المدينة في المقاييس الدولية والمحلية. 
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3-2-2-2-2 القدرات التطورية. الترتيبات الجماعية نحو التعليم 
الاجتماعي والتفيير الفعال. 

1-3-2-2-2-2 التنوع الثقافي. ثراء المدينة وشخصيتها الثقافية. 

2-3-2-2-2-2 التسامح. القدرة على التواصل العاطفي مع أشخاص 
ذوي خلفيات مختلفة عرقية, اجتماعية, ثقافية, أو اقتصادية. 

3-3-2-2-2-2 الثقافة المدنية ومشاركة المواطنين. الممستوى العام 
من السيطرة على الذات. 

4-3-2-2-2-2 روح المبادرة. القدرة الجماعية على خلق أعمال 
جديدة مرتفعة القيمة. 

3-2-2-2-2- 5 الابتكار. القدرة الجماعية على إدراك وتطوير طرق 
جديدة لإضافة القيمة في أي نشاط بشري ذي صلة. 

2 - 3 رأسمال الأدوات. وسيلة الانتاج التي ترفع بها رؤوس الأموال الأخرى من 
قدرتها على توليد القيمة. 

1-3-2 ملموس. الوسيلة ذات الأساس المادي للإانتاج والتي ترفع بها 
رؤوس الأموال الأخرى من قدرتها على توليد القيمة. 

1-1-3-2- جغرافية. 

1-1-3-2- خطوط الطول والعرض. 

2-1-1-3-2الجبالء الطبيعة المائية, الجيولوجياء. الزلازل؛ 
وتركيب التربة. 

© العناصر الجغرافية التي تحدد طبيعة التركيب الفيزيائي 
للمدينة وإمكاناتها. كسهولة الوصولء الموارد المائية, نوعية 
الإنشاءات... إلخ. 

1-1-3-2 3 المناخ. هل تؤخن الحالة المتوسطة لعوامل المناخ - في 
منطقة ما - لفترة زمنية طويلة؟ 

2- 4-1-1-3 الموقع الطبيعي. ما يحيط بالمكان. 

5-1-1-3-2 الحياة النباتية. الفصائل النباتية المحلية. 

6-1-1-3-2 الحياة الحيوانية. فصائل الحيوانات المحلية. 

7-1-1-3-2الأصول والعوائق الطبيعية الأخرى. 


دظام رأسمال خونتيرى 


2-1-2 بيكية: 

1-2-1-3-2 البيئة المادية. 

1-1-2-1-3-2الهواء. 

1-1-1-2-1-3-2 جودة الهواء. 

2-1-1-2-1-3-2 برامج تحسين الهواء. 

1-2-1-3-2-<2الترية والزراعة. 

1-2-1-2-1-3-2 استخدام الأرض. 

31-2 -1-21-:2-:2"تلوك التزية. 

2-1-2-1-3-2 -3 إدارة المخلفات. 

3122-1-3 الماءء 

1-3-1-2-1-3-2 الأنظمة الطبيعية. 

2-3-1-2-1-3-2 جودة الماء. 

3-3-1-2-1-3-2 تلوث الماء. 

4-3-1-2-1-3-2 معالجة الماء وتوزيعه. 

2-2-1-3-2 البييئة الحضرية. 

1-2-2-1-3-2 الموقع الحضري. 

2-2-2-1-3-2 التناغم المعماري. 

3-2-2-1-3-2 التلوث البصري. 

4-2-2-1-3-2 التلوث السمعي. 

5-2-2-1-3-2 تلوث الرائحة. 

3-1-3-2 البنية التحتية. 

1-3-1-3-2 التراث الثقافي المادي. 

1-1-3-1-3-2 المواقع التاريخية والسجلات الأثرية. 

1-3-1-3-2-<2 الآثار والمباني التاريخية. 

3-1-3-1-3-2المتاحف والمقتنيات القديمة. 

4-1-3-1-3-2 مخزون الأشياء والعينات. 

1-3-1-3-2- 5 المخزونات الأخرى المادية حيث يشكل الكائن أو 
الوسط (وليس المعلومات المشفرة التي يحملهاء إن وجدت) أهم 
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عناصر القيمة. 
2-3-1-3-2 البنية الأساسية تحت الأرض. 
1-2-3-1-3-2 خطوط الأنابيب. 
1:52-3-1-3-2:- ماع الشتر: 
© معدل تغطية وجودة شبكة توزيع ماء الشرب. 
© جودة ماء الشرب. 
2-1-2-3-1-3-2 مياه المجاري. 
3-1-2-3-1-3-2 الغاز الطبيعي. 
2-2-3-1-3-2 الشبكات السلكية. 
1-2-2-3-1-3-2 شبكات الهاتف السلكية. 
3-1-3-2-:2-2-2 شبكات الاتضالات السلكية. 
3-3-1-3-2 البنية التحتية المدنية. 
1-3-3-1-3-2 التشكيل الحضري. 
1-1-3-3-1-3-2 التقسيم إلى مناطق وأحياء ومجاورات. 
1-1-1-3-3-1-3-2 التقسيم إلى مناطق. 
2- 2-11-1331 تشركيل الأحياء. 
3-1-1-3-3-1-3-2 المجاورات. 
4-1-1-3-3-1-3-2 الإسكان. 
1-3-3-1-3-2-<2المناطق الترفيهية والخضراء. 
1-2-1-3-3-1-3-2 المتنزهات. 
2-2-1-3-3-1-3-2المحميات الطبيعية والمناطق المحمية. 
2-:1-3-3:21-3-:3-2 الميادين: 
4-2-1-3-3-1-3-2 المراكز الرياضية. 
1-3-3-1-3-2- 3 الشوارع: الطرق المشجرة: والبنية التحتية المدنية. 
4-1-3-3-1-3-2 الطرق العامة والسريعة. 
5-1-3-3-1-3-2الجسور والأنفاق. 
6-1-3-3-1-3-2 البنية التحتية للحماية ضد المخاطر الطبيعية. 
2-3-3-1-3-2 التمو العمراني. 


نظام رأسمال مونتيرى 


2--1-2-3-3-1-3 الإسكان الشعبي الضخم (من حيث عدد الوحدات). 
2-3-3-1-3-2- 2 المناطق السكنية المفلقة. 
3-2--3-2-3-3-1 الفجؤة الحضرية. 
4-2-3-3-1-3-2 الانتقائية المعمارية. 
2-3-3-1-3-2- 5 كثافة التلوث البصري. 
6-2-3-3-1-3-2 تمزيق الموقع العام الطبيعي. 
1-3-3 5ك 7-25 انكشار السيازات: 
3-3-1-3-2- 3 البنية التحتية للسيارات. 

2 -1-3-3-3-1-3 إحصاءات المركيات. 
223-3-521-3-3 سيولة المرون: 
4-3-3-1-3-2 المواصلات الحضرية. 
1-4-3-3-1-3-2 شبكة المواصلات العامة. 
1-1-4-3-3-1-3-2 قطار الأنفاق. 
2-1-4-3-3-1-3-2 الحافلات. 
3-1-4-3-3-1-3-2 التاكسي. 

2 -3-3-1-3- 5 الاتصال الحضري الخارجي. 
2--1-5-3-3-1-3المطارات. 

2 -1-1-5-3-3-1-3الرحلات الداخلية. 
2-1-5-3-3-1-3-2 الرحلات الدولية. 
2-5-3-3-1-3-2 الوصول للموانىٌ البحرية. 
3-5-3-3-1-3-2 محطات ونقاط القطارات والحافلات. 
4-5-3-3-1-3-2 شبكة السكك الحديد. 
5-5-3-3-1-3-2 شبكة الطرق. 
6-3-3-1-3-2الاتصالات. 
1-6-3-3-1-3-2 البرق والبريد العادي. 
2-6-3-3-1-3-2 الاتصال من بعد. 
1-2-6-3-3-1-3-2 الاتصال الداخلي. 
1-1-2-6-3-3-1-3-2 شبكة الراديو المحلية. 
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2-1-2-6-3-3-1-3-2 شبكة التلفاز المحلية. 

1-2-6-3-3-1-3-2- 3 شبكة البيانات المحلية. 

2-2-6-3-3-1-3-2 الاتصال الخارجي. 

3--226-3-3-:1-2 شيكة الهاتف: 

2-2-2-6-3-3-1-3-2 شبكة الراديو المحلية والدولية. 

3-2-2-6-3-3-1-3-2 شبكة التلفاز المحلية والدولية. 

4-2-2-6-3-3-1-3-2 شبكة البيانات المحلية والدولية. 

2-2-6-3-3-1-3-2- 53 الاتصال بالإنترنت. 

7-3-3-1-3-2 منع الجريمة. 

© التصنيف في مؤشر منع الجريمة الدولي والمحلي. 

© نسبة السكان / رجال الشرطة. 

© تغطية وجودة خدمات منع الجريمة العامة والخاصة. 

4-3-1-3-2 البنية التحتية المنتجة. 

1-4-3-1-3-2 البنية التحتية الصناعية. القدرة المركبة فضي 
الاستثمار والإنتاجية. 

2-4-3-1-3-2 البنية التحتية التجارية. 

© إجمالي مساحة المباني التجارية؛ وفق مستوى الخدمات. 

© نسبة الأعمال التجارية الرسمية وغير الرسمية. 

3-4-3-1-3-2 البنية التحتية للخدمات. 

1-3-4-3-1-3-2 الرفاهية الصحية والاجتماعية: الأرض, المباني 
التركيبات؛ المعدات, الفرشء وأدوات الخدمات الطبية والصحية. 

© عدد أسرة المستشفيات وفق الإحصاء الرسمي. 

© الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية للخدمات الصحية. 

2-3-4-3-1-3-2 السعة الفندقية. التصنيفات وفق المقاييس الدولية. 

© مساحة الفنادق بالمتر المربع وفق الفئة. 

© عدد أسرة الفنادق وفق الفئة. 

3-3-4-3-1-3-2 مراقق الترفيه وقضاء أوقات الفراغ. 


نظام راسمال لموشتيرى 


© إجمالي مساحة فراغات الترفيه العائلي. 

© المطاعم. 

© عدد مقاعد المسارح.ء السينماء الساحات,. الملاعبء ومرافق 
التفرجين الأخرى: 

© مؤشر البوهيمية. 

© عدد الأماكن التي تقدم موسيقى حية. 

4-3-4-3-1-3-2 البنية التحتية للمؤتمرات. المعارض والأحداث 
التجارية. 

© تصنيف الأحداث التجارية وفق المقاييس الدولية. 

2-3-2 غير ملموس. وسائثل الإنتاج المعرفية التي ترفع بها رؤوس 
الأموال الأخرى من قدرتها على توليد القيمة. 

1-2-3-2 هيكل التنظيم الاجتماعي. القدرات الهيكلية للنظم 
الاجتماعية الفرعية. 

2- 1-1-2-3 نظم الابتكار الاجتماعي. قدرة النظم الاجتماعية 
الفرعية على الابتكار الهيكلي. 

1-1-1-2-3-2 الابتكار المدني. قدرة الابتكار الخاصة بالمنظمات 
غير الحكومية 11005. 

© النمو السنوي للمنظمات غير الحكومية. 

© مجموع مشاركة المواطنين في المنظمات غير الحكومية. 

2-1-1-2-3-2 الابتكار الإنتاجي. قدرة القطاع الخاص على 

© إيجاد واحتضان الأعمال الجديدة. 

© نسبة خلق أعمال جديدة عالية القيمة. 

© معدل بقاء الأعمال الجديدة بعد مرور خمس سنوات. 

© المنح العامة الأولية. 

3-1-1-2-3-2 الابتكار التعليمي: والعلميء والتقني. 

© قدرة التجديد الخاصة بالمؤسسات العلمية: التعليمية والتقنية. 

© دورة حياة المقررات الجامعية. 
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© الاقتياس العلمي. 

© براءات الاختراع والتراخيص. 

4-1-1-2-3-2 الابتكار الحكومي. قدرة الابتكار الخاصة 
بالقطاع العام. 

© الإصلاحات التشريعية. 

© التصنيف وقق المقاييس الدولية للكفاءة الحكومية. 

2-1-2-3-2 نظام المؤسسات المدنية. القدرات الهيكلية للمنظمات 
غير الحكومية. 

© إجمالي عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة. 

© مشاركة المواطنين في المنظمات غير الحكومية. 

3-1-2-3-2 النظام الإنتاجي. القدرات الهيكلية للقطاع الخاص. 

© إجمالي عدد الشركات الحاصلة على شهادة الأيزو. 

© عدد شهادات الأيزو وفق القطاع. 

4-1-2-3-2 النظام التعليمي.ء العلميء والتقني. القدرات الهيكلية 
للتعليم؛ والعلوم: والتقنية. 

1-4-1-2-3-2 تعليمية. القدرات الهيكلية للنظام التعليمي. 

1-1-4-1-2-3-2 الحضانة. القدرات الهيكلية للتعليم مأ 
قبل المدرسي. 

© عدد الطلاب لكل مدرس. 

© عدد الطلاب لكل مدرسة. 

1-4-1-2-3-2-<2المرحلة الابتداثية. القدرات الهيكلية للتعليم الابتدائي. 

© كفاءة الوحدات الفرعية. 

© معدلات الرسوب. 

© نسب الطلاب: المدرسين. 

3-1-4-1-2-3-2المرحلة الثانوية. القدرات الهيكلية للتعليم الثانوي. 

© كفاءة الوحدات الفرعية. 

© معدلات الرسوب. 


نظام رأسمال لمونتيرى 


© تسب الطلاب: المدرسين. 

4-1-4-1-2-3-2 مرحلة المدارس العليا. القدرات الهيكلية للتعليم 
في مرحلة المدارس العليا. 

© المدرسون المؤهلون. 

© كفاءة الوحدات الفرعية. 

© معدلات الرسوب. 

© نسب الطلاب: المدرسين. 

5-1-4-1-2-3-2 التعليم المهني الفني. القدرات الهيكلية للتعليم الفني. 

© المؤسسات التكنولوجية المؤهلة. 

© كفاءة الوحدات الفرعية. 

© معدلات الرسوب. 

© نسب الطلاب: المدرسين. 

6-1-4-1-2-3-2 الجامعة. القدرات الهيكلية للتعليم الجامعي. 

1-6-1-4-1-2-3-2 مرحلة ما قبل التخرج. 

© الدرجات الممنوحة. 

© وقت الخريجين المتاح للتوظيف بدوام كلي. 

2-6-1-4-1-2-3-2 التخرج. 

6-1-4-1-2-3-2- 3 البرامج المتخصصة. 

© الدرجات الممنوحة. 

© معدل تحسن الوقت إلى الرواتب أو المناصب. 

4-6-4-1-2-3-2 برامج الماجستير. 

© الدرجات الممنوحة. 

5-6-1-4-1-2-3-2 برامج الدكتوراه. 

© الدرجات الممنوحة. 

© وقت برامج الأبحاث. المناصب التنفيزية. وتأسيس الشركات الخاصة. 

2-4-1-2-3-2 علمية وتكنولوجية. القدرات الهيكلية للنظام 
العلمي والتكنولوجي. 
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1-2-4-1-2-3-2 الإصدارات. 

2-2-4-1-2-3-2 براءات الاختراع. 

3-2-4-1-2-3-2 الاستثمار في البحوث والتطوير. 

1-3-2-4-1-2-3-2 الاستثمارات العامة. إجمالي الإنفاق العام 
في البحوث والتطوير كنسبة في إجمالي الناتج الوطني. 

2-3-2-4-1-2-3-2 الاستثمارات الخاصة. إجمالي النفقات 
الخاصة في البحوث والتطوير.. 

1-2-3-2- 5 النظام الحكومي. القدرات الهيكلية للهيئات الحكومية. 

1-5-1-2-3-2 تشريعية. القدرات الهيكلية للدولة والهيئات 


التشريعية بالبلديات. 
3--1 5ه جفيةينة القند زاف الوبكلية للدومة والهيكتاف 
الجسكودية والبلدناك: 


© الكفاءة الحكومية. 

© أداء ومسؤولية الهيئات الحكومية. 

3-5-1-2-3-2 قضائية. القدرات الهيكلية للدولة والهيئكقات 
القضائية بالبلديات. 

2-2-3-2 البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. القدرات الهيكلية, 
التقليدية - والقائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - 
للمعلومات والاتصالات. 

1-2-2-3-2 منصات المعلومات. الوسائط المطبوعة والإلكترونية 
التي تحوي معلومات عن المجتمع المدنيء والصناعات الخاصة. 
والتعليم, والحكومة. 

1-1-2-2-3-2 نظمالمعلومات اليدوية. النظم اليدوية للتسجيل 
والتخزين والاستهادة والمعالجة والتوزيع. 

2-1-2-2-3-2الإاصدارات الدورية.المذكرات اليومية والصحف 
والنشرات الدورية والإصدارات الدورية الأخرى عن المجتمع المدني 
والصناعات الخاصة. التعليم والحكومة. 

© عدد الدوريات وتداولها. 


نظام ر أسمال لمو نتير بى 


© مؤشر فراءة الصحف. 

© ئنسية الصحف/السكان. 

3-1-2-2-3-2 نظم المعلومات الإلكترونية. النظم الإلكترونية 
للتسجيل والتخزين والاستعادة والمعالجة والتوزيع. 

1-3-1-2-2-3-2 الحكومة الإلكترونية. 

© التغطية. 

© سهولة الوصول والاستخدام. 

© المحتوى. 

© الخدمات. 

© المشاركة. 

2--2-3-1-2-2-3 الوسائط الإلكترونية. الدوريات الإلكترونية عن 
المجتمع المدني: الصناعات الخاصة. التعليم: والحكومة. 

2-2-2-3-2 نظم وقواعد المعرفة. السجلات والأرشيف والمجموعات 
التي تحافظ على ذاكرة المدينة. 

1-2-2-2-3-2السجلات المادية. السجلات في وحدات التوثيق 
غير التقليدية. مثلاء النقوش الحجرية:, المخطوطات, وغيرها. 
حيث يكون المحتوى هو العنصر الأكثر قيمة. 

2-2-2-2-3-2-السجلات والأرشيف. كل السجلات في وحدات 
الوئائق الرسمية. 

3-2-2-2-3-2الذاكرة الرقمية. كل وحدات السجلات والوثائق 
التي تحوي معلومات عن المجتمع المدني والصناعات الخاصة 
والتعليم والحكومة. 

4-2-2-2-3-2 قواعد البيانات الإلكترونية. مخزون البيانات عن 
المجتمع المدني والصناعات الخاصة والتعليم والحكومة. 

5-2-2-2-3-2 خدمات المعلومات العامة. مصادر المعلومات 
المتاحة للعامة بواسطة وكالات المجتمع المدني والصناعات الخاصة 
والتعليم والحكومة. 


2 - 4 المنتج. مخرجات الاقتصاد ككل؛ وأحد أهم عوامله التراكمية. 
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1-4-2 المنتج المضاف. 

2- 4 -2 الإنتاجية. للعامل. وحدة الاستثمار. ومصدره. 

3-4-2 منتجات الدولة والمدينة. 

© إجمالي الناتج المحلي 61(8. 

© إجمالي الناتج المحلي للفرد . 

© مؤشر الناتج المحلي. 

© التباين السنوي في الناتج المحلي. 

4-4-2 إنتاج القطاعات. 

5-4-2 جمع الضرائب. تغطية القاعدة الضريبية. 

1-5-4-2 صافي جمع الضرائب. 

2-5-4-2 نسبة الضرائب لكل فئة ضريبية. 

6-4-2 الأموال التي يقدمها المهاجرون المكسيكيون العاملون إلى 
مجتمعاتهم الأصلية. 

© التحويلات المباشرة من المكسيكيين العاملين في الخارج. 

© إجمالي حجم التحويلات ومعدل التباين السنوي فيها. 
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ريجيكا: زيادة كفاءة رأس 
لمال الفكري في الشركات 
المملوكة للمدينة 
كارمين يلسيتش 
مركز رأس ال مال الفكريء كرواتيا 
ريجيكا - مدينة المعرفة والطموحات والأنشطة 
ريجيكا. مدينة تاريخية تقّع في شمال 
الساحل الكرواتي. مرت بمرحلة تغيير 
مهمة منن العام 1997 . وعلى مر القرون 
حكمها الرومان والنمساويون والمجريون 
والطليان والكروات. وتركت كل حكومة 
أثرا في مفاهيم الناس وأنشطتهم. فمنذ 
العام 1719: أصبحت ريجيكا ميناء حرا 
يتم التحدث فيه بلغات عدة وتلتقي فيه 
كثير من الثقافات. ما شكل بيئة ذهنية 
متفتحة لأفكار ومفاهيم جديدة. وخلال 
القرن العشرينء. كانت ريجيكا مدينة 
صناعية نمطية تضم إحدى كبريات 


أل 

«بالنسبة إلى دولة تمر 
بمرحلة تحول - مثل كرواتيا - 
قد يمشل اقتصا المعرفة 
الفرصة الأكبر للتحول إلى 
الأوروبية والعالمية» 


يبلسيتش 
ةنا هه 
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ساحات الشحن في كرواتياء وميناء ضحما يمتد تقريبا بطول واجهتها 
المائية. وعلى خلاف كثير من المدن الساحلية لم يوجد ريفيرا في مدينة 
ريجيكاء ولكن تم تعويض هذا النقص بوج ود منتجع «أوباتيجا» على 
بعد كيلومترات عدة. وفي الوقت الذي كان منتجع أوباتيجا يجتذب 
السياح والمواطنين. أضحت مدينة ريجيكا بسحرها وجمالها المتوسطي 
تحت أقدام الصناعة وأنشطة الميناء. التي كانت أعمدة وجودها في 
ذلك الوقت. 

ومع اضمحلال أهمية الميناء والصناعات المحلية. بدأت حكومة المدينة 
في إعادة ترتيب الأولويات. حيث أصبح تحسين جودة الحياة للمواطنين 
من أهم هذه الأولويات. فقد ظهرت تشريعات جديدة - مثل مد وقت العمل 
الليلي للمقاهي والمطاعم - زادت من جاذبية الحياة الليلية في ريجيكا. 
وبدأت العروض الثقافية الكبيرة - التي تنظمها المدينة - في جذب مزيد 
من الزوار كل عام. كما ساعدت الحكومة الإلكترونية على تعزيز الاتصال 
بين مسؤولي المدينة ومواطنيها. كما أن تخصيص كيلومترات عدة من 
واجهةالمدينة البحرية لأغراض الترويح سيزيد من جاذبية المدينة في 
الأعوام القليلة القادمة. وإحدى الأولويات الأخرى كانت خلق بيئة عمل 
داعمة لتثمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناعات القائمة 
على المعرفة. 

ونظرا إلى تاريخها العريق ومساعي إعادة صياغة الصورة العامة 
للمدينة وأهدافهاء تفتح حكومة ريجيكا ذراعيها لأفكار ومفاهيم جديدة, 
في محاولة جادة لأن تصبح مدينة معرفة. ويعني ذلك دعم التجديد 
وروح المبادرة في النظام وتخليصهما من قيود البيروقراطية وتعزيز 
المعرفة والقدرة كأهم عوامل الإنتاج الجديدة. وكذا تقييم وإثابة المنجزات 
الاقتصادية لحفز رجال الأعمال ورفع الأداء الاقتصادي. ولقد أصبحت 
ريجيكا أول مدينة في كرواتيا تبدأ بالتعامل مع موضوعات اقتصاد المعرفة 
والدخول في برنامج تجريبي يهدف إلى زيادة كفاءة رأس المال الفكري 
الوطني في الشركات التي تملكها الدولة من خلال أنشطة في شركات 
معينة تملكها المدينة. 
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سياق «مشروع زيادة كفاءة رأس المال الفكري الوطني (2111110)0)» 

قدم الاتحاد الأوروبي سياقا دوليا للمشروع. وذلك كنوع من الإعداد 
للتحول إلى نموذج اقتصاد المعرفة. وطبقا لمذكرة لشبونة الصادرة في 
مارس 2000, فإن «الاتحاد الأوروبي يواجه تحولا كميا بس بب العولمة 
وتحديات اقتصاد جديد تحركه المعرفة. وتؤثر همده التغيرات في جميع 
الجوانب في حياة الناس وتتطلب تحولا جذريا للاقتصاد الأوروبي؛ ولقد 
أعد الاتحاد الأوروبي هدفا استراتيجيا جديدا للعقد القادم وهو: أن 
يصبح لديه الاقتصاد المعرفي الأكثر تنافسية وفاعلية في العالم». 

ونظرا إلى أن كزواتها تسعى إلى أن تصبح عضوا فني الاتحاد الأوزوب 
في غضون أعوام قليلة» فإنها قد بدأت باتباع أهداف استراتيجية - في هذه 
الحالة الخاصة - لإعداد الاقتصاد الكرواتي للتحول إلى اقتصاد معرفضي. 
ووفقنا لمقتضيات «البرنامج الوطني للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي», فقد 
أصبحت مذكرة لشبونة من أهم وثائق التنمية الاقتصادية في كرواتياء والتي 
تقدم السياق والدوافع لمشروع 5157/10 للشركات المملوكة للدولة والمدينة. 

وجاء مزيد من القوة الدافعة من ثلاث مبادرات مميزة داخل الاتحاد 
الأوروبي. أولها كان «لوحة تسجيل القيمة المضافة» - التي تصدرها 
سنويا وزارة التجارة والصناعة البريطانية - والتي تدعم إضافة القيمة 
وكفاءة صنع الثروة كمؤشرات موضوعية لنجاح الأعمال .0/0/1 //مااط) 
(1ن.07ع . أما المبادرة الثانية فهي «وثيقة رأس المال الفكري - صنع في 
ألمانيا»» والتي تعد جزءا من المشروع الوطني «لائق للمنافسة في عصر 
المعرفة». وقد أطلق المشروع من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية بهدف خلق 
قاعدة للتوحيد القياسي لتقارير رأس المال الفكري .20ناط.399/2ضآم./88789/9) 
(4. وجاءت المبادرة الثالثة في المشروع البحثي 281534 الذي يتناول دور 
الأصول غير الملموسة في نجاح أعمال الشركات والمدن والأقاليم والأمم 
فى الاقتصاد المعاصر ()5.26ء1[ط1ع مقاصتدظا. ب . 

وبجوار السياق الدولي كان هناك آخر محلي - يؤسس لمشروع 5818/10 
- وهو يعد أول مشروع رأسمال فكري في كرواتيا يركز على إيجاد الوعي 
العام والتعليم على الصعيد الوطني 17!؟. وقد أطلقت الغرفة الاقتصادية 
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الكرواتية هذا المشروع بقيادة د. بوليك رئيس الجمعية الكرواتية لرأس 
المال الفكري ومؤلف 1810134 (تحليل كفاءة صنع القيمة). ونفذ المشروع 
مركز رأس امال الفكري في زغرب. وقد نُظمت محاضرات في كل 
مقاطعات كرواتيا المست عشرة:؛ وأيضا إصدار كتيب مجاني عن أسس 
رأس المال الفكري 22. وكان هناك تركيز خاص ومباشر على قياس كفاءة 
الاقتصاد الكرواتي على مستوى الشركات والأقاليم والدولة. وكانت 
المنهجية المستخدمة لتقييم الأداء الاقتصادي هي «تحليل كفاءة صنع 
القيمة» 371/810134. إذ يمشل هذا التحليل المدخل الكرواتي لتطوير 
أدوات قياس قادرة على الوفاء باحتياجات اقتصاد المعرفة. 

وقد جاء التقرير الأول «كفاءة رأس المال الفكري في الاقتصاد 
الكرواتي» -ملخصا لأهم النتائج التي قدمها تحليل 1/810113/4 - ليوضح 
الأداء الاقتصادي للاقتصاد الوطني والمقاطعات الستة عشر وأكبر 400 
شركة في كرواتيا في الفترة من 1996 إلى 2000. وللمرة الأولى. حصلت 
المقاطعات والمدن والشركات على فرصة لقياس قدراتها تبعا لمعايير القيمة 
المضافة وكفاءة إيجاد القيمة. ثم جاء إصداران سنويان وثلاثة إصدارات 
ربع سنوية عن تقارير كفاءة رأس امال الفكري. وقد قبلوا - ببطء ولكن 
بثبات - ليصبحوا مصادر مرجعية وثيقة الصلة بالأعمال والإدارة 
السياسية. وخلال الانتخابات الأخيرة. استخدمت الحكومات المحلية تلك 
المعايير الجديدة لتعرض ما حققته في هذا الصدد. خصوصا الإدارات 
التي زادت معها الكفاءة في أثناء ولايتها. 

وطبقا لتحليل 1/81017/4. فإن 210 شركات مملوكة للدولة - وذات 
أهمية خاصة لها - ساهمت في إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد 
الكرواتي بنصيب قدره 9024 (4). وقد كانت الكفاءة الإجمالية لتلك 
الشركات أقل كثيرا من المتوسط الكرواتي. وبالكاد صنعت 50 شركة 
قيمة مضافة لتغطية الأجور والرواتب. ومن دون اعتبار للاستثمارات 
الممستقبلية. وقد أوضحت الحسابات أنه إذا كانت تلك الشركات قد 
حققت زيادة بمقدار 905 في الكفاءة - وهي أيضا أقل من المتوسط 
الكرواتي- فإنها ستتمكن من تحقيق قيمة مضافة تقدر ماديا بنحو 12 
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مليون دولار. وكما يقول ليف إدفنس ون إن هذه القيمة غير المدركة تمثل 
رأس مال وطنيا قيد الانتظار (5). وكما اتضح.ء فإن الشركات المملوكة 
للدولة أو المدينة تمثل مصدرا مهما لزيادة الكفاءة وإيجاد القيمة؛ وبالتالي 
فهي المجموعة المستهدفة الأولى من قبل مشروع ©51583/10. 

في هذا السياق الوطني الفرعيء فإن قسم إدارة روح المبادرة في 
مدينة ريجيكا -والذي يعزز الأنشطة الاقتصادية لضمان التقدم في 
تنمية اقتصاد المدينة - قد لاحظ أهمية الموضوع سالف الذكر. ولذلك 
قررت حكومة المدينة الاسترشاد بمشروع 81581110 في الشركات 
المملوكة للمدينة.؛ وأصبح مركز رأس المال الفكري في زغرب شريكا 
فى تنشيذه 6). 


خصائص وأهداف مشروع 521122110 

ثم تطوير مشروع 81111110 (مشروع زيادة كفاءة رأس المال الفكري 
الوطني) من خلال مركز رأس المال الفكري. ويعد ذلك نتاجا لتشارك 
المعرفة على الممستويين الدولي والمحلي: وأعوام من التشاور بين الشركات 
الكرواتية: ومعلومات داخلية عن الشركات قدمها المديرون - خصوصا 
الخبراء في مشروعات رأس المال الفكري - وكذلك الحدس القوي 
بخص وص بيئة الأعمال في كرواتيا. ويقدم مشروع 81581110 حلا فريدا 
من نوعه لاحتياج ناشئ لم تدركه حتى الآن - في مفارقة غريبة - معظم 
الشركات ومسؤولو المدينة وممثلو الحكومة. 

لقد صمم مشروع 7153/10 في المقام الأول للشركات المملوكة للدولة, 
والتي لا تحتاج إلى مجرد آلات حديثة فقط وإنما تحتاج أيضا إلى طرق 
تفكير وعمل حديثة لتصبح ولتستمر تنافسية. وقد بدأت كثير من تلك 
الشركات في نسخ نماذج الأعمال الغربية التي أوشكت على التقادم. 
وبالتالي لن تتمكن من تحقيق الهدف منهاء. وهو القدرة التنافسية في 
القرن الحادي والعشرين والذي يقتضيه اقتصاد المعرفة. لذلك, يجب على 
هذه الشركات أن تتخذ مسارات جديدة وأن تجد لنفسها وصفات معرفية 
خاصة نهنا : 
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أهم ملامح مشروع :21111110 هي: 
© التركيز الواضح على إيجاد القيمة المضافة وكفاءة إيجادهاء بالإضافة 
إلى التحكم في التكلفة. 
© تقديم رأس المال الفكري كعامل إنتاج رئيسي. 
© تطبيق أدوات إدارة وقياس جديدة 181075 و“77011247). حيث إنها 
مفيدة في مجالي إيجاد القيمة وزيادة الكفاءة. بما يشمل رأس 
المال الفكري. 
© التعريف باقتصاد المعرفة ودور المعرفة ورأس المال الفكريء وكذا 
الاتجاهات الدولية في مجال رأس المال الفكري. 
© فرق رأس المال الفكري كأهم محركات التغيير. 
© التدريب بدلا من تقديم الاستشارة. 
إن المنطق الكامن هنا هو أنه إذا أدركت الإدارات السياسية وإدارات 
الشركات أن مصطلحات الأعمال تتغيرء وإذا فهمت أهمية المعرفة ورأس 
المال الفكري -كعوامل رئيسية في إيجاد القيمة - فإنها ستبدأً بالتعامل 
مع هذه القضية الجديدة وإعطاتها الأولوية. 
وبسبب ذلك فإن الخطوة الأولى هي صنع الوعي والتعليم. وما لم يتعلم 
الناس طرق إدارة وقياس هذا المورد الرئيسي الجديد, فإنهم لن يتمكنوا من 
التوافق مع الأمر بنجاح. لذلك فإن برنامج التعليم الأساسي لمشروع 51812110 
يشمل محاضرات تثقيفية حول مختلف الموضوعات ذات الصلة برأس المال 
الفكري وسردا لدراسات الحالة المحلية وقصص النجاح. بالإضافة إلى توزيع 
كتيب عن إدارة رأس المال الفكري في الشركات. وقد وضع الكتيب بطريقة 
تسهل إدراك الجمهور الواسع لمفهوم رأس المال الفكري. وإننا نرى هذا في 
غاية الأهمية. حيث إن كل الموظفين - والذين هم يمثلون رأس المال البشري 


يفهموا إدارة رأس المال الفكري وليس مجرد الإدارتين العليا والوسطى. 
والخطوة الثانية هي القياس. وكما قال اللورد كلفن منذ أكثر من قرن 

من الزمان: «عندما يمكنك قياس ما تتحدث عنه والتعبير عنه بالأرقام, 

فإنك ستعرف شيئًا ما جديدا عنه». وقد دعم تحليل 5041 - كأداة 
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قياس مناسبة - إمكان مراقبة قدرة الشركات على صنع الثروة وكذلك 
مراقية أداء الموارد الموجودة ليست فق ط الالية والمادية ولكن الفكرية 
رضنا 

والخطوة الثالثة هي ورش العمل التي تتناول تصور وتحليل رأس المال 
الفكري لشركة ما. وقد صَمم برنامج 211641234 من أجل الممساعدة على 
تحقيق ذلك. وكبداية: تقوم الإدارة وبعض الموظفين المختارين بملء استبيان 
رن من 260 سؤالا متعلقا برأس المال الفكري. ويقدم هذا الاستبيان 
معلومات عن رؤيتهم لتناول شركتهم للنواحي غير المادية المتعلقة بمعرفة 
ومهارات الموظفينء بالإضافة إلى القيم وشبكات العمل وتقاسم المعرفة 
والقيادة والرؤية والثقافة المشتركة والتركيز على العملاء والقدرة على 
الابتكار وإيجاد القيمة الفعالة. ويقدم كل سؤال ثلاثة اختيارات للاجابة. 
فعلى سبيل المثال: إذا اختار 230 الإجابة الأولى. و70 الإجابة الثانية, 
فإن الموقف يكون واضحا . وبناءً على حقيقة أن الإجابة التي اختارتها 
الأغلبية تدعم أهداف الشركة أم لاء فإن الأمر يصنف كعامل حاسم أو 
غير حاسم. وعموماء إذا حدث تباين في الآراء - مثلاء اختار 230 الإجابة 
الأولىء و30 الإجابة الثانية: 0 الإجابة الثالثة - فإن هذا قد يعني 
وجود مشكلات اتصال أو شفافية تستوجب التعامل معها. 

وفي أثناء ورش العمل يحلل المشاركون النتائج المحققة, ويلقى الضوء 
على النتاكج الإيجابية والسلبية والمهمة والغريبة منها. كما نجد في 
البرنامج نصا قصيرا عن كل سؤال يعطي إرشادا بالنسبة إلى أشكال 
التعامل مع الموضوع. ووجود «السؤال المهم» عن كل موضّوع يساعد على 
بدء المناقشة بشأن الكيفية التي تمت بها الأمور حتى تلك اللحظة: 
وما إذا كانت تدعم الأهداف المستقبلية أم لاء ولماذا وكيف يمكن عمل 
الأشياء بصورة أفضل لزيادة الكفاءة والفاعلية. وما هي المعرفة والخبرة 
المطلوبتان لتأدية الأمور بشكل أفضلء وما إذا كانت هذه المعرفة متاحة 
داخل الشركة أو خارجها . ومن ثم. يتم إدخال أهم نقاط المناقشة 
والاستنتاجات في البرنامج. وبهذا تسهل طباعة التقرير الذي يعرض 
السياق والأسئلة والنتائج التي حصل عليها موجه الأسئلة؛ ويعرض 
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أهم نقاط المناقشة المتعلقة بمختلف عوامل رأس المال الفكري وإيصاله 
للأطراف المهتمة. ويوصى بالبدء بالقضايا التي تعد من العوامل المهمة 
في مجال الأعمال خصوصا الحرجة منهاء والاستمرار حتى تُغطى كل 
الموضوعات في البرنامج. ويضمن ذلك الاستمرارية في التعامل مع رأس 
المال غير الملموس - ذي الأهمية القصوى خلال العام الأول - الذي 
يصبح إما معتادا أو باليا في نظر الإدارة. 

والخطوة الرابعة في 8111:2110 تشجع على التحول إلى عمل موجه 
للقيمة؛ والذي يعني في هذه الحالة «التفكير أكثر في كيفية إيجاد القيمة 
والتفكير أقل في كيفية خمض التكاليف». وتبين التجربة أن المديرين 
يميلون إلى قضاء معظم أوقاتهم في التفكير في السيطرة على التكلفة 
ومشكلات العمل الحالية. أما القليلون منهم فيقتطعون وقتا للتفكير 
والحديث عن المستقبل أو المفاهيم الجديدة والإمكانات التي تمكنهم من 
إيجاد عزون هن القيمة بالمؤازى القاكية تشيننهاء وكلها ذلدك مدكة القيمة 
المضافة زاد نصيب كل المشاركين فيهاء وقلت بالتالي الطاقة المستنفدة في 
المعارك على زيادة الأنصبة. 

وكما في أي عملية أخرى. سيس تغرق الأمر وقتا وجهدا لتغيير هذا 
النمط الفكري. ولكن عند نقطة معينة ينبغي عليك أن تبدأ . فإذا كانت 
المعرفة ورأس المال الفكري من أهم عوامل إيجاد قيمة الاقتصاد المعرضي, 
فإنه يجب التعامل معهما بنفس الاهتمام والعناية التي نوجهها إلى رأس 
المال المادي والمالي. ويعني هذا ضمنا أن التوجه نحو إيجاد القيمة 
في الأعمال الحديثة ليس ممكنا من دون تركيز قوي على الجوانب 
غير الملموسة للأعمال. وعموماء فمادامت تمت الاستهانة بأهمية رأس 
المال الفكريء. فإن الإدارة قليلا ما تجد الوقت للتفكير ومناقشة طرق 
استغلال هذا المورد المهم بطرق أكثر فاعلية وكفاءة. وأخيراء فإنه من 
أجل تحقيق تحول ناجح إلى أعمال موجهة إلى القيمة؛ يجب إيجاد نظام 
داعم للحفز والإثابة. فمعظم النظم الحالية في الشركات الكرواتية لا 
تجزي الموظفين المرنين والمبتكرين والنقطين والودودين مع العملاء؛ أو 
أولئتك الذين يصنعون القيمة. 
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والخطوة الخامسة هي التدريب. فخلال إنجاز 51583110: لم يعمل 
الفريق الاستشاري على حل المشكلات. حيث إن إدارة الشركة هي المؤهلة 
لذلك وتتقاضى بالفعل أجورا لتفعل ذلك. كما أنه لا يمكن لأي استشاري 
أن يعرف عن الشركة وطبيعة العمل فيها أفضل من إدارتها. لكن ما تحتاج 
إليه الإدارة هو الدافع إلى التعامل مع القضايا التي لم تلحظ بعد أهميتها 
لأعمالهاء والنصيحة بشأن إمكانات التعامل مع الأمرء والرؤى الجديدة 
لأداء المهام: والتعليم في بعض الجوانب وثيقة الصلة. كما يمكن لها أن 
تحتاج إلى فريق مختص متحمس ليتغلب ط المقاومة. ولشركاء متمرسين 
يدعمون الإدارة عند الضرورة. ولعدة أسباب. فإن الآراء من الخارج عادة 
ما تقبل ببساطة أكثر من الآراء الداخلية, ما يجعل وجود الاستشاريين 
أمرا معقولا في عديد من مجالات الخبرة. 

ولنتحول الآن إلى أهداف 5117/10 على المستوى الوطنيء فعلينا أولاء بدء 
إنجاز البرنامج الذي أصدره «مجلس القدرة التنافسية الوطني» في 2003, 
والذي كان ضعيف الأثر في ممارسة الأعمال "بلا زيادة كفاءة إيجاد القيمة 
للشركات المملوكة للدولة أو المدينة والتي ينخفض أداؤها عن مستوى الكفاءة 
الوطني. وبالنسبة إلى مدينة ريجيكاء فإن هذا يعني الاستفادة بملايين عدة 
من الدولارات المضافة إلى الدخل. ثالثاء بيان إمكان تحقيق زيادة الكفاءة من 
دون إقصاء الموظفين وذلك بالاستفلال الأمثل لإمكاناتهم الفكرية. والشركات 
المملوكة للدولة يجب أن تكون نموذجا للشركات الأخرى في هذا الشأن. رابعاء 
المساهمة في صنع صورة جديدة وإيجابية لكرواتيا. ومدينة ريجيكا على وجه 
الخصوص. وخامسا. صنع منتج فكري للتصديرء حيث إن مشروع 51512/10. 
يمكن بيعه لمدن ودول أخرى متى أثبت فائدته في ممارسات الأعمال. 


دراسة حالة - تنفيذ مشروع 2117:7110 في الشركات المملوكة لمدينة ريجيكا 
كما سبق ذكرهء فقد تولى قسم إدارة الأعمال الحرة في مدينة ريجيكا 
تنفين مبادرة مشروع 11:31100. وتم إقناع كبار صناع القرار بأهمية رأس 
المال الفكري والفرص التي يقدمها المشروع. وقد تم الاتفاق على إطلاق مشروع 
515310 التجريبي في شركات عدة تشرف عليها حكومة مدينة ريجيكا. وعند 
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تقديم الخدمات العامة؛ فإنه يجب على تلك الشركات أن تقابل توقعات مختلف 
الأطراف (الحكومة المحلية والشركات والمواطنين والزوار) وأن تؤدي بشكل جيد 
لتحقيق أقصى مصلحة عامة. وبتذكر ذلك: فإنه حتما ستصبح الشركات المحلية 
موجهة للقيمة وتبدأ بتطبيق طرق وأدوات الإدارة الحديثة لخفض التكلفة ورفع 
مستوى جودة الخدمة المقدمة والقيمة المضافة للعملاء والموظفين وكذا المالك 
الذي هو مدينة ريجيكا ومواطنوها بالتبعية. وقد كان الهدف تحقيق زيادة بنسبة 
من 5 إلى 9010 في كفاءة إيجاد القيمة وتحسين قدرات الشركات على التنافس, 
وبدء عملية التحسين المستمر لفاعلية وكفاءة رأس ا مال الفكري. 

وعلى الرغم من أن حكومة المدينة قد أقرت المشروع. فإن الاجتماع 
الأول مع الرؤساء التتفيذيين قد كان صراعا متحديا. فهم لم يقبلوا بمشروع 
©5811 على مضض فقطء بل اضطروا كذلك لدعم إنجاز المشروع. 
والتجارب السابقة في الشركات ال مملوكة للدولة كانت تؤكد توقع مقاومة 
ضارية من الإدارة العليا أو المتوسطة أو كليهما. وضي بعض الأحيان تم 
التصريح بالأمر - وهو الخيار الأفضل - لأنه أعطى فرصة للحوار. أما أسوأ 
السيناريوهات فهو الموافقة الرسمية والمقاطعة الصامتة لاحقا. ولنع حدوث 
هذاء فقد دعونا مدير مركز رأس المال الفكري لإحدى الشركات الكرواتية 
الحكومية الناجحة إلى حضور الاجتماع الأول. ولقد أوضح الرجل أن رأس 
المال الفكري موضوع له أهمية قصوى لأي شركة:. وأن الإدارة العليا يجب أن 
تدعم حقا مشروع .21151110 إذا أرادت أن تنجح. وقد قام هذا الرأي - من 
ممارس - بتحويل معظم المديرين التنفيذيين إلى حلفاءء ليفتح ذلك الطريق 
أمام اتخاذ الخطوة التالية: 

أولا: تم إنشاء فريق رأسمال فكري متشابك الوظائف في كل شركة, 
وكلف الفريق بالمهام التالية: 

1 - أن يكون المنفنذ الرتيسي لمشروع رأس المال الفكري (القياس 
والتحسين المستمر لفاعلية وكفاءة رأس المال الفكري بمساعدة حزم 
البرمجيات ١7/810171‏ و21124131). 

2 - أن يكون نواة لصنع الوعي الداخلي والخارجي وللظروف المواتية 
للأعمال المتصلة برأس المال الفكري. 


212 


ريجبكا: زيادة كفاء : راس الال الفكر بى في الشركات المملوكة للمديشة 


3 - أن ينظم الدراسات والمناقشات بشأن رأس ال مال الفكري واقتصاد المعرفة. 
4 - أن يكون مركزا مرجعيا للإصدارات الخاصة برأس المال الفكري 
(الأدبيات والشبكات والخبراء ودراسات الحالة وغيرها). 
5- أن يصبح قوة تبادر بالتغيير في التفكير والعمل. وكذلك تحفز 
الموظفين الآخرين على الاقتداء بالفريق. 

وبعد فترة وجيزة من التكيف مع الوضع الجديد, أصبحت كل فرق 
رأس المال الفكري متحفزة للتعلم وبدء العمل لتحقيق الأهداف. كان الأمر 
يمثل تحديا بالنسبة إليهم. وكان التزامهم وارتباطهم يوضحان حجم 
الطاقة الكامنة الموجودة في معظم الموظفين بمجرد حصولهم على فرصة 
للتصرف. وقد يكون هذا بديهيا في كثير من الشركات. ولكن في معظم 
الشركات المملوكة للدولة الكرواتية ما يزال هناك نظام هرمي قوي, حيث 
يتوقع أن يقوم الموظفون بالانصياع لأوامر رؤسائهم وتنفيذ المهام المعطاة 
لهم؛ وليس التفكير أو التصرف بطرق مبتكرة وإبداعية. 

لقد تقاسمت فرق رأس المال الفكري تجربة مثيرة للاهتمام: فعلى الرغم 
من دعم المديرين التنفيذيين: فإن الإدارتين العليا والمتوسطة قاومتا واعترضتا 
على تنفيذ مشروع 51181110. وقد يكون التفسير هو أن المشروع قد يجلب 
معه رياح التغيير وأيضا شفافية أكثر في العملء مما يقلل فرص ال مناورات 
الشخصية. وهو ما يعني أيضا قبول مسؤولية نصيبهم في إيجاد القيمة أو 
تدميرها. وقد جاءت المقاومة بمختلف الأشكال - من الزملاء أيضا - أحيانا 
ماكرة وأحيانا واضحة وعدائية. وعلى الرغم من أن أعضاء الفريق اضطروا 
إلى قضاء مزيد من الوقت في التعلم والاجتماعات والمهام المتغلقة بالملشروع 
إلى جانب أنشطتهم المعتادة: فإن ذلك لم يكسبهم حتى احترام الآخرين. ولقد 
اعتبرت الأغلبية أن اشتراكهم تضييع للوقتء وأن الإنفاق على الكتب والدعم 
الفني لا يعد استثمارا لتحقيق الأرباح المستقبلية للشركة بل هو إهدار للمال. 
وقد يكون من المفهوم أن يكون للموقف السابق أثر كبير في حماس الفرق 
لقيادة التغيير. وعلاوة على ذلك. فلم يكن هناك أي حوافز خاصة لأعضاء 
الفريق. ولكن الجميع اتفقوا على أن المشاركين في المشروع سيحصلون على 
مكافأة عادلة من القيمة المضافة التي يتم صنعها في أثناء المشروع. 
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وقبل أن تبدأ الفرق عملها بموضوعات رأس المال الفكري. فقد تلة 
أفرادها تعليما عن ماهية اقتصاد المعرفة والدور الذي تمارسه المعرفة 
ورأس المال الفكري. وضي هذا التدريب تم تناول الموضوعات التالية: 
الخلفية النظرية والعملية لإدارة وقياس رأس ال مال الفكري. وأساسيات 
بشأن مفهوم رأس المال الفكريء والمنظمات المتعلمة:؛ وإدارة التغيير, 
ومقدمة لإدارة المشروعات,. وآليات تقييم رأس المال البشري. لقد كان من 
المهم جعل المستمعين يفهمون أن التوقيت الصحيح للبدء هو فقط ما يضمن 
كفاية الوقت للتحول غير المؤلم نسبيا من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد قائم 
علن المفرفة: وهذا بدووه نتيمكن الشركات م مواحيهة التحزرات القادمة 
بنجاح أكبر وربما ضمان ظروف ممهدة للتنافس على الساحة الأوروبية. 
فالقدرة التنافسية المستقبلية - عندما تنضم كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي 
- تعتبر موضوعا مهما لكل الشركات الكرواتية. كما أن المنافسة في 
الاتحاد الأوروبي ستطرح مفردات أعمال جديدة للمستثمرين والمستفيدين 
الذين ينتظرون الكثيرء وهو ما يعد كارثة للشركات المحمية من قبل الدولة. 

ولزيادة الإثارة في النظرية. فقد رويت دراسات حالة وقصص نجاح من 
الوطن. ومن أكثر القصص المثيرة للإعجاب في كرواتيا كانت قصة ساحة 
بناء وترميم السغن «أولجانيك» وهي شركة مملوكة للدولة. لقد نجحت 
الشركة في أن تصبح ثاني أكبر ساحة سفن أوروبية - بعد أن أفلتت من 
الإفلاس منذ سنوات عدة مضت - وذلك بفضل التوجه الصريح نحو صنع 
القيمة والأنشطة المتصلة برأس المال الفكري والتعليم الممستمر والاتجاه 
نحو تنظيم الأعمال والإدارة الحازمة. إنها شركة ساحة السفن الوحيدة 
المنافسة عالميا في كرواتياء والتي لا تعتمد على إعانات الحكومة للبقاء. 

وهناك قصة نجاح أخرى تستحق الذكر ألا وهي قصة شركة «سيموز» 
الشريك الكرواتي لشركة السيارات الفرنسية «سيتروين». وكما ضي 
حالة «أولجانيك»: فقد طبقت الإدارة مفهوم رأس المال الفكري بنجاح., 
واستمرت في فياس صنع وكفاءة القيمة. وحسنت من عمليات الأعمال 
بطريقة جعلتها مضيفة للقيمة. وهكذا فقد نجحت في رفع الأداء من عام 
إلى آخر. وقد ارتفعت معنويات الممستمعين للقصتين على الفورء ولكن ضي 
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أثناء المناقشة تشكك معظمهم في تحقيق نتائج ممائلة في شركاتهم. حيث 
إنه الضروري أحيانا القيام بثورة محدودة لا يحتمل حدوثها . وتأتى أيضا 
حجة مؤيدة لمصلحة هذا الطرح من صناعة بناء السفنء إذ لم يقم أحد من 
فرق إدارة ساحات السفن الكرواتية بحذو النموذج الإيجابي لزملائهم: كما 
نمم تقرط الشكومة شييرات جدرية فى الاتججاهالدكون: يرهم ان نظام 
ساحات السفن تشكل عيئا ثقيلا على الميزانية الوظنية. 

إن تحليل "7/810 - الذي طبق لقياس النجاح الاقتصادي على 
مستوى الدولة والأقاليم والمدن والشركات على مدى السنوات الثلاث 
الماضية في كرواتيا - قد قدم لشركات مدينة ريجيكا كذلك. وبهذه 
الطريقة: تم الحصول على المعلومات الخاصة بقدرتها على صنع القيمة 
المضافة وكفاءة أهم الموارد. ففي البداية تم تحليل مدة تتراوح بين 
5,3 سنوات لتحديد الاتجاه العام ومدى جودة أداء الشركات في 
بداية المشروع. ومن ثم قيمت النتائج على مستويات الكفاءة الوطنية 
والإقليمية والقطاعات,. وأيضا مقابلتها بأداء المناخفسين المحتملين أو 
الشركات المناظرة في الاتحاد الأوروبي (بافتراض توافر البيانات), 
(الشكلان 1 و2). 


الشكل (1): كفاءة رأس المال الفكري على مستوى المدينة والإقليم والدولة 
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الشكل (2): النسبة المئوية للزيادة غي القيمة المضافة على مستوى المدينة والإقليم والدولة 


وقد نُصّب برنامج "7/810 في كل شركة لتمكين استمرارية مراقبة 
أداء رأس المال الفكري ودعم التوجه نحو الكفاءة وصنع القيمة. وتم تدريب 
أعضاء الفريق العاملين في مجال المحاسبة على إدخال البيانات وتحليل 
النتائج. كما حددت مشروعات جديدة تراقب فيها الكفاءة من البداية إلى 
النهاية. وعلاوة على ذلكء فقد تعلموا أنه من المفيد محاكاة معاملات 
برنامج "7/810 قبل التعاقد على مشروعات جديدة: وذلك لزيادة الكفاءة. 
ولآن تجليدل فنع القيمة ليشن معقدا تماما فقن قبل يسنهولة ثامة كاداة 
إضافية تقدم رؤية داخلية لآداء الشركة. ولقد تسبب البرنامج في مناقشة 
عنيفة وطرح موضوعات مهمة. تساعد على تصفية الظروف التي لم 
تلحظ من قبل والتي قد تسبب تدمير القيمة. وأيضا كان هناك استياء 
بخصوص أداة القياس والمراقبة الجديدة. وقد استمر الأمر بعض الوقت 
حتى فهمت الإدارة فوائد قياس القيمة المضافة. وقد أصبح من السهل 
تحقيق هذا بكفاءة: منذ أن فهم الجميع أنه من الأفضل تحقيق عائد أعلى 
بالموارد نفسها. 

ويمكننا القول بنجاح مشروع 2177110 في ريجيكاء رغم أن الأمر لم 
يمر من دون مش كلات. وقد تقبل جميع الأطراف الجزء التعليمي بشكل 
جيدء ومع ذلك فإن معظم الشركات كانت تفضل عدم المضي لما وراء نقطة 
التعليم والقياس على مستوى الشركة. وثبت أن الجميع كانوا يرون أن 
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المضي وراء تلك النقطة يعد تدخلا في سلطات الإدارة» وأنهم شعروا بأن 
إمكاناتهم ومصداقيتهم - كقادة ورجال أعمال - كانت على المحك. ورغم 
ذلك: ففي حالات كثيرة كانت الإدارة التشغيلية والعمال أكثر حماسا من 
القادة للمضي قدما في البرنامج. بل وأكثر من ذلك. فقد قدموا أفكارا 
مفيدة لإضافة القيمة ومواد مكتوبة وضعت جانبا في أدراج البعض. 

ومن الواضح أن مشروع 21137/10 يبدو لكثير من المديرين تهديدا 
أكثر من كونه وسيلة عون على تحقيق نتائج أعمال أفضل. فأولا. مكنت 
الطريقة الجديدة للقياس والمراقبة من إلقاء الضوء على كثير من الأعماق 
- وهذا لم تكن تفضله كل الأطراف - خصوصا عند تطبيقه داخل الشركة. 
وثانيا. كان أمرا غير معتاد وغير مريح أن توجد الفرق لتناقش الممارسات 
الحالية بحرية ولتدخل نتائجها واقتراحاتها في نظام يمكنه استرجاع هذه 
المدخلات بسهولة. ثالثاء بسبب الشفافية غير المتوقعة واهتمام مختلف 
الأطراف. فقد أصبحت المسؤولية من أهم أبعاد الأمر. 

لقد وضح مشروع 7158210 أن الشركات الكرواتية التي تملكها الدولة 
أو المدن لم تتقبل التغيير بسهولة؛ حتى وإن كان مفيدا للشركة. حيث إن 
تلك الشركات تتلقى معونات مالية من مالكيها لتتمكن من البقاء صامدة: 
وأن النية ليست كبيرة لأن تتحول إلى شركات يمكنها التنافس في سوق 
مفتوحة: بناء على أهدافها الموجهة إلى القيمة وتنظيم أعمالها وقوة العمل 
المحفزة فيها وقدرتها على التجديد. 


الخائمة 

إن دراسة حالة مشروع 21513110 في ريجيكا توضح مسؤولية حكومة 
مدينة ريجيكا نحو الممستفيدين من الشركات المملوكة للمدينة وهم 
المواطنون. وكذلك بعد النظر فيما يتعلق بتقوية إمكانات الريح المستقبلية 
لتلك الشركات. والدراسة ترسل أيضا إشارة إلى الإدارة السياسية من 
أرجاء الوطن: بأن على الجميع أن يبدأوا بالتعامل مع موضوعات يفرضها 
اقتصاد القرن الحادي والعشرين إذا ما أرادوا تأمين الرخاء الاقتصادي 
للمدن. الأقاليم: والأمة بأسرها. 
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وفيما يتعلق بالموقفين الاقتصادي والسياسي الحاليين فإنه يجب 
افتراض أن الحكومة الكرواتية وصناع القرار المحليين والإقليميين سيبدأون 
بشغف تعزيز ودعم المبادرات الخاصة برأس المال الفكريء. مما يقوي قدرة 
الاقتصاد الكرواتي على مواكبة التحديات التي يطرحها اقتصاد المعرفة. 
ولكن حتى هذه اللحظة. تظل المبادرات كما في ريجيكا من الأمثلة المعزولة. 

فحتى الآن ليس هناك أي برامج رسمية - تهدف إلى تعليم رجال 
الأعمال ومن يقومون بإيجاد المناخ الاقتصادي - تقدم معلومات عن 
ماهية اقتصاد المعرفة وتأثيراته في كرواتيا كأمة وكذلك أقاليمها ومدنها 
وشركاتها. وعلاوة على ذلك, فلم يتم الوصول إلى اتفاق من أجل تنظيم 
اختبار لطرق القياس والتقرير الجديدة يهدف إلى إرساء قاعدة لتنمية 
المواصفات المحلية وللمشاركة في التحدي العالمي للوصول إلى أدوات 

وبالنسبة إلى دولة تمر بمرحلة تحول - مثل كرواتيا - قد يمثل اقتصاد 
المعرفة الفرصة الأكبر للتحول إلى منافس مهم في السوق الأوروبية 
والعالمية. وتكمن فوة هذا الاقتصاد في رأس المال البشري المتعلم والملتزم 
والمرن والمبتكر الذي يمثل قوة العمل. ولسوء الحظء فإن الكثيرين يعملون 
في بيئات مثبطة لا تعطي أي فرص تقريبا لتحويل إمكاناتهم الفكرية إلى 
قيمة. وهذا يشير إلى الموضع الرئيسي لضعف الاقتصاد الكرواتي وهو 
وطرق إدارة أعمال عفا عليها الزمنء وأدوات قياس لا تشمل أداء رأس 
المال الفكري. نظام قيمة غير منتج أفرزه التراث الاجتماعي لأمتناء 
والتركيز على المصلحة الفردية لا على مصلحة الشركة والمجتمع بأسره. 
وإرجاء التعامل مع الموضوعات سالفة الذكر. 
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«استراتيجية كريس تيانيا 


هي ترك 
سجيتها» 


بيدو - وادنغفتون 


رصد لجريسي حسي 
لدينة داخل مدينة: 
حالة كريستيانيا 

رافايل بيدو - وادنغتون معمل الهندسة 
الفكرية (1,11): باريسء؛ فرنسا 


حالة الدراسة الأصلية 

في العام 1 قامت مجموعة من 
الهيبئيز بوضع اليد على منطقة بأطراف 
كوبنهاغن - كانت وزارة الدفاع الدنماركية 
قد هجرتها في أواخر الستينيات - وذلك 
لإنشاء «مدينة حرة». أسموها كريستيانيا. 
ولكون الكثير منهم يرجعون إلى أصول 
نرويجية؛ فقد كان واضحا أن تُسمى المدينة 
بالاسم القديم لأوسلو. وبخلاف كثير من 
مجتمعات الهيبّيز الأوروبية والأمريكية 
< الك لاتق وسحدرفة اطووره لقر ها - 
فقد وضعت كريستيانيا طريقة بقاء طويل 
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المدة. وعلى مر الأعوام, زاد تعداد كريستيانيا إلى ألف نسمة: وتم إنشاء 
المنازل وترميم المباني القديمة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية جيدة. والأهم 
من ذلك أن كريستيانيا وضعت قوانينها الخاصة بها. وطورت نظام إدارتها 
المركزي الفريد من أجل إدارة شؤونها الاقتصادية وقدمت الخدمات العامة 
كالبريد. وجمع القمامة وتدويرها. ودور الحضانة:؛ وغيرها. وازدهرت 
العديد من الأنشطة - بما في ذلك تجارة المخدرات - وأصبح بعض 
هذه الأنشطة مؤسسات وطنية. وكان ثراء وديناميكية الحياة الثقافية 
تتميز كريستيائيا باللوحات الفنية على الحوائط, والشوارع الخالية من 
السيارات,؛ والنباتات البرية بين المباني. 

وعلى الرغم من مرور العديد من الأزمات وجولات المفاوضات العسيرة 
مع الحكومة الدنماركية, فقد بقيت كريستيانيا مدينة فريدة ذاتية الإدارة. 
كما أصبحت أكثر الأماكن التي يطرفها زوار كوبنهاغن. واكتسبت المدينة 
هالة إعلامية دولية رائعة تعادل الأساطير أو الماركات الدولية؛ برغم الدعم 
المحدود من مواطني الدنمارك وإعلامها . وهذه الصورة البراقة والمثيرة 
أغرتنا برصد «المديتة الحرة» كحالة دراسة مثيرة للاهتمام. 


المنهجية 

علي الرغم من ارتباطها بالممارسات الفنية» فإن النواحي الحسية تتكون 
عند إيجاد أفضل مزيج بين الفكر والمادة. أي الأفكار غير الملموسة مع 
العناصر الملموسة. مع الأخذ في الاعتبار معطيات الزمان والمكان. وهكذا 
يمكن تطبيق هذا المبدأ على فهم الجوانب الأخرى للنشاط الإنساني. 
وبالجمع بين عدد كبيسر من الممردات (الاقتصادية والفنية والمعمارية 
والعلمية والفلسفية والاجتماعية والحسية. وغيرها). تلقي الدراسة التي 
قام بها معمل الدراسات الفكرية الضوء على الجانب الفكري للممارسات 
الملموسة وتحاول تحسين المزج الجمالي لكليهماء من أجل صنع قيمة 
مستدامة عالية. وإذا كان التركيز الأساسي على المؤسسات,. فإن التقييم 
الجمالي لكريستيانيا هو تدريب عملي على دراسة حالة مدينة ما. 
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وللقيام بهذه الدراسة:. تم استخدام شبكة القراءة التي تم تطويرها للتقييم 
وتسميتها الوضع تحت المنظورء بما يشبه صورة لفنان تكعيبي. ويتم ذلك عن 
طريق رصد وتحليل المنظومة من 24 زاوية مختلفة من أجل التعرف على 
نقاط فوتها وطنعفهحاء وقياس كقايتهاء ردنا ميكيتيناء ورهن السدية فيا : 
وأخيرا اكتشاف القيمة والمعرفة الضمنية والصريحة لهاء الجدول (1). وهذه 
الرؤانا الأرسع والعشوون مجعو تنقيا "إلى | ري امستونا كا لخر ار 
1 -«اليناء الوظيفى»»؛ وهو يرسم الهيكل الأساسي للمنظومة طبقا لستة 
2 - «الطراز الثقافي»» وهو يعطي مدخلا كيفيا للنظام ككل ويركز 
العناصر الاستراتيجية الأقل وضوحا. وآخر الجوانب الستة في 
هذا الجزء الثاني يتولى التحقق من التوافق العام للمنظومة في 
استنتاج فرعي للجزأين الأول والثاني. 
3 - «تلحديد الموضع». وهو يقيم كيفية تفاعل المنظومة مع سياقها 
الخاص وعبر ستة محاور مختلفة. 
4 - «الحالة العقلية». وهي تهدف إلى إلقاء نظرة أعمق على رأس المال 
الفكري للمنظومة, المهيكل في ستة أجزاء فرعية مميزة. والجزء الأخير 
منها هو استنتاجات للاتجاه الذي تسير فيه المنظومة وتستهدفه. 
الجدول (1): شبكة القراءة 


الطراز الثقافي الحالة المقلية 


سس 
النمية 
النقل والتدفقات السلوك في البيئة الطبيعية | اتخاذ القرار وتحمل 
سي 
الشركاء في المجتمع | الاسم كعلامة مميزة 
الاقتصادية 


الجانب القانوني | الإدارة والسلطة فى الإعلا المعرفة وتأثيراتها 
التوافق العا المشروع الأسا 
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ولأن الطريقة نظامية وليست خطية؛ فيمكن قراءة التحليل بأي 
ترتيب. ويتم إخراج نتيجة الدراسة على لوحة واحدة ديناميكية مصورة 
(1م “1.5م) مع 25 جزءا فرعيا لعمل بانوراما كاملة عن «منظور 
التظواسة» ويحيت يمكن امتخدافه كاذاة إدارة اشمترائيكية ملاكمة: 
ونقدم هنا ترجمة خطية وسردية لهذه اللوحة. 


مصادر ال معلومات 

اكير رك مودي جوة نار متكزنة قن ك رسيي فاه فلين وال 
وثاكئق رسمية متاحة بخلاف الجريدة المحلية. وقد تم جمع جرء 
كبير من المعلومات من خلال المقابالات وجلسات العمل مع محامي 
والعمال الخارجيين المشتركين بصورة ملحوظة في الحية الثقافية 
للمدينة. ومديرىي الأعمال, والزوار. وقد أمكن الوصول إلى بعضص 
الوثائق الاستراتيجية. ومنها دراسة حديثة عن التركيب الاجتماعي 
لكريستيانيا والدراسات التاريخية لها. وذلك بفضل اثثين من المعماريين 
الذين اشتركوا في التفاوض مع الحكومة الدتماركية وفتان دنماركي أتم 
بحثا مهما منذ أعوام عدة. وأخيراء فقد تم عمل مسح تصويري لتقييم 
الطراز الثقاضي للمدينة. 


كريستيانيا في المنظور / الجزء الأول: البناء الوظيفي 
التنظيم المادي 

لأن كريس تيانيا كانت في الأساس قاعدة عس كرية: فهي منطقة 
معلقة وبكالنة هن جركة الششيازات على مساح 40 مكنازا تكو هه 
جزأين. يعد الجزء الجنوبي المربع بمساحة 20 هكتارا مدخل ومركز 
كريس تيانيا. وينفصل عن المناطق المحيطة به ببسور مبان على جانبي 
المربع وبقنوات بحرية على الجانبين الآخرين. وتبعد المنطقة عشر 
دقائق سيرا على الأقدام من وسط مدينة كوبنهاغن؛ وتضم أغلب مرافق 
كريستيانيا ومتاجرها وأنشطتها . وأغلب المباني منشآت عسكرية سابقة 
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تحولت إلى ملاجئ وشقق وقاعات موسيقى وحانات ومطاعم وورش 
ومخازن ومتاجرء. وغيرها. والملحوظ هو حديقة التزلج بالألواح الحديثة 
في الميدان المركزي. وقد بنيت بعض المنازل الخشبية الجديدة في 
السبعينيات والثمانينيات. وتبيقت من تلك الحقبة بعض عريات القطار 
التي تحولت إلى منازل صغيرة. ويوجد في المدينة 0/ عملا مستقلا 
وسوقان يوميان مفتوحان: سوق الحرف والسياح. وسوق اللحم المفروم 
والماريفوانا والذي يسمى «بوشر ستريت». وبرغم النشاط السياحي؛ فلا 
يوجد في كريستيانيا أي فندق أو مرافق للضيافة. 

طويلة ضيقة تعادل 20 هكتارا وتفصل كوبنهاغن عن ضواحيها وحقولها 
الخاوية. وتضم هذه المنطقة الريف مع وجود بعض المنازل الخشبية 
المتناثرة,. وعددا من المنازل المبئية حول مخازن ذخيرة طوب قديمة في 
السبعينيات والثمانينيات. ولا تجري تقريبا أي أنشطة في تلك المنطقة 
الهادئة والبعيدة باستشاء متجرين وحضانة وناد للمهور. والمخرج الشمالي 
يصل المدينة ببعض الحقول وبداية منطقة صناعية مهجورة ومرفأ يحول 
الآن. وهكذا. تش كل كريستيانيا جسرا بين مركز كوبنهاغن والمجاورات 
الناشئة. وبالنسبة إلى الإدارة تنقسم الأرض إلى 13 منطقة فرعية تدار 
كل منها بصورة مستقلة. 


التنظيم البشري.. السكانء العمالء الزوار 

نحو 900 شخص يقطنون كريستيانيا (650 راشداء و250 تحت 18 
بلكة) بمكوسظ 13 سافنا لكل متطعة ::ونسيي عه إنشاء أ متان تجديدة 
هكد اواكل التشتعينيات: فقن فت عذ د السكان الذين تخطت اعمارهه الآن 
المتوسطات الوطنية بكثير. واتفقت كريستيانيا مع الحكومة الدنماركية 
على عدم بناء منازل جديدة منذ العام 1992: وبالتالي فليس هناك مكان 
للسكان الجدد. بما في ذلك أطفال كريس تتيانيا . ويعد ذلك إحدى كبرى 
مشعلات كريينتيانيا: نما يعظى إشارة قوية إلى الحدا نالسياة فى الديئة: 
ولأن السكان الأصليين في كريس تيانيا كانوا مستوطنين وهيبيز و«فئة 
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غير مرغوب فيها من قبل الدولة». فإن مستوى التعليم يقل كثيرا عن 
السدوى لوطت وسعان كريمتهانيا غلبو عمان ,لون (فتانون أو 
أصحاب أعمال حرة أو اختصاصيون اجتماعيون أو غير ذلك): يعملون ضي 
المنشآت الصغيرة داخل كريستيانيا أو خارجهاء التي تشمل النظام المركزي 
للمجتمع. وعموماء فإن معدل البطالة أعلى من ذات المعدل في كوبنهاغن. 

وتتم الإدارة بأسلوب الاجتماعات,. التي يخصص كلل منها لمجال 
معين في صنع القرار: بنود الميزانية, اختيار السكان الجدد؛ تحسين 
البنية التحتية. ودعم الأعمال. وفي كل اجتماع تجب الموافقة بالإجماع 
على القرارات التي ستنفذ . ولعدم وجود سلطة رسمية: تنفذ القرارات 
بفضل النوايا الحسنة للأفراد . ونحو مائة شخص يأتون للعمل يوميا في 
كريستيانياء أغلبهم في المتاجر والأنشطة الثقافية والسياحية. ويأتي أكثر 
من مليون زائر كل عام لقضاء يوم أو ليلة في كريستيانياء ويكون ذلك في 
الصيفة غالب: 


النقل والتدفقات 

كريستيانيا منطقة خالية من السيارات. ولديها بنية تحتية للنقل 
منخفض التكنولوجيا . ولكنها تملك - برغم ذلك - نظاما جيد التنظيم 
لجمع القمامة. وقد استثمرت كريس تيانيا أخيرا في تكنولوجيا فرز 
القمامة إلى 50 فثة من المنتجات لتسهيل إعادة التدوير. وقد أنشات 
كريستيانيا أيضا نظاما فعالا للبريد . وتعد السيارات مشكلة جديدة 
حيث يملك السكان سيارات الآن؛: ويضطرون إلى وضعها خارج المدينة 
الخالية من السيارات. وتجعل سيارات الزوار الحركة في المناطق 
المجاورة صعبة تماما. وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة إلى مواقف 
انتظار سيارات. 

والكتوسن ]ات تدوويية النكان باللسنان ونة اتن كلل السريدة 
الأسبوعية كريستيانياز أوغش بيلء التي تقدم كل الأخبار المحلية. وتعلن 
عن الاجتماعات الدورية. وتنتشر القرارات والبيانات الاقتصادية للجميع. 
وكميز اكملوماك والكتفاضةاوهة ا مر معطل كد يياشة ا تشكرية الذاكنة: 
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وتعتبر الروابط بين السكان فوية للغاية مقارنة بمعظم أحياء كوينهاغن 
أو المدن الأخرى. كما يشجع نظام الحكم الذاتي على المشاركة المحلية 
والتفاعل بين السكان. 


التدفقات الاقتصادية 

الميزانية الكلية لكريستيانيا تبلغ نحو 17 مليون كورونا. ونصف هذه 
الميزانية يُجمع من الإيجار الذي يدفعه السكان (ليست هناك ملكية 
خاصة في كريس تيانيا)؛ والنصف الآخر من الأعمال التي تدفع إيجارا 
تفاوضيا على قدر أرباحها . ويتم دفع ستمائة ألف كورونا سنويا لوزارة 
الدفاع كضريبة على الأرضء يمكن اعتبارها الآن إيجارا . وفواتير الماء 
والكهرباء للسكن تبلغ 3 ملايين كوروناء في حين يبلغ إجمالي مدفوعات 
الأعمال 8.5 مليون كورونا . ويدفع السكان 1600 كورونا شهريا: 700 
للإيجار والماء والكهرياء. و900 للمؤسسات والخدمات المحلية (مكتب 
البريد. جمع القمامة. الحضانة؛ مكتب المبانيء المكتب الاقتصادي, 
وميزانية المنطقة). ويجري الاجتماع الاقتصادي المركزي مرة كل شهر 
لدفع مستحقات المؤسسات. 

وكل الأعمال السبعين المستقلة تدفع الضرائب والمستحقات للحكومة 
الدنماركية بصورة منتظمة كأي مؤسسة دنماركية (تنظيم 1996). ثم 
يدفع المحاسب المركزي الممستحقات التقديرية لكل الخدمات المحلية 
(نحو مائة وخمسين ألف كورونا في العام 2002) مع تأكيد الشفاضية. 
ولعدم وجود سلطة رسمية في كريس تتيانياء فإن من يتجاهلون الدفع 
يصيبهم «الخجل» بسبب ذكر ذلك في الجريدة المحليةء. وبضغط 
الجيران عليهم للدفع أو المغادرة. وعلى الرغم من ذلكء. فإن كثيرا من 
السكان لا يدفعون الإيجار. 

وتحتفظ كريستيانيا برأسمال يقدر بستمائة ألف كوروناء تتوافر كتأمين 
لحالات الطوارئ. ويعد نموذج كريس تيانيا الاقتصادي في الواقع مقاربا 
تماما لطراز تمويل المزارعين المشترك في القرن التاسع عشر المستقل 
تماما عن النظام الدنماركي. والذي كانت مساعداته المالية تقل باستمرار. 
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ويعتبر اقتصاد بوشرس تريت مستقلا بالكلية عن اقتصاد كريستيانياء ولا 
تدخل أموال المخدرات في الفاليس كازين. ومن المستحيل تقريبا الحصول 
على أي أرقام عن حجم المخدرات المباعة أو الأموال التي تجنى من 
خلال البيع. وريما يتم أخذ تلك الأموال فورا بعيدا عن كريس تيانياء إن 
لم يكن بعيدا عن كوبنهاغن والدنمارك بأسرها. وعروض المخدرات في 
بوشرستريت مشابهة تماما لتلك التي تقدمها المقاهي في أمستردام والتي 
تأتي من المصادر نفسها في الأغلب. 


الجانب القانوني 

تعتبر كريس تيانيا قانونية وغير قانونية في آن واحد . فكريس تيانيا 
«كمدينة حرة» تكون قد وضعت نفسها خارج أي إطار قانوني. وبنت إطارها 
الخاص بها. وقانون كريستيانيا شفهي غير مكتوبء يقوم على التقاليد 
الإسكندنافية. فقط وضع القليل من القواعد الشفهية: لا تعاط مبالغ فيه 
للمخدرات. لا أسلحة: لا عنفء لا تجارة في المباني أو المناطق السكنية. 
وبعيدا عن تلك القواعدء. فلا توجد هناك سلطة رسمية مطلقا. 

وعموماء فبرغم أن النظام الدنماركي تحمل هذا النظام الموازي لأكثر 
من ثلاثة عقود - وقت كتابة هذه السطور - فإنه الآن يرغب في إعادة 
دمج إدارة كريستيانيا وإغلاق سوق المخدرات الخفيفة. وبالتالي فقد 
عادت الشرطة الوطنية لدخول المنطقة أخيراء وأصبح مستقبل كريستيانيا 
«كمدينة حرة» على المحك. ودون أي سلطة واستراتيجية مركزية. تواجه 
كريستيانيا صعوبات حقيقية في تحمل هذا الضغط الكبير. 


الاستراتيجية 

نظرا إلى عدم وجود حكومة في كريس تيانياء فإنها لا تملك أي 
استراتيجية مركزية. فاستراتيجية كريستيانيا هي ترك الأشياء تسير على 
سجيتها . والأزمة الحالية مع النظام الدنماركي تلقىي الضوء على الحاجة 
الملحة إلى إسقاط مركزية المدينة القائمة. الأمر الذي فد يثير الشك في 
مصداقية النموذج الأساسي لكريستيانيا. 
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كريستيانيا في المنظور/ الجزء الثاني.. الطراز الثقافي 
العرض المؤهل 

كل شيء في كريستيانيا يحمل لمسة سحرية:؛ تجعل المدينة تبدو ضفي 
مجملها وبحق كأرض هيبيز ملونة. فالمباني الموجودة قديمة» ومباني 
الطوب العس كرية القيمة فد تحولت إلى شرفات وورش ذات طراز مميز. 
وعربات مهجورة تحولت إلى منازل بوهيمية صغيرة. كما يوجد في المدينة 
منازل خشبية أصلية صممها معماريو الهيبيز. والعديد من الأسوار - بما 
في ذلك السور المحيط بالمدينة - تم طلاؤها بألوان ولوحات جصية نابضة 
بالحياة. مما يعطيها هوية بصرية قوية. 

وهناك طرازان يناظران جيلين من السكان/ المتعايشين. وهما: ثقافة 
الهيبّيز الأصلية التي تسودها المخدرات, وثقافة الشارع - التي تميز الجيل 
الثاني - والتي تم استلهامها من ثقافة الراب والغرافيت التي انتشرت 
في الثمانينيات والتسعينيات ذات الوجود القوي والملحوظ. وتعتبر حديقة 
ألواح التزلج معبدا للجيل الثاني. وتتخلل الطبيعة المباني القائمة, ما يجعل 
كريستيانيا تبدو قرية ريفية بها ممرات ذات أزهار وأشجار في كل مكان. 
وليست هناك حواجز بين المنازل والمباني» وبالتالي فإن الفراغ كله متاح للزوار. 

وتعرض ال محال أيضا ثقافة الهيبيزء بكثير من الحرف اليدوية: وأنشطة 
التدوير كترميم الأغران القديمة وتجديد الأثاث,. والأطعمة العضوية: 
وغيرها. وتمتلىئ فراغات الترفيه والسياحة بمقاهي الموسيقى والمطاعم 
الجميلة, والكثير من قاعات المسارح والحفلات الموسيقية. وهناك عروض 
خاصة بالسوقين المفتوحين: سوق الحرف اليدوية الذي يقدم منتجات من 
كريستيانيا وكذلك العديد من المنتجات «بنكهة الهيبيز» من العديد من 
الدول (آسياء أفريقياء وأمريكا اللاتينية). وسوق المخدرات الخفيفة الذي 
يقدم خيارات متنوعة بين الحشيش والبانجو. شأنه في ذلك شأن أغلب 
مقاهي أمستردام. 

وقد بدأ العديد من سكان كريس تيانيا أعمالهم الخاصة وكلها تحمل 
لسة الهيكيو تفهها :فنك سبيل اللقال خضل هتاعة وزاحات كرسحياننا 
على براءة اختراع لدراجات لها طراز فريد؛ وتصدّر منتجها إلى الخارج 
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حاليا. ويجتذب السياح لزيارة المنطقة عوامل عدة منها: الأمان وتدخين 
سيجارة حشيش بحرية تامة. والتمتع بالطعام والأنشطة الثقافية كالموسيقى 
والعروض الحية. وكلها تنتمي إلى ثقافة الهيبيز أو ثقافة معاصرة بديلة 
يعيش الزوار من خلالها شعورا قويا بالفوص في عالم ومجتمع بديل أو 
«مدينة حرة». 


الهدف المؤهل 

السسكان هم أول «عملاء» كريس تيانيا . والسكان الأصليون 
يضمون الهيبّيز وبعض الأقليات المهمشة التي لاتزال جزءا مهما 
من المجتمع. ولاتزال منخرطة في حراك اجتماعي كبير. لكن عبر 
الأعوام. مرت التركيبة السكانية لكريستيانيا بعملية ترقية نوعية, 
حيث أصبحت عائلية التوجه؛ بما يشبه كثيرا النمط السكاني 
العادي «البرجوازي - البوهيمي». والنتيجة المباشرة كانت تحسنا 
أمنيا كبيرا بالمنطقة. وتحول البعد التخريبي لكريستيانيا من قلب 
إلى سطح المدينة. 

وظلت كريستيانيا مكانا غير آمن حتى قبل 7 - 8 أعوام من 
وقت كتابة هذه السطورء عندما كان الشباب الذكور المهمشين 
هم فقط من يريدون الذهاب أو العيش هناك. فمنن ذلك الحين 
تحولت المدينة إلى منطقة جذب آمنة. ولذلك فإن العملاء الآخرين 
لكريستتيانيا هم السياح. فمدينة كريس تيانيا هي ثانية أهم بقعة 
سياحية في كوبنهاجن وتستقبل أكثر من مليون زائر سنويا. حيث 
إن ثقافة الهيبيز أصبحت حركة ثقافية مرئية عالميا جليت معها 
روح اليوتوبيا والاحتفال والراحة. والجميع أصبحوا مفتتنين 
بكريستيانيا من الأطفال إلى الأجداد . 


السلوك 
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واللجوء للتنظيم فقط في حالة الطوارئ وفي الشؤون الخارجية, 
خاضسة التعلقة بالحكومة الدتماركية وكانك تنك اللحظات ذوما 
محل تساؤل. فمن منظور الهيكل البديل تصبح كريس تيانيا تجرية 
اجتماعية. وبالتالي مثالا للمجتمع الإيكولوجي. وينبغي النظر إلى 
الأزمة الحالية كلحظة ضرورية. فعند دراسة هذا النموذجء ينبغي على 
المرء أيضا أن يدرس ديناميكيات التطبيع الاجتماعيء؛ وربما يركز أكثر 
على النموذج الثقاضي. 

والإبداع والترفيه والنوايا الحسنة هي أهم مزايا كريستيانياء 
حتى لو كان المنتج الإبداعي منحرفا قليلا من الجانب الفني إلى 
الجانب التجاري. وكالفنانين أو ذوي روح المبادرة. لا تحب كريستيانيا 
أن يخبرها أحد بما يجب أن تفعله. ولكنها تعترف بضرورة الحوار 
والتفاوض للحفاظ على وجودها . وبالتالي فقد رسخت كريس تيانيا 
أسلوبا ذكيا وهو «انتظر وسترى بنفسك». في انتظار الآأخر ليقول 
«توقض!!» لهذا السلوك الحر العضوي غير المسيطر عليه . ويجب 
النظر إلى الحفلات التي تتم بالمدينة على أنها من أبرز دوافع سكان 
كريستيانيا . وكل عرض ينظمه سكان كريستيانيا له بعد سياسي, 
ولكنه دائما من خلال الحفلات الصاخبة وعروض الترفيه التي 
اعفلت كزمسيفاتنا راعسال شفاك: 


الشركاء 1 

وسائل الإعلام هي أهم شركاء كريستيانيا. حتى وإن بهت جمالها 
ولم تعد كريس تيانيا مصدرا للاتجاهمات الجديدة؛ فإن كل وسائل 
الإعلام تستمر في الحديث عن كريستيانيا. فوسائل الإعلام هي أفقوى 
أسلحة كريستيانيا في معاركها السياسية مع النظام الدنماركي. ولكونها 
مجتمعا مغلقا تماماء فإئها لا تعتمد على أي مصادر خارجية:؛ ولا تعتمد 
ماليا على أي أحد - باستثناء دوائر المخدرات الدولية - التي تعد 
شريكا ضمنيا لها. 


209 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والروى 


الإدارة والسلطة 

ليست هناك حكومة في كريس تيانيا . فالمدينة تنظم نفسها عبر 
أشكال عديدة للقاء . والاجتماع العام هو الأهم في اتخاذ القرارات 
الكبرى وتخطيط الإستراتيجية. لكن شرط الإجماع يعيق معظم 
القرارات وينتهي الأمر «بلا إستراتيجية». ثم تأتي الاجتماعات 
المحلية - الأصغر كثيرا من الاجتماع العام - التي تتعامل مع الأوضاع 
الراهنة لكل منطقة من المناطق الثلاثة عشرة على أساس ثابت . وكل 
منطقة بها متوسط 70 ساكنا وبالتالي فإن الاجتماعات المحلية تعد 
تقريبا «اجتماعات حظائر». والاجتماع الاقفتصادي - الذي يجمع 
شخص من كل منطقة بالإضافة إلى المحاسب المركزي - هو الاجتماع 
الوحيد الفعال. 


التوافق العام 

كريستيانيا نسيج جيد الترابط له ش كل تجريبسي أصيل. فالخيال 
والإبداع والطراز الحر والخشونة هي أهم الملامح التي تشكل النسيج 
العام. واللون والنسيج يعدان عنصري مقاومة. لكن ذلك لن يدوم إلى الأبد 
إذا لم يتم الاهتمام بهذا النسيج داخليا وخارجيا بنفس القدر. وحيث إن 
المجتمع قد بدأ يشيخ. فس تكون المقاومة صعبة. والنتيجة هي التطبيع 
الذاتي. وواقع الأجيال الحالية يمكن تحليله كتقابل بين ديناميكية الحفاظ 
وديناميكية التجديد. 


كريتسيانا تحت المنظور/ الجزء الثالث: وضع المدينة 
في فرع إدارة الأرض 

فيما يختص بإدارة الأرض فالس ألة معقدة نوعاء. حيث يمكن اعتبار 
كريستيانيا مجاورة في كوبنهاجن:, أو مدينة في مدينة» أو دولة داخل دولة. 
فوضع كريستيانيا لايزال غير واضح (عام أو خاصة). ورابطتها الفريدة 
تتمثل في اتفاق مع وزارة الدفاع على دفع الضرائب لشغل الأرض. إذا يمكن 
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فهم تلك الاتفاقية على إنها إيجار. كما يمكن اعتبار كريس تيانيا كحديقة 
خاصة مفتوحة للجمهور وخاصة في دستورها . وحيث إن كريستيانيا تشبه 
مجتمعا شاباء فهي لاتزال في طور تجديد نفسها. ويجب أن يتضح هذا 
الوضع في المستقبل. 


في بيئتها التنافسية 

تتنافس كريس تيانيا - كحديقة للزيارة - مع حديقة تيفولي. حيث 
تسجل كلتاهما أكبر معدل زيارة في كوبنهاجن. وتجلب تيفولي عوائد 
تقدر بثلاثماتة مليون كورونا دنماركية؛ وربحا صافيا قدره 11 مليون 
كورونا. وضرائب أكثر من خمسة ملايين تذهب للدولة. ويبلغ عمر تيفولي 
0 عاماء وتتراوح أصولها حول 600 مليون كورونا . ومن حيث رأسمال 
المعرفة. يظهر سؤال: كم يساوي الإبداع الجماعي في كريستيانيا - كأصل 
اجتماعي - بعد ثلاثين عاما من الوجود؟ 

كمجاورة: تتنافس كريس تيانيا مع فستربرو ونوربرو على الجانب 
الثقافيء. ولكنها فقدت كثيرا من جاذبيتها. لقد نجحت بشدة مع 
السياح. لكن الفنانين الدنماركيين الناشئين لم يعودوا يعيشون أو يتعلقون 
بكريستيانيا . وكمنطقة سكنية. يكلف الإيجار في كريستيانيا نصف قيمة 
الإيجار في أي مكان آخر بوسط كوبنهاغن؛ حيث ارتفعت الأسعار بشدة 
منن العام 2000. ولكن سكان كريستيانيا أنفقوا الكثير من الوقت والمال 
في بناء مساكن أو بنية تحتية لم تكن لديهم. وكدولة: يجب أن تكون 
المقارنة على الممستوى القانوني. فعلى عكس النظام الدنماركي - الذي 
يدخل بقوة في كل جوانب الحياة بالبلاد - فإن كريس تيانيا ترعى نظاما 
مركزيا مصغرا. 
في البيئة الطبيعية 

أرض كريستيانيا تلوتها المعادن الثقيلة وبقايا البارود . ولكن الطبيعة قد 
نمت بطريقة رائعة. إنها جزء من سياسة التنمية العضوية العامة. وموقع 
كريستيانيا ثمين ومتميز للغاية كبيئة حضرية. ويمكن تحسين الشاطئٌ 
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والمياه المحيطة كذلك. ولأن كريستيانيا وهبت الحياة لقطعة أرض مهجورة, 
فقد أصبحت جسرا ضمنيا بين المدينة والموقع الصناعي المهجور تماما 
خلفها. بطول ريفشالفيج وأمام حصن كوينتس. وحقيقة أن الفنانين الشبان 
من كوبنهاغن شرعوا في أنشطة في تلك المنطقة تؤكد هذه الديناميكية 
الحضرية التي تستحق تخطيطا جيدا. 


في المجتمع 

حيث إن المجتمع الدنماركي عالي التنظيم والتخطيطء فإن 
كريستيانيا تقف كبديل فوضويء. يمكنه ضم المجموعات المهمشة بالبلاد . 
ولهذا السبب اعتبرت كريستيانيا تجربة اجتماعية فريدة. ودمج «البط 
الأسود» قد لا يكون بنفس الكفاءة التي تم بها في الثمانينيات أو 
التسعينيات. بسبب عملية التطبيع الجارية. لكن كريستيانيا مازالت 
مصدر أمل للمجتمع الدنماركي كمثال ملموس ل «شيء آخر» أو «نظام 
بديل». وبالتالي فإن لها قيمة رمزية كبيرة. وعلى مستوى آخر أكثر 
بساطة. تسوق كريس تيانيا نموذجا لأسلوب حياة احتفظ فيه المرح 
بموضع أساسي في الحياة المحلية. ومن المفارقات أن الحياة ضي 
كريستيانيا لا تعد معركة مريرة:» لآن الناس مستعدون للنضال والعمل 
بجد من أجل التمتع بالحياة والمرح. 


في الإعلام 

الإعلام من أفضل شركاء كريستيانيا. وعلى رغم انتقادات الإعلام المحلي 
في بعض الأحيان: فإن أغلبه يؤيد كريستيانيا ويتحدث عنها باستمرار. 
ومن ناحية الإعلام الدوليء فإن الأصوات كانت أكشر مديحاء ودائما يتم 
وصف كريس تيانيا على أنها تجربة غير عادية أو مكان رائع يجب ألا تفوتك 
فرضحة زيازتة غندها تكون في كوينهاغن:وفي كل أنحاء العالم: يتم التزوني 
لكريستيانيا على أنها مكان «جميل» في كوبنهاغن: يتميز بالطبيعة الخلابة 
وبيع المخدرات الخفيفة علنا . وكلما زادت حدة أزمة كريستيانيا مع الحكومة 
الدنماركية؛ كلما زادت سخونة الموضوع فضي وسائل الإعلام. 
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في التاريخ 

تتميز الدنمارك بتاريخها العامر بالأراضي المجانية التي خصصتها 
الحكومة لمختلف الأسيابء ثقافية أو اقتصادية (مثلاء امتيازات في 
المرفاً لدعم التجارة الدولية. وأمثلة أخرى للأماكن المؤقتة التي تدار 
بالجهود الذاتية. وغيرها). وخريطة كريستيانيا هي ما تبقى من مسقط 
«الشكل النجمي» لكوبنهاغن. فمباني الطوب «التي تشبه الحصون» 
تحيط بأطراف المدينة. وترسخ كريس تيانيا - بطريقة ما - هذا 
الوضع الحدودي. وبخصوص تاريخها السياسيء تقتبس كريس تيانيا 
أفكار اليوتوبيا الدولية - في القرن العشرين - من الشيوعية إلى 
الليبرالية المتطرفة. ومن عمارة لوكوربوزيه إلى حركة الهيبّيز. وعن 
القيمة التاريخية. تعد كريستيانيا متحفا حيا استثنائيا لثقافة الهيبّيز 
في السبعينيات. 


كريستيانيا نتحت المنظور / الجزء الرابع: الحالة العقلية 

الخلط المبدئي 
ْ يوضح المصور السينمائي نيلز فيست - في فيلمه الوثائقي «كريستيانيا 
: يا مالكة قلبي» الخليط الأولي لكريس تيانيا . فهناك رغبة بسيطة تملكت 

المؤسسين الأوائل - الذين ظل أغلبهم مجهولين - وهي «فقط بناء فراغك 
ٍ الخاص». وقد حققوا ذلك بالفعل. بالجهد والشجاعة؛ أوجدوا اتجاها 
ظ ديناميكياء وبنوا منازل أو ملاجىّ مؤقتة. وبالتدريج نظموا فراغهم الخاص. 
م وفي خضم زمن الجدال الثقافي المكثف. كان هدفهم الابتعاد عن كل ذلك: 
1 وبناء أرض أحلامهم الصغيرة. 


تاريخ وديناميكية التنمية 

في الطريق: حاول البعض استغلالهاء أو تحقيق الشهرة بسببهاء أو 
إسقاط أيديولوجية سياسية عليهاء لكن كريستيانيا حافظت على قرارها 
الصارم بأن تكون مكانا من دون سلطة أو نفوذ. وعموماء فبسبب عدم 
وجود سلطات بالمكان فقد تحول إلى مكان مفضل لممارسي الأنشطة 


مد اس احاتم ل 
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غير المشروعة:, التي لم تكن ضمن المخطط للأصلي للمؤسسين. فقد 
نمت تجارة المخدرات الرخيصة سريعاء مع موسيقى الهيبيز والأداء أمام 
الجماهير والأنشطة الهامشية الأخرى. ولأن الفراغ كان فسيحا بما يكفي, 
فقد أمكن للجميع الاستقرار بالمكان. ولم توضع قيود أمام القادمين 
الجدد . ولوقت طويل؛ ظل معدل الجريمة في كريستيانيا أكبر من أي مكان 
آخر بالدنمارك. مما أدى إلى بعض الأزمات الخطيرة التي كانت تنتهي من 
خلال التفاوض مع الحكومة الدنماركية. والوضع الحالي هو خطوة جديدة 
في هذه العملية. 


اتخاذ القرار وتحمل المخاطر 

يتم صنع القرارات عبر عدة اجتماعات. ويأتي بالاتفاق المشترك 
والنوايا الحسنة والبديهة. مما يترك مجالا رحبا للإبداع والالتزام 
والبهجة. وبالدفاع القوي عن النموذج الذي يواجه تهديدات تشريعية 
منن البداية. تثبت كريستيانيا قدرتها على القيام بالمخاطرة ومقاومة 
الضغوط. بفضل الدعم الإعلامي وحقيقة عدم وجود حكومة على 
رأسهاء مما يجعلها بمنأى عن أي قبضة. ومشكة الهرم الحالية 
التي تواجه كريستيانيا تثير الشكوك حول قدرتها على صنع القرار 
تحن الا ماو 


الاسم كعلامة مميزة 

كريستيانيا هو الاسم الذي أطلقه المستوطنون الأصليون عليها تيمنا 
بالاسم القديم لأوسلو على المنطقة التي تسمى كريستيان شافن؛ وربما 
على اسم ملكة الدنمارك غير التقليدية في القرن السابع عشر والتي 
كانت أقرب - في غرابة طباعها - إلى الفنانين. وكريس تيانيا الآن رمز 
للمدينة الفاضلة بقدر ما هي علامة دولية. وشعارها هو نقاط صفراء 
ثلاث على خلفية حمراء. وقد تم اختياره نسبة إلى الأحرف الثلاثة في 
كلمة 11515]131113). والتنوع اللوني للشعار يبين مرح تلك البلدة الحرة: 
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كزي مهرج. والنقاط الثلاث تصور فكرة استمرار المغامرة, وهذا ماهو 
عليه الأمر الآن. ويمكن تطوير العلامة التجارية من خلال التراخيص 
وخدمات السياح. 


المعرفة وتأثيراتها 

مستوى التعليم في كريس تيانيا أقل بكثير من بقية الدولة» خلا توجد 
مدارس أو مكتبات؛ وبالتالي فإن رأسمالها الفكري يكمن أغلبه في أسلوب 
الحياة بها وديناميكية الالتزام. ومن الخارج ينظر الناس إليها كمثال لمدينة 
فاضلة, تجربة اجتماعية. مواطنة إيكولوجية. ضياع للحكومة. مجتمع 
شيوعيء نظام سياسي بديلء اتجاه فنيء. مكان خياليء. ملعب حديقة 
تصويرية دنماركية تقليدية؛ أو غيرهاء مما يعطي كريس تيانيا قيمة رمزية 
تصورية وليس مجرد رأس مال فكري صريح. 


المشروع الأساسي 

المشروع الأساسي لمدينة ما هو توفير مكان: للعمل والعيش والترفيه 
(للمعرفة. السياحة؛ التسوقء وغيرها). ويدعم تنظيم كريس تيانيا تلك 
الأهداف الثلاثة. غير أن مشروعها الأساسي يشمل وظيفة رابعة وهي 
أن تكون مكانا لمقاومة التكامل الاجتماعي والعالمي: وذلك بوصفها معملا 
للعمران وأساليب الحياة. 


كريستيانيا تحت المنظور/ الجزء الخامس: الخاتمة 
التشخيص الأخير 

تعتبر كريستيانيا ثمرة ديناميكية صحية ومبدعة ومقاومة. ولقد أنتجت 
نسيجا حضريا أصيلاء قيما وجيد الترابط. يستحق وصف «أصل وطني». 
وتعتبر كريستيانيا مشروعا تنمويا طويل المدى: حكيما. ذاتي الإدارة» ذاتي 
التطبيع. وذاتي التمويل. وكريس تيانيا نموذج حر.ء ترفيهيء. وملهم لروح 
المبادرة وأساليب الحياة. لكن كريستيانيا تعتبر على حافة النجاة القانونية 
ويجب أن تتابع عمليتها للتكييف القانوني الخاص بها مع دولة الدنمارك: 
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بترجمة نظامها القائم إلى مؤسسة. وهي بحاجة إلى تنظيم لدعم تواصل 
الأجيال عن طريق بناء مساكن جديدة. وينبغي أن تتبنى المدينة سياسة 
تحديد علامة مميزة لتحمي نفسها من الاستراتيجيات شديدة التحفظ 
أن التسانية: 

وأخيراء ينبغي أن تتحدى كريستيانيا نفسها ثقافيا لتجنب القتل البطيء 
بعملية التحول إلى متحف. ويمكن ذلك بإجراء تبادلات خلاقة مع مجاورات 
أخرى حديثة بالدنمارك والمدن الأخرى عالمية الطابع. والتشخيص النهاثي 
تحول إلى توصية إستراتيجية كاملة في مسابقة «الفكرة والعمران» التي 
أطلقتها الحكومة الدنماركية في 2004 - بخصوص مس تقبل كريستيانيا 
عدو جاع فنيا غلب امرك لاله 


2036 


الباب الثالث 


الرؤى 


ما مدى أهمية الموقع 
الحضري؛ مفارنة بين ثلاث 
حدائق علوم في الصين 


الجامعة الوطنيةالأسترالية» مدرسة 
الدراسات العليا فى الإدارة, كاتبيراء أستراليا 


مقدمة 

يعد نجاح مشروعات وادي السيلكون 
في اتجاه دفع تطوير تقنيات وشركات 
جديدة نجاحا كبيرا. وعلى الرغم من أن 
هذه المشروعات لم توجد لذلك الغرض فإن 
العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم 
قد سعت إلى محاكاة ذلك النجاح بإيجاد 
مناطق تسمى حدائق التقنية أو حدائق 
العلوم أو ما شابه ذلك. وانجذبت الدول إلى 
الإمكانات الواضحة لتلك التجمعات؛ ليس 
فقط من أجل دعم التنمية التقنية من خلال 
الأنشطة المبتكرة؛ بل - أيضا - لخلق فرص 
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عمل والمساهمة في نمو إجمالي للناتج المحلي (بورتر وستيرن: 2001). ومن 
أمثلة تلك الحدائق كامبردج في المملكة المتحدة؛ وصوفيا - أنتيبوليس فضي 
فرنساء وحديقة هسنتشو للتقنية في تايوان؛ وتسوكوبا في اليابان. 

وبينت دراسات التجمعات الصناعية أن التمركز الجغرافي يعد 
من أهم الخصائص التي تساعد على النجاح. وهناك رأي أن العمالة 
الماهرة والشركات المتخصصة قد تنجذب نحو منطقة ماء متى وجدت 
مجموعة من الشركات المتخصصة هناك. غير أن هناك آراء أن التجمع 
في قطاعات التقنية الفائقة يتبع نمطا مختلفا تماما. فيمتد نشاط تلك 
التجمعات الفائقة التقنية: ليس فقط على الحدود القطاعية: بل على 
الحدود الجغرافية أيضا. ولم تعد هناك حاجة إلى التركيز الجغرافي 
للإنتاج الكامل كما كان الوضع في الماضي. فبدلا من ذلك؛ أصبحت روابط 
وتدفقات المعرفة من أهم عناصر الإنتاج القائم على المعرفة. 

وفي استجابة لهذا التحول. غيرت الحكومة الصينية في الثمانينيات 
سياستها التي تقضي بالحفاظ على نظام ابتكار وطني لمصلحة نظام 
ابتكار عالمي - إقليمي. ولقد جاء هذا التطور في الصين نتيجة لتطورات 
اقتصادية وسياسية. فبداية؛. تبنت الصين سياسة اقتصادية لتشجيع 
الاستثمار الأجنبي المباشر. وثانياء فقد شجعت الدولة العلاقات الخارجية 
الوثيقة صناعيا واقتصاديا مع هونغ كونغ وتايوان وكورياء وإلى حد أقل مع 
اليابان. وثالثا. واصلت الحكومة الصينية سياسة داخلية تقضي بالسماح 
بمزيد من الاستقلالية الإقليمية. واجتمعت تلك العناصر معا لدعم تطور 
مراكز الابتكار الإقليمية. 

وفي أوائل تسعينيات القرن العشرين. أنشأت الحكومة المركزية حدائق 
تقنية في 53 مين كرو الصي رحبي هده الحدائق تلك الموجودة في 
أجزاء أخرى من العالم؛ والتي تستهدف تركيز شركات التقنية الفاكقة ذات 
الصلة بالجامعات والمؤوسسات التجارية داخل أو بالقرب من الحديقة 
ومع ذلك فإن الأدلة المتعلقة بالأداء تتضارب (ماكدونالد ودنغ. 2004). 
ويثير هذا بدوره عدة تساؤلات. أولا: هل تحصل الشركات عالية التقنية 
في هذه الحدائق على فوائد من وجودها في مناطق حضرية كبرىة ثانيا: 
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هل تفيد حدائق العلوم الاقتصاد المحلي؟ وكيف تمكنت الشركات الموجودة 
بهذه الحدائق من الاستفادة من الآثار غير المباشرة للمعرفة. كتلك القادمة 
من الشركات والجامعات5 وكذا من الاستثمار الأجنبي المباشر5 وأخيرا: 
هل استفادت حدائق العلوم في الصين من الطلاب العائدين؟ 

إن حدائق التقنية في الصين تقدم فرصا قيمة لبحث تلك الأسئلة. 
فتباين المدن المضيفة يقدم لنا فرصة لتحديد الاقتصاديات الخارجية - 
إن وجدت - وأي ملامح أخرى تسهم في نجاح حدائق التقنية في المنطقة. 
ويبحث هذا الفصل هذه الأسئلة باستخدام بيانات ثلاث حدائق تقنية 
صينية ومدنها المضيفة. ويسير الفصل على النحو التالي. أولا نستعرض 
الدراسات السابقة عن حدائق العلوم والمناطق الصناعية. ثم. نبحث 
تاريخ وأداء حدائق العلوم في ثلاث مدن صينية. وهي بكين. وشنغهاي, 
وزايان. وأخيرا نناقش تأثير ذلك في الأبحاث وصنع السياسات بشأن 
حدائق العلوم. 


استعراض الأدبيات ذات الصلة بالمدن وحدائق العلوم 

ترجع فكرة قدرة التمركز الجغراضي للشركات على توليد مؤثرات 
خارجية من خلال التجميع والتمركز إلى مارشال (1920). ووفقا لمارشال: 
فإن هناك ثلاث قوى تحرك تشكيل ونمو التجمع الإقليمي للصناعات, 
وهي: تبادل المعلومات أو فوائض المعرفة, مجموعة العمل المشتركة, 
والروابط المختلفة بين الشركات في السوق المحلية الكبيرة. وهناك عدة 
دراسات اعتمدت على اقتصاديات مارشال الخارجية لفهم وتفسير تركز 
الصناعة ونمو المدن (على سبيل المثال: غلايزر وآخرون. 1992. كروغمان. 
3). فحدائق العلوم هي محاولة لصنع تلك المؤثرات الخارجية عبر 
التصميم (أبولد. 2003). 

وبرغم الاهتمام الكبير بحدائق العلوم في كل أنحاء العالم: فإن نتائج 
الأداء الفعلي لها تبدو مشوشة (لندلوف ولوفشتين, 2003, سيغل وآخرون, 
13).. ويرى ستوري وتيشر (1998) أنه باستثناء فرنسا.؛ فإن حدائق 
العلوم في أوروبا قد قدمت مساهمات متواضعة لخلق فرص العملء وكان 
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من الصعب تقييم مساهمتها في نقل التقنية. كما يرى ميسي وآخرون 
(1992) أن العديد من حدائق العلوم تعد شكلا من أشكال الاستثمارات 
العقارية المرموقة مع القليل من الجهود المثمرة الناتجة. ويبدو أن التقارب 
الجغرافي بين الجامعة وحديقة العلوم هو المسؤول بصورة ضثيلة عن تعزيز 
نقل التقنية. بالمثل» فقد وجد ويستهيد وستوري (1995) أنه بالرغم من 
تمركز عدد من الشركات في حديقة العلوم بسبب قريها من الجامعة: فإن 
قوة الروابط القائمة بين الجامعة والصناعة كانت أقل بكثير من المتوقع. 
ودعم فيدوفيلو (1997) هذا الاستنتاج أيضاء حيث بيّن تحليله المقارن أن 
التقارب الجغرافي بين الشركاء لا يؤثر بشكل كبير في وجود روابط رسمية 
قوية بين الجامعة والصناعة. 

ولعل واحدة من المشكلات هي وجود تأثيرات متباينة لأنواع حدائق 
العلوم المختلفة. فعل الرغم من أن معظم النظريات الاقتصادية بخصوص 
التمركز الجغرافي للشركات تقوم على دراسات مارشال (1920) للمدن 
الصناعية في بريطانياء فقد قدمت الدراسات الحديثة عدة أشكال بديلة 
للأحياء الصناعية. وحدد ماركوسين (1996) أربعة أنواع متميزة من 
الأحياء الصناعية: 

(1) الحي المارشالي أو الإيطالي؛ ويتكون من شركات صغيرة مملوكة 

محلياء ويتخد الحي فرارات الاستثمار والإنتاج محليا. 

(2) حي المركز والأضلاع: وهو الذي يبنى حول شركة كبيرة أو أكثر. 

(4) الحي المركزي الحكوميء ويتركز حول مستأجر حكومي رئيسي. 
للسياق الآسيوي. فبناء على دراسات في كورياء يقترح بارك (1996) أن 
مناطق الأحياء تمر بمراحل مميرة. بناء على فوة روابط الشيكة. قفي 
المرحلة الأولى. تهيمن الأفرع المحلية للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة. 
لتدعم توجهات الحكومة الوطنية نمو التوابع بتوفير عوامل إنتاج محتملة 
التكلفة. كالأراضى الرخيصة والعمالة المتوافرة والإعفاءات الضريبية. 
وتؤدي الدولة دورا مهما في التنمية الآأسيوية عن طريق تحديد المناطق. 
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١‏ ومن ثم وضع وتوجيه من سيشغلون هذه المناطق. وفي المرحلة الثانية 
- التي تعرف بمرحلة المركز والأضلاع - ينضم إلى الشبكة الموردون 
المحليون والشركات الناشئة التي تقدم المكونات أو تشتري المنتجات من 
الشركات متعددة الجنسيات. وفي المرحلة الثالثة - التي تعرف بمرحلة 
التوابع المتقدمة - تنتج شركات جديدة صغيرة وشركات عرضية مرتبطة 
بالشركات متعددة الجنسيات بإنتاج سلع باستخدام مكونات تم الحصول 
عليها من أماكن مختلفة؛ بما يسمح ببداية ظهور الشركات العرضية 
وروابط البحوث والتطوير المحلية. والمرحلة الرابعة تسيطر فيها الشركات 
المحلية الرائدة في التقنية الفائقة. بما لديها من روابط توريد وتسويق 
محلية كبيرة غير متصلة بالشركات متعددة الجنسيات. والملمح المميز 
لهذه المرحلة هو الابتكار القائم على الأبحاث والتطوير المحلي؛ مع نظم 
إنتاج و/أو توزيع مطورة محليا. وقد حدد أيضا والكوت (2002) مرحلة 
مهمة بهذا الصددء وهي الجسر البيني للتقنية الفاتقة في حدائق العلوم 
الصينية. وتشترك شركات «جسر التقنيات الفائقة» في الإنتاج المحلي 
بصورة مستقلة عن الشركات متعددة الجنسيات؛ وكذا تعتمد على نصائح 
الأبحاث والتطوير والتمويل من الجامعات الصينية المحلية والمؤسسات 
ذات الصلة. وهناك أمثلة من دول أخرى وتشمل هسنتشو في تايوان (تشن 
وكواء 2004)): تيداك في كوريا (بارك, 2000) وتسوكوبا باليابان (كاستلز 
وهول. 1994). 

كما يرى فليبس وأوزاوا أيضا أن هناك شكلا مختلفا للتجمع المكاني 
يتطور عامة مع تحرك اقتصاديات الدول إلى حقبة ما بعد الصناعة. 
وبعكس التجمعات التقليدية حول المدن الصناعية: يركز هذا الأسلوب على 
أقاليم ومدن عالمية تقدم الخدمات كثيفة المعرفة كجزء من الشبكة العالمية. 


السياسة العلمية في الصين 
سياسة بناء حدائق العلوم في الصين بحاجة إلى أن ترى على 
خلفية السياسة العلمية الوطنية. فقد كانت المحاولات الأولى لوضع 
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اقتصاديء نسخته الحكومة الشيوعية من الاتحاد السوفييتي. 
وبرغم حدوث تغيرات بعد الشقاق مع الاتحاد السوفييتي في أواخر 
خوجوقات القون المقنووة تدوهنيا: مساو لكر للق كزية وععفوف 
الرقابة المركزية في أثناء الثورة الثقافية - فإن الحكومة الصينية 
ظلت ملتزمة بالاقتصاد الملخطط حتى حدثت الإصلاحات الكبرى 
في أواخر السبعينيات. ولقد اتبعت الدولة سياسة السيطرة المركزية 
والاعتماد على الذات. رافضة الاستثمار الأجنبي المباشر. ثم تغير 
الوك كثيرا:متنت يدايحات الثمائينياتك: عتدما ميرت الحكومة 
الصينية سياسة الحفاظ على الابتكار الوطني لمصلحة نظام ابتكار 
إقليمي عالمي. وذلك بالسماح لتدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي 
المباشر في أقاليم معينة. 

وبالتبعية: أدت الشركات الأجنبية دورا مهما في تنمية الصناعات 
عالية التقنية بالصين. ومن الطرق التي اتبعتها الحكومة الصينية 
للوصول إلى هذا الهدف: حدائق التقنية والعلوم الإقليمية (وانخ. 
وآخرون. 1998). وتقدم حدائق العلوم عدة خراكر شيع 
الامستكثمار وتكوين الشركات الجديدة في الحدائق. فمثلاء تعفى 
الشركات الجديدة من ضريبة الدخل العام لمدة عامين: وتلغى 
الضرائب على استيراد المواد والأجزاء المستخدمة في إنتاج البضائع 
التي تُصدّرء وتحوّل الأصول غير الملموسة - كرأس ال مال الفكري - 
إلى رأسمال نقدي. 

وقد أنشتت أول حديقة تكنولوجيا وافقت عليها الحكومة المركزية في 
الصين في بكين العام 1988: بالقرب من جامعة بكين وجامعة تسنغهاو, 
والعديد من مراكز البحوث التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم. وفي العام 
1 وافق مجلس الدولة على إنشاء 26 حديقة أخرىء وتبعتها 25 في 
العام التالي. وأنشئت حديقة يانغ لين للتقنية الزراعية في العام 1997, 
مما وصل بإجمالي عدد حداتق التقنية الوطنية إلى 53: وبالإضافة إلى 
ذلك فقد أنشأت الحكومة المحلية عددا من الحدائق العلمية. ومعظم 
الحدائق (35) تقع في المقاطعات الساحلية, وخمس منها فقط تقع في 


304 


ما مدى أهمية الموقج الحضرى! مقارنة بين ثلاث حذاشج علوم فى الصين 


غرب الصين. وتستضيف عواصم المقاطعات أو البلديات المركزية التي 
تشرف عليها الحكومة العديد من الحدائق (22). ومعظم المدن المضيفة - 
ما عدا يانغ لين - تعد مدنا كبرى ذات قاعدة صناعية قوية. وتنوع المدن 
المضيفة وحدائق العلوم في الصين يعطي فرصة قيمة لبحث العلاقة بين 
حدائق العلوم ومدنها المضيفة. 


مقارنة بين ثلاث من حدائق العلوم 
تقع فيها . 


بكين 

كين فتى تعاضيثة الصحين واه امراك ةلاذن القبياني والتعاض 
والدولي بها. ومع شنغهاي وتيان جين وتشونغ كينغ؛ تعد بكين من أهم أكبر 
أربع بلديات بالصين تستمتع باستقلال اقتصادي وإداري كمقاطعة. وأكبر 
قطاع في بكين هو القطاع الثلاثي: الذي ينتج 9061.5 من إجمالي الناتج 
المحلي لبكين» وعلى الأخص في قطاعات المصارف والتأمين؛ والخدمات 
الاجتماعية الممسؤولة عن 9614.7 و9610.0 من ناتج المدينة المحلي على 
الترتيب (الجدول 1). وفي 2003, قدر إجمالي ناتج الصناعات فائقة 
التقنية بحوالي 152.1 مليار يوان» ما يعادل 9639.9 من إجمالي الناتج 
الصناعي في 2003. وتعتبر شركات الإلكترونيات وتقنية المعلومات هي 
المساهم الأكبن [الحدول:2): 


الجدول (1):النسب المئوية لتركيب الصناعة في بكين 


المصدر: الكتاب السنوي للإحصاء بيكين 
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الجدول (2): النسب المئوية لتركيب الصناعة فائقة التقنية في بكين 


00 


ل 


المصدر: الكتاب السنوي للإحصاء ببكين 


ومن بين 4019 مؤسسة صناعية. هناك فقط 1362 مؤسسة تملكها 
الدولة أو شركاتها القابضةء (الجدول 3). وتنتج المؤسسات غير المملوكة 
للدولة حوالي 9046 من إجمالي الناتج الصناعي. ونمت صادرات بكين 
بمعدل 9624.9 لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي في 2003: واليابان 
هي السوق الأكبر لمنتجاتهاء تليها الولايات المتحدة وهونغ كونغ وألمانيا. 
وأهم الصادرات هي الماكينات ومعدات النقلء والمنتجات الجاهزة المصنفة 
وفق المواد. وزادت الواردات بمعدل 9042.0 لتصل إلى 11.6 مليار دولار 
أمريكي في 2003:؛ واليابان هي أكبر الموردين أيضا. لتليها الولايات 
المتحدة وألمانيا وهونغ كونغ. ويوجد في بكين أكبر عدد من مؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وأكثرها شهرة. وهناك 73 
مؤسسة للتعليم العالي (تشمل جامعتي بكين وتسنيغهوا الشهيرتين 
عالميا). وهناك 9022 من السكان في سن العمل يحملون درجة جامعية 
أولى أو أعلىء الجدول 4). 

ومن بين أكبر 500 مؤسسة في العالم؛ هناك أكثر من 160 منها لديها 
استثمارات في بكين. وضي العام 2003: زادت قيمة الاستثمار الأجنبي 
المباشر بنسبة 9619.8 لتصبح 2.1 مليار دولارء (الجدول 5). ويتدفق 
الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الثلاثي في بكين. الذي يستحوذ على أكثر 
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من نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبية. وتشمل المجالات التي جذبت 
أكسنانعطتازاف اجنبيةالتمشيي وتف ل المناوماتبوخدمات الكمبيوقز: 
والبرمسياف:وتجهارة المقتازاته والأًتمهكهاز والتدمتات التحارية: 
وغيرها. وهونغ كونغ هي أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في بكين. وبقية 
الممستثمرين الكبار يأتون من كوريا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
وسنغافورة وألمانيا. 


الجدول (3): الشركات وفق الإقليم (القيمة مقدرة بمائة مليون يوان) 


إجمالي قيمة ناتج 
الشركات المحلية 


عدد الشركات 
المحلية 


المدينة 
23059 ْ13”آ20 1137.3 
6008 12017 4290 15 577 


الجدول (4): المستوى التعليمي وفق الإقليم 
(خسبٌ بمعلومات عينة استبيان من السكان, 2003) 


الجدول (5): الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق الإقليم (10 آلاف دولار أمريكي) 
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حدائق العلوم في بكين 

أسست بكين مجموعة متناسقة من الأحياء الصناعية وتتكون من: 
حديقة زونغ غوان كون العلمية؛ ومنطقة بكين للتنمية الاقتصادية - التقنية, 
ومنطقة بكين تيان زو لمعالجة الصادرات. وحي الأعمال المركزي. وشارع 
الخال وفناطق الضمية المشاعية: 

وحديقة زونغ غوان كون العلمية هي أول حديقة علمية فائقة التقنية 
تنشأ على مستوى الدولة منن العام 1988 (كونغ. 2001). وتتكون 
الحديقة فعليا من عدة مناطق: منطقة هايديان للتنمية. منطقة فنغ 
تاي للتنمية. منطقة تشانغ بنغ للتنمية. منطقة تنمية التقنية وعلوم 
الإلكترونيات. ومنطقة تنمية يي زوانغ للعلوم والتقنية. وتضم المنطقة 
حاليا 8000 مؤسسة قائقة التقنية. 18580 مؤسسة منها يزيد دخلها 
عن 100 عليون زواتموق امسعت هتالت يكن الؤسياك اتمال ةد 
مثل لينوفو (ليجند). وفاوند. وأخريات - أعمالا لها في حديقة زونغ 
غوان كون العلمية. 

بالإضافة إلى المراكز التي تمولها الدولة. فقد أنشأت بكين 10 مناطق تنمية 
صناعية على مستوى المدينة» و50 على مستوى البلدات الصغيرة لاستيعاب 
الشركات الصناعية التي أعادت تمركزها.ء وكذا اجتذاب الاستثمارات 
الأجنبية لتطوير صناعات التصنيع والمعالجة. وقد نجحت زونغ غوان كون 
في جذب الاستثمارات الأجنبية (وانغ ووانغ. 1998؛ زو وزن: 2003). وتضم 
منطقة بكين فائقة التقنية أكثر من 1400 مؤسسة بتمويل أجنبي - 43 منها 
من بين أكبر 500 شركة بالعالم - ومراكز بحوث وتطوير تديرها ميكروسوفت 
وآي بي إم وموتورولا و20 مؤسسة أخرى متعددة الجنسيات. وهناك حوالي 
0 مؤسسة أطلقها أكثر من 3600 طالب دولي سابق. 


شنغهاي 

تقع شنفهاي على الساحل الشرقي للصين؛ وهي أكبر ميناء للحاويات 
بالصين. ومثل بكين. تعد شنغهاي من أكبر أربع بلديات مستقلة في الصين, 
وقد كانت أهم مراكز المال والتجارة في الصين منذ القرن الماضي. وتبلغ 
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مساحة شنغهاي 6300 كلم2,: ولا يقل عدد سكانها عن 20 مليون نسمة؛ وهي 
بذلك تصبح أكثر مدن الصين اكتظاظا بالسكان. كما تسهم شنغهاي بحوالي 
3 من الناتج الوطني المحلي (625.1 مليار يوان في 2003).: و9068 من 
إجمالي قيمة الناتج الصناعي للدولة (1126.7 مليار يوان في 2003). 

وفي العام 2003 وصل الناتج الصناعي لشنغهاي إلى 1126.7 مليار 
يوان . وهي: رائدة على الممستوى الوطني في إنتاج الألياف الكيميائية 
والإيثيلين والسيارات ومعدات توليد الطاقة والحاسبات الشخصية. وأهم 
ست صناعات في شنغهاي هي: السيارات» والبتروكيماويات والكيماويات 
النقية. والصلب النقي والحديد., والماكينات المعقدة,. الطب الحيوي. 
والمعلومات الإلكترونية. وتشكل الصناعات الست معا 9063.4 من إجمالي 
الناتج الصناعي لشنغهاي لعام 2003. 

وقد مرت شنغهاي بعملية إعادة هيكلة صناعية كبرى في العقد الماضي. 
وكان أحد التغيرات هو نمو القطاع الخاص (9936 من الناتج المحلي للمدينة 
في 2003 مقارنة ب 901 في 1978). وتناقص نصيب الصناعات التحويلية 
منخفضة القيمة بشكل ملحوظ. خاصة صناعات النسيج والمعدات الثقيلة, 
حيث انتقلت كثير من شركاتها إلى خارج شنغهاي (الجدول 6). 

وبرغم أن الصناعات التحويلية منخفضة ومتوسطة القيمة لا تزال 
تضم أغلبية العمالة الصناعية في شنغهاي. فقد حققت شنغهاي تقدما 
كبيرا في تطوير صناعاتها الخاصة فائقة التقنية. كالحاسبات ومعدات 
الاتصالات وتصنيع الدوائر المتكاملة (الجدول 7). وزاد ناتج شنغهاي 
من الصناعات فائقة التقنية بنسبة 9950.5 ليصبح 298 مليار يوان في 
العام 2003. 


الجدول (6): النسب المثوية لتركيب إجمالي الناتج المحلي في شنغهاي 
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الجدول (7): تركيب الصناعة فائقة التقنية في شنفهاي 


كه 


ماه 


المصدر: الكتاب السنوي للإحصاء بشنغهاي 2003,: 2004 


كما نمت الصناع ات الخدمية بصورة كبيرة أيضا. ونصف الناتج 
المحلي لشنغفهاي يعزى الآن إلى الصناعات الخدمية. وبين العامين 1980 
و2003: نما ناتج القطاع الخدمي 46 ضعفا. وتمثل كل من الصناعة 
المالية: وتجارة التجزئة والجملة: والعقارات والنقل والتخزين والبريد: 
ونقل المعلومات وخدمات الكمبيوتر والبرمجيات. والفنادق والمطاعم أكبر 
ستة قطاعات خدمية. 

وشنفهاي هي ثاني أكبر مركز للتصدير والاستيراد في الصين؛ بعد 
غوانغ دونغ. ولقد نمت الصادرات بنسبة 4051.2: بما يوازي 48 مليار 
دولار أمريكي في 3 , بينما زادت الواردات بنسبة 957.4 لتصبح 
4 مليار دولار أمريكي. وأكبر أسواق التصدير هي الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي. وتشمل أهم الواردات القطع 
والمكونات الإلكترونية والنسيج والمواد البلاستيكية الخام وأجزاء السيارات 
والإكسسوارات. وأهم دول الاستيراد هي اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية 
وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن أكبر التغيرات في اقتصاد شنغهاي في الأعوام الأخيرة هو 
نمو الاستثمارات الأجنبية (وي ولونغ. 2005). فمدينة شنغهاي من 
أكبر الوجهات التي يقصدها الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين, 
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وبلغ نصيبها منه 9010.2 في 2003. والطبيعة العالمية للمدينة؛ وتنوع 
وثراء الممستهلكينء وارتفاع تعليم ومهارة قوة العمالة بهاء بالإضافة إلى 
السياسات العامة التي تميل إلى تفضيل المستثمرين الأجانب جعلت 
شنغهاي أكبر مناطق جذب المستثمرين الدوليين. ويركز الاستثمار 
الأجنبي في شنفغهاي على الصناعة (9051.3 من الاستثمار الأجنبي 
المباشر المستغل منذ العام 1979 إلى العام 2003). وذلك برغم زيادة 
الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات في الأعوام الأخيرة بفضل 
تحرير قطاع الخدمات بصورة كبيرة. وفي العام 2003 بلغ الاستثمار 
في قطاع الخدمات 3.3 مليار دولارء بما يوازي 9257 من إجمالي 
الاستثمار الأجنبي المباشر المستغل. وهونغ كونغ هي أكبر المصادر 
التقليدية للاستثمار الأجنبي المباشر في شنغهاي. ولقد أصبحت 
شنغهاي أيضا مكانا مفضلا للسكن في الصين بالنسبة إلى مستثمري 
تايوان. فخفي بداية العام 014 قدر عدد التايوانيين الذي يستقرون 
في شنغهاي بأكثر من أربعماتة ألف. من دون حساب من يأتون للإقامة 
فترات قصيرة. والمستثمرون الكبار الآخرون يأتون من اليابان والولايات 
المتحدة الأمريكية وسنغافورة وألمانيا. والمؤسسات ذات الاستثمارات 
الأجنبية تؤدي دورا مهما في اقتصاد شنغهاي. حيث تشكل 9047.9 
من إجمالي الناتج الصناعي بهاء و9063.5 من إجمالي صادراتها في 
3 وحوالي 300 من بين أكبر 500 شركة بالعالم لديها استثمارات 
في شنغهاي: مثل جنرال إلكتريك. وميتسوبيشيء وإتوتشو. وسيمنزء 
وهيتاتشي وكارفور. 

وتضم شنغهاي 57 من مؤسسات التعليم العالي (منها جامعات خاصة 
وكليات ومراكز تدريب مهني) بها 331600 من طلاب المرحلة الجامعية, 
من ثلاث أو أربع سنوات. وأكثر من 48 ألف طالب دراسات عليا يدرسون 
في 51 مركزا بحثيا: 36600 منهم في درجة الماجستير. و12300 في 
درجات الدكتوراه. و9018 من السكان في سن العمل يحملون درجة جامعية 
أولى أو أعلى؛ (الجدول 4). 
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حديقة زانغ جيانغ فائقة التقنية 

تحتضن شنغهاي ثلث مشروعات البحث العلمي في الصين. و47 
حديقة صناعية. وتضم حديقتين للعلوم والتقنية الفائقة. وأكبر هذه 
الحدائقق هي حديقة زانغ جيانغ. وقد افتتحت الحديقة في العام 
2,؛ على مساحة 3 كيلومترات مريعة في منطقة بودونغ سريعة 
النمو. وقد كانت منطقة زراعية تقع على الأطراف الشرقية لشنغهاي. 
وفي تلك المنطقة توجد 13 مدرسة للتعليم العاليء من بينها جامعة 
شاندا ومدرسة بودونغ للغات الأجنبية. وأكثر من 400 منظمة تعليمية, 
بالإضافة إلى مراكز أنشأتها الجامعة الصينية للعلوم والتقنية. وجامعة 
فودان. وجامعة شنغهاي جياوتونغ . وتضم الحديقة العلمية عددا من 
الحضانات التي ترعاها هيكات حكومية مختلطة وكذلك عددا من 
الشركات متعددة الجنسيات من ريفلون إلى روشيه. وقد أسست ثلاث 
من كبريات شركات البرمجيات الهندية (ساتيام: إنفوسيسء و5ن'1) 
فروعا لها في بودونغ؛ ويذلك أصبحت أكبر منطقة لديها إمكانات 
تطوير البرمجيات. 

وأهم مجالين بالحديقة هما تقنية المعلومات والتقنية الحيوية 
الحديثة والعقاقير. وأهم أهدافها هو تنمية الابتكار وروح المبادرة. 
وتتمتع الصناعات الرئيسية بالحديقة بدعم على الممستوى الوطني: 
قاعدة شنفهاي الوطنية للصناعات الحيوية والدوائية, وقاعدة صناعة 
تقنية المعلومات الوطنية. وقاعدة صناعة أمن المعلومات الوطنية. وقاعدة 
الابتكار التقني الوطنية. وتضم زانغ جيانغ اثنتين من أكبر شركات 
الدوائر المتكاملة: الشركة الدولية (شنفهاي) لتصنيع أشباه الموصلات. 
وشركة شنغهاي جريس لتصنيع أشباه الموصلات. وقد جذبت المنطقة 
عددا من المشروعات الممائلة إلى الحديقة. وتضم أيضا زانغ جيانغ 
أكثر من عشر منظمات بحوث وتطوير صيدلانية على المستوى الوطني؛ 
منها معهد ماتيريا ميديكا للأكاديمية الصينية للعلومء والمركز الوطني 
للجينات البشرية في شنغهايء بالإضافة إلى أكثر من 90 شركة عقاقير 
حيوية تنهيرة: 
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زايان 

زايان هي عاصمة مقاطعة شانزيء الواقعة فى وسط الصين. وتقل 
محاولات التنمية في مقاطعة شانزيء غير أنها تملك احتياطيا كبيرا 
من الفحم والغاز الطبيعي والبترول والملح والمعادن غير الفلزية الأخرى. 
وهي تشكل 9924 من إج مال الناتج الصناعي للمقاطعة. وبينما تشكل 
الصنا عات الثقيلة أكثر من 9069 من الناتج الصناعي لشانزيء فإن 
الصناعات الخفيفة - خاصة النسيج - والأغذية والمشروباتء. ومعدات 
التفنية والاتصالات والعقاقير قد اكتسبت أهمية في الأعوام الأخيرة, 
خاصة في زايان: (الجدول 8). 

وتخرّج شانزي ثالث أكبر عدد من الخريجين العاملين في البحوث 
والتطوير بعد بكين وشنغهاي. ويحمل ثمانية في المائة من السكان في 
سن العمل درجة جامعية أولى أو أعلى. كما تضم المقاطعة 29 جامعة 
حكومية؛ و3 جامعات عسكرية:؛ و66 كلية خاصة. و 126 مدرسة فنية: 
و15 مؤسسة أخرى للتعليم العالي. وأهم مؤسسة تعليمية تكنولوجية هي 
جامعة زايان جياوتونغ, التي انتقلت من موقعها الرئيسي في شنغهاي العام 
6 بناء على تعليمات الحكومة المركزية. 

الجدول (8): النسب المئوية لتركيب إجمالي الناتج المحلي في زيان 


مس1 01 1 الاح 112 لان 1 


المصدر: الكتاب السنوي للإحصاء بزايان 


وتحتل شانزي المرتبة الثالثة بين فوى البحوث والتطوير بعد 
بكين وشنغهاي. حيث يوجد بها أكشر من 2000 معهد بحثي للعلوم 
والتقنية. وهناك عدد كبير من المعاهمد والمتخصصين في البحوث 
والتطوير في مدينة زايان. وهي مدينة تاريخية بها كثير من الأصول 
الثقافية. ومن بينها جيش تيراكوتا الشهير. وزايان هي أكبر مركز 
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للنقل والاتصالات والمعلومات والمال في وسط الصين. وتقع تقريد 
في منتصف المسافة بين كبريات مدن الصينء. حيث بكين في الشرق 
وشنغدو في الغرب. وتبلغ مساحة المدينة 10108 كلم”: ويقطنها 
حوالي 6.9 مليون نسمة. 

وقد تطورت زايان لتصبح أكبر مراكز الصين في الصناعات 
الدفاعية بعد قرار من الحكومة المركزية في خمسينيات القرن 
العشرين بإنشاء مركز بحوث عسكرية في الداخل. في ذلك الحينء كان 
الهدف هو تقليل احتمالية تعرض الصين لضربات جوية من الولايات 
المتحدة الأمريكية. وتحت مبادرة «من العسكرية إلى المدنية». غيرت 
عدة مؤسسات عسكرية في مدينة زايان نشاطها التقني والإنتاجي 
لتطوير وإنتاج منتجات للأغراض التجارية. وتعود خبرة زايان في 
الطاقة النووية والطيران إلى تلك الحقبة. وقد كانت أيضا مدينة 
زايان منصة لإطلاق حملة التنمية في الألفية الكبرى للغرب في العام 
9 ولقد ركزت مبادرات تنمية البنية التحتية على ربط زايان 
بمناطق التنمية الأخرى. من خلال خط سكة حديد يصل إلى نانجنغ. 
ومشروع مطار دولي جديد . 

وبرغم أن زايان ليست من مناطق التصدير والاستيراد الكبرى. فقد 
زاد حجم التبادل التجاري الخارجي في زايان من 1375 مليون دولار في 
العام 1995 إلى 2309 ملايين في 2003؛ وزاد أيضا الاستثمار الأجنبي 
المباشر بصورة كبيرة من 11.54 مليون دولار في العام 1990 إلى 256 
مليون دولار في 2003, (الجدول 5). 


منطقة تنمية الصناعات فائقة التقنية في زايان 

اسيك منظلفة "مي الحها عات خائفة لزنه قبي زايان ف 
ناسو مق التتتام 1988 ووافق مجلس الدونة عليه كوتطعة فيد 
وطنية في مارس 1991: ومنن العام 1994: صنفت منطقة تنمية 
المنتاعاك فاكعة التقنية هن وايان من بين اكب :مداطق الضمية شائعة 
الضنية في الصدين وفى يشمي 2002 كوت النطقة مو نين أعبر 
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ست مدن ومناطق نشطة في الصين. وفق منظمة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية (8/11«0/ا). ويوجد بالمنطقة فائقة التقنية في 
زايان حوالي 5000 شركة (منها 560 بتمويل أجنبي من 28 دولة). 
ونصيب الصناعات الكبرى الثلاث والصناعات الأخرى في منطقة 
زايان فائق التقنية هو: 

- معلومات الإلكترونيات 9039.4. 

- التكامل البصري - الميكانيكي - الكهربي 9035.2. 

- الطب الحيوي 9016.7. 

-أخرى 9018.7. 

ونجحت منطقة تنمية الصناعات فائقة التقنية في زايان في 
جذب استكثمارات أجنبية من أمريكا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة, 
بالإضافة إلى المناطق الأخرى في الصين. وانتقلت أكثر من 30 شركة 
أجنبية إلى المنطقة؛ ومنها آي بي إم» وإنتل» وبوشء إن أي سيء وهني 
ويل. كما أسست 17 شركة مراكز للبحوث والتطوير في الحديقة: بينها 
شركة آي بي إم. 


المناقشة والخاتمة 

تظهر المدن الثلاث وجود فوارق مهمة بينها. من حيث الموقع 
الجفرافيء وطبيعة الصناعات المحلية» وقوة العمل: (الجدول 9). وتؤثر 
جميع تلك الفوارق في مصادر المعرفة التقنية المتاحة محليا. ومع ذلك 
فالمذهل أكثر هو الفارق في مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بين المدن 
الثلاث. وعلى الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد زاد في الأعوام 
الخمسة عشر الأخيرة. فإن شنغهاي تأتي في الصدارة بصورة واضحة. 
وكان للفوارق في الموارد المحلية والاس تثمار الأجنبي أثر في طبيعة وأداء 
حدائق العلوم في كل مدينة. 
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الجدول (9): إنتاجية الشركات عالية التقنية في مناطق التنمية 


0 488561 | 28864155 | 329299 52018 
مس 9 | 16109807 | 663450 | 209.1 |1400.7 له 


6264743 | 67390 7 


والمروق بين الحدائق الشلاث. من حيث شركاتها وروابطها 
الخارجية. لها أثر كبير في أدائها وفقا لعدة معايير. ويتفق هذا مع 
الدراسات الأخرى التي تقول بالاختلاف الكبير في أداء حدائق العلوم 
وفق تركيبتها واستراتيجيتها (رابيلوتي وشميتز. 1999). وبالتالي: فإن 
منطقة شنغهاي فائقة التقنية تحتضن أقل عدد من شركات التقنية 
الفائقة. (الجدول 10). لكنها صاحبة أكبر أداء بين المناطق الثلاث 
من حيث دخل العامل. وتأتي زايان في المرتبة الأخيرة من حيث الأداء. 
وتذهلنا الفواوق أكثر عند مقارنة الضادرات لكل عامل. ومن بين المناطق 
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الثلاث: كان أكير تحسن في الإنتاجية لشنغهاي منذ العام 22000 
عندما كانت متخلفة يفارق كبير وراء بكين. وتعكس هذه الاحتمالية 
الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي والاستثمار في التقنيات الجديدة 
في شركات شنغهاي. 

الجدول (10): إسهام مناطق التنمية عالية التقنية في الاقتصاد المحلي 


64326 | 63 455115١ 7 247876 | 91038 | 0 
94160 أ‎ 4 625081 | 75 366310 | 160775 | 3 


وقد قدمت شركات المناطق فائقة التقنية مساهمات مباشرة كبيرة 
في الاقتصاد المحلي (9044 من إجمالي الناتج المحلي ضي بكين. 9620 
في حالة شنغهاي. و9043 في حالة زايان). والمساهمة أقل في حالة 
شنغهاي؛ حيث يزيد تنوع الاقتصاد المحلي. وقد حدث نمو سريع أيضا ضي 
مكونات الاقتصاد الأخرى كتجارة الجملة. وتشمل الفوائد غير المباشرة 
جذب الاستثمار الخاص والأجنبي. وفي حالة شنغهاي. يجذب كل يوان 
من استثمارات الدولة 14 يوان من رأس المال الخاصء. و99 يوان من رأس 
المال الأجنبي. وفي حالة زايان: كان تمويل الدولة 173 مليون يوان مقارنة 
ب 1.909 مليار يوان من التمويل الخاص و8/7 مليون يوان للاستثمار 
الأجنبي في نهاية العام 2003. 

وهناك استنتاج واضح من الحالات الثلاث. وهو أن الفائدة الرئيسية 
لحدائق التقنية الثلاث في الصين - بعكس حدائق العلوم في أوروبا 
وأمريكا الشمالية - لم تكن الاقتصاديات الخارجية من جمع الشركات 
داخل الحديقة أو الموقع؛ بل كانت من خلال دعم الروابط الخاصة 
بالاستثمار الأجنبي المباشر. وهذا ليس مدهشا؛ حيث إن أحد أهداف 
الحكومة الصينية من إقامة تلك الحدائق هو جذب الاستثمارات الأجنبية. 
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وأحد الدروس العملية من هذه الدراسة هو أن مبادرات حدائق العلوم 
وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية تعد مكملة بعضها لبعض في حالة 
الصين. وبعكس حدائق بارك للعلوم في كوريا (2000): فإن حدائق العلوم 
في الصين لم تتقدم كثيرا بعيدا عن الاعتماد على الشركات الأجنبية: 
ولكن يبدو أنها حققت قفزة خلف الاستثمار الأجنبي المباشر. وهي بذلك 
تبدو قريبة من شكل التجمع ما وراء الصناعي (2003) الذي وضعه 
فليبس وأوزاوا. 

وهناك نتيجة واضحة من الحالات الثلاث. وهي أن حدائق العلوم 
ف فا دكين لكين اللرتحودة بهاسعي أن اذاه عفد انق املق لمكن 
تحديده بصورة مستقلة عن المدن التى تستضيفها . ويوحي ذلك بالحاجة 
إلى دراسة استفلال المعرفة الموجودة في حدائق العلوم في السياق الأوسع 
للتخطيْظ الحضرى والإفليمي. 


شكر 
نتوجة اكؤلق ا زالشكر للنروشموز وآنخ كانليائغ من حاسة زايان 'التمنية 


3138 


16 


التجمع الحضري لمراكز 
الخدمات الاوروبية ودور 
السياسات الاقليمية 


لويس روبالكايا 
جامعة ألكالا وسيرفيلاب؛ أسبانيا 


روبن جاريدو 
المعهد الجامعي للبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية؛ سيرفيلاب؛ إسبانيا 


مقدمة 

تعتبر الخدمات ذات الصلة بالأعمال 
دوختشباك الأغمال سين #خخاضية دون 
القوى المحركة في تنمية المدن والأقاليم 
الأوروبية. وتعمل هده الخدمات ليس 
فقط كتوابع للنشاط الاقتصادي وإنما 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا كعوامل حفز لها. وهي تجذب 


في كثير من الخدمات المتقدمة ‏ 04 0 0 ' 
عابلا ' أسانهدا اتفس: 0 الاستثمار وتساعد على تمو المشروعات 


00 


اللامركزية. حيث إن تلك 7 فى كل قطاعات الاقتصاد (زراعة. صناعة, 
التقنيات الجديدة تجمل تقديم ‏ 00 ., 1 : 
الخدمة من بعد أمرا ممكناء 727 وخدمات). وحيث إن المشروعات بحاجة 

روبالكابا  07١‏ إلى الخدمات من أجل دعم تنافسيتهاء 
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فإن الأقاليم - خصوصا غير المفضلة منها - تحتاج إلى قدر كبير من 
هذه الخدمات. وفي أي منطقة تجذب خدمات الأعمال عالية الجودة 
الاستثمارات من قطاعات الاقتصاد الأخرى. وتصنع ظروفا ملائمة للتنمية 
الإقليمية 1). ومع ذلك فإن خدمات الأعمال تتركز كثيرا في بعض المناطق 
والمدن مما يسبب نقصها في مناطق وبلدان كثيرة. وما تزال الاتجاهات 
الداعمة للامركزية قليلة الأهمية بالمقارنة بالاتجاهات الداعمة للمركزية. 

وأخيراء أدرك صُنَاع السياسات دور خدمات الأعمال في التنمية الحضرية 
والإقليمية على المستوى الوطني والأوروبي. وأصبحت خدمات الأعمال جزءا 
من أنشطة الخدمات التي تساندها السلطات ال محلية والإقليمية. ومع ذلك, 
فمازال هناك نقص في الوعي فيما يتعلق بأهمية هذه الخدمات على 
الممستوى الوطني والأوروبي. وأخيرا فقطء أصبحت الخدمات من أولويات 
برامج المفوضية في توجيهاتها لخطة 2013-2007 2©2). وهناك سببان 
رتيسيان لنقص الاهتمام السياسي بدور الخدمات ذات الصلة بالأعمال 
في التنمية الحضرية والإقليمية. فمن ناحية. هناك نقص في البيانات 
والدراسات والإحصائيات الموثوق بها . ومن ناحية أخرى. هناك نظرة مادية 
تصر على إنكار القيمة المضافة التي تولدها الخدمات. والتي تختلف كثيرا 
عن القيمة الملموسة التي تقدمها السلع. 

ويظهر هذا الفصل أدلة جديدة حول دور الخدمات ذات الصلة 
بالأعمال في التنمية الإقليمية. وتقوم الأدلة على إحصائيات جديدة 
(بصورة أساسية مشروع الرصد الحض ري لليوروستات). وقد كتبت 
هذه الأدلة من منظور الأدبيات المنحازة للخدمات, والتي تعتبر الخدمات 
أنشطة إنتاجية كاملة. والاعتراف الإيجابي بالخدمات - مقابل الإدراك 
السلبي لها - يشير إلى دور التكامل والإنتاج المشترك في بقية الأنشطة 
الاقتصادية. ونتيجة لهذا الأسلوب. تناقش مجموعة من القضايا السياسة 
وتقدم بعض التوصيات من أجل تقوية دور الخدمات في النمو والسلوك 
الديناميكي للمدن والأقاليم. وسيتم أخذ الاتحاد الأوروبي كحالة دراسة 
مرجعية. وعلى الرغم من ذلكء, فإن النتائج يمكن تطبيقها - إلى حد ما - 
على مناطق جغرافية أخرى بصورة عامة. 
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الروابط بين الخدمات المتقدمة والتنمية الحضرية والاقليمية (3) 

معظم الأدلة التجريبية التى جمعتها الأبحاث تشير إلى معدلات 
تركز عالية لخدمات الأعمال في مناطق أو مدن أو أقاليم أو بلدان 
معينة. ويمكن رؤية العديد من الفروق حسب نوع الخدمات؛. حيث لا 
تقوم خدمات المنتجين ككل بدعم اللامركزية الاقتصادية والصناعية. 
وتتمركز خدمات الأعمال في أماكن معينة تقدم مزايا نسبية؛ ويكون 
تمركزها زائدا عن نظيره في قطاعات الاقتصاد الأخرى. وتتكيف بعض 
قطاعات التصنيع أو الخدمات التقليدية تماما مع الأمسس والهياكل 
الاقتصادية. أما موقع خدمات الأعمال فيظهر تركيزا كبيرا للنشاط 
في بعض الأماكن ونقيضه في أماكن أخرى. وعلى أية حالء فالظاهرة 
معقدة وتتداخل فيها عدة عوامل. وأشارت إلى ذلك بعض الدرااسات 
المهمة عن موقع خدمات الأعمال: مارشاء دامسك. وود (1987), 
كوفي وبوليز (1987). هانسن (1990). بايلي» كوفيء بالينك, وبوليز 
(1992): مولارت وغالو (1993). سن (1993)): بارو وسوي (1993)., 
مارشال ووود (1995). كوادرادو وروبالكابا (1993). دانييلز (1993), 
كوادرادو رور وديل ريو غوميز (1993). بونامي وماي (1994). إسبارزا 
وكرمينيك (1994). إلريس (1994. 1996).: إلريس وفيليب (1993), 
روبالكابا (1999). روبالكابا وغاريدو (1998).: وود (2002): كأمثلة 
من بين كثير. وأغلب هذه الدراسات يركز على مناطق بعينهاء رغم أن 
بعضها يتناول التأثيرات الحضرية في اتجاهات مماثلة؛ كتلك التى جرت 
فى أطمال سقهورة قدمها فصدل اسن [19917) هن خدمات المتمفية 
أو مناقشة كاستيل (1989) عن جدلية مركزية ولامركزية الخدمات. 

وبالتالي. فإن تركيز الخدمات بتلك الطريقة يمكن تفسيره بعدد من 
العواملء التي تتباين في تأثيرها وتعمل بطرق مختلفة حسب محتوى كل 
نشاط. وعموماء فقد أسهمت الاتجاهات الشائعة لخدمات الأعمال في 
إرساء نظم اقتصادية جديدة ومراكز جديدة للاقتصاد العالمي (دانييلز, 
3 وتتسبب العولمة في تحرك الخدمات وفق استراتيجيات جديدة, 
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يش كل الموقع أحد أهمها. ووجود الموارد البشرية والعملاء والمعلومات 
يعتبر عاملا مهما بنفس قدر أهمية الموقع. فقد أصبح خطر الوجود في 
المكان الخطأ شديد الحساسية في عالم تسوده العولمة. والفرص التي 
تصنعها العولمة تفتح سيناريوهات جديدة يشكل فيها الشك والمخاطرة 
السياق الطبيعي لعمل الكثير من المشروعات. وفي بيئة متغيرة وظروف 
اكتضسنادية مققاينة:- #الآزفة الاقتضاذية العالمية الحالتة > ميل العديد 
من الوكلاء إلى تقليل المخاطر باتباع التجارب الرائدة وإيجاد مواقع 
يتركز فيها أكبر قدر من الأنشطة الاقتصادية. ولسنا بحاجة إلى 
القول بأن بعض اس تراتيجيات اللامركزية تقلل المخاطر والشك إلى 
حد ماء بنفس الطريقة التي تنتهجها الدول الصناعية حين تقوم بنقل 
المصانع إلى الدول النامية. وضي هذا الصدد. فإن تقسيما معينا للعمالة 
ومسافقة العمل المتاحة من خلال تكنولتوجيا المعلومات والاتصالات تجعل 
استراتيجيات اللامركزية ممكنة. ويحدث هذا في حالتين: تحديدا في 
الخدمات التي تنتج بطريقة قياسية تماما وفي مناطق خدمات كثيفة 
في تقنية المعلومات والاتصالات. وتلك الخدمات التي يمكن أن تقدم ضي 
شكل إلكتروني كامل. وعموما فإن الاتجاه نحو اللامركزية يبدو ضعيفا 
جدا سات التمركز. وعلى أية حالء فإن موقع خدمات الأعمال 


يعد أمرا أكثر تعقيدا يسبب التفاعل بين الصناعة والهياكل الاقتصادية 
و ل قن لحي ار نيت ب 2)1993 من بين كثير من 
العوامل الأخرى. 


ويقدم جدول (1) تلخيصا للعوامل التي تفسر النزعة إلى مركزية 
أو لامركزية خدمات الأعمال. ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى خمس 
فتات. طبقا للجوانب المختلفة لتقديم الخدمة. أولاء العوامل المرتبطة 
بالسياق الجيو-اقتصادي؛ ثانياء العوامل المتعلقة بالظروف البيثية؛ 
ثالثاء العوامل المشتقة من ديناميكيات السوق؛ وفي المركز الرابع. 
العوامل المتعلقة بخصائص روح المبادرة لدى الشركات. وأخيراء لدينا 
الطبيعة الخاصة للخدمات. 


302 


التجمع الحضر ب لمر اكز الخدمات الأ وروبية ودور السياسات ال قليمية 


والسياق الجيو - اقتصادى يتحدد بدوره بعدة عناصر. أولا. تكاليف 
الصفقات الكلاسيكية وتكاليف الفرص التي تعدل سلوك الشركات فيما 
يخص التكاليف النسبية. والعوامل المتعلقة بالطلب تتحدد بقرب موقع 
العملاء المتوقعين (وتشمل هنا بعض العناصر التي ما تزال صحيحة 
حسب نموذج كريس تاليان: إيلفر. 1997). وبالتطور والنمو الاقتصادي 
الذي يعد الدخل أحد أهم مؤشراته. ويفسر منظور الاقتصاد الكلي 
الكلاسيكي الجديد النمو حسب معطيات وإمكانيات المكان. ويستقر 
الإنتاج حيث تقل أهمية الندرة النسبية وترتفع الأسعار نسبيا. وقد 
تتركز خدمات الأعمال المبتكرة حيث تكثر عوامل الإنتاج - وأهمها رأس 
المال البشري - وتقل أسعارها. وبالطبع يجب أن نكمل هذا الأسلوب 
الكلاسيكي الجديد بنظريات النمو الداخلي الجديدة أو نظريات النشوء 
التي تقوي دور الأصول غير الملموسة والعوامل المفسرة للمعرفة. كسبب 
للتغير التقني والمكاسب الإنتاجية. وفيما يتعلق بخدمات الأعمال المبتكرة, 
يجب التركيز على جودة الموارد البشرية ومستوى مهاراتها ومؤهلاتها 
(كوفي وشيرمورء 1996؛ إلريس. 1996). وأخيراء فإن دور الاقتصاد 
الخدمي يعد بذلك عنصرا مهما في تركيز خدمات الأعمال: حيث إنها 
تنمو عادة بالتوازي مع خدمات معينة كالخدمات المالية أو الاتصاللات 
أو الإدارة العامة أو خدمات الأعمال نفسهاء والتي يتبين في النهاية أنها 
المستخدم الركيسي لها. 

وبخصوص العوامل الجيو-افتصادية التي تفسر اللامركزية. فإن 
نظريات الاقتصاد الكلاسيكية الجديدة تقوم على تقليل الإنتاج الهامشي: 
وهو ما يجعل الانتقال إلى أماكن أخرى - بها مردود اقتصادي مرتفع- 
أمرا مربحا للغاية (كما يمكن أن نستتتج من نموذج تقارب سولو). ومن 
منظور الاقتصاد المصغر. فإن التناقص في تكاليف النقل والاتصالات 
يجعل اللامركزية أسهل ويخفض تكلفة الفرص. واليوم. أصبحت سيادة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كثير من الخدمات المتقدمة عاملا 
أساسيا لتفسير اللامركزية. حيث إن تلك التقنيات الجديدة تجعل تقديم 
كوه هن ي اعنا ب كنا 
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الجدول (1): العوامل التي تفسر مركزية ولامركزية خدمات الأعمال 


نحو المركزية 
السياق الجيو -اقتصادي 

© تكلفة الفرص والصفقات 

© التقارب وموقع العميل 

© الدخل والتنمية الاقتصادية 
© فرص العوامل المؤثرة 

© المكتسبات الإنتاجية: المهمارات 
والقدرات 

© الاقتصاد الموجه للخدمة 
الظروف البيئية 

© اقتصاديات التكتل 

© بيئة الإبداع 

© الظروف الحضرية والإفليمية 
ديناميكيات السوق 

© ظهور متعددي الجنسيات 

© السمعة الطيبة 

© الشك 

© فيود التجارة 

خصائص روح المبادرة 

© متطلبات التنسيق المشترك 

© التكامل والتمركز المعرضي 
طبيعة الخدمة 

© الإنتاج المشترك التفاعلي الكثيف 
© الإنتاج المشترك قصير المدى 


نحو اللامركزية 


© انكماش تكاليف التنقل 

© انكماش تكاليف الاتصال 

© تعزيز تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
© تقليل الإنتاجية الهامشية 

© صنع القواعد الافتصادية 


© العوامل البيئية الخارجية السلبية 
© ارتفاع الأسعار والتكلفة في المناطق المرغوب فيها 
© المحددات الأخرى لاقتصاديات التجمع 


© تنقل العوامل 
© شفافية السوق 
© التكامل 


© خطوات نحو الاستراتيجيات العالمية 


© سيطرة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على 
الإنتاج المشترك 

© عمليات المتاجرة 

© الإنتاج المشترك طويل المدى 


المصدر: روبالكابا وغاغو (2003) 
ومع هذه العوامل الجيو-اقتصادية؛ فإن الظروف البيئية مهمة جدا 
كذلك. واعتبرت اقتصادات التجمع عوامل لمركزية الخدمة حتى لو انطبقت 
عليها القيود. خاصة في بعض خدمات الأعمال المتقدمة (مولارت. وغالو 
3 ؛: مارشال وود. 1995). وتأخن خدمات الابتكار ميزات مرجعها 
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مكان الابتكار أو الظروف الإقليمية والحضرية المواتية. وفي الوقت نفسه. 
يمكن إنتاج بعض هذه الخدمات في مناطق مستقلة. حيث يمكن تجنب 
ارتفاع الأسعار والتلوث والظروف الخارجية. 
وتؤثر ديناميكيات السوق على تركيز خدمات الأعمال كذلك. فمجرد 
وجود تعدد للجنسيات يصنع الفرق. وترتبط بعض المدن والأقاليم والدول 
التي تجمع عدة جنسيات بمستوى كبير من الشهرة والسمعة الطيبة. 
وتعتبر آثار «اتبع القائد» مهمة جدا (دانييلز, 1993). خاصة في تلك 
السياقات التي يسيطر عليها مناخ الشك. وتقلل الشركات خطر الإخفاق 
بوضع المكاتب في أماكن سبق اختبارها بالفعل. وعلى النقيضء فإن عوامل 
التتفل. .ت وخاضنة قنقل الوارة البشترية جح قب تعلق لامركوية الكدمات: 
ويجعل تكامل السوق الاقتصادي وكذا شفافية السوق لامركزية بعض 
الأنشسطة أمرا ممكنا وتمتنر التجارة العادلة عامنلة داعم للامركزية, 
بينما تطلق القيود التجارية (القانونية: الاقتصادية: الثقافية؛ الخ) العنان 
لتركيز الأنشطة الاقتصادية. 
وقد ظهرت الاتجاهات والمنظمات المبادرة أيضا كعوامل تدعم اتجاهات 
المركزية أو اللامركزية في موقع خدمات الأعمال. ويقول بونامي وفالير 
(1994) إن هناك خاصيتين مؤؤسسيتين كبيرتين تساعدان على تفسير 
ديناميكيات المكان: وهما: التخصص والاشتراك في المهام؛ والتنسيق 
والتكامل. وارتفاع مستوى التخصص وقلة الحاجة إلى التنسيق بسبب 
التوحيد القياسي للعمليات؛ هو أمر تدعمه الفروق الاجتماعية التقنية 
والمهنية في أسواق العمالة والنظم المحلية والدولية للتوظيف. وهي تشكل 
أنشطة ترتكز على ضمان الإمدادات. ومن ناحية أخرى: فإن الأنشغطة 
المتكاملة التي تتطلب مستوى عاليا من التنسيق تنظم حسب الطلب. ويعتمد 
الموقع في هذه الحالة على التفاعل بين الأنشطة الخارجية والداخلية. 
كذلكء فإن دور الشبكات في توفير الخدمات يعد أمرا مهما تماما (1994). 
وللتغيرات في تنظيم العمل أثر مهم على الهيكل الحضري. وقد 
سهلت التفيرات التقنية في النقل والاتصاللات حدوث تفيرات موازية في 
تنظيم إنتاج الأعمال. وعندما يكون الموقع مهما من الناحية الاقتصادية, 
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يمكن للشركات أن تنقل مرافقها الإنتاجية إلى مواقع عالية التتخصص 
وتركز مهام الإدارة والمهام الإستراتيجية والبحوث في مناطق أخرى - 
حضرية في الغالب - وذات تركيز مرتفع لخدمات الأعمال. ونتيجة 
لذلك. فإن التغيرات السوقية والمئؤسسية سالفة الذكر تأخذن بعدا 
إقليميا في المناطق الحضرية: وتتحول المدن من التخصص القطاعي 
إلى التخصص الوظيفيء مما يؤدي إلى تقسيم واضح بين مدن أو 
أقاليم التصنيع؛ وبين المدن أو الأقاليم التي تعمل كمراكز للأعمال. ولأن 
التقارب أكثر أهمية للوظائف الإستراتيجية للأعمال (الإدارة والجودة 
والابتكار وغيرها) منه لمراحل الإنتاج؛ فإن التحول من التخصص 
القطاعي إلى التخصص الوظيفي يشجع على زيادة تركيز الخدمات ضي 
المنطقة (دورانتون وبوغاء 2005). 

وأخيراء فإن طبيعة الخدمات نفسها تؤثر على موقع خدمات الأعمال 
بطريقة ملحوظة للغاية. وتتطلب العديد من الخدمات - التي يرتفع 
فيها التفاعل بين المقدم والمشتري في عملية الإنتاج المشترك - تقاربا 
ماديا. وهذا التقارب لا يحدد بشكل فاطع -بل يؤثر فقط على- اختيار 
موقع المقر الرئاسي والمكاتب المحلية القريبة من أهم الأسواق الحالية أو 
المتوقعة. وعلى النقيضء فإن الخدمات الأخرى - الأكثر ملاءمة للتنفين 
والتقديم باستخدام تكنولوجيا المعلومات - لا تتطلب تقاربا كبيرا وتميل 
لأن تكون موحدة قياسيا أو سلعيا. وبهذا الصددء فإن التقسيم التقليدي 
بين الخدمات المخصصة التي تتطلب تقاربا مكانياء والخدمات القياسية 
- التي يمكنها تقسيم العمالة والتقسيم بين الإنتاج والتوزيع - ما يزال 
ممكنا. لكن بعض الخدمات المتخصصة للغفاية يمكن أن يتم تقديمها 
بصورة مشتركة ويطريقة متباعدة جدا. عندما تتطلب العمليات المعقدة 
وقتا طويلا أو عمليات إنتاج مشترك متخصصة؛ كما هي الحال في بعض 
خدمات البحوث والتطوير. 

ويبين الشكل (1) التأثير غير المنتظم لأغلب عوامل الموقع التي يشيع 
ذكرها على الممستويات المختلفة. وحتى الآن. تبدو بعض نتائج العينات 
افتراضية. ولكنها تمثل نتائج منطقية. والتركيز الحضري للخدمات - 
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المبتكرة منها على الأخص- يعد أمرا تحكمه بشدة ظروف الطلب والعوامل 
البيئة. ومن وجهة نظر المعلومات. فالنتائج تبدو كما هو متوفع. وتحتاج 
المهام التي تتطلب معلومات ضمنية إلى تقارب أكبر واتصال مباشر بين 
مقدم الخدمة والعميل. لذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات 
تأثير أقل. ولهذا يزداد تركيز الخدمات في المدن عنها في الأفاليم. والتركيز 
الإقليمي يتأثر أكثر بالدخل الاقتصادي وعوامل الإمداد . والمقارنات على 
الممستوى الدولي يجب أن تأخن في اعتبارها القاعدة الاقتصادية. وهناك 
عناصر كرأس المال البشري وتنوع الجنسيات يفترض أنها تؤثر على أي 
مستوى جغرافي بقدر ممائل. ومن ناحية أخرى. فإن التركيز داخل بعض 
أحياء المدن يتحدد بشدة بعوامل العرضء, ويتحدد فقط في بعض الخدمات 
المهنية المتقدمة بعناصر التقارب المادي مع العملاء. 

ويرسخ النمط الصناعي التقليدي فكرة وجود أنشطة أساسية وأنشطة 
مستحدثة. وتشمل الفئة الأولى الصناعات التقليدية: بينما تفطي الثانية 
أغلب الخدمات. ويجب على الفئة الأولى أن تجذب الثانية: وهو أمر حساس 
بشدة لعامل المسافة ويتطلب تقاربا كبيرا . ويتبنى هذا التفسير مرة أخرى 
فكرة تدرج المواقع المركزية. وعموماء. فإن لدينا عيوبا خطيرة في هذا 
النموذج (جيت. 1994)): فالحواجز بين الأنشطة الأساسية والمستحدثة 
ما تزال غير واضحة. والأهم من ذلك أن هناك أنشطة أساسية يمكن أن 
تحول الأنشطة غير الأساسية إلى معيار لموقعها . 

ويمكن لخدمات الأعمال أن تعمل كأنشطة أساسية عندما تقل آثار 
المسافة وتتأكد آثار المقياس. ويتوافق هذا مع حقيقة أن 'حركة خدمات 
الأعمال راسخة إلى حد كبير في النظم الحضرية الموجودة من قبل 
وتساهم في تقويتها (4). ويرى هانسن (1990) أن «خدمات المنتج - التي 
تتم في شركات التصنيع وبواسطة مؤسسات مستقلة - تؤدي دورا محوريا 
في توسيع تمسيم العمالة والإنتاجية ومتوسط دخل الفرد». ويدعم هذا 
الطرح التحليل التجريبي للمدن الكبرى ضي أهم أقاليم الولايات المتحدة 
والدولة ككل. ومن الواضح أن الخدمات لم تعد اليوم مجرد توابع لأنشطة 
التصنيع - طبقا للنظريات الصناعية الجديدة - وإنما تمثل على حد قول 
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غادري «مبدأ حاسما في النظام الحضري للمدن الكبرى» (1992. ص 
0). ويرى غادري أن خدمات الأعمال «ليست مجرد أدوات لتسهيل 
النشاط الاقتصاديء وإنما تلعب كذلك دورا كبيرا في جذب الأنشطة 
الأأخرى وتصدير الخدمات إلى خارج المدينة أو الإقليم... ويمكن القول 
بأن أغلب الدراسات التجريبية التي أجريت في الستينيات والثمانينيات 
تؤكد صحة هذا المفهوم الثاني (مقارنة بالأطروحات الصناعية الجديدة) 
في الدول المتقدمة». 

وتشمل الأعمال التجريبية السابقة التي نشرت في 1999 
و2003 (انظر قائمة المراجع) أدلة تجريبية على الارتباط بين 
خدمات الأعمال والتنمية الاقتصادية. وهناك أدلة أخرى حديثة 
تركز على دور الخدمات في التنافس الإقليمي والحضريء من خلال 
نمو الاقتصاد المتعلم الجديد (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
4 2001) هل التعدية والقدنة الا فسحية (باركتسون سيد 
4 ؛ هتشينز وباركينسون. 2005). رغم أن الرابطة مع المدن 
المهمة ليسبحت ذاكمنا نالقوة التوقعة :ولك وق ميعطيات الؤشسرات 
الأدائية والاقتصادية الرئيسة بناء على البيانات الإقليمية, (الشكل 
2©. والبيانات الإحصائية الحديثة تسمح لنا بعمل قياس أفضل لدور 
الخدمات في التنمية الحضرية. 


دور التفاعل بين القطاعين الخاص والعام في نمو خدمات الأعمال 

المدن والمناطق الرائدة تركز أغلب خدمات الأعمال الراقية في أوروبا 
بسبب التفاعل بين عدة لاعبين يصنعون الاقتصاد الخدمي على المستوى 
الإقليمي: مقدمي خدمات القطاع الخاصء عملاء الخدمة ومستخدميهاء 
وخدمات دعم الأعمال والإطار المؤسسي. وبالنسبة للاعبين الأخيرين فمن 
المهم أن نلاحظ أن بعض أنجح سياسات خدمات الأعمال على اللممستوى 
الإقليمي توجد في تلك الأقاليم التي تتفوق في الوجود الدولي. لذلك. 
فإن هذا النوع من سياسات تقديم الخدمة ليس مجرد نمط سياسات 
اجتماعية للمناطق الأقل تطورا . 
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الهيبة والنفوذ ا 
وال ٍ بيئة الابتكار 
5 بل 
الطبيعة الاحترافية 2 بيات 


للخدمات كثيفة المعرفة 5 ١‏ 5-2 
8 1 31 
القاعدة الاقتصادية 0 0 ٠‏ االغزت شن 
عده دد سسسب | 5ر0 المناطق 


الدخل الاقتصادى * 00 0١‏ سسا تكد الحا 
1 م ١‏ والأرض 
ا ش و1 والإيجار 
ان / البنية التحتية 
معوقات التجارة 


النواحي الاجتماعية 
والثقافية 
الشكل (1): العوامل التي تفسر التركز الجغرافي لخدمات الأعمال 


الشكل (2): نسب الموظفين العاملين في خدمات كثيفة المعرفة. هاتشينز وباركينسون (2004) 
حسب اليوروستات» أقاليم: 2003 
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وتعاني المناطق الأقل تطورا في المعتاد من نقص خدمات الأعمال 
للقطاع الخاصء لذلك فإن المؤسسات وخدمات دعم الأعمال تقوم 
أحيانا بدور بديل لخدمات الأعمال الخاصة. ونتيجة لذلكء فإن 
فواكد التكامل بين الخدمات العامة والخاصة تكون أقل وضوحا منها 
في المناطق الأكثر تطورا . بل إن المناطق المتطورة تصدر الخدمات إلى 
بقية المناطق. وخصوصا الأقل تطورا . كما تقوم أيضا باستيراد خدمات 
من مناطق أخرى منافسة بها أسعار أقل. ويهذا. فإن المناطق الأقل 
تطورا يمكنها تطوير ميزة تنافسية وتصدير الخدمات للمناطق الكبرى,. 
بالاقتداء بالأمثلة الحالية لإيرئندا أو الهند. وهناك فرص لكل المناطق 
المنافسة ذات الأجور المنخفضة والمناطق المنافسة التي تقدم خدمات 
ذات جودة عالية. 

وللحصول على هذه المزايا التنافسية وكذلك منح الخدمات المطلوبة 
لمستخدمي الخدمات المحليين» يقوم صناع السياسات بالترويج للتفاعل. 
وقد أثبت هذا التفاعل نجاحا كبيرا في المناطق ذات أفضل خدمات 
أعمال: في صورة: التفاعل بين مقدمي الخدمة والعملاء. وبين الخدمات 
الخاصة والعامة, وبين أفضل الممارسات والممارسات غير الناجحة. 
وفي هذا السياقء يمكننا القول بأن سياسة خدمات الأعمال يجب 
أن تروج للعرض والطلب. وكذا الخدمات الخاصة وخدمات الأعمال؛ 
وتروج أخيرا لتحويل الممارسات غير الناجحة إلى ممارسات متميزة. 
ويلخص الشكل (3) العلاقات سابقة الذكر. 

وباختصارء فإن الحالة الأخيرة تعد مثالا لعملية معقدة متعددة 
الأبعاد. وذات تغذية مرتجعة دائمة. ودون شك,. فخدمات الأعمال 
اليوم تعد عاملا مهما. حيث تحسن من تنافسية الأعمال وتسمح 
بإدارة أفضل للتغيرات فضي البيئات الاقتصادية التي تتسم بعدم 
استقرار الطلبء والمنتجات المخصصة. والانخفاض الشديد في 
عمرالمنتج. لذلك. فإن تلك المناطق (وبتحديد أكثر المدن) التي 
تمتلك مصادر جيدة لخدمات الأعمال تكون في وضع أفضل 
يمكنها من إيواء الوظاكئف ذات القيمة المضافة الكبيرة. ونتيجة 
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لذلك. تكون تلك المناطق قادرة على تقديم مكافآت أفضل لعوامل 
إنتاجها (العمل. بصورة أساسية) مقارنة بالمناطق التي تتعرضص 
أعمالها لمنافسة دولية قوية بسبب الأسعار في المقام الأول. وهكذاء 
تكون خدمات الأعمال عامل الربط بين البيئة الحضرية والإقليمية 
والاقتصاد العالمي الجديد. 


المدن والأقاليم الأعلى في 
أورويا 

يتم التفاعل بين: 

- مقدمي الخدمات ذات 
الصلة بالخدمات من 
القطاع الخاص 

- الطلب على الخدمات 

- الخدمات الداعمة لقطاع 
الأعمال 

- الأطر المؤسسية 


الواردات 
من الخدمات البعيدة 
من دول منخفضة 
الأجور خارج أوربا 
(الهفد على سبيل 
المثال) أو من دول 
أوربية جديدة عالية 
التنافسية (أيرلندا 
على سبيل المثال) 


الأفقاليم الأقل تطورا في أوروبا 
ماالذي تحتاج إليه السياسات في 
سياقها العالمي؟ ما نحتاج إليه هو ترفي 
مستويات التفاعل بأقصى ققدر ممكن في 
الأقاليم الأعلى: عن طريق: 

- سياسات الخدمات الموجهة للإمداد. بالإضافة 
إلى السياسات القديمة لقطاع الأعمال والموجهة 
نحو الطلب 

- التكامل بين خدمات القطاع الخاص والخدمات 
الداعمة لقطاع الأعمال شبه الحكومية 

- التعلم من الممارسات الجيدة 

- الميزات التنافسية لمقدمي الخدمات 


م 


الشكل (3): دور التفاعلات الإقليمية والاحتياجات السياسية 
ذات الصلة في الاقتصاد الخدمي العالمي 
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التجميع الحضري لخدمات الأعمال في أوروبا 
بعض الحقائق الخاصة 
يهدف هذا الفصل إلى الإشارة إلى بعض الجوانب سالفة الذكر باستخدام 
قاعدة بيانات جديدة قابلة للتطبيق على كل المدن الأوروبية. ويبين الجدول 
(2) بعض الملامح الأساسية لأهم المتغيرات الحضرية من حيث مستوى 
اللامساواة -مع أخذ التشتت كعامل قياس- بين المدن الأوروبية وتلك التي 
اعتبرناها أهم المدن. أولاء نلاحظ الارتفاع الكبير في مستوى اللامساواة 
في أهم المتغيرات الاقتصادية الكبيرة (التعداد السكانيء وإجمالي الناتج 
الوطني). ويبين الفحص الحضري النتائج الخاصة بالمدن الأوروبية التي يزيد 
عدد سكانها بقليل على 50000 نسمة, وتلك التي يتخطى عدد سكانها 
المليون بكثير. ومدن قمة التصنيف مقارنة بالإجمالي تتسم بالملامح التالية: 
© ارتفاع التعداد السكانيء وإيجابية ديناميكيات النمو السكانيء وقلة 
اللامساواة في أبعادها. 
© تقل اللامساواة أيضا في مستويات دخل الفرد. 
© بالنسبة إلى الهيكل الإنتاجي للمدن بصفة عامة؛ يمكن القول إن مستوى 
التشابه أعلى بين المدن الأولى في التصنيف عنه في بقية المدن؛ مع 
انخفاض واضح في معاملات التباين في أغلب القطاعات الاقتصادية 
المهمة (باستثناء الزراعة والفندقة والتوريدات). 
© تعتبر البيانات التي تشير إلى أنشطة خدمات الأعمال ذات مغزى 
خاصء حيث توجد الخدمات في تلك المدن بنسبة 4390 أعلى من 
بقية العينة. مع انخفاض ملحوظ في مستوى التشتت. 
وقد تثبت النتائج أهمية اقتصاديات التجمع وبالتبعية عوامل التقارب 
كأهم العوامل المؤثرة في موقع الخدمة. ويبين الشكل (4) الارتباط بين عدد 
المسكان وأهمية خدمات الأعمال: مظهرا العلاقة الطردية برغم ضعفها. 
ومن ناحية أخرى. فإن العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومعدل 
التوظيف في خدمات الأعمال تتضح بصورة أكبر بكثير الشكل (5). وليس 
من السهل أن نخرج باستنتاجات حول سبب العلاقة. خاصة عندما تتركز 
بعض العوامل - التي يمكن استخدامها لتفسير موقع خدمات الأعمال كرأس 
المال البشري والتقارب مع أعمال عالية القيمة المضافة - في مناطق ومدن 
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ذات مستويات دخل مرتفعة. ووجود خدمات الأعمال يضمن ديناميكية نمو 
موجبة: مما يصعب التفرقة بين السبب والأثر . وعلى أي حالء هذا الأمر 
خارج نطاق هدف هذه الدراسة. 
وعموماء فإن أهمية الخدمات - خاصة خدمات الأعمال - ومستويات 
الدخل لها تأثير كبير في التغير الهيكلي الحادث في الاقتصاديات. خاصة 
المتقدمة منها '5). ويبين الجدول (3) بعض الارتباطات المهمة بين نسبة 
خدمات الأعمال وبعض متغيرات الهيكل الاقتصادي الحضري ذات الصلة: 
© من الواضح. بصفة عامة, أن المدن التي ترتفع بها نسب وجود خدمات 
الأعمال تتمتع بسوق عمالة أكثر ديناميكية؛ وبنسب مشاركة ونشاط 
أكبر. وكذا بنتائج إضافية أفضل ومعدلات بطالة أقل. ولهذا مغزى 
خاص للمدن الثلاث والخمسين الأهم المختارة مقارنة بيقية العينة. 
© فيما يتعلق بهيكل الإنتاج الحضري. فإن النتائج تعد كلها مهمة. وهناك 
علاقة سلبية واضحة بين خدمات الأعمال والزراعة في العينة ككل؛ وبين 
خدمات الأعمال والصناعة. وهناك علاقة مماثلة مع الخدمات العامة. 
© بالنسبة إلى العينة المختزلة؛ فإننا نجد الاتجاهات نفسها ولكن بكثافة 
أقل. وفي الواقع: فإن العلاقة السلبية مع الصناعة ليست مهمة. مما يشير 
إلى وجود تفير - خاصة في المدن الأهم - من نموذج التخصص في القطاع 
إلى نموذج التخصص المرتبط بالوظيفة. مع وجود خدمات أعمال وأنشطة 
صناعية دذات قيمة مضافة كبيرة في هذه المدن. 
الجدول (2): مؤشر اللامساواة بسيطة التركز في أهم المتغيرات الحضرية 
| .| ضس |ضوطى| سد 
المدى الأكبر 1 التباين |المدىالأعلى | التباين 
الناتهالمطلي/فد | 146 | 09 | , 
ل | 36ة ( لك | دف 
سمه 


14 

الزراعة 90 19 
2 

2 

22 


9 : 57 
7 
4 
4 
خدماءت 22 


الفندقة. المطاعم. التوريدات 90 ا ١‏ 
| انترولتصالاتةة ‏ | 222 | 046 | 46 | 0-054 


خدمات الأعمال 90 
الخدمات العامة والاجتماعية 90 
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وقد يبرر ذلك أهمية العناصر غير الملموسة في إنتاج السلع والخدمات, 
الأمر الذي يمكن تلخيصه في الحاجة إلى تكامل للمعلوماتية في جميع 
عمليات الإنتاج. وللأهمية الكبيرة للمعلومات (معلومات عن الأسواق الجديدة 
والعمليات والمنتجات والجودة والتجديد وغيرهاء وكلها غير ملموسة). تصبح 
المدينة أداة مثالية لنشر المعلومات وتمثيلا للتغير الجذري في مفهوم المحيط 
الجغرافي والتأكيد على أهمية الوصول كعامل رئيسي (المفوضية الأوروبية, 
4) (انظر الشكل 6). وبتذكر أن التخصص الحضري لا يرتبط بالقطاع 
بل بالوظيفة (دورانتون وبوغا 05))). فإنه يمكننا توفع ارتفاع نسب تركز 
خدمات الأعمال في المدن التي تؤدي دورا مختلفا عن غيرها . لهذا السيب» ٠م‏ 
تطبيق تحليل التباين 411014 لإلقاء الضوء على المروق في وجود خدمات 
الأعمال يين المدن الكيرى وبين المدن ذات التوجه العالمي. .ويبين الشكل )7( 
نتائج التحليل» ويظهر أن الفوارق ليست ملحوظة بشكل كبير فيما يتعلق بالدول 
وعواصمها (وجود خدمات الأعمال ليس له أساس إحصائي): بينما يتضح أن 
المدن ذات التوجه العالمي هي التي يرتفع بها وجود خدمات الأعمال. وبجانب 
ذلك. فد يثبت هذا أهمية الخصائص الحضرية: ويفسر فى الوفت ذاته وحجود 
خدمات الأعمال. وحقاء فإن ذلك يثبت أن اللامساواة قد تزيد مادامت الدول 
ليست بها مدن تتمتع بالقدرة على جذب أو صنع أنشطة خدمات الأعمال. 


116 1ك 


آلا 


5-0 


الل 
1 


نسبة خدمات قطاع الأعمال 
الشكل (4): موقع خدمات الأعمال والتعداد السكاني 
المصدر: بيانات يوروستات ربيانات الرصد الحضري) 


334 


التجمع الحضر بى لمراكز الخدمات الأوروسية ودور السباسات ال قليمية 


نسبة العمالة في خدمات قطاع الأعمال 


الشكل (5): الناتج المحلي للفرد ومعدل توظيف خدمات الأعمال 
المصدر: بناء على بيانات يوروستات (بيانات التدقيق الحضري) 


نحو مد خل لاستكشاف موقع خدمات الأعمال الحضرية في أوروبا 
النصائح حول العوامل التي يمكنها أن تفسر - مع تحليل أعمق - 
الوجود الأكبر لخدمات الأعمال. والتحليل المشترك لكل المعلومات 
اشتقاق العوامل التي تفسر الفروق المتعلقة بوجود خدمات الأعمال 
(الجدول 4). 

والعوامل الأربعة التي اخترناها تفسر حوالي 9670 من إجمالي 
التباين (9067). مما يعطينا نتيجة إيجابية للغاية بمعطيات 
المتغيرات الاثني عشر المستخدمة في التحليل. والعناصر المرتبطة 
يما أسميتاه «الارتياط»., لها أهمية خاصة. فالارتياط يعنى التأثر 
بطريقة إيجابية بعوامل: سهولة الوصول إلى وسائل النقل ونتائج 
سوق العمل ( معدلاات التوظيف). وهمكذاء يمكن تعريف الارتباط 
بأنه العنصر الذي يربط المدن ببقية العالم الاقتصادي. لهذا 
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السببء فإن توفير بنية مواصلات تحتية مناسبة يعادل في أهميته 
توقيى كومات» عمال متقومة مقائشة: 1 

ويشير تحليل المكونات الأساسية أيضا إلى ارتباط هذه الخدمات 
بالبعد/ الحجم الحضري وبتوفير خدمات أخرى - أقل تقدما 
- للإنتاج. كذلك, تنبغي الإشارة إلى أن هذين البعدين الحضريين 
(القدرة الناضجية وحجم/ متشقج الخدماك)يرصيطنان بالخدمات 
العامة والاجتماعية أو النمو السكاني. والجوانب الأكثر «كمية» للتطور 
الحضري لا يمكن أن تعتبر هي الأكثر «نوعية». والمتعلقة باتصال 
المدينة ببيئتها المادية والمعرفية: وبمحور الربط الحقيقي للمزايا 
التنافسية في النظام الحضري الدولي. 


الجدول (3): الارتباط بين أهمية خدمات الأعمال وبعض المتغيرات ذات الصلة 


أهم المناطق الحضرية كل المناطق الحضرية 
4 
حك ككل 
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١ش‏ 350 300 250 200 150 100 50 00 
نسبة العمالة في خدمات قطاع الأعمال 


الشكل (6): سهول الوصول الحضري وخدمات الأعمال 


5 5 ,أهاامه 
8.856 ح- م ,23730 - (2)13,13؟ ,29648 -د اللا 
0م2001 15 ننكتلةا )8) 
1815 عع نولم 095 6أ0مه06 كرهط أوعتاين/ا 
03 


036 
034 
032 
0530 
026 9 
026 
4م02 
02 
020 
018 
016 


اهمه 


الشكل (7): وجود خدمات الأعمال ونوع المديئة (عاصمة أو دولية) 
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كرق6 4 5 ١‏ الزاعاما 
11-0 - (90 ,2)12 ,42610 د كعزائبلا 
ماع06 655 لامجلا وناتاع ةا )م 
5 مومع 95 0 وأمجهل كاقط لوهعنرة/ا 


026 
0024 
022 
016 8 
016 
م ل 0.44 


012 


0130 


1 0 
انماما 
تابع الشكل (7): وجود خدمات الأعمال ونوع المدينة (عاصمة أو دولية) 


الجدول (4): تحليل المكونات الأساسية - النتائج 


5 2 


(الارتباط) 
( 
سك ل ا ل ل مك 
١ل‏ التواصسكني | -9082-0] 000 
الح ع امس اك 
١‏ ست فسنت | ةا 000001 
كمد هد 
هكد 


العامل الثالك 
(الخدمات 


حدات 3 03 | 0450800 د 


الخدمات العامة والاجتماعية 06 كوس و 2224 


خدمات المطاعم. الفنادق, 001069)) 0499882 
والتوريدات م 901710228 


ملحوظة: المعاملات الأقل من 0.3 لم يتم توقيعها 
المصدر: تحليل المكونات يناء على بيانات يوروستات (بيانات الحصر الحضري) 
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الملاحظات النهائية وتضمينات السياسة 
تؤدي خدمات الأعمال اليوم دورا محوريا كأحد قطاعات النشاطء 
وكعامل يحدد موضع الأنشطة الأخرى. وكعنصر يساهم في تحسين 
القدرة التنافسية للإقليم. وقد أصبح تركيز أنشطة خدمات الأعمال 
أمراواضحاللغاية. وهناك صعوبات كبيرة تواجه محاولات تقليل 
اللامساواة في هذا المجال. والأمر مهم تماماء خاصة عندما يعني نقص 
خدمات الأعمال قلة احتمالات تطوير أنشطة متقدمة تولد قيمة مضافة 
في الإقليم. وهكذا. فقد نشهد تشكيل محيط إفليمي جديدا للمدن, 
لا يلبي الوظائف الأساسية للأعمال (نقص المدن العالمية). لذلك. 
فإن هذه المدن هي مجرد مراكز إنتاج وليست مراكز لتوليد المعرفة. 
وهذه المحيطات الجديدة لا تمثل حدودا مادية فقطء بل ترتبط أيضا 
بصعوبات الوصول إلى المعلومات, وبالتالي بالدور الذي تؤديه مدنها ضي 
شبكة اتصال الأقاليم المرجعية. 

ونتيج ةلما سيقء فإن أهمية خدمات الأعمال - كأداة للسياسة 
الإقليمية - قد زادت كثيرا. ويركز هذا الجزء الأخير على أهمية 
مناقشة كيفية تحسين دور خدمات الأعمال عالية الجودة في السياسة 
الإقليمية. ضمن إطرر تكامل وتعاظم التأثير المشترك بين الخدمات 
العامة والخاصة. ولتحقيق هذا الهدف, فإننا نحتاج إلى معلومات 
أفضل عن المبادرات الجارية. وكذا الأدوات وظروف التشغيل والعوامل 
التي تقف وراء نجاح أو فشل هذه التحركات, على الترتيب. والأهداف 
التالية يمكن أن تكون هي الأهداف الأربعة الكبرى للسياسة الإقليمية 
والحضرية في خدمات الأعمال: 

1 - تصميم واقتراح مشروعات وسياسات إقليمية وحضرية مفيدة 
لزيادة منح خدمات الأعمال في المناطق والمدن الأقل تنمية. 

2 - تقييم الطريقة التي يمكن بها استخدام سياسات الأقاليم (تمويل هيكلي. 
وسياسات إقليمية أخرى) والمشروعات الحالية (سياسات التجديد: 
وخدمات دعم الأعمال) من أجل دعم مزيد من الخدمات والخدمات 
التنافسية (الجودة, الأسعار. التوظيف) في مدن وأقاليم أوروبا. 


3039 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والروى 


3 - تحديد أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والحكومات الإقليمية 
ووكالات التنمية الإقليمية. 
4 - دمج سياسات خدمات الأعمال الخاصة وسياسات دعم الأعمال 
في إطار واحد شامل متكامل. 

ومن هذه الأهداف يمكن اقتراح القيام ببعض الإجراءات. ويمكن 
الخروج باستتنتاج أول هذه الإجراءات من ذلك القدر الكبير المعقد من 
المنظمات التي تقدم خدمات بالأعمال في الأقاليم. فبجانب المشروعات 
الخاصة:؛ هناك حدائق علمية وتقنية. ومراكز تجديد أعمال. وحاضنات 
أعمالء ومنظمات بحوث وتدريب. وغرف تجارة. وجمعيات مهنية. 
وغيرها. وهذا التفاوت في الأش كال والآدوات يعطينا خلفية اقتصادية 
ثرية لتطوير المشروعات والسياسات الإقليمية والحضرية. وكل هيئة أو 
منظمة تعتبر مس ؤولة عن قدر معين من التكامل بين المشروعات والتنمية 
الإقليمية. ومن المهم تقديم المعرفة في مجموعة الأدوات والمبادرات الكبيرة 
(معونات. مزايا ضريبية. وخدمات ممولة من القطاع العام) المفيدة في 
دعم خدمات الأعمال لمقدمي الخدمة والعملاء. على حد سواء. وفي هذا 
الإطارء قد يكون مفيدا لكل المشروعات عمل كتالوج أو سجل لمختلف 
الهيئكات والمبادرات. 

ولا تؤدي كل المبادرات التي تدعم الخدمات إلى النتائج نفسها. 
فبعضها ناجح للغاية» والبعض الآخر يحقق نجاحا عاديا . والبعض 
يفشل ويهدر الموارد العامة. والفروق في تدخل السياسة (درجة 
استقلالية البرامج الإقليمية). والنماذج الإقليمية (مركزية, لا 
مركزية. مشاركة القطاع الخاص. وغيرها). والتوازن بين إخفاقات 
السوق والإخفاقات العامة (يصعب تقييمه قبل أثناء. وبعد وقوع 
الحدث)؛ كلها تفسر عدم تكافؤٌ نتائج مبادرات دعم خدمات الأعمال 
في مختلف أنحاء أوروبا . ويحتاج الأمر إلى دراسة وفهم المعايير 
التي تحدد النجاح والفشل في كل هذه المبادرات. وبصورة خاصة. 
فمن الضرورة أن نحدد ونحلل ونعزز أفضل ممارسات الاستثمار في 
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الخدمات المتصلة بالأعمال في المناطق المحرومة. وذلك للوصول إلى 
تبرير لذلك؛ وكذا لدعم الجهود الحالية بناء على تحليل احتياجات 
الهياكل الاقتصادية الإقليمية. 

وينبغي كذلك بحث وتقييم دور التمويل الهيكلي في الخدمات. إذا كانت 
بعض احتمالات تحسين وجعل الخدمات أكثر فاعلية - من خلال البرامج 
المختلفة - ستوجد. فإنه يجب اتخاذ بعض الخطوات. ويجب أن يدعم 
التمويل الهيكلي - من بين أهداف أخرى - أفضل الخدمات الممكنة في 
الأقاليم» من وجهة العرض والطلب معاء وكذلك التقييمات السابقة القبلية 
والبعدية بناء على معايير محددة للخدمات. 

ونتيجة للمبادرات السابقة أو الجارية: يمكن تقييم بعض الإجراءات 
المكملة. وكبداية؛ ينبغي تقييم الترويج لمقررات تدريبية عن برامج عرض 
المبادرات ومراجعة الأساليب التي تنطوي على استغلال ضعيف لبعض 
الموارد. أيضاء ينبغي تقييم استغلال الأثر المتعاظم للتكامل. وكذا ينبغي أن 
نحدد احتياجات الشركات ونقيم في كل حالة - على حدة - الإضافة التي 
يمكن أن يحققها تقديم الخدمات للقطاعين الخاص والعام. وهناك حاجة 
إلى تحديد مجال عمل الخدمات العامة بما يتفق مع قواعد المنافسة. 
وينبغي تشجيع مشاركة الوكلاء من القطاع الخاص في مراكز الدولة 
والقطاع العام؛ وكذلك تشجيع التمويل الذاتي. 

ويبين الشكل (8) تصنيف ثلاثي كامل للسياسات الإقليمية الممكنة 
لخدمات الأعمال على المستوى الإقليمي والوطني والأوروبي. ويلخص 
الشكل الأنواع الرئيسية الثلاثة للسياسات. أولاء تلك السياسات الموجهة 
نحو دعم تقديم معلومات والإحصائيات والمعرفة بشكل أفضل عن الموضوع. 
ثانياء تحديد المعالم وأفضل ممارسات السياسات الحالية. وثالثاء دعم 
خدمات دعم الأعمال التنافسية التي تتفاعل بطريقة متعاظمة الأثر 
مع قطاع خدمة الأعمال الخاص الحالي. والمحور المتعلق بالمعرفة يدعو 
إلى التحرك في عالم البحوث. فنحن بحاجة إلى فهم أفضل للروابط 
بين الخدمات؛. وصنع ونشر المعرفة. والحراك والحالة الحضرية داخل 
التسلسل الهرمي العالمي للمدن. 
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السياسات الموجهة 
للمحاولات الرائدة 
وأفضل الممارسات 
للسياسة الحالية 


السياسات الموجهة لدعم 
تنافسية خدمات قطاع 
الأعمال: 
- التمويلات الهيكلية 
- أدوات التمويل 
- السياسات الابتكارية 
- قواعد وأطر الخدمات 


السياسات الإقليمية على 
مستوى الاتحاد الأوروبي 


الهدف: 
ترفية خدمات 
الأعمال 
التنافسية على 
المستوى الإقليمي 


السياسات الإقليمية غلى 
المستوى القومي والإقليمي 


الشكل (8): السياسات الإقليمية لخدمات قطاع الأعمال 
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نشرالمعرفة والابتكار 
في الأقاليم الحضرية 
من منظورتطوري 


جان ج. لامبوي 
جامعة أوتريخت وجامعة أمستردام - هولندا 


الابتكار والنشر والبيئات الحضرية 

فحجاك افترامن واكم شي لتظطونة 
الحديثة للاقتصاد وهو أن الابتكار يؤدي 
[لتزق مسترى الأنتا جيسة وتيادة الثمد 
الاقتحسنادى::ويقوم هنذا الافتراضن عل 
فكرة أن الابتكارات هي في كثير من الأحيان 
تحسينات تنظيمية وتقنية للعمليات 
والتجاخة ويا مر من ككابة وهاملية 
الظيم والإنشاج الاقتصبادي (يومول, 


ا 


الإبداع والمعرفة كأساس 0 5 0ط 

لحقية جدينة من الخطوى 1 ألا وهو أن هذا الأمر يتصل بطبيعة انتشار 

الاقتصادي» المعرفة ذات الصلة عبر الأسواق والشيكات 
ل"امبوي والشركات وجامعات الابتكار والمنظمات 
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البحثية الأخرى (بومول: 2002؛ لامبويء 2003؛ أودريتش وكايلباش, 
4).. وعلاوة على ذلك لدينا افتراض ثالث مقبول في الاقتصاديات 
الإقليمية والحضرية. وهو أن عمليات الابتكار والنشر والنمو الاقتصادي 
تؤيد من قبل التجمعات الخاصة في المناطق التي تعنى بالتقسيم العالمي 
والإقليمي لقوة العمل (جاكوبس. 1961؛ كروغمان: 1995؛ فان أورت. 
3 ؛؛ فان دير بان. 2004). وفي هذا الصددء يفترض أن يعتمد الابتكار 
ويتأثر - على الأقل جزثيا - بنوع البيئة الحضرية والاجتماعية: والتي 
ينبغي أن تكون بيئة «إبداعية» و«متنوعة». تحوي قاعدة معرفية متسعة 
في البحوث وكذلك أماكن اللقاءات المختلفة؛ وتضم قوة عمل مبدعة 
(جاكوبس. 1984؛ فلوريداء 2002؛ ستوربر وفينابلز. 2004). فالابتكار 
كهمل ينطوي على صنع أشياء جديدة قابلة للتسويق» ويعتمد على الإبداع 
وعلى توليد ونشر وتطبيق المعرفة. وتحويل المعرفة إلى تطبيقات مقبولة 
اجتماعيا وقابلة للتطبيق اقتصاديا ليس أمرا أحادي البعد يسير في طريق 
تقني لا يحيد عنه؛ بل يتضمن عديدا! من آليات التغذية المرتجعة التي تلعب 
فيها الروابط غير المباشرة وكذلك الوسطاء دورا مهما. 

إن الآليات وراء العمليات التي تقتضيها الافتراضات الثلاثة لا تكون 
دائما ظاهرة. ومع ذلك. قهناك مسار واحد مشترك على الأقل -من أجل 
الحصول على النتائج المرتقبة- وهو توليد ونشر وتطبيق المعرفة المفيدة 
على يد المبادرين الملتزمين (موكير. 2002؛ أودريتش وكايلياش. 2004). 
ويجب أن تسير المعرفة «على هذه الخطى». 

وكما أكد ماكلوب (1962). فإن اقتصادياتنا في طور الانتقال إلى 
الهيكل القائم على المعرفة. حيث يؤدي الابتكار إلى تغيير شامل في 
التكوين القطاعي. وفي عملية التغيير هذه. لابد من تعديل الوحدات 
الأساسية في الاقتصاديات المتطورة -كالروتين والعادات- وأحيانا 
يحتاج الأمر إلى إعادة تصميم النظام ككل. وفي حالة التغيير الهيكلي 
-الذي يسبيه عادة التجديد الجذري- يجب على الوس طاء أن يقوموا 
بتعديل أماكنهم ووظائفهم: بل قد تكون إعادة هيكلة الوظائف وحتى 
الأعمال المعتادة ضرورية أحيانا لتواكب التغيرات. وقد يكون للشركات 
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القدرة على إيجاد ثقافة مؤسسية جديدة تقوم بتنقية المعلومات في 
عملية التعلم التفاعلية المقترحة. وتبادل المعلومات في هذه العملية من 
شأنه إحداث تغيير في دور مرسل ومستقبل المعلومات. وكذلك محتوى 
هذه المعلومات. وقد تؤثر آلية السوق وكذلك الأوضاع التنظيمية على 
طبيعة عملية تنقية المعلومات. 

وضي هذا الفصل يتم التركيز على تأثير البيئات الحضرية والشبكات 
وأنماط نشر المعرفة على الابتكار والنمو الاقتصادي. غفي الحالة الأولى 
-والتي تعنى بالاقتصاديات الحضرية- تلقت «النواحي الخارجية» 
و«التدفقات» الاهتمام الأكبرء بينما في الحالة الأخيرة تم التركيز على دور 
الشبكات والوسطاء والهياكل. ويمكن للوسطاء اختيار المعلومات وتغيير 
محتواهما ومن ثم اختيار قنوات وأهداف النقل (هاغرس تراند. 1952؛ 
روجرزء 1995). وسيتم التعرض هنا إلى رؤى الاقتصاديات التطورية 
واقتصاديات التكتلء بالإضافة إلى نظرية الشبكات الحديثة. وينتهي 
الفصل بمجموعة من الاستنتاجات العامة. 


الشيكات والابتكار والانتشار 

مركتو عملية الانتكان على تولين اللفرقة وفطلويدر التشينات والتشفيات: 
وللاخزكز كيزا على النوامل التمظريية وتكمير امشركة رتتور تسون وفلدتك: 
4 )أن على دون البيكات الخضرية: هاثتكنار المفرفة اهم يكتيرهن 
نقل الأفكار وبراءات الاختراع أو التراخيص من أشخاص أو شركات أو 
إدارات إلى أشخاص أو شركات أو إدارات أخرى. وهو يغتمد في كثير 
من الأحيان على التعلم والتفاعل من خلال الشبكات (الداخلية بالنسبة 
للمؤسشبات متقددة المواهوه والكارجية ببق الشتركات) وهظوات الانتشار 
(بريد. 1976). وتكمن هذه العملية في الهياكل الاجتماعية والمؤسسية 
والمكانية. وهناك عدة أنواع من قنوات الانتشار. التي يمكن أن تكون 
«مباشرة» أو «غير مباشرة». وفي حالات الاتصالات الشخصية, قد يحدث 
تقدل لعن تضاكصن فر خلال التواضل رغد ان هذا التوا هنل هه لا يكون 
دوما متعمدا أو مخططا له. 
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وهنا يعتقد البعض أن الشبكات هي وسيط تنظيمي له أربع 
وظائف, هي: (1) تسهيل التعاون بين الأشخاص والشركات. (2) نقل 
المعلومات والمعرفة بين الأطراف الاقتصادية الفاعلة (الأفراد والشركات 
والحكومات) لتمكينهم من استخدام المعلومات, (3) توفير وصلات أو 
قنوات لنقل المعلومات والمعرفة. (4) المهمة الأقدم وهي العمل كأسواق 
لتبادل البضائع والأموال. وبش كل عام؛ فإن نشر أو نقل المس تجدات 
يحدث في العديد من أنواع الشبكات. وشبكة المبتكرين تتكون من 
عقد وروابط. ومحتويات رسائل. وأحيانا تنقل المعلومات بطريقة غير 
مباشرة؛ من خلال هياكل وسيطة أو وسطاء من الأشخاص أو الشركات. 
ويمكن اس تخدام مفهوم العقد في حالة المدن (هاغرس تراند, 1952؛ 
بريدء 1976) والأشخاص والهياكل الوسيطة (لامبوي. 2003)., وكذلك 
عند الإشارة إلى انتشار المعلومات والمعرفة من المواقع إلى الأشخاص 
(بارابازي. 2002). 

ومشل الشبكات. يحتاج انتشار المعرفة في المقام الأول إلى أسواق 
ومؤسسات ذات كفاءة عالية. وعلى أي حالء. فالشبكات باستطاعتها إيجاد 
القنوات اللازمة لكي تعمل الأسواق والمؤسسات بشكل جيد . ويعتبر الوصول 
إلى المعلومات أمرا حاسما بالنسبة لنجاح أصحاب المشروعات في تقديم 
المستجدات أو الابتكارات. غير أنه قد تحدث إعاقة لوصول المعلومات -في 
كثير من الأحيان- بسبب الحواجز التي تضعها بيئات الاختيار. والاختيار 
بين المستجدات الناجحة يحدث فضي بيئات الاختيار الثلاث المتاحة؛ وهي: 
الأسواق (بناء على التنافس). والمؤوسسات (مجموعة القواعد التي يجب 
أن تنظم الحركة في السوق). والهياكل الإقليمية ( التي تتناول آثار الهيكل 
الفراغيء المسافة؛ التكاليف. ومميزات القرب التي تقاس -على سبيل 
المثال- بالاقتصاديات الخارجية والشبكات الاجتماعية). 

اتةسن الواحت عق الأخوين شول السحتحهردات التاحهة: اول وان 
الشركة أو المنظمة: ثم في الأسواقء إما في الإقليم نفسه أو في مكان آخر. 
وفي الحالة الأخيرة: فإن الآنواع الأخرى من المؤسسات والأسواق يمكن أن 
تؤثر على فرص النجاح والبقاء. 
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والعديد من العمليات والهياكل المتعلقة بإنتاج وتوليد المعرفة ليسمست 
معروفة جيدا بعد . وبالتالي: فلا يمكن التنبؤ بمخرجات عملية اختيار 
الأفكار والمنتجات الجديدة. وكذلك فإن آليات نقل المعرفة وقنوات 
انتشارها ليست معروفة في التكتلات الحضرية. ويفترض في أغلب 
الأحوال أن المسافة مهمة في تفسير العوامل الخارجية والتدفقات (جيف 
وآخرون. 1993 ؛ فان أورت. 2003). لكن الجميع يقر بأهمية الدور الذي 
تلعبه الأقاليم الحضرية في عمليات التوليد والنشر والتطبيق. وعلى هذا 
النحو فلا تعد تكاليف المسافة ولا القرب أمرا حاسماء وإنما كفاءات 
الأفراد وشنخصية المدن ذات الصلة (جاكوبسء. 1961؛ فلوريداء 2002).: 
وكذلك طبيعة الشبكات الإقليمية. ولقد تم تطوير هذا الموضوع في نظرية 
اقتصاديات التكتل (كروغمان. 1995؛ فان أورت. 2003). 

وتركز الاقتصاديات الناشئة على صنع الجديد؛ وعلى الأخص في النواحي 
التجارية (بوكما ولامبوى. 1999). أما المستجدات غير التجارية فيمكن أن 
يتم تطويرها في القطاعات الثقافية والبيولوجية والسياسية. وتبعا لما يرى 
فلوريدا (2002). فإن الإبداع مفهوم يضم ما هو أكثر من المعرفة. وأن 
الطبقات المبدعة مهمة جدا للنمو الاقتصادي للأقاليم الحضرية. والجزء 
التالي يعطينا مسحا موجزا للعلاقة بين الابتكار وتوليد ونشر المعرفة. 


الابتكاروتوليد ونشرالمعرفة 
الابتكار هو تطوير وتقديم الجديد الذي يؤدي أحيانا إلى تغييرات 
جذرية في النظام. ويمكننا تمييز طورين في عملية الابتكار: 
1 - الاختراع والاكتشاف والبحث والتطوير. على أن يكمن الدافع 
للتجديد في جانب العرض والطلب. 
2 - الابشكار الذي يمكن تعريفه على أنه الانتشسار والنقل والتعديل 
والتبني والتقليد. مع التطبيق والتقديم للسوق. 
وفي هذه العملية التكرارية والتفاعلية:» ينبغي أن تكون التقنيات 
والمنتجات والخدمات وثيقة الصلة بالسياق العام, وينبفغي لتحقيق ذلك 
تعديل الأطر التنظيمية بصورة مستمرة. والابتكار والنقل يعتمدان على 
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إبداع ونشر المستجدات والمعارف الجديدة أو تقديم المعرفة القائمة في 
المنظمات والشركات بطريقة جديدة. والنتيجة هى أنه بعد زيادة تنوع 
المنتجات. فإنه يمكن تقليل العرض المتنوع وفق الاختيار. على يد الأسواق 
والمؤسسات أو السياقات الفراغية؛. مما سيعني نهاية عدد من المنتجات 
أو العمليات ذات «الفائدة» الأقل مما هو متوقع (موكيرء 5:2002). 
وحال غياب الحواجز المؤسسية والإدراكية. تعمل الأسواق بش كل جيد 
وتنتشر الابتكارات الناجحة سريعا. وضي هذه العملية يمكننا تمييز ثلاث 
مجموعات رئيسية من عمال المعرفة: 

1 - مولدو المعرفة في المنظمات البحثية والشركات 

2- مطيقو الفرقة النيزريةرحهون الأمعار الى ستتعات وخدمات 

3 - ناشرو المعرفة المشتركون بصورة فاعلة في عملية انتشارها. 

ورجال الأعمال وتجار الجملة والاستشاريون أو المحامون وكذلك 
الملوظفون المدنيون العاملون في مكاتب الترخيص وبراءات الاختراع من 
الممكن أن يكونوا جميعا ناشرين للمعرفة. 

ويفترض أن هناك ثلاث خصائص للأش خاص الموجودين في بؤرة 
الابتكار -خصوصا من يتمتعون بروح المبادرة- وهي: المعرفة والإبداعية 
والميل إلى تحمل المخاطرة (أودريتش وكايلباش, 2004). ورغم أن الإبداع 
وتوليد المعرفة متراكبان إلى حد كبيرء فإنهما ليسا متطابقين. كما أنه 
ليس بالضرورة أن يتواجدا دائما في شخص واحد حتى مع ميله إلى 
تحمل المخاطرة. ويتصل الإبداع في الغالب بالقدرة على تناول المشكلات 
والمواقف غير العادية؛: مما يؤدي إلى حلول غير معروفة مسبقا. ولا تقوم 
هذه القدرة دوما على التوليد المنهجي للمعرفة؛ فقد يكون الأمر شخصيا 
للعانة تترقظل: راللموفة المناشيزة يالا من المفرفة المزؤخة بج االفوفة |السمنية 
هي المعرفة المرتبطة بفرد ماء ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها ليست 
معرفة مشتركة لأن كثيرا من الأنشطة المتضمنة فياسية وجماعية؛: كما 
هوالحال في الأنشطة التقليدية للحرف اليدوية. والمخاطرة قد تكون 
خاصية للأفراد والمنظمات المالية على حد سواءء. كما في حالة رأس المال 
الاستثماري. وبجانب موكير (2002). فإن أودريتش وكايلباش (2004: 60) 
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للاستغلال». كذلك فرق موكير (2002) بين «العلم» الملائم و«العلم الجاهز 
للتطبيق». ويمكن القول بأن من لديهم روح المبادرة هم أهم المشاركين فضي 
سد الفجوة وتحريك عملية الاختيار في صنع تنوع معرفي. ومع ذلك قفي 
ودولفزماء 5). 

هناك تنام واضح في رؤية الإبداع والمعرفة كأساس لحقبة جديدة من 
على المفرفة»: وفئ يعض الأحيان يزعم أن هذا التوع من الاقتضاد يحتف 
فحرق غالنا خلى: أنه عامل اكات متمصحل بجو اروراش اكال:وقرة الفيل: 
لكن هذا الأمر يجانب الحقيقة -كما أكد ماكلوب (1962)- فلا يمكن 
فصل المعرفة عن عوامل الإنتاج الأخرى. كالبضائع الصناعية أو السوق أو 
النظام الرأس مالي للإنتاج (سوكول. 2004). والمعرفة لا يمكن أن توجد 
فقط في «عقول وأيدي عمال المعرفة» (المعرفة الضمنية)ء حيث يمكن لها 
أن توجد بوضصوح في السلع (الحواسسب الآلية على سبيل المثال), أو «يتم 
إدراجها» في المواد المكتوية (كالكتب وبراءات الاختراع). 
الإنتاج بالجملة: كما يمكن لها أن تظهر في البضائع البسيطة «بصورة 
أذكى» من ذي قبل . ومع ذلك. فهي تبقى مجرد بضائع تنتج في النظام 
أفضل في السوق. والأمر ذاته ينطبق على الخدمات. 

وضي بعض الأآحيان: ينظر إلى العلماء والجامعات والمعاهد البحثية 
- وليس تفاعلها مع الأفراد أو الهياكل الأخرى- على أنها الأصول 
الوحيدة للايتكار. وينطبق هذا بصورة خاصة على الابتكارات الجذرية. 
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وبراءات الاختراع والتراخيص. ويمكن لهذه العملية أن تبدأ من جانب 
العرض أو الطلب. ويتم هذا الأخير عندما يصبح الأفراد والشركات على 
وعي بال معضلة التي يحاولون - هم أو غيرهم - حلها لاحقاء أو تحطيم 
الحواجز التي تحول دون المضي إلى مزيد من التطوير. والعناصر الرئيسية 
المكونة لعملية الابتكار المتكررة والتفاعلية هي: ظ 

1 - الوعي بالمشكلة. 

2 - البحث في حل المشكلات المدركة. 

3 - توليد المعرفة. 

4 - استخدام وتقنين المعرفة لإيجاد حلول. 

5 الكشان وإعادة ضياعة وقظلوين التطايقاسي 

6 - تقديم المنتج للسوق. 

7 خترا رن السلول النالكحة: 

8 - التقييم والتفذية المرتجعة. 

وفي كل هذه الأطوار يكون التفاعل بين الأطراف الفاعلة وقنوات 
الانتشدان والتجياق الاحصاعن والتمضرى ارا مهما والتماون والاتكاد 
يمكن اعتبارهما ساحتين لتنظيم هذه العملية (نوتبوم: 2000). 

ومن الصحيح أن ينظر إلى معظم العلماء كمبدعين ولكن ليس دائما 
كمبتكرينن- لأنهم غير مشتركين جميعا في التطبيق والتسويق. وهناك 
ميل إلى اعتبار الابتكار عملية تقنية للعرضء لها مخرجات قابلة للتسويق 
ومبنية على مدخل علمي. وحتى الآن فإن الطلب المجتمعي والضغط 
السياسي يمكن أن يؤديا كذلك إلى بحوث وأفكار جديدة, كما أثبت ذلك 
حالة ضغط جماعة المستهلكين. ويطلق نوناكا وتاكوشي (1995) على 
ذلك «عملية التحول المعرفي». وهناك منظور آخر يقوم على التفريق بين 
مختلف مراحل عملية النشر المعرفي التي تضم: التوليد والتقديم والتقليد 
والتبني والتكييف. 

ولقد رأى العديد من المؤلفين أن إحدى الطرق الآأساسية للنشر هي 
التفاغل والتعاون مع الشهشركات: من خلال عمليات الشراء والبيع:وإحدئى 
شنوات الانتغتار اللهمة تكوق غير اتطلاق الوظفن النيايقين من الشركة 
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الأم إلى المؤسسات الجديدة المنبثقة منها (ستام. 2003). وقد يعني هذا 
أشكالا جديدة من التعاون والتطوير المشترك. كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة 
التنافس لاختيار الإبداعات أو الابتكارات ذات القدرة على البقاء. 

والاختيار عملية نشطة:. يتأثر فيها السلوك الاقتصادي بطبيعة البيئة 
الإقليمية. وقد عادت حاليا أفكار جين جاكوبس لتصبح مصدرا ثريا 
للاعتبارات المتعلقة بذلك الموضوع. ففي أعمالها السابقة: رأت جاكوبس 
أن التمايز والاختلاف - اللذين يعنيان التنوع والتعقيد- هما أهم الظروف 
البيتية المؤثرة كما أوضحت ذلك صراحة في الفصل الأخير من كتابها 
موت وحياة المدن الأمريكية الكبرى (جاكوبسء 1961,. 1984). فترى 
جاكوبس أن «ظهور التنوعات الجديدة» في النشاط الاقتصادي يعد أمرا 
مهما لاستمرارية وجود المجاورة أو المدينة أو الإقليم» ويمكن أن يفيد هذا 
فيما بعد كبيئة اختيار لمزيد من المبادرات (جونسون: 2001). وكما لاحظ 
فلوريدا (2002). فإن البيئة الإبداعية هي بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي. 

إن توليد وانتشار المعرفة والابتكار يجب أن يرى كعملية «حساسة للسياق». 
وفي حالتنا يمكن قصر السياق على المنظمات أو الشبكات أو البيئات 
الحضرية. وفي حالة الابتكار الذي يحركه الطلب؛ فإن القرب من بيئات معينة 
ذات حكومات مجددة سياسيا يعد أمرا مهما لرعاية البحوث. فعلى سبيل 
المثال. أدى موقف سكان ولاية كاليفورنيا من تلوث الهواء الذي تسببه السيارات 
في إقليم لوس أنجيلوس المختنق إلى طلب شعبي تمت ترجمته سياسيا إلى 
إصدار قوانين لصناع السيارات لتغيير تقنياتهم وتقليل «انبعاث الغازات» وحجم 
السيارات. وحاليا تركز معظم الدراسات على العلاقة بين الجامعات والمنظمات 
البحثية الأخرى من جهة وعلى الشركات الصناعية من جهة أخرى. 


المدن كبيئة اختيارمتطورة لصنع وانتشار المعرفة 

كان من أهم من شاركوا في تطوير نظرية «مزايا التكتل» ثلاثة مؤلفين. 
فقد طور آدم سميث فكرة «تقسيم العمالة». وهي رؤية تنظيمية تربط 
التحسن في التكنولوجيا بالمعرفة. وأكد سميث على أن المدن ستتوسع 
فقط إذا كان لديها تقسيم عمالة كاف -داخليا وخارجيا- يرتبط بعلاقات 
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تجارية مع المتخصصين في كل مكان. وقام مارشال (1890) وويبر (1909: 
9 بتطوير المفهوم نفسه؛ ليؤكدا على أهمية نقل المعرفة - وخصوصا 
المعرفة الضمنية - داخل القطاع نفسه. وقال مارشال إن المعرفة توجد 
«في المناخ العام». فالنقل المقصود وغير المقصود للمعرفة لا يتم فقط عبر 
الاتصالات الباشسرة: وإنما أيضا عير العمالة عتدما تقل بين الشركات: 
وقد قسم ويبر -ومن بعده هوفر (1948)- مزايا التكتل إلى فئتينء محلية 
وحضرية. ويمكن اكتساب الأولى بتقسيم العمالة داخل الأنشطة نفسها 
وبنفس حجم مزايا التكلفة, والأخيرة تكتسب من خلال الآثار المجتمعة 
للعديد من القطاعات المختلفة. وقد يؤدي ذلك إلى مدخلات أرخص في 
عمليات إنتاج أنشطة مكملة بسبب الكم الكبير من الخيارات والمنافسة 
القوية. وكلا نوعي المزايا يمكنه الاستفادة من التحسينات والابتكار التقني 
والتنظيميء وتقارب مراكز البحوث وتوافر الشبكات, الأمر الذي يؤدي إلى 
قوة الوضول ال منضنادز المعلومات والعرة: والبيكات الحصيرية متميزة 
خاصة في الإنتاج غير القياسي وغير الغزير للخدمات كثيفة المعرفة. 
ويبين العمل التجريبي أن البيئة الإقليمية هي شرط مهم لنقل المعرفة 
لأغراض الابتكار (لامبوي. 2000؛ بوشما وآخرون. 2002). ومع ذلك؛. فإن 
مفهوم التقارب يبدو أكثر تعقيدا مما يمكن إيضاحه باستخدام أوصاف مثل 
«المسافة المادية» و«تكاليف المسافة». والعوامل الإدراكية والاجتماعية مهمة 
أيضا (بوشماء 2005). ويمكن قياس العوامل الاجتماعية في الآثار المترتبة 
على الثقة والسمعة. ولقد طور بورتر (1990) فكرة لتجميع الشركات 
المتكاملة وفقوية الترابط لتتخطى العلافة بينها حدود الصناعات. حيث يرى 
أن التقارب المكاني قد يكون حاسما في البقاء الناجح للشركات والتجمعات: 
نظريتي ترى التركيز الجفراف يكجزء من العملية العامة 
التي تصنع بها القيمة ا مستدامة. [....] وللتقارب الجغرافي 
أيضا ميزات مهمة - خاصة بالسمعة - مما يحد من 
السلوك الاستغلالي. |....] هذه الآراء تساعد أيضا على 
تفسير الأهمية الشديدة للاقتصاديات الخارجية للدولة (أو 
إقليم من الدولة) وليس بين الدول (بورتر. 1990: 791). 
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ويعد تقديم العديد من الفرص لنقل المعرفة بسهولة أحد أقوى الأصول 
لدى التجمعات. واختيار اللاعبين وقدرتهم على التكيف في الوقت المناسب 
مع بيئتهم الاختيارية يعد من الأمور المهمة للشركات: وذلك من أجل 
إيجاد الإستراتيجية الاقتصادية والفراغية الملائمة. وقد أدت التغيرات 
في التكنولوجيا وفي هيكل الإنتاج الاقتصادي إلى تغفيير مواقع الشركات 
والهيكل الوظيفي في قطاعات الاقتصاد ككلء وكان لذلك أثر محفز على 
المدن ذات المقار الرئاسية لهذه الشركات. وأكثر من ذلك كان صعود قطاع 
الخدمات والإدارة كمراكز للتوظيف والإدارة. 

والدور غير المباشر للبيئات الحضرية في تطور المعرفة كان محل 
تأكيد الجغرافي الفرنسي جان غوتمان (1961). في دراسته المهمة عن 
ساحل الأطلنطي الحضري للولايات المتحدة الأمريكية. ليسير على نهجه 
جين جاكوبس (1984) وريتشارد فلوريدا (2002). ويرتبط هذا الأسلوب 
بالتحول في تركيب الهيكل الاقتصادي - من الزراعة والتصنيع إلى مختلف 
أنواع الخدمات- وكذلك إلى إنشاء التكتلات الاقتصادية. ويرى جان غوتمان 
أنه في المدن الكبرى؛ يمكن أن تستبدل وظائف التصنيع بوظائف العمل فضي 
المكاتب والمعامل. وبصفة عامة. يمكن القول إن عمال المعرفة أو«الطبقة 
المبدعة» سيكون لهم تأثير كبير على النمو الاقتصادي لأن مستواهم التعليمي 
مرتفع أو لأنهم يملكون قدرا كبيرا من «المعرفة الضمنية» والعديد من قدرات 
التنافس بصورة شخصية. واتجاه السببية - والذي يقتضي أن تؤدي المعرفة 
إلى النمو الاقتصاديء أو النمو الاقتصادي إلى مستويات تعليمية أعلى- 
ليس مؤكدا. ومن منظور أوسع. فإنه يمكن اس تخدام نظرية مزايا التكتل 
لشرح الآلية الاقتصادية للعلاقات بين النمو الاقتصادي والجاذبية التراكمية 
للمدن على الشركات وعمال المعرفة؛ وكذا شرح الظروف الخارجية للتكتل 
ومزاياه (فان أورت. 2003؛ فان دير بان. 2004). 

وفي كثير من الأحيان؛ تحاول كثير من الحكومات اكتساب صفة «مدينة 
المعرفة». دون فهم نوع مدينة المعرفة الذي تريد أن تكونه؛ أو الاستراتيجية 
المطلوب اتباعها لذلك. ورغم أن كل الأقاليم الحضرية تضم «أنشطة 
معرفية». فليست كل المدن «مراكز للمعرفة». ولن نقدم هنا تصنيفا نوعيا 
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كاملا ولكننا فقط سنوضح المزايا المحتملة المختلفة: والتى على أساسها 
يمكن أن تمضي الحكومات الحضرية قدما في استراتيجياتها . 

فهناك عدة أنواع من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمدينة أن 
تتخصص وتتفوق فيها . وفي المقام الأول» يجب أن نذكر المدن العالمية العامة 
والمتميزة في كل أنواع الأنشطة الاقتصادية وبجودة عالية في الغالب. فعادة, 
تظهر بتلك المدن تجمعات كبيرة للجامعات والمراكز البحثية الكبرى. ويكون 
لديها عدد من مقار الشركات الدولية. ويمكن اعتبار الأقاليم الحضرية 
في نيويورك ولندن وطوكيو وباريس من أمثلة ذلك النوع من المدن. وأسفل 
هذه «الطبقة العليا» يزيد التنوع: اعتمادا على الموقع وتخصص الأنشطة. 
فالنوع الثاني من المدن هو «المدن ذات الأنشطة الدولية المتخصصة». ومدن 
مثل سنفغافورة وروتردام وهونغ كونغ تؤدي وظائف تجارية ولوجيستية ذات 
منطقية فوية . كما يتمركز عدد من المنظمات الدولية في مدن مثل فرانكفورت 
وفيينا وجنيف وبروكسل ولاهاي. ومدن كبوسطن وكامبردج (المملكة المتحدة) 
تعرض تخصصا أكاديميا قويا. أما بالنسبة للنوع الثالث من المدن فهي مدن 
«ذات طبيعة وطنية أساسية, مع مزيج من الأنشطة المتخصصة». وفي تلك 
الحالة؛ يوجد العديد من الأنشطة الاقتصادية الخاصة التي تتمركز في 
المدينة الواحدة. وليس مجرد نشاط واحد . ومن أمثلة هذه المدن ميلان 
وبيرمنفهام وميونخ. كما أن هناك نوعا آخر من الأقاليم الحضرية, ألا 
وهو «المدن الصناعية سابقا»» ومن أمثلتها منطقة الرور في ألمانيا ومدن 
حزام الصدأ الشمالي 7*) في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك؛ فيمكن 
تمييز عدد آخر كبير من الأنواع الأخرى من الأقاليم الحضرية:؛ مثل «المدينة 
الترفيهية» (ومن أمثلتها لاس فيغاس وموناكو). 

ويجب على كل هذه الأقاليم الحضرية أن تطور سياساتها الخاصة 
لتعزيز وظائفها المعرفية. والتي تشمل إنشاء التجمعات وقنوات النشر. 
وفي كثير من الأحوال تركز استراتيجيات هذه المدن على تطوير المنظمات 
التعليمية. وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركاتء وإنشاء علافات دولية. 
الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة, وهي مناطق اعتمدت تقليديا على التصنيع لخلق فرص 
العمل والريح |المحررة]. 
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ولع ينظ الأخيام كته انعا مواقت #الترقية كعوع سكين كيين لدي 
الخيوية اواتحبخ تكتولوجنا المناومات والاتضالات :وطن العقود السحايقة: 
أرادت العديد من الدول والمدن أن تصبح «وديان سيليكون» جديدة: أو أن 
تمتو د رخات للملودى وجالكا: قإن الصصيجة هن رهاية الطرقة | لبرنية: 
(فترريحة : 2002): ومتكن القول بصورة اعيتد: إن احدن الكبري العتوسة 
على وعة الخصوم هن الأفاكق لفن ديج ديق فيا الأيتكا دوا لاقن 
لأقمن كن عه بكهيا كس النيكة النشكرة. 


الاستنتاجات: الحكومات والحكم والمعرفة 

هناك رابط في الاقتصادات الإقليمية والحضرية بين النمو الاقتصادي 
وتوليد وانتشر المعرفة والمعلومات في البيئات الحضرية. وترتبط 
الحكومات بالمناطق التي تتمكن فيها المعرفة والابتكار من إنشاء «شبكات 
وكليفية وفع جم أنكناء العالم: 

وتزبعل الاقتصاذات المتطورة الابتسكان بالمياكل التفاعلية المتغيرة 
والديناميكية التي تتكون من شركاء متعاونين في الإنتاج الإقليمي. وتمكن 
نظم الحكم -القائكمة على التعاون- اللاعبين الاقتصاديين من الاستغلال 
والتوسيع الكامل لكفاءاتها. وتضم هذه النظم مؤسسات متخصصة في 
بناء الكفاءات المعرفية -كالتعليم والبحث- وإقامة شبكات بين الشركات. 
ويؤدي هذا إلى تثبيت الكفاءات في المؤسسات الديناميكية وتسهيل تأسيس 
الشركات والمنتجات والتقنيات والهياكل التنظيمية الجديدة (لامبوي, 
7 02 . 2003). وفي حالتنا فإن دور الحكومات الحضرية 
والإقليمية من الممكن أن يكون مهما . فضي بعض الأحيانء تحاول الحكومات 
الوطنية أو الإقليمية أو الحضرية أن تكون هيكلا وسيطاء كما في نظرية 
نظم الابتكار الإقليمية (لامبوي. 2003؛ كوك وآخرون. 2004). 

كما يمكن للحكومات أن تلعب دورا مهما في تسهيل عمليات الابتكار 
عن طريق ترقية التعليم والبحوث وشبكات النشر. لكن يجب أن نقدم بعض 
الملاحظات هنا. أولاء يصعب في بعض الأحيان تغيير التكوين القطاعي 
للاقتصاد وأنواع المبادرات المرتبطة به على المدى القصير. ولذلك؛ فإن دور 
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الحكومات كثيرا ما يوجه إلى مستقبل أبعد . ثم إن حكومات المدن لا تمتلك 
دائما كفاءات معرفية لتوليد المعرفة أو تطوير مدن معرفة حديثة . فعملية 
الابتكار ونشر المعرفة ليست دوما عملية مصممة بوعيء وإنما هي طارئة 
تترقى على أيدي الباحثشين المبدعين وأصحاب المبادرات والتنظيم الذاتي 
وكذا الصدقفة (لامبوي وبوكماء 2001). وتمتلك التكتلات الحضرية عدة 
مزايا للتخصصات في الأنشطة القديمة والحديثة. كما يمكن للبيئات 
الحضرية المتميزة أن تعزز ظهور مراكز البحوث و«الطبقة المبدعة». وضي 
تلك البيئكات. تحصل المدن على نصيب كبير من خدمات الأعمالء مع 
الكثير من الوظائف في التصميم و في أنشطة الترفيه. 
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أميركا مارتينيز 
مركز نظم المعلومات, /1/51 1 1 


مقدمة 

لقد أظهر السياق الحالي لمجتمع 
المعرفة مطالب كثيرة ونموا كبيرا وتحقيقا 
تقنوضن منائفية (كاردلتئ 1999 +ستظية 
التعاون الاقتصادي والتنمية. 2002؛ بونفور 
والافتحون :2005): ومسي ينا أرقن 
بالترقي في تخصصات جديدة. وممارسة 
دور مناسب في بناء البيئة. ويتطلب هذا 


«إن المشاركة المدنية التي ال تطو اليشر لقد اتهما فردية 
تتسم بالالتزام الاجتماعي 0 ا 7 0 لفردي 
والعنياضين وكنذا الإذوالت المطلوبة عند تفاعلهم مع الآخرين ومع 
والاسيتهام كن تجذييت الحياة البيئة. وإنشاء ديناميكيات جديدة تضبط 
العامة في المدينة, ودعم 0 اد : 
فيم جودة الحياة والمسؤولية عمليات التيادل بين البشر والسياق العام 
الاجتماعية والالتزام والمساواة 510 2 2 
تعد من المكونات الأساسية للبيئة التي يعيشون فيها (مارتينيز: 9)). 
لدينة الفرحة وجرا د بهذا المعنى. فإن مدينة المعرفة 
يتجراً من الصورة العامة 7 
لمواطن المعرفة» والمفاهيم الممائثلة لها تكتسب أهمية كبيرة 
ار كسياق عام لمواطني المعرفة, وكذلك كمسار 
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دراسنة له طبيعة خاضة : وتقودنا أهمية العلأقة بين تطوير الجتمعات 
ورؤوس الأموال البشرية (كاريللو. 1999؛ تشين ويو تشوي. 2004؛ بونفور 
وإدفنسون, 2005) إلى تحليل أعمق لمواطني المعرفة باعتبارهم عنصرا 
أساسيا في هذا التحالف. 

وتظهر الأدبيات المتخصصة في الوقت الحالي وجودا متناميا لموضوع 
مهارات مواطني المعرفة (شفارتزء. 2001؛ كاريللو. 2003, 2005؛ 
هوسبرزء. 2003؛ لونغورث. 2003؛ إرغازاكيس وآخرون. 2004؛ 
فلوريدا. 2004. 2005). وبناء على ذلك. فنحن نشعر بأن الوقت قد 
حان لتصميم إطار لتصنيف تلك المهارات. لذلك. فالهدف هو وضع إطار 
لمواطن المعرفة يحدد فئات ومستويات المهارات المختلفة. مع تحديد 
القدرة المطلوبة لكل منها. 

وبالتالي» فقد تُظّم هذا الفصل ليبدأ بتناول مهارات مواطني المعرفة 
ومناقشة مدى ارتباطها بمفاهيم مدينة المعرفة: المدينة المتعلمة والمدينة 
المبدعة والمدينة الذكية. كما يتناول الفصل فئات هذه المهارات. مع تحديد 
المعايير التي يقوم عليها تصنيف القدرات التنافسية. والفصل يستعرض 
أيضا المقترحات المختلفة الخاصة بفئات مهارات المواطنين؛ والإطار الكامل 
لمواطن المعرفة شاملا أهم المعايير والعناصر. وفي النهاية يناقش الفصل 
ما جرى التوصل إليه. 


مهارات مواطن المعرفة 

يمثل عدد من المفاهيم المختلفة السياق الحالي لمواطني المعرفة. وتتضمن 
فكرة مدن المعرفة (شفارتزء 2001؛ إرغازاكيس وآخرون. 2004؛ كاريللو 
5) تحقيق النمو القائم على صنع القيمة عن طريق اس تخدام كل 
الأصول الشائعة. وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع (كاريللوى 
3) والمدينة المبدعة (هوس برزء. 2003) تجمع بين التركيز والتنوع 
والصورة الإيجابية للمناطق الحضرية التنافسية؛ التي تتمكن فيها عملية 
الإبداع من جنب الطبقة المبدعة (فلوريدا. 2004. 2005). وفي المدينة 
المتعلمة (لونفورث. 2003) يجري التركيز على التعليم كعملية مستمرة تعنى 
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بتطوير الإمكانات البشرية بهدف إحدات التكامل بينها وكذا الإفادة من 
رأسمالها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والبيثي. 
أما المدينة الذكية (كونيوس, 2002) فهى بدورها مجموعة من الكيانات 
الفراغية الوافعية والافتراضية في الوقت نفس ه. فالتجمعات والمنظمات 
التي تشترك في مهام البحث والتطوير للعمليات والمنتجات الجديدة تنتمي 
إلى الفراغ الواقعي؛ ضفي حين توجد القدرة الرقمية للمجتمع لإدارة المعرفة 
وترقية التكنولوجيا وممارسة التواصل التفاعلي في الفراغ الافتراضي. 
وكلاهما يمهد الطريق للتجديد التكنولوجي. وفي الجزء التالي تناقش 
ملامح مدن المعرفة: الإبداع والتعلم ومهام المدن الذكية, بالإضافة إلى 
مهارات مواطني المعرفقة وفقا لهذا السياق. 

مقن اتتحتاق العدين مد الاتجاهنات التعلقة يمياراك مواطن العرهة 
من مبادئئّ مدن المعرفة ذاتها (كاريللو. 2002, 2003): ومن بينها تلك 
المتعلقة بالمعرفة والتماسك. والتطوير والتقدير وتقييم الذات. ويولي 
كاريللو (2002) أهمية خاصة لتلك المهارات التي تساهم في تعزيز 
وتماسك مدينة المعرفة. من وجهة نظر القدرة على تحديد نظام رأسمال 
المدينة. بما يعني تحديد أصول المدينة عن طريق هيكل كامل ومنظم. 
وبجانب ذلك. يؤكد كاريللو - في المرجعين السابقين أنفسهما - على 
انجاه تدعمه قيم جودة الحياة والاحترام وقبول التعدد والتعاون من بين 
قيم أخرى كثيرة. كما يؤكد على المهارات المعنية بتحديد وتطوير العلاقات 
ذات المعنى للمواطنين أنفسهم ولمدينتهم» بما يعد جزءا من الصورة العامة 
لمواطن المعرفة. 1 

وتحت مفهوم المدينة المتعلمة؛ يؤكد لونغورث (2003) أهمية مشاركة 
جميع وكلاء المدينة. وجدوى ارتباطهم ومس اهمتهم في الاهتمامات 
المشتركة. هذا بجانب التعاون والشعور بالهدف المشترك مع المدن الأخرى. 

وبالنسبة إلى المدينة المبدعة؛ يركز هوسبرز (2003) على أهمية وجود 
مواطن معرفة متطلع ومثابر. يتبع طرقا مختلفة لإيجاد الحل. ويقدم حلولا 
بديلة للاس تجابة لمشكلة أو موقف ماء ويطور قدرته الابتكارية للبحث عن 
طرق جديدة لفعل الأشياء. وتؤدي الجاذبية في المدينة المبدعة (فلوريداء 
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4 إلى التنوع البشري الكبير الناتج من الزوار والعمال والملجموعات 
الأأخرىء والذي يتطلب أن يحترم مواطن المعرفة - وبقدر كبير - هذا 
التنوع في الممارسات الثقافية؛ وكذا يشارك فيه. ويؤكد هوسبرز (2003) 
على ضرورة أن تقدم المدينة المبدعة فراغات يمكن للمواطنين أن يتفاعلوا 
فيها بشكل مباشر. ويؤّدي هذا بالمواطن إلى تنمية قيم التسامح والاحترام 
والتعاطف من خلال التفاعل الثقافي المشترك. وكذلك إرساء علاقات 
شخصية مشتركة. وإظهار الاهتمام بفهم ثقافات الدول الأخرى. وفي 
الوقت ذاته يرى هوس برز (2003) أن المدينة المبدعة ينبغي أن تتوافر بها 
الفراغات المادية والموارد الأخرى التي تشجع الأنشطة الثقافية لمنظمات 
ولجماعات المجتمع المختلفة. لهذا فإن القدرات والقيم المرتبطة بالتقدير 
والإحساس الفني تعد مهمة تماما في تكوين مواطن المعرفة. ومن ناحية 
أخرى. يدرك لونغورث (2003) أن الوعي البيئي يعد بعدا جوهريا لتحقيق 
الاستدامة, ولذلك فهو يعد من الجوانب المهمة في تكوين وبناء شخصية 
ماظن الفرفة: 

ويشير شفارتز (2001) بدوره إلى أن التعلم الدائم في مجتمعات 
المعرفة الحالية قد أصبح ممكنا من خلال وجود عدة خيارات مختلفة 
وفق إدراك المعرفة, باللإضافة إلى وجود أشكال متنوعة من التعليم (مثل 
الجامعات المشتركة والتعليم من بعد)ء ووجود الشبكات. وخلق مجتمعات 
الممارسة. ووفقا لرؤية لونفورث (2003) للمدن المتعلمة: تبرز أهمية 
مفهوم التعليم طويل الأجلء وفقا لاحتياجات المواطن. وبدورهم يدرك 
كل من هوسبرز (2003) وشفارتز (2001) وكومنينوس (2002) أهمية 
إتاحة التعلم وأدوات التفاعل من بعد للمواطنين. فهم يؤكدون على وصول 
تقنيات الاتصال الجديدة للجميع كأدوات لاكتساب المعرفة. وذلك لتسهيل 
التفاعل والابتكار. وبالتبعية» فإن مهارات استخدام وإدارة تقنيات الاتصال 
الرقمية من بعد - من أجل البحث عن المعلومات وتحديد المصادر الملائمة 
- تكتسب أهمية كبيرة: بالإضافة إلى الميل العاطفي نحو العلاقات من 
بعد. وبهذا الصدد - كما يقول هوس برز (2003) - فإن مهارات الاتصال 
الشفهي والمكتوب باللغة الإنجليزية تبدو أمرا ضروريا. 
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وهناك خاصية أخرى مهمة (هوس برز. 2003). وهي التعاون الفعال 
بين الأحزاب السيامسية المحلية: والوكالات الحكومية والمدارس وقطاعات 
الأعمال. ويعد إيجاد لجان تُمثل فيها تمثيل جميع أطراف المجتمع - من 
حيث تركيزها على ما يخدم مصلحة وفائدة المواطنين المحليين- من مميزات 
المدن المبدعة. وبناء على تلك العناصر. فإن مواطن المعرفة بحاجة إلى 
مهارات ترتبط بالوفاء بمسؤوليات وحقوق المواطنين. وكما يرى هوس برز 
(2003): فإن المشاركة المدنية التي تتسم بالالتزام الاجتماعي والسياسي, 
وكذا الإدراك والإسهام في تحديث الحياة العامة في المدينة؛ ودعم قيم 
جودة الحياة والمسؤولية الاجتماعية والالتزام واللمساواة تعد من المكونات 
الأساسية لمدينة المعرفة. وجزءا لا يتجزأ من الصورة العامة لمواطن المعرفة. 

والمدينة المتعلمة (لونغورث, 2003) تشكل سياقا تصبح فيه التفاعلات 
وتبادل الاعتماد - بين مختلف الوكلاء - أمورا مهمة. ولذلك فمن المرغوب 
فيه أن يُطور مواطن المعرفة مهارات المشاركة والتعاون والاتصال والارتباط: 
بالإضافة إلى الإحساس المشترك بالهدف. 

ويجب أن نذكر أن شفارتز (2001) وهوس برز (2003) يعترفان 
بأهمية التطابق بين السياسة العامة وتطوير مدينة المعرفة, وبالتبعية 
تطوير مواطن معرفة ذي مهارات تعينه على تصميم وتنفيذ السياسات 
التي تؤدي إلى تطوير ودعم مدينة المعرفة. وفي مدخله للمدن المتعلمة. 
يلقي لونفورث (2003) الضوء على الحاجة إلى تطوير مهارات القيادة 
لدى مواطن المعرفة. 

وفي الأدبيات المتخصصة التي قرئت: كان تحديد مهارات مواطن المعرفة 
هو الملمح المبدئي للصورة. ومع تقدم هذا الفصلء نناقش عرضا لتصنيفات 
مهارات مكان العمل والدراننات العامة خول صوزة مواظن المعرفة: 
تصنيفات مهارات مكان العمل 

اشتقت التصنيفات -التي يجري تناولها هنا - مباشرة من مجال 
المهارات المهنية. ويقرر المركز الأمريكي للبحث والتوثيق في مجال التدريب 
المهني أن التصنيف الذي تستخدمه الوكالة المكسيكية لاعتماد ومعايرة 
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المهمارة 00710001816 يعمل في ثلاثة محاور: يشمل النوع الأول منها 
المهارات الأساسية أو السلوكيات الأولية المطلوبة لأي وظيفة. والنوع الثاني 
يتعلق بالمهارات العامة, أي الأداء الذي يتطلب -برغم كونه منطبقا على 
مختلف المهن - درجة تخصص معينة تعتمد على نوعية النشاط. أما النوع 
الثالث فيعنى بالمهارات التي ترتبط بالأداء في المجالات المهنية المحددة 
والمتخصصة للغاية (أرغيليس. 1996). 

وتصنف الشروط الوطنية المهنية في المملكة المتحدة 71170 هذه 
الممارات من حيث مستويات الأداء بناء على عدد من المتغيرات هي: 
تعقيد النشاطء وتنوع الوظائف. وتعدد السيافات. واستقلالية ومسؤولية 
شاغل الوظيفة؛ ومدى الحاجة إلى تعاون الآخرين وتحصيل الموارد . 
وتنطوي مستويات المهارة على إتقان متدرج لهذه المتغيرات مع تنامي هذه 
الممستويات. ويعني الممستوى الأقل درجة أقل تعقيدا وتنوعاء وتنمو هذه 
المتغيرات حتى تصل إلى المستوى الخامس. كما تكتسب تلك المتغيرات 
أهمية أعلى في أساليب العمل بناء على قدر المعرفة (هيدنريتش. 
4 حيث تتطلب استقلالية كبيرة وتنطوي على مشكلات ومواقف 
عالية التفقيك: 

وهناك مقترح آخر ينطبق على بيئة العمل (مارتينيزء: 2001ب). 
يصنف فتئات المهارة من وجهة نظر الوعي والإتقانء والاستقلالية المطلوية. 
والحاجة إلى التفاعل مع الآخرينء ودرجة الجهد الفردي اللازمة لتطوير 
المهارة» وتعقد الوظائف والخواص الداخلة في تنظيم هذه المهارة. وبوضع 
هذه المتغيرات في الاعتبار. فإن هذه المستويات تتراوح بين الأساسي 
واليعتبيظ إلى الأكثر تعقيدا وتظطلبا - وهذه الفكات يمكنها قصتيف العمالة 
إلى: مساعد وناكئب وكبير وخبير. كما أن المقترحات الأأخرى المثيرة 
للاهتمام لتصنيف المهارات تأخذ في الاعتبار مختلف المعايير. فيبني 
غارفان وماغواير (2001) - على سبيل المثال - تصنيفهما على طبيعة 
المهارة وتحديد الكفاءة الفنية المطلوبة» وكذا روح المبادرة والتفاعل البشري 
والاتجاهات والقيم واللياقة الذهنية. 
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ومن هنا فإن المعايير العديدة المستخدمة في التصنيفات التى عرضناها 
تعطينا المدخلات التي تظهر عند ترتيب المهارات فى صورة كاملة . ويعرض 
الجزء التالى المدخلات التى تقدمها الأبحاث المتعلقة بمهارات المواطنين 


مجالات مهارة المواطن 

من الأمور التي تحمل أهمية خاصة في هذا البحث دراسة مختلف 
تصنيفات مهارات المواطن (ديلورز. 1996؛ أوديغيرء 2000؛ منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. 2002؛ /341511, جمهورية كولومبياء 2004), 
حيث توفر مدخلا للتفكير فيما يهم مواطني المعرفة وترتيب مهاراتهم. 
وتقترح دراسة لتطوير واختيار أهم مهارات مواطني المعرفة ثلاث فنّات 
متزامنة ومترابطة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . 2002): هي: 
التصرف باستقلالية؛ اس تخدام الأدوات بطريقة تفاعلية» والقدرة على 
العمل في مجموعات غير متجانسة اجتماعيا. 

وهناك دراسة أخرى (أوديفير. 2000) تعنى بمهارات المواطن ضمن 
مشروع تعليم المواطنة الديموقراطية (8560): والذي يصنف أهم هذه 
المهارات إلى ثلاث فئات كبرى: هي: المهارات الإدراكية؛ ومهارات التأثير, 
ومهارات اختيار القيم: والتي ترتبط جميعها بالأفعال. والمهارات الإدراكية 
تنقسم بدورها إلى أربع فئّات تشير على الترتيب إلى الطبيعة القانونية 
والسياسية؛ معرقة العالم الحالي؛ الطبيعة الإجرائية. ومعرفة مبادئ وفيم 
حقوق الإنسان والمواطنة الديموقراطية. 1 

ويشتق مشروع المواطنة الديموقراطية مجالا ثانيا من هذه الفئة 
الأخيرة. ويشمل هذا المجال تصنيفين آخرين للمهارات: وهي: المهارات 
الأأخلاقية والقدرة على اختيار القيمء والممارات الاجتماعية. وهناك 
فئتان مضافتان مشتقتان بدورهما من هاتين الاقتين. فلدينا - من 
ناحية - تلك المهارات التي تركز على القدرة على التعايش مع الآخرين 
والتعاون معهم, وبناء وتنفيذ مشروعات جماعية. وضمان التشارك في 
المسؤولية, كما لدينا - من ناحية أخرى - القدرة على حل الصراع وفقا 
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لمبادئ الديموقراطية. وبالنسبة إلى مشروع المواطنة الديموقراطية. 
فإن تطوير المؤاراتةالبيتة اغلاه من انه مسساعدة المؤاطن على أن 
يكون شخصا حرا مستقلا ومدركا لحقوفه والتزاماته:. وفعالا في 
المجتمع الديموقراطي. 

وثمة جهد آخر يركز على تنمية أطفال كولومبيا لمهارات المواطن في 
المدرسة (1115:3/.2004). لتّقترّح ثلاث مجموعات كبرى من المهارات: وهي: 
التعايش السلمي: والمشاركة وتحمل المسؤولية؛ ومهارات التنوع والحفاظ 
علنى الفوية وتقدين الاتتلاغات: ومن كل واتحدة من الجموعات الثلات 
تنبثق خمسة أنواع كامنة من المهارات لتطوير صورة المواطن: والتي ترتبط 
بفروع معرفية معينة. مثل ممارسة المواطنة ومهارات المعرفة والاتصال 
والعاطفية والتكاملية: 

ويتناول الجزء الأخير من هذا الباب المهارات التي طرحتها المفوضية 
الدولية للتعليم في القرن الحادي والعشرين (ديلورز, 1996). والتي 
اختيرت من بين مجالات أبحاث التعليم - التي تركز على المواطنة - وذلك 
لوضع أساس رباعي الركائز للمهارات الضرورية. وتتعلق هذه الركائز 
بالتعلم للمعرفة؛ والتعلم للعملء والتعلم للعيشء والتعلم للكينونة . وبعد 
استعراض المساهمات التي قدمتها تصنيفات المهارات في المجالات الممائلة: 
فإنني أقدم صورة مواطن المعرفة التي طورتها على أساس المدخلات التي 
لوقك خلا 


صورة مواطن المعرفة 

يتجناول المتاضير القى للك يقنم هذا الفضيل اقتراخا لور ة مواطن 
المعرفة:. التي تقوم على التصنيف الأولي للمهارات. ولدعم هذا الاقتراح, 
ينبغي أن أذكر أنه قد اشثقت هذه الصورة من الأفكار التي طورتها منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية - سابقة الذكر - في دراسة تطوير واختيار 
أهم المهارات (1265600) (2002) التي تتعلق بمبادئ حقوق الإنسان. 
والقيم الديموقراطية, والأهداف المرتبطة بالتئمية المستدامة. وبالتزامن 
فإن الصورة المقترحة تقوم على مبادئ الأسلوب الإنساني لمهارات مكان 


5364 


مواطنو المعرفة: ملف المهارة 


العمل (غارفان: وماغواير. 2001). والتي تؤكد على التحكم والتنظيم 
الذاتي للأفراد؛ ومبادئ الحرية والاستقلال (أرغيليس. 1999).: ووسائل 
تطوير هذه المهارات. 

وعلى الرغم من أن هذا المقترح يشكل تصنيفا للمهارات التي تصنع 
صورة مواطن المعرفة, فإنه يأخن - أيضا - في الاعتبار تباين التصنيف مع 
وجهات النظر السائدة: والتي ترى ضرورة أن يفسح التصنيف في المجال 
للاختيار (بينتو. 1999). ولذلك يجب الاختيار من بين عوامل الانتقاء التي 
سيشتق التصنيف منها. وفي هذه الحالة فإن المعيار المختار هو الوظيفية. 
ليكون التركيز على «العناصر البرغماتية التي تشترطها المهمة؛ والفائدة 
المفترضة لها» (بينتو. 1999. ص 26). ولقد اختير هذا المعيار لأنه يوجد 
فى مجال تصني هها رأث الؤاظن وقى منظية التعاون والشمية الاقتصادية 
(2002 :00218).: وكذا بسبب البساطة التي يقدمها لإيجاد تصور متكامل 
لأنواع مساهمات القيمة التي يقدمها مواطن المعرفة. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن هذا التصنيف يأخن في الاعتبار عشوائية الأداء. بما يسمح بتحديد 
وفهم العناصر الأساسية التي تتكون منها صورة مواطن المعرفة. ومع ذلك. 
فقد وضع في الاعتبار أن عامل الأداء غير بسيط أو مجزأ. بل معقد 
ومدمج. وبطريقة مماثلة فقد افترض أن الجوانب الشخصية والاجتماعية 


من جوانب القيمة لمدينة المعرفة. ويحدد ثلاثة مستويات لإتقان المهارة. 

ويعني التفرع الاستراتيجي لهذه الصورة أن تصنيف المهارات يرتبط 
بجرانت القيفة لدن المعركة : ويتفح هذا تتاكيد أفصئل للكرافق بين سهارات 
مواطن المعرفة وقيم مدينة المعرفة. ولذلك فإن تنظيم القيمة يشكل جانبا 
أساسيا من جوانب تحديد المهارات (كاريللو. 1999؛ مارتينيز. 12001). 

والمقترح المقدم يحدد أبعاد القيمة لمدن المعرفة (كاريللو. 2004), 
التي تشمل بوضوح كل أشكال القيمة الأساسية لمدينة المعرفة - وبالتبعية 
لصيانتها وتنميتها - والتي يجب بدورها أن تؤكدها مهارات مواطني 
المعرفة. وممرض نظام رأس المال الذي اعتمدت عليه كمرجع في الجدول 
رقم (1). وقَدّم بطريقة مفصلة في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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الجدول (1): نظام رأس المال 


إن الاشتقاق الاستراتيجي يؤدي إلى تصنيف مهارات مواطني المعرفة: 
وهوليس خطيا بالضرورة. وتركز الفئات المصنفة تحت الثلاث مجموعات 
الخاصة على المجالات الملموسة للمهارة مما يؤدي إلى تشكيل صورة من 
أريع فئات - كما في الشكل رقم (1). 

وتركز فئات المهارات المختلفة على الاشتقاق من الجوانئب 
الأساسية للقيمة التي تسمى رؤوس الأموال الفوقية (كاريللو, 
 .)4‏ ويصبح هذا الاشتقاق واقعيا في اثنتين من الفئات الثلاث 
التي تشملها الصورة. وهي : أولا مهارات تطوير المرجعيات. وثانيا 
مهارات الصياغة. وضي المقابل فإن الفئة الثالشة - وهي مهارات 
النشر- تتنبع من رأس المال البشري. وأخيراء فإن مهارة استخدام 
أدوات للتفاعل تنبع من رأسمال الأدوات. وهي الفئة الوحيدة العامة 
في هذه الصورة. والمنطق هنا هو أن هذا التصنيف يقوم أولا على 
الترابط بين تعريف الذات من منظور تفاعل الفرد مع الآخرين: 
ويقوم ثانيا على اشتراك الفرد في تطوير نفسه وتطوير الكيان الذي 
يمارس فيه دوره. وأخيرا فالتصنيف يقوم على الوسائل التي تدعم 
الأداء العام للفرد . وهذا التفرع مبين في الشكل (2). 


رآس امال البشرئ 


رأسمال الأدوات 
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إن كل فئّة مهارة في الصورة التي أفترحها. يصاحبها تعريف مجمع 
عام في الجدول (2). وتشمل هذه الصورة لمواطن المعرفة ثلاثة مستويات 
احترافية تعكس مدى تقدم الفرد في كل مهارة. وتقوم المستويات على ثلاثة 
متغيرات: الوعي أو مدى معرفة الفرد لتطوره في مهارة ما؛ والاستقلالية 
أو مدى قدرة الفرد على العمل بمفرده؛ وثبات الأداء واتزانه. ويبين الجدول 
(3) المقانين الستحية عدن فستويات الاحتراف وتمريف كل منها: 


- ١ دواد‎ 


الشكل (1): صورة مواطني المعرفة 


رؤوس الأموال المهارات 

روس الأموال الفوقية و ور 1 - مهارات تطوير المرجعيات 
رأس المال البشري 2 - مهارات الصياغة 

رأسمال الأدوات لله 3 - مهارات النشر 


لله 4 - مهارات أدوات التفاعل 


الشكل (2): المهارات - الاشتقاق الاستراتيجي 
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الجدول (2): تصنيف المهارات في ملف مواطن المعرفة والمكونات الرئيسية 


المهارات الخاصة 
مهارات تطويرالمرجعيات | 1 - الهوية (معرفة الذات؛ معرفة السياق, الاختيار بين القيم: 
الأذاخ اموي الإتكات”. -. ٠١‏ ويناءةوتطوير اليو الفردية والسياق النام) 
وتنظيم وتنفيذ كل 2 - عناصر القيمة (تحديد وتنفيذ وتطوير جميع عناصر القيمة 
عناضين القيمة اكتملقة” | الع هن كناتها ضنع الهوية الشخمية وهوية المتحيط) 
بالفرد والمجتمع (السياق) | 3 - العملاء المميزون (تحديد العملاء ذوي الصلة بجميع عناصر 
الذي ينتمي إليه القيم الشخصية وقيم الضياق العا و[دراك العلاقة بين العميل 
والشيئة بين دهنها) 
1 - العلاقات المهمة (الاتصال المؤكد, المشاورات, القدرة على 
الارتباط بالآخر. التعاون: التشارك في المسؤولية, الحلول 
السلمية عند التعارض) 
2- المسؤولية المدفية والأيعاء على الجودة الابتماغية: 
الالتزام: الريادة: المشاركة في اللجان الشعبية: الوعي بالحقوق 
والمسؤوليات الغردية وا اجتمعية والذفاع عنها. 
3 - التسامح والتضامن (الاحترام والتعاطف في التفاعلات 
الثقافية وبين الأجيال المختلفة) 
1 > الدافنية الشخصية (الدذاهمية الفردية«تقرير الضير: 


مهارات الصياغة الأداء 
الموجه لتحديد وتطوير 
العلاقات الشخصية 
المهمة والعلاقات المشابهة 


مع المجتمع حيث يعمل 
الأشخاص. 


مهارات النشر 


الأداء الموجه لإجراءات | الاستقلالية» التصرف كجزء من السياق العام؛ وتيسير محاولات 
النمو الذاتي وإجراءات | الآخرين للتعلم. 

تنمية المجتمع حيث يعمل | 2 - التوجه (الابتكارية؛ الفضولء إدراك مواطن الفاعلية 
الأفراد. الشخصية. التفكير النقديء المثابرة, التأمل الذاتيء النشاط, 


الدافعية الذاتية: المرونة. والسمو فوق عوامل الإحياط. 
3 - الحساسية الفنية والإبداعية 

مهارات أدوات التفاعل | 1 - التقنيات المتاحة (نشر وفهم استخدام وإدارة وتطوير 
الأداء الموجه لاستخدام | التقنيات والبرامج والشبكات). 

2 - اللفة (طلاقة استخدام اللغة الانجليزية ورموزها سواء 
بشكل شفهي أو مكتوب). 

3 - الموارد (استخدام وإدارة المعلومات والوثائق: البحث المتقن 
عن المعلومات, والاستغلال الأمثل للموارد المادية وغير المادية). 


وإدارة وتنمية ودعم 
للمهارات الخاصة 

المطلوبة لتيسير التفاعل 
بين الفرد وسياقه العام 
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الجدول (3): المهارات في ملف مواطني المعرفة - معايير ومستويات الاحترافية 


5 عدم إدراك الافتقار | إدراك الافتقار إلى | مهارة متقنة مركزة 
مدى ما يعرفه الفرد | إلى الكفاءة (عدم | الكفاءة (العلم بعدم | (توجيه الفرد لمهارته 
أو مدى تطويره العلم بعدم وجود وجود المهارة) وتطبيقها بطريقة 
لمهارة ما المهارة) متقنة ومركزة) 
الاستقلالية يحتاج الفرد إلى كبك الفرن 


الفرد أداءه لصيقة لتطوير 


باستقلالية مهارته 
ثبات الأداء عدم ثبات الأداء بعض ثبات الأداء 
الاتزان والقدرة على 

تكرار الأداء المتوافق 

للفرد 


الخائمة 

إن الإطار المقترح لمواطن المعرفة في هذا الفصل يعد خطوة مبدئية 
في عملية جمع التطورات التي استعرضتهاء والتي ساهمت بقوة في 
ديه زياراك مواطن الفرظة وإبجاذ القفرديت الخاصوديا وعظطيا هذا 
الإطار فرصة للافادة من مجال المهارات العامة للعمل وأبحات المواطن. 
وكذلك يسممح لنا هذا الإطار بإلقاء نظرة كاملة ومترابطة على مهارات 
مواطن المعرفة. ويؤدي إلى وضع منهج لمزيد من التطوير الممكن. وتشكل 
صورة مواطن المعرفة - بهذا المعنى - مدخلا لتصميم سيناريوهات التعلم 
التي قد تؤثر في الجهود الجارية لمهارات مواطن المعرفة المطورة بواسطة 

ومن النواحي التي أعتبرها استمرارا للجهود الحالية ذلك التطوير 
الجاري لتصنيف هده المهارات. وهذا يشمل مزيدا من الدراسة:؛ 
وتجميع المهارات. وكذلك تقديم التصنيف الذي يجمع عليه كل الوكلاء 
المشتركين في الأمر. 


269 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


كما أنه هناك مجال آخر للاستمرارية: وهو تدقيق النواحي التقنية 
والمنهجية للإطار بدقة كبيرة وتمحيص تجريبي. بل إننا بحاجة إلى 
استعراض الاستخدام والمعنى والنشوء وتضمينات المفاهيم المرتبطة 
بالمدينة ومدينة المعرفة والمواطن ومواطن المعرفة, وتأثير ذلك في إطار 
ضدوزة مواطن الفرفة: كان المسناواك البحفية وقيقة الضئلة ‏ واجيزا 
فمن الجوهمري أن نطبق صورة مواطن المعرفة في الوقت الذي تصمَّم 
فيه خبرات التعلم: وأن تَعبّد الطريق لتطوير وتقييم مهاراته من أجل 
هوف ابسنييئ: وهو أن تصنت ضورة سواظق المحرطنة آداة ناعية ليؤلاء 
المواطنين ومدنهم. 
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مدينة المعرفة كمجموعة 
من اللحظات المعرفية 
الانسانية 


رون دفير 

مراكز المستقبل؛ تل أبيب؛ إسرائيل 
الرسومات التوضيحية: أري دفير 
المقدمة 


تنال فكرة «مدينة المعرفة» الناشئة 
اهتماما وافرا من قبل صناع القرار والباحثين 
في مجالي إدارة المعرفة والتنمية القائمة على 
المعرفة. ويرى العديد من العاملين في مجال 
التنمية الحضرية أن التحول إلى مدينة معرفة 
يعتبر حلا ممكنا للعديد من تحديات التنمية 


ش المستدامة للمدينة المعاصرة». ووصفة جيدة 
«إن ١‏ لجمع بين اللحظات 


المعرفيةالمخطط لها لتحقيق الرخاء للمواطنين (إيرغازاكيس 
مسبقاء واللحظات المعرفية 0 1 3 8 
00 ا ١‏ واحرون:؛ 4 وما يزال مفهوم «مدينة 
حيوية مدينة المعرفة» المعرفة» حتى الآن فى مهده. حيث لا يوجد 

دفير تعريف جماعي محعدد للمصطلح. وعوضا 
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عن ذلك. توجد العديد من المداخل المتتامة لهذا المفهوم, كأنظمة رأس المال 
الحضري (كاريللو. 2004): ورأس المال الفكري الإقليمي (بونفور وإيدفنسون, 
(لاندري. 2000).: والتاريخ الحضري (كونس تيلير. 2004). كما يحاول عدد 
من الباحكين تفريك مذئنة الممرطةامن خلال انمتفاء عد .من قواقه المراجمة 
ويوضح هذا الفصل فكرة مدينة المعرفة من منظور جديد؛ وهو المنظور الذي 


ماذا يحدث في مدينة المعرفة؟ 
نحن نفهم مدينة المعرفة على أنها بيئة تشجع وتسمح بحدوث تدفق 
كثيف ومستمر وغني ومتنوع ومعقد للحظات المعرفية. و«اللحظة المعرفية» 
هي خبرة إنسانية تلقائية أو مخطط لهاء وفيها يتم اكتشاف وخلق ودعم 
وتبادل وتحويل المعرفة إلى شكل جديد . ولقد اقترح نوناكا وكونو (1998) 
دورة ذات أربعة أقطاب للتحول المعرضي؛ وهي: التنشئة الاجتماعية؛ التحول 
الخارجيء الاتحاد. والاستيعاب الداخلي. 
وفي نموذجنا لمدينة المعرفة. تحدث اللحظة المعرفية في نقطة تقاطع 
الناس والأماكن والعمليات والأهداف. (الشكل 1). وجوهرياء تعتبر اللحظة 
المعرفية حوارا بين الناس في مكان محدد. ومن خلال عمليات منظمة أو 
غير منظمة تستهدف تحقيق غرض واضح أو ضمني. 
© الناس: اللحظات المعرفية هي خبرات إنسانية تتمكن (ويجب أن 
تتمكن) من تضمين جميع قطاعات البشر في المدينة - مواطنين 
وزائرين: الموظفين الرسميين بالمدينة ورجال الأعمال والفنانين. 
السكان المحليين وسكان المدن الأخرى من الرجال والنساء. وأخيرا 
الشباب وكبار السن. 
© الأماكن: الأماكن المعرفية هي الفراغات التي تحدث فيها اللحظات 
المعرفية. وربما تتضمن اس تراتيجية التحول إلى مدينة المعرفة 
خطة لترقية عدد من المؤسسات القائمة - وريما العتيقة منها - 
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لتقديم فراغات معرفية ذات سياق غني. فعلى سبيل المثال» يمكن 
للمدينة أن تعيد تعريف دور المكتبة أو المتحف لتصيح مؤسسات 
لخلق المعرفة. فالمصطاح الذي يشير أصلا إلى حيزات مادية 
وكذا فراغات للمعرفة الحضرية الافتراضية (كبوابة للمواطنين 
الحضريين) قد تم اختباره وتجربته (كما في اللقاءات العفوية). 
© العمليات: يمكن التخطيط للعمليات المعرفية (كما في العمليات 
المنهجية لصنع القرار). والعمليات الأكثر تعقيدا ربما تقتضي 
تضمين أناس وأماكن ولحظات معرفية كثيرة. 
© الأهداف: كل اللحظات المعرفية تنطوي على دوافع للفعلء كالمتعة 
الشخصية وتعزيز التفاعل والتنمية الذاتية. وبعضها يرتبط 
بأهداف خارجية محددة سلفاء كدعم الأهداف الاقتصادية للفرد 
أو الجماعة أو المجتمع بأسره. 
وتعتمد الفكرة الرئيسية وراء هذا النموذج على مبادئ التطور الجماعي 
من خلال تيار كثيف من اللحظات المعرفية؛ بمعنى أن كل الأطراف العاملة 
في المدينة تشترك في التطوير لدعم المدينة في اتجاه تحقيق الاستدامة. 


الشكل (1):الإطار العام لخطة اللحظات المعرفية الإنسانية 
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كيف يمكن فهم مدينة المعرقة؟ 
يوجد العديد من الطرق التى تمكننا من استكشاف وفهم مدينة المعرفة 
من خلال عدسة مفهوم اللحظات المعرفية: 

1 - التجوال حول المدينة: رؤية ما يحدث وتحديد اللحظات المعرفية 
التمتطنة أو الانتشاكية.: 

2 - تتبع عدد من الناس لمدة يوم كامل: تتبع كيفية قضائهم يومهم الكامل 
وما يكتسبونه من خبرات. ومعرفة هل اليوم ممتلىئ باللحظات 
المعرفية؟ وهل تقدم لهم المدينة فرصا لدعم تحقيق هذه الخبرات؟ 

3 - تتبع مكان معرفي محدد لمدة يوم أوأسبوع كامل: معرفة ما إذا كان 
المكان ممتلئا باللحظات المعرفية. وهل تم توليد معرفة جديدة: أو 
استكشافها. أو تقاسمهاء أو تحويلها لقيمة؟ 

4 - تتبع عملية معرفية محددة: معرفة من المشترك فى العملية؟ 
ومن هو غير المشترك5 وفي أي الأماكن تحدث هذه العمليات؟ وما 
الأهداف التي تخدمهاة ‏ 

وكما هو موضح في (الشكل 2)؛ فإننا نقترح أن يتم فهم المدينة على 

أنها مزيج معقد من اللحظات المعرفية المتقاطعة والتي تعكس حقيقة 
المواطنين. وتم استلهام هذا التصور من كتاب بيتر كوك (2004) والمعنون 
«المدينة كحديقة للأفكار». 


الشكل (2) 
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لوحة اللحظات المعرفية 
ملاحظة على القصة 

مدينة زاربوم - التي نحن بصدد الحديث عنها - لا وجود لها على 
أرض الواقع. لكن تم اختلاقها لتوضيح فكرة مدينة المعرفة. وعموما 
فإنه لم يتم اختلاق العديد من اللحظات المعرفية بهذه المدينة فهي إما 
اماتكون حاؤقة تالعمل أو وارذة الحدوك في العدون مز اكدن الت زارها 
المؤلف في أثناء بحثه عن معنى ومفهوم مدينة المعرفة. وبش كل مشابه. 
فإن الأماكن المعرقية الثمانية الحى سحيتم عركتها ستكون متالوفة ايضنا 
بالنسبة إلى القارئ. فالمتاحف والمكتبات والبلديات والمدارس توجد 
بالفعل في العديد من المدن. وبعض هذه الأماكن قد تحركت بالفعل على 
مسار التغيي رلتصبح أماكن تيح وتشجع حدوث اللحظات المعرفية: 


المدينة.. تاريخها وتحولاتها ومواطنوها وفراغاتها المعرفية 

لأجيال عديدة تمتعت مدينة زاريوم بازدهارها الاقتصادي واستقرارها 
الاجتماعي. ففي العقدين الأخيرين من القرن العشرين بدأت القاعدة 
الاقتصادية الصناعية التقليدية للمدينة فى التاكلء لتبدأ عملية العولمة 
وإغنافة الهوكلة الاقتصادية قن السيكيب: ف ةستعلؤف ميدن الوكلا 
وحنكن الشفانت القافة وقلين الأحون وبالتعية فقد لصن ستسدوق 
المعيشة وتزايدت الأعباء الاجتماعية. وبدأ جيل الشباب في الفرار من 
المدينة. ومع بداية الألفية الثالثة. قرر العمدة الجديد - بدعم من المجلس 
البلدي الطموح - أن يعكس دورة هذه الحلقة من التداعي الحضريء من 
خلال طرح استراتيجية جديدة سّميت «تحويل زاربوم إلى مدينة معرفة». 

وكانت في المدينة دائما بنية تحتية حضرية متطورة مع العديد من 
المؤسسات العامة. وكجزء من استراتيجية التحول؛ تعمل هذه المرافق الآن 
كفراغات معرفية: كمكتبة المدينة ومتحف الفنون وس وق الأوراق المالية 
والدرضة والبلدية والساساة والكافيعررات :وى مساكن الأسو النمتطية. 
وتعطي الخريطة الموضحة في (الشكل 3). تصورا تخطيطيا للمدينة. 
القارئ على مجموعة منهم تضم: إد مفوض الأجيال المس تقبلية: وجان 
طالبة تدرس الكيمياء. وروث طفل عمره اثنا عشر عاماء وباربارا وعمرها 
أربعة عشر عاما. ومارتين العمدة الجديد. 
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1 
ليدم 0 
و او 
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الشكل (3) 
مذ كرات المعرفقة الحصرية 


ولكل واحدة من الفراغات المعرفية الثمانية يتم وصف أربع لحظات 
معرفية محددة باختصار. 
زيارة مدينة المعرفة 

القارئ مدعو إلى زيارة مدينة المعرفة واستكشاف لوحة اللحظات المعرفية 
مستخدما أربعة مسارات محتملة: تم توضيح ثلاثة منها في (الشكل 4): 
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1 - التسلسل الزمني: رؤية ما يحدث في المدينة في الصباح وبعد 
الظهيرة وفي المساء وفي وفت متأخر من الليل. 

2 - تتبع الفراغات: استكشاف ما يحدث في المكتبة على سبيل المثال 
مننذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل. 

3 - تتبع الأفراد: كتتبع باربارا ذات أربعة عشر عاما - على سبيل 
المثال - في تحركاتها في أثناء اليوم بين مختلف الفراغات المعرفية. 

4 - تتبع العمليات: تتبع كل فكرة أو قصة بشكل منفصلء كحالة 
الكازينو أو مبادرات المكتبة المرتبطة بالشبكة أو غيرها. 

وحيث إن الناس والعمليات والفراغات تتشابك؛ فإن كل بدائل المسارات 

تمكننا من الفهم الثري لجوهر مدينة المعرفة. 


(الجدول 1): يوم نمطي من أيام مدينة المعرفة 
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الفراغات المعرفية الثمانية 
© المدرسة 


اجتماعي للقيم والتعليم والتعلم». وهي مفتوحة من الصباح وحتى وقت 
متأخر من الليل, (الشكل 5). 


(الشكل 4) 

الصباح: باربارا هي واحدة ضمن مجموعة من أعضاء «فريق 
سكاف مدق العرخ التاشع عكترن: ا قير قكبى الفريق وهنا طون 
من:وقت المنرينة لاستعفناف تازيع المديكة: وتشتجل ناربارا علا كات 
عن بحثش الليلة الماضية في كتاب تاريخ عتيق. وهي أن أول مكتبة 
حديقة في القارة أسست في المدينة العام 1814: (الشكل 6). وعندكذ 
تقفز فكرة في رأس باربارا لتنطلق مسرعة إلى المكتبة لمناقفشتها مع 
أمناء المكتبة. 


ل فى 
ال-0 
, 0 ب 


(الشكل 5) 
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(الشكل 6) 


بعد الظهيرة: تلتقي باربارا ورونالد وكريس - أصحاب مبادرة «المدينة 
كمكتبة عامة» - لتطوير المشروع. وهم يعملون بسرعة؛ حيث سيرسلون 
غدا الدعوة إلى جميع مواطني المدينة عبر البريد الإلكترونيء ليطالبوهم 
بتسجيل كتبهم في مستودع الكتب بالمدينة. والخطة هي إطلاق مشروع 
تجريبي الأسبوع المقبل والبدء في اختباره على أول تبادل عام للكتب. وضي 
غضون ستة أشهر سيصبح مشروع «المدينة كمكتبة عامة» حجر الزاوية 

الممساء: يفتح «معرض أفضل 5 مواقع لي» بعد الظهيرة:؛ ليجتذب 
المعرض أكثر من مائة مدرس وطالب. (الشكل 7)؛ حيث يتم تبادل الخبرات 
والتوصيات وعناوين المواقع. وتكتشف جان - التي تشارك من المنزل - عددا 
من الموافع الجيدة التي لم تكن تعرفها - لتكون بالنسبة إليها دررا حقيقية. 

وقت متأخرمن الليل: تم إطلاق مشروع «بنك الوقت» في المدرسة مند 
عام. وقد تمت دعوة أعضاء مجتمع المدرسة - وأغلبهم من الطلاب وآبائهم 
وبعض الجيران - للتسجيل في خدمة «الصفحات المعرفية» وتحديد مواطن 
القوة لديهم والمجالات التي يمكن أن يدعموا بها آخرين. وقد سجل أكثر من 
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0 عضوا في هذه الخدمة في 250 مجالاء من بينها تدريبات الجودو ولغة 
الى للكمبيودن والحميات: والقتطرتح وطيانة القيرياء وتضقيف الشعره 
(الشكل 8). والإسهام لمدة ساعة يعطي صاحبه نقطة يمكن الاحتفاظ بها 
والاستفادة منها فيما بعد . فنيكول توجد في أحد الفصول لمساعدة ستيف 
فبخل سبائل منادة الجبر: وانحتها بازنازا سسوف تستتخدم التفاظ الت 
حصلت عليها في درس النحت من جوان أحد المشاركين في البرنامج. 


(الشكل 7) 


(الشكل 8) 
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© الكافيتريا 

تعتبر كافيتريا زاربوم «مكانا ثالثا». وهي أحد الأماكن العامة الجيدة 
التي يلتقي فيها الناس. ويضعون عن كاهلهم الأمور ذات الصلة بالعمل 
والسكنء ويتجمعون ببساطة للاستجمام والرفقة الجيدة والحوارات 
المتجددة, (الشكل 9) (أولدنبيرغ, 1989). 

الصباح: تقدر شيرلي زيارتها اليومية للكافيتريا. خفي الضاحية الحديثة 
التي كانت تسكن فيها مندذ عام مضى لم يكن هناك «مكان ثالث». وضفي 
نشرة الأخبار المخصصة وجدت شيرلي مقالا صغيرا عن مبادرة محلية وعزم 
لتحويل مصنع النسيج القديم إلى كازينو. ودق هذا الخبر جرس الإنذار لديها 
ولدى العديد من رواد الكافيتريا في الصباح على الطاولات الأخرى. ووافق 
أربعة منهم للذهاب إلى البلدية بعد الظهيرة: (الشكل 10). 

بعد الظهيرة: عدد من مبرمجي الحاسب موجودون في الكافيتريا منذ 
أربع ساعات وقد احتسوا خمسة فناجين من القهوة. تحاول شركتهم تجرية 
تصميم جديد المساحات العمل واستبدال المكاتب القديمة. وقد تمت تسمية 
المقنرح «المدينة مكتبي». ففي كل صباح؛ يختار كل موظف المكان الذي يرغب 
في العمل فيه لهذا اليوم: المسكن أو المكتبة أو الكافيتريا أو النادي الاجتماعي 
أوأحد المكاتب القليلة المتبقية في المبنى الجديد الصغير الذي استأجرته 
الشركة. فكل ما يحتاجون إليه هو كمبيوتر محمول. ووصلة إنترنت لاسلكية 
لكل موظف وقسائم للقهوة وتفكير منفتح. وأيام الجمع هي الأيام الرسمية 
للعملء إذ ينبغي أن يوجد جميع الموظفين في المكتب المركزي. 


1 


2 
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المساعء: تنظم الكافيتريا أيام الخميس حدثا أسمته «كافيتريا المعرفة». 
ولقد أصبح هذا الحدث تقليدا في هذه الكافيتريا وفي خمس كافيتريات 
في مدن أخرى في الدولة. وسؤال الليلة هو «كيف يمكن اجتذاب عدد 
أكبر من السائحين إلى بلدنا5». وفي النهاية تبادلت الكافيتريات النتائج 


والأفكار الست عير لقاء عبر دائرة تلمزيونية. 


وقت متأخرمن الليل: يوجد شخصان على طاولة جانبية يحتسيان 


الشراب ويتحاوران بصوت هادئ (الشكل 1). 


© البلدية: تعتمد الإدارة في مدينة زاربوم على القيادة الواعية والنشطة 
بالتآلف مع المشاركة الشعبية القوية. والبلدية - والتى هي المكان الذي تتم 
فيه الفعاليات الرسمية وتوجد فيه مكاتب الموظفين الحكوميين - أصبحت 


مكانا للمواطنين: (الشكل 12). 
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الصياح: يناقش مجلس المدينة برنامج «تفعيل مدينة المعرفة». والذي 
يعتبر إطار عمل أو مظلة استراتيجية لتحول المدينة. ويوجد الآن جدل 
محتدم؛ حيث يقترح العمدة ريتشارد قلب موازيين الأولويات. بتخصيص 
0 من الميزانية للأنشطة التعليمية. ويعارض ذلك معظم أعضاء المجلس 
الذين يرون أن الاستثمار المباشر في الصناعات كثيفة المعرفة ستؤدي إلى 
نتائج بشكل أسرع. 

بعد الظهيرة: تعريف وظيفة إد هي «مفوض الأجيال المستقبلية»؛ والتي 
تعني التأكد من أن القرارات التنموية الحالية لن تحدد فرص أو إمكانات 
الأجيال المس تقبلية. ويوما بعد يوم يفهم إد شيئا ما إضافيا عن مسماه 
الوظيفي. ومنذ نصف ساعة اندفعت شيرلي إلى مكتبه لتروي له قصة 
الكازينو. لتحاول أن تثيت له كيف أن الهدم يمكن أن يكون له نتائج أفضل 
على المدى البعيد. وأنهما بحاجة إلى أن يتحركا سريعا حيث من المقرر أن 
يتخن المجلس قرارا بهذا الشأن الأسبوع القادم. واتصل إد وشيرلي بمركز 
معلومات المدينة الموجود بالمكتبة» ليسألوه عن معلومات أولية سريعة عن 
خبرات مشابهة في المدن الأخرى. (الشكل 13). (ملحوظة: نحن نتتبع هنا 
مثال القاضي المتقاعد شلومو شوهام. الذي كان رائدا تحت هذا المسمى 
الوظيفي في البرلمان الإسرائيلي في العام 2002) 
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الممساء: انتشر الخبر بين العديد من المواطنين عبر البريد الإلكتروني. 
ورتب المفوض اجتماعا طارئًا مفتوحا لمنافشة موضوع مبادرة الكازينو. ووصل 
إلى الاجتماع 200 مواطن للاستماع لتقرير مركز المعلومات الذي أعده أمين 
المكتبة: واستكشاف الآثار بعيدة المدى. ويؤمن إد كثيرا بتطبيق فكرة «المدينة 
المتحاورة» على الرغم من أنها قد تظهر عددا من التناقضات على السطح. 
الأمر الذي ينطبق على حالة المناقشة هذا المساءء (الشكل 14). 


(الشكل 13) 


(الشكل 14) 


وقت متأخرمن الليل: ما يزال إد في المبنى مع مجموعة من المواطنين 
الذين بدأوا دراسة الموضوع في الكافيتريا في الصباح: (الشكل 15). وبناء 
على التصويت الذي تم في لقاء المساء قررت المجموعة تحدي برنامج 
الكازينو الجديد في البلدية. 
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«المكتبة 

لكل مدينة هوية. وأولى الخطوات في برنامج تحول المدينة هي 
استكشاف وتعزيز عناصر التميز والأصالة فيها. ولقد استغرقت المناقشات 
وورش العمل نحو شهرين للتوصل إلى جواب بشأن تحول زاربوم إلى مدينة 
للكتب. وتس تضيف المكتبة الآن عددا من الأنشطة - مشل ورش العمل 
التقاشية والنتفلات الوسيقنة - وازيات جميع لاقثات«الهدوء من فصلعة» 
من المكان. وما يزال الناس يأتون إلى المكتبة للقراءة واستعارة الكتب؛ بيد 
أنهم يأتون كذلك للحديث مع أصدقائهم القدامى والجدد وكذا لدعم روح 
الخلق والاكتشافء (الشكل 16). 

الصباح: تندفع باربارا مسرعة إلى المكتبة مع اثنين من زملاتئها لمنافشة 
فكرة تحويل المدينة إلى مكتبة واحدة كبيرة. ويقول توم - ممثل مركز 
معلوفات المديعة - إق لدي :30 آلف كنات اننا وستايمون تحمل كدراء 
0 كتاب سنويا. كما يرى أن الريط بين المكتبات الخاصة في المنازل 
من شأنه توفير عدد إجمالي من الكتب يصل إلى مليون كتاب بزيادة 
سنوية قدرها ألف كتابء. (الشكل 17). ووافق الجميع على أن تقوم باربارا 
وأصدقاؤّها ببدء مشروع تجريبي على مستوى المجاورة لاختبار الفكرة. 
وسيساعد توم عن طريق تصفح المواقع والبحث عن مبادرات مشابهة في 
مدن أخرى. 
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بعد الظهيرة: تمكنت اليوم ورشة العمل لسلسلة «تأليف كتاب مشترا 
من اجتذاب نحو عشرين مشاركاء (الشكل 18). وقد عمل هؤلاء على 
التأليف المشترك لكتاب بشأن التحولات في المدينة في العقد المنصرم. 
وقد نشرت مكتبة المدينة بالفعل عشرة كتب ألفت من خلال هذه السلسلة 
الشهيرة: والتي تدرجت من كتب الخيال العلمي وحتى أدلة التعامل مع 
الظطفل ولقن سكملا عت السلكيلة تكن الككبات العيظية مق تميق 
حلمهم. ويعتقد توم بأن المكتبة ينبغي ألا تكون معبدا للمعرفة الإنسانية 
فقط - كما كانت مكتبة الإسكندرية في عصورها الذهبية - إنما ينبغي أن 
تكون المكان الذي تتم فيه رعاية المعرفة وتنميتها والإضافة إليها. 


5 82 «عده 4 :ب ع لورلد رذا لمن © 
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ا مساء: اكتشفت شيرلي - بمساعدة أحد ممثلي مركز معلومات المدينة 
- كي ف ]أن المدن قد تأثرت كثيرا بوجود الكازينوهات فيها. وكيف يمكن 
تحديد المخاطر الاجتماعية الناجمة عن ذلك. وستكون المعلومات التي 
اكتشفتها شيرلي هي القاعدة التي سترتكز عليها قرارات مجموعة الفعل 
التي تشكلت صباحا في الكافيتريا . ولقد تمت إعادة تعريف دور المكتبة 
في الستوات الأخيرة لتصبح مركز معلومات للمدينة؛ وذلك من خلال 
تبني الطرق المتبعة في مراكز المعلومات التقنية والإدارية في عدد من 
المشروعات التجارية بالمدن الكبرى. 

وقت متأخر من الليل: يحمل اثنان من العمال الكتب على شاحنة قديمة, 
(الشكل 19). ففي الغد ستفادر هذه الشاحنة إلى قرى الجنوب. حيث تعتبر 
وشاحتة العرفقة» هذه جزءا :من استراتيجية المكقة للوصول إلى القراف عن 
طريق مد فكرة «المكتبة كمكان المعرفة» خارج حدود مركز المدينة التقليدي. 


© المتحف 
إعلذق متحف: الف فى اللدرتة فى ساكس تيد نياك لتر 
العشرينء حيث كان من الصعوبة تحمل تكلفة استقبال زوار جدد 
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الماضي - وكجزء من استراتيجية مدينة المعرفة - افتتح المتحف 
مرة أخرى بنفس المجموعة القديمة من المعروضات لكن في موقع 
جديد هو تحت سقف السوق القديم» بمهمة جديدة وفي مناخ 
مختلف. فالمتحف الآن يعنى بالمستقبل كما كان في الماضيء ويعنى 
بالإبداع كما لو كان معرضاء كما يعنى بفنون الحياة كالفن القديم, 
(الشكل 20). 
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الصباح: هذا الأسبوع هو أسبوع «جيل الصغار» في المتحف, والذي أصبح 
بمنزلة البيت لعدد كبير من الفنانين الصغار الذين انتهوا من مرحلة رياضص 
الأطفال ليستكشفوا هذا العالم الجديد في المتحفء الذي يبدو بالنسبة إليهم 
أرضا للأحلام. ويعمل تيم - ذو السنوات الخمس - مع عدد من أصدقائه 
على صنع تمثال كبير لطفل وأمه. وبالأمس تجول تيم وأصدقاؤه في المتحف 
واكتشفوا عددا من القطع الفنية البشرية الشيقة. واستلهموا منها عددا من 
الأفكار. كما ضفي أعمال هنري مور ودالي (الشكل 21). 

بعد الظهيرة: خصص المتحف أحد أجنحته ليكون «معمل الابتكار». وقد 
تعث دعوة رجال الأعمال والأفراد والمجموعات لاستفلال فراغات هذا الجتاح 
لتتنمية وتطوير أفكارهم. ولقد أضاف القرب من الأعمال الفنية بعدا جديدا 
للعمل. ويس تضيف المتحف اليوم غريغوري وعددا من أصدقفائه الذين طوروا 
نموذجا راديكاليا لدراجة أطفالء (الشكل 22). وتوقفت الفنانة هنريتا التي - 
تعمل كمرشدة في المتحف - مع عدد من الأطفال الذين يزورون المتحف. وكان 
الأطفال مهتمين بالنموذج المختلف الذي صممه جريجوري وفريقه. 


(الشكل 21) 


المساء: اجتمع بعض أساتذة الكيمياء ومدرسى المادة مع طبيب ومثال 
ومتخصص في التقنية الحيوية وعدد من الطلاب وكذا فيلسوفء. وذلك 
لريسم «صورة مستقيل» تعليم الكيمياء في العام 40 وسيتم عرض 
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النتائج في قاعة صور المستقبل في المتحف . لكن هل سينال المريق ردة 
فمل؟ إن ذلك سيعتمد على المشاركين والحضور الذين في مقدورهم طرح 
أفكار من شأنها دفع التجرد ية إلى الأمام. 

وقت متأخرمن الليل: تنظم حفلة هارد روك في الساحة الرئيسية 
للمتحف. تكسو الجدران رسومات تنتمي إلى القرن السادس عشرء في خلفية 
الرافصين. (الشكل 2). وتبدوقاعة التصميم صاخبة أيضاء حيث تحتضن 
فعاليات «السيمنار الشهري الليلي للمتحف». والمخصص الليلة لموضوع «الحب 
والزمن». وسيغادر المشاركون المكان في الصباح الباكر بعد التوصل إلى النتائج. 


امهم 
ميري ايم 


(الشكل 22) 
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©الساحة 

الساحة هي القلب النابض في المدينة . وهي مكان التجمعات التلقائية 
واللقاءات المخطط لها. (الشكل 24). 

الصباح: الساحة هي نقطة مغادرة عدد متزايد من المشتركين في «جولة 
مدينة المعرفة». (الشكل 25). ولقد جاء عدد من السائحين التقليديين وكذا 
الشخصيات الرسمية من عدد من المدن الأخرى لرؤية كيف أن المدينة قد 
تغيرت. ولقد تسلقت المجموعة برج الجرس» والذي أشار مرشد الجولة 
منه إلى بعض «الأماكن المعرفية» المزمع زيارتها اليوم: كالمكتبة والمتحف 
وقاعة المدينة والأماكن الصناعية القديمة والحديثة والسوق وغيرها. 
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(الشكل 25) 
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بعد الظهيرة: امتلأت الساحة بالناس الذين فرغوا لتوهم من تناول 
وجبة الفداء. ويقابل بعض ه ؤلاء زملاء الماضيء في حين يتبادل بعضهم 
الحديث مع أصدقاء جدد ويقرأ بعضهم الصحف اليومية. وفي هذا 
السياق تم تبادل بعض الأفكار وتداول عدد من الشائعات. 

المساء: في هذه الأمسية - كما هي الحال كل أمسية ثلاثاء - 
يحتضن الشارع فعاليات تقليد قديم - مشابه لذلك الموجود بهايد بارك 
في لندن - يتناظر فيه عدد من المفكرين بصوت عال مع مجموعة من 
معارضيهم على مرأى ومسمع مع مؤيديهم وعدد من الشباب والكبار 
المتجمعين حولهم.: (الشكل 26). 

وقت متأخرمن الليل: هذا الوقت من الليل يوجد لبرج الجرس دور جديد. 
حيث يصعد البرج عدد من المتسابقين - من الشباب والكبار من مهندسي 
الهيدروليكا المتمرسين وكذا طلاب المدارس - في بطولة إسقاط البيض للعام 
الثالث على التوالي. ويصعد المتسابقون البرج بآليات تقنية معقدة لحماية 
البيض الذي يتم إسقاطه من ارتفاع يبلغ 180 قدماء (الشكل 27). ويجرب 
معماري يبلغ من العمر 35 عاما مع توأمه فكرة تم اقتباسها وتعديلها من نظام 
مظلة اخترعها ليوناردو دافنشي. ولقد قضت هذه المجموعة ليالي عديدة 
في الشهرالمنصرم في البحث والتطوير والاختبار. ولقد قدمت البطولات 
السابقة اثنين من براءات الاختراع: ولعبة شعبية؛ والعديد من التطورات في 
الضناعات المكلية: وآلاق من البيضن المكسور: والكثين من المتعة: 
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(الشكل 27) 


© سوق الأوراق المالية 

بورصة زاربوم هي القلب الجديد للحياة الاقتصادية المعتمدة على 
المعرفة في المدينة. وهي المكان الذي تلتقي فيه الأفكار مع الموارد . 

الصباح: في الساعة 9.10, يتصفح روي - التاجر القادم من إجازة 
طويلة - بسرعة الشاشات المعلقة على حائط غرفة التجار. ما هذا؟ 
يكتشف روي شاشة جديدة تسمى «دليل رأس المال الفكري». وتعرض 
الشاشة أربعة معابير لكل شركة ملتزمة بالدليل؛ وهسي: «رأس المال 
البشري».؛ «رأس المال التنظيمي». «رأسمال التجديد والإبتكار». و«رأسمال 
العلاقات». (الشكل 28). 1 

بعد الظهيرة: تلتقي جان - التي تعمل لمصلحة صندوق تمويل مشروعات 
«أفكار المدينة» المشتركة - مع روي. وسيناقشان معا الإمكانات التجارية 
للفكرة التي تقدمت بها جان للصندوق بخصوص ش بعكة الأنابيب بالمدينة 
في الصباح الباكر, (الشكل 29). 

المساء: ريتشارد - صاحب الحانة في الدور الأرضي بس وق الأوراق 
المالية - هو صاحب فكرة مسابقة «الاحتكار»»: (الشكل 30). وتبدو المسابقة 
خليطا بين الاحتكار التقليدي ولعبة كمبيوتر «سيم سيتي» الشهيرة. ولقد 
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امتلأ المكان بالعديد من رجال الأعمال الراغبين في إظهار مهاراتهم: وكذا 
الطلاب الطموحون الراغبين في مشاهدة الخبراء. والأطفال الراغبين 
في التعلم من الأباطرة الكبار. والعديد من مخططي المدينة الراغبين في 
الحصول على بعض الأفكار. وكذلك عدد من الفنانين والأطباء. 


وقت متأخرمن الليل: مازال التداول مستمرا. وبنهاية الليل تم تأسيس 
أكثر من خمسين شركة جديدة وخروج عدد من الشركات من السوق, 
واستكشاف مداخل جديدة لدفع الضرائب. وخصخصة الجامعة: لتتم 
إعادة تشكيل اقتصاد المدينة. 
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«البيت 

يقول الرجل الإنجليزي «بيتي هو قلعتي». وهو أيضا المكان الذي يتم 
فيه التعلم والاكتشاف وتبادل المعرفة والأفكار والاستلهام العميق. وهو 
مكان اللحظات المعرفية اللانهائية. وحيث تمتد اللحظات المعرفية إلى 
المدينة ككل وأبعد من ذلك بفضل تقنيات الاتصالء (الشكل 31). 

الصباح: تسجل جان فكرتها بشأن شبكة الأنابيب بالمدينة على موقع 
بشبكة المعلومات الدولية. وذلك لنشر أفكارها, والحصول على تعليقات 
زوار الموقع واقتراحاتهم, وكذا البحث عن الراغبين في التعاون وفرص 
الاستثمار وغيرها. وكانت بعض الأفكار ذات صبغة تجارية: وبعضها ذات 
صبغة اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو سياسية؛ (الشكل 32). 
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بعد الظهيرة: تحاول الطفلة روث ذات الإثني عشر شهرا الوقوف ولأول 
مرة لتمع من فورهاء (الشكل 53). وتحاول روث مرة تلو الأخرى. 
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(الشكل 33) 


المساء: إنه وقت العائلة لتبادل الحكايات حول أحداث اليوم؛ وتشارك 
الإحباط والسؤال عن النصائح واختبار الأفكار وتشارك الضحك. 
وقت متأخرمن الليل: يتصفح ريتشارد الإنترنت. فالليلة هي الاجتماع 
الشهري لمرصد مدن المعرفة عبر الإنترنت. (الشكل 34). ويلتقي اليوم عمداء 
ورؤساء بلديات ميلبورن ومونتري وبرشلونة وديلفت وهولون وبانفالور وأكثر من 


خمسين مدينة أخرى ممن أصبحوا مدنا للمعرفة للتعلم من بعضهم البعض. 
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(الشكل 34) 

الخلاصة 

هذه المجموعة من اللحظات المعرفية التي يبلغ عددها 32 لحظة 
تقود - في الوافع - الخبرات الإنسانية المتنوعة التي يمكن اكتسابها في 
أماكن مختلفة؛. ويوااسطة أناس مختلفين. ومن خلال الاندماج في العديد 
من العمليات المختلفة. وبنظرة فوفية على هذه المجموعات من اللحظات 
المعرفية يمكن اقتراح عدد من الرؤى بش أن جوهر مدينة المعرفة. فكل مدينة 
حقيقية متفردة في الواقع؛ حيث لا توجد مدن بنفس التاريخ والمزيج من 
الناس والتحديات الاقتصادية الاجتماعية. وعلى الرغم من تفرد كل مدينة. 
غير أنه يمكن ملاحظة عدد من الخصائص المشتركة. 


ملاحظات ورؤى من مدينة زاريوم 
© الكم والكيف 


تعتمد مدينة المعرفة على كم اللحظات المعرفية التى تحدث فيها . 
ونحن نؤمن بأن الكم هو الذي يصنع الكيف والتأتير المصاحب له. فكلما 
زادت فرص تبادل المعرفة زادت فرصة التأثير المستدام المصاحب. 


© الاستمراروالقلب النابض 

تيار اللحظات المعرفية في زاربوم متدفق ومستمرء. حيث تعززه دائما 
اللقاءات الممستمرة التي تقدمها الأحداث المعرفية الأسبوعية والشهرية, 
والتى تعتبر القلب النابض لمدينة المعرفة. 
© التخطيط والعفوية 

إن الجمع بين اللحظات المعرفية المخطط لها مسبقاء وكذلك اللحظات 
الفرقية الققوية “هق ما مين حرونة سدنة العرفة : 
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© كسرالحاجز 

كل المبادئ التشغيلية للأماكن المعرفية والعمليات المعرفية تمت 
ممارستها في الواقع في معظم المدن التقليدية. لكن ما يميز مدن المعرفقة 
هو الجمع بين هذه المبادئ وكثافة التجميع التي من شأنها تحويل المدينة 
إلى مدينة معرفة. 


© الشعور با مدن التاريخية 

بعض الأفكار التي تم تبنيها في زاربوم كانت موجودة بالفعل في المدن 
والمجتمعات القديمة؛ كبنك الوقت في المدرسة الذي يعيد تجميع فكرة 
الاقتصاد القائم على المقايضة. وينبغي على مدينة المعرفة الحديثة أن 
تتعلم من المجتمعات التاريخية الأكثر إبداعا (كونستلير. 2004). 


© الجذور 

ترتبط زاربوم كثيرا بجذورها وماضيها وإرثها وتقاليدها. لكن.. هل 
مسن الممكن أن تخلق مدن معرفة حديثة ليست لها جذورة يوجد بالفعل 
العديد من المحاولات في دول جنوب شرق آسياء والتي حاولت بناء مدن 
قائمة على المعرفة من الصفر تقريبا (يانغ. 2005). 


© التوجه إلى المستقبل 

على الرغم من تقدير الجذور التاريخية لمدينة زاربوم. فإن للمدينة 
توجها قويا نحو المستقبل. فقد ارتبطت عدد من اللحظات المعرفية ارتباطا 
سشناغت زا بشفون:الستكان ذات الصيلة بالتحديات فعيدة اكدئ) لتسفر هذه 
اللحظات عن إجراءات عملية تعنى بتأمين المستقبل. 


© الهوية 

لقد اكتث_هف- زاريوم هويتها المتفردة بوصفقها «مدينة الكتب»: لتتبنى 
المدينة تعزيز هذه الهوية ودفعها إلى الأمام. ويعتبر هذا الأمر تحديا كبيرا 
وعاملا مهما لنجاح أي مدينة معرفة. 
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#الحكم 
فياذة قوية وحكيمة تلتزه يميد االفناركة المجتعمية فى اتحاة القرار:وهذا 
الشكل من أشكال الحكم يبدو جليا في العديد من اللحظات المعرفية المؤثرة. 


© التعددية 

كما يبدو من هذا الخليط من اللحظات المعرفية, فإن فكرة مدينة المعرفة 
تضم بين دفتيها جميع نواحي الحياة اليومية للمواطنين؛ وكذا أنشطتهم 
الحضرية الاقتصادية وتحدياتهم الاجتماعية والفنون والتعليم وغيرها. 


© المقاييس المختلفة 
تحدث اللحظات المعرفة على مختلف المقاييس. من مقياس وففة 
شخص للملاحظة شىء ما وحتى الأحداث الجماهيرية الكبيرة. لكن حتى 
في اللحظات المعرفية والأماكن المعرفية الكبيرة يتم الحفاظ على المقياس 
الإنساني الذي يشعر من خلاله المواطن بالأريحية وكأنه لايزال في بيته. 


© التدفقات الديناميكية 
كما هؤزواض فى قضة مديئة زاربومفان العدين من التمليات المفرضية 
تتدفق ببن أماكن عديدة: لتشمل أناسا متغيرين على مراحل متعددة. 


© المدينة كثيفة المعرفة 

اللحظات المعرفية ليست مقتصرة على عمال المعرفة أو النخبة من 
المفكرين. فالجميع يمكن لهم أن يشاركوا في هذه اللحظات المعرفية: 
مواطنون وزوار. صغار وكبار. صناع وكتاب وأعضاء مجلس المدينة وغيرهم. 


© السرعة 

تدفق المشكلات والأفكار والإنجازات بين اللحظات المعرفية تدفق 
سريع. فالبنية التحتية الافتصادية بالمدينة. ونموذج الحكم التشاركيء وكذا 
المناخ النتقافي المنفتح من شأنه الإسهام في تسريع الدورة وتعجيل الفعل. 
وحتى الآن بمقدور الناس - أفرادا أو جماعات - أن يجدوا الوقت للتفكير 
والاستكشاف المتعمق بشأن الموضوعات التي تحظى باهتمامهم. 
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© المعلومات 

كفيرسن اللحطات العرفية تتشهين اتستكة ناف ماهو موحوو بالفيل - 
لكن بشكل خفي - من المعلومات والمهارات والخبرات, وكيفية تحويلها إلى 
فعل. والمكان المتميز معرفيا هو الذي يزيد من فرص الاستكشاف. وتقنيات 
المفلوفات الحيدةآذاة مهمة بهذا الصنة: 


© تتحول الفراغات القائمة 

معظم الأماكن المعرفية بمدينة زاربوم هي مؤسسات قديمة ترقى 
دورها لدعم تحول المدينة إلى مدينة معرفة. وفي حالات عديدة كان هذا 
هوالمدخل الأكثر استدامة - مقارنة بخيار بناء أماكن جديدة - لما له من 
إمكان تأهيل الفراغات الأكثر إثارة بهدف الإسهام في خلق المعرفة. 


© دورالعمارة 

يؤكر القصميه اناد للفراغ على رسن يتلق اللحظات المترقية فيه يها يمكن 
من إحداث التدفقات المثيرة وإظهار القيم. ولعماريي المدينة الفضل في تحويل 
العديد من المؤسسات العتيقة إلى فراغات معرفية نابضة بالحياة. ولقد عمل 
هولاء على مببيتتويا كا غزة: قيدا بميترن التخايطل النتكترى للمدينة ويتتيى 
بمستوى التصميم الداخلي التفصيلي. ولقد فعل هؤلاء خطط حركة المعرفة 
والمشاعر والأفكار داخل الفراغات المعرفية وبينها (لورنس هالبرن: 1968). 


© التركيزالمحلي والعالممي 

بينما ركزت عدة لحظات معرفية على قفضايا داخلية: تحاول مدينة 
زاربوم الحفاظ على علاقات تبادل المعرفة القوية بينها وبين المدن الأخرى. 
© اللعب الجاد 


في ليلة الاحتكار في سوق الأوراق المالية. فاللعب هو طريقة فعالة للتعلم 
والاكتشاف الجماعي للملجالات غير معروقة. 
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© المناقشات 
معظم اللحظات المعرفية في زاريوم كانت عبارة عن حوارات. جرى 
معظمها بين الناس. وجرى بعضها داخل عقول الناس. وبالنظرة العمومية 
لهذه الملاحظة فإنه يمكننا تقديم هذه الخلاصة إلى بداية القصة. وهي 
أن مدينة المعرفة هي المدينة المتحاورة. 


© البحث ال مستقبلي 
اختّلقت مدينة زاربوم بهدف رسم منظور جديد لمدينة المعرفة, وكمحاولة 
لوصف هذه الفكرة بصورة تمس الخبرات اليومية لكل منا. ونحن نقترح 
بهذا الصدد إجراء تحليل للحظات المعرفية بشكل أكثر عمقا وشمولية 
وتأثرا بعلم الأنثريولوجيا الوصفية, والذي يمكن من خلاله استكشاف 
اللحظات المعرفية الحقيقية لأناس معرفيين حقيقيين. وهذا البحث من 
شأنه الإجابة عن هذه التساؤلات: 
#ها الفزق بين «قديدة المعرقة: ووالديكة اللنظمة:؟ 
© كيف يمكن أن تؤثر كثافة وخصائص اللحظات المعرفية على استدامة المدينة؟ 
© ما هو دور اللحظات المعرفية على استراتيجيات التحول إلى مدينة معرفة؟ 
© كيف يمكن إعادة تصميم وتعريف الفراغات الحضرية لدفع وتحسين 
اللحظات المعرفية؟ وما هي الفراغات الحضرية الداعمة لذلك؟ 
© هل ستكشف دراسات الأنثروبولوجيا الوصفية المعنية بالثقافات البينية 
عن أي اختلافات في اللحظات المعرفية بين الثقافات المختلفة؟ 
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الحضرية 
فرانشيسكو خافيير كاريللو 


هممحهك راس المال العالمي ومركز نظم المعرفة: 
مونتيري»: المكسيك 


المقدمة 

في فجر قرن مدن المعرفة؛ نحن بصدد 
إدراك حقيقة أن الكثافة البشرية سوف 
تتمركز بجلاء في المدن. ونحن نعرف أيضا أننا 
سوف نستمد قدرتنا على تشكيل هذه الكثافة 
من خلال معرفتنا الذاتية كفصيل بشري. 
ويهدف هذا الفصل الخاتم إلى تضمين أنماط 


ا 
1 
0 


«إن الهوية والذكاء - وهما 
رأسا المال المرجعيان - 
يعتبران نقطة البدء لتحقيق 
تفرد وذاتية كل مدينة 


في مواجهة المجموعات 
المشتركة من نظم رؤوس الخيارات الفائقة إلى الجدل الدائر حول مفهوم 
الأموال العامة» 5 : 
موال 5 مدن المعرفة؛ والتي يمكن أن يواجهها الإنسان 
رد ١‏ : 1 : 
في المحفل الحضري. وإذا كان بالإمكان تصور 
,مشاوقي تعبت زفي الراقم المدن على أنها أنظمة للقيمة, فإنه بمقدورنا أ: 
+ بأناش أكثر من ال غيل : لمدن على أنها أنظمة للقيمة. فإنه بمقدورنا أن 
ه. ب. لوشكرافت, نتساءل عن حجم إمكانيات هذه الأنظمة كأداة 
المديتة غير السماة للتعبير عن قدرات الإنسان ومصيره. 


403 


مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى 


وللقيام بهذا التحليل؛ فإننا سننظر إلى مكونات الخبرة الحضرية 
لاستكشاف مكامن التحديات الرئيسية: وكذا الفرص الأساسية. كما 
سنتطرق إلى العناصر الرئيسية للحياة الحضرية؛ والتي ربما لم يلق لها 
الممستوطنون الأوائل بالاء لتصبح هذه العناصر مع الوقت أساسا لمجموعة 
توجهات رئيسية للتصميم الحضري. كما سنتطرق أيضا إلى مجموعة من 
الخيارات المميزة التي تنشأ من مملكة الخبرة الحضرية المعاصرة؛ وتحديد 
ماالذي يعنيه العيش في المدينة وما الذي يمكن أن يؤدي إليه. فالعمران 
المعاصر يبدو على مفترق طرق العديد من المسارات. وبعض هذه المسارات 
ما هي إلا خليط من نماذج حياة حضرية مستوردة. وإسقاطات طرق 
التحايل على محددات هذه النماذج في المجالين الاقتصادي والتقني على 
وجه الخصوص . وهذا هو الوضع الذي أدى بنا إلى ضرورة تحديد ملامح 
«أزمة الأدوات الحضرية التقليدية» (فيغاراء 40-2002). 

ووفقا لرؤية لاندري (2000: 11أ:): فإن معظم الناس يعيشون في مدن 
لا يحتاج إليها أحد. فضلا عن عدم الرغبة فيهاء «خفي عام 1997 أوضح 
استبيان أن 9084 من المواطنين في المملكة المتحدة يرغبون في العيش في 
قرى صغيرة؛ بينما 904 فقط يرغبون في العيش في المدن». ويعني هذا أن 
معظم السكان يعيشون في المدن اليوم لعدم وجود خيار آخر لهم. فالغالبية 
ربما تتعامل مع الموقف على أنه أمر مسلم به. ويعني هذا أيضا تنامي 
الإإحساس بأن المدن تصبح مع الوقت سجنا عظيما لمجتمعاتناء أو مقبرة 
عقيمة لطموحاضًا. 

ويوجد إحساس واضح بحتمية نمودج المدينة الكبيرة. ومنح امتيازات 
الخبرة الحضرية والتوجه نحو التمدد الكوني (1). فالمدن قد حلت محل 
الولايات القومية في الدور القيادي للعولمة الاقتصادية (فيغاراء 2002- 
5 كما أصبحت المدن وسطا لتأثير العولمة (موكسي. 2004). وبالقطع 
فإن الحتمية السابقة قد سادت العولمة الحضرية؛ لتكون «الحتمية هي 
المبرر النهائي والتقليدي لانهيار الأيديولوجيات» (ساول. 34-2004). 

ومن منظور مدن المعرفة كنظم لصنع القيمة (2 - وعلى الرغم من 
ذلك - فإن فراغ الإمكانيات كبير ومتاح للبدائل التي تقدمها عمليات إعادة 
تجميع أبعاد القيمة هذه. وهذه الأبعاد لم تعد مجرد أبعاد اقتصادية أو 
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المعرفقة (3). وهذا هو المحور الرئييسسي لمدن المعرفقة ومنطق وجود مجتمع 
المعرفة (4). ومن خلال ذلك يمكن لنا أن نبصر حقيقة أن تاريخ المدن ربما 
يكون في بدايته. 


تنوع الخبرات الحضرية 

إن الحياة في مدينة تبدو بعيدة عن تحقيق الخبرة المتجانسة. وبالتأكيد, 
فإن كل ساكن من سكان مدن اليوم المتعددة والمتنوعة يحيى حياته عبر 
مصفوفة محددة من الخبرات والتي تكون مشتركة مع غيره في عدد من 
النواحيء وتكون مستقلة بذاتها في عدد آخر منها. فالمدينة تعتبر بيكة 
متعددة الطبقات ذات خليط من الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
والعلمية والتقنية بين مجموعة كبيرة من الأبعاد. لكن وراء التركيب اللانهائي 
تكمن القوة للخبرات الحضرية:؛ وإن النقطة الجديرة بالاهتمام هي إثبات 
الثراء الكبير تلبيئات الحضرية. وما يلي ذلك ما هو إلا محاولة لضرب أمثلة 
لهذا الاختلاف والتنوع بالنظر إلى عدد من الوصفات المعاصرة. 

وتعد رؤية فيبير للفصل بين المستقرات الحضرية على أساس نظام 
القيمة - والمعتمدة على التجارة والخدمات - على عكس المستقرات 
الريفية المعتمدة على الزراعة - محدودة الاس تخدام اليوم. فمدن المعرفة 
- كنظم قيمة قائمة على المعرفة الاجتماعية - يمكن أن يكون لها أكثر 
القواعد الإنتاجية تنوعا - حتى الزراعية منها كما في إنتاج الأزهار مثلا 
- على قدر كثافة المعرفة فيها. وفي هذا الفصل يتم تناول التساؤل التالي: 
ما هو التوصيف المشترك لكل الخيرات الحضرية المعاصرة؟ 

في الحقيقة. إن مصطلحي «المدينة» أو «الممستقرة الحضرية» يبدوان 
محدودين لتحقيق الغفرض من العمل. فعندما تم تعريف مدن المعرفة 
على أنها مستقرة دائمة ذات تصنيف عال نسيياء يتعهد فيها المواطنون 
بمحاولات منهجية ومدروسة لتحديد وتطوير نظامها الرأسمالي بطريقة 
متزنة ومستدامة (كاريللو. 2004 34-). فإن بعد الأهمية النسبية - 
للحجم أو حتى الأهمية ذاتها - استعير من المفاهيم المتعددة للمدينة: 
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«معظم التعريفات - باستثناء تلك التي تشير إلى 
استخدامات شديدة الخصوصية مثل «المدينة كحي مالي 
في لندن» - تتعامل مع مفهوم المدينة كمستقرة بشرية 
منظمة ودائمة نسبيا. ويضم قاموس تشامبر تعريفات 
ذات صلة بالبلدية ومستوى المدينة. مشيرا إلى أسلوب 
الحكم فيها. ولذاء فالمفهوم العام للمدينة يمكن صياغته 
ليكون مستقرة بشرية ذاتية الحكم, تستقي قوتها ومكانتها 
الخاصة من حجمها النسبي وتعداد السكان فيها وميزات 
أهميتها الإستراتيجية. وباختصارء فالمدينة هي مستقرة 
بشرية دائمة نوعا وذات أهمية عالية نسبيا (كاريللى 
4)28-4». 
وتاريخياء فإن منح السلطة الحاكمة للمدينة هذه المكانة كان عاملا 
حاسما فضي الاعتراف بها. وحتى اليوم؛ فالفئة الوظيفية للمدينة تبقي 
على الأهمية النسبية لهذا الاعتراف كسمة مميزة لها . وخن على سبيل 
المثال وحدة القياس المسماة بالمساحة الإحصائية للمدن الكبرى 7154 
كوحدة تحليل تم تعريفها بواسطة مكتب الإدارة والميزانية بالولايات 
المتحدة الأمريكية 0848 . ويمكن تعريف هذه الوحدة على أنها «مكان 
به مساحة يعيش عليها عدد سكان يبلغ عددهم 50 ألف نسمة أو يزيد. 
بالإضافة إلى ملكية مجاورة ذات قدر من التكامل الاجتماعي بالمركز 
الذي يمكن تحديده بروابط التنقل» (5. ويستخدم سبيرلينج وساندر 
(2004) وحدة المساحة الإحصاتية للمدن الكبرى؛ والعاصمة والإقليم 
من دون تمييز. 
وواحد من الأبعاد التي أوردها هذا التعريف هو العلافة بين «مركز» 
المدن الكبرى والمجاورة والمراكز الأخرى. ويتم تطبيق ذلك على المناطق 
المتراكبة ما بين المدن والأقاليم والدول. وتضم الخيارات التي يطرحها 
سبيرلنغ وساتدر ما يلي: 
© مركز واحد لدولة واحدة 
© مركز واحد لأكثر من دولة 
© مراكز متعددة للدولة الواحدة 
© مراكز متعددة لأكثر من دولة 
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ويشير المؤلفون إلى الممارسة العامة لتضمين الدولة ككل عندما يكون لها 
روابط مع نواة حضرية, والتي تؤدي إلى نتائج متضاربة في الدول الكبيرة 
غير المأهولة بالسكان. والتي تصبح رسميا جزءا من الإقليم. وعلاوة على 
ذلك. فإن مفهوم التقسيم الإقليمي يتم تطبيقه على عدد سكان يفوق 2.5 
مليون نسمة في أكثر من مجاورة؛ ومساحات إحصائية للأنوية الحضرية 
بالمدن الكبرى تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف نسمة. وتتألف المساحات 
الإحصاتية للمدن الكبرى المدمجة من مجموعة المساحات الإحصائية 
للمدن الكبرى 084545: ويضم تصنيف سبيرلنغ وساندر لملامح المدينة 
مايلى (6), 

© مركز قومي 

© مركز إقليمي 

© مدينة كبيرة 

© مدينة ذات حجم صغير/متوسط 

© بلدة صغيرة 

© بلدة عسكرية 

© بلدة جامعية 

© مدينة عاصمية 

© بلدة شاطئية 

© مجتمع متنقل 

وبالنظر إلى الحجم النسبيء نجد أن هناك اعتبارات معينة للحدود 
قد تبدو اعتباطية أو غامضة. فتصنيف المدينة حسب حجمها قد يؤدي 
إلى التراكب بين عدة مفاهيم يتم تطبيقها على المستقرة الحضرية. 
فالمدن تعني الوحدات الإدارية, والأقاليم تعني المستقرات البشرية: 
والتجمعات تعني مناطق تمركز السكان وهكذا. ويكون ذلك واضحا 
عندما نحاول تحديد المدن الكبرى على مستوى العالم. فالفهرس 
الجغرافي العالمي (1160://9797/9/.8/01101-8326]1661.6050) يفصل بين 
المدن والأقاليم. فعلى مستوى المدنء. تأتي شنغهاي رقم 1 ومكسيكو 
سيتي رقم 12. بينما تأتي طوكيو رقم 1 ونيويورك رقم 2 ومكسيكو 
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سسيتي رقم 3 على مستوى الأقاليم. وبالنسبة إلى توماس برينكهوف - 
والذي يدير موقع (2]108.06أدام0ملإ)أك //:م1ا)- فإن التجمعات الأكثر 
ازدحاما بالسكان هي طوكيو تليها مكسيكو سيتي وسيئول. وبالنسبة 
إلى برينكهوف, فإن التجمع يعني مدينة مركزية ومجتمعات مجاورة لهاء 
كويطها بالديتة فس احاكسية أو حموغات مشفلة:. , 

وعلى الجانب الآخر من السلسلة - وبالنظر إلى الحجم - تظهر المدن 
الصغرى أو الميكروبوليس, والتي تقع في المساحة الخضراء الداكنة بين 
الحياة في المدن الكبرى وحياة الريف. ولمدة طويلة - ووفقا للفصل الواضح 
بين الحياة الحضرية والحياة في الريف وفق تعريف ماكس ويبير مثلا 
- فأنت إما أن تعيش في المدن الكبرى العاصمية أو لا. لكن منذ عام 
4 بدأ مكتب التعداد الأمريكي في جمع معلومات بشأن مناطق المدن 
الصغيرة؛ وهي المناطق التي تضم مدينة مركزية يقل تعدادها عن 50 ألف 
نسمة وبما يصل إلى 10 آلاف نسمة (سبيرلينغ وساندار. 2004:4). وفهم 
هذا النوع من المجتمعات - بديناميكياته الخاصة به - ربما يرتبط بظواهر 
اقتصادية أو سياسية محلية مهمة. كظهور سلس لة الوال مارت التجارية 
أو إعادة انتخاب جورج بوش (غيرتنر. 2004). وللحياة في هذه المناطق 
معان مختلفة عن المناطق الأخرى من العالم. حيث تعني هذه الحياة ضي 
أوروبا رغبة الطبقة الغنية في العيش حياة الريف. بينما تعد مؤشرا للفقر 
في الدول النامية. أما بالنسبة إلى لجنة مجلس مدينة نيويورك للشؤون 
المالية: فالمدن الصغيرة تعتبر حيا داخليا أو «مدينة داخل المدينة». يتم 
تخصيصها كأحياء لتحسين الأعمال 7). 

كما يعتبر إقليم المدينة مرحلة وسيطة أيضاء بمساحة تغطي 
داكرة نصف قطرها 100كم من مركز المدينة. والإقليم الحضري 
- أو النطقنة الخضريةت وعتير تككلا سارها لتببوعة السنتانحات 
الإحصائية للمدن الكبرى من حيث احتواؤها على تجمع من مركز أو 
أكثر مع جميع البلديات أو المراكز الإدارية المجاورة لها. ويقع ذلك وراء 
تقسيم ويبير الأصليء في أن الملكيات الريفية الكبيرة يمكن تضمينها 
داخل الحدود الحضرية. 
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وعلى هذا يبدر مفهوم الشبكات الحضرية مفهوما مشوقا. فيدلا من 
المناطق الحضرية المتضامة, تجيء المدن المتجاورة - أو غير المترابطة 
- المتصلة وظيفيا لهدف وظيفي محدد . والشبكات الحضرية قد تكون 
محلية أو قومية أو إقليمية أو قارية أو حتى دولية. والشكل التقليدي 
لهذه الشبكات هو «المدن التوائم». والأشكال الجديدة لهذه الشبكات 
هي الشبكات الحضرية الثقافية أو السياسية أو التجارية بين مدن 
متلاصقة أو متباعدة. ونمو المدن المتلاصقة قد يؤدي مع الوقت إلى 
اندماج هذه المدن. 

ويمكن لنا أيضا أن نجد مدنا جزئية؛ وهي المراكز الحضرية داخل 
المدن الكبرى كدالاس- فورث وورث على سبيل المثالء والمدن الداخلية 
في الجزء الداخلي للمناطق المطوقة حضريا كما في موس كو.ء والمراكز 
القديمّة من المدن القديمة وكذ! «المدن ذاخل المدن: كامتاطق الميزة داح 
لندن أو كريس تيانيا في كوبنهاغن أو جامعة سيوداد في مكسيكو سيتي أو 
أحياء تحسين الأعمال في نيويورك. والمدينة الدولة من اليونان القديمة 
حت سب فاقوزة الفريكة: أو تن وول ذاخل المدن كرونة الفامكان الكل 
روما. ولكل من هذه المدن هيكلها ووظيفتها الخاصة بهاء والتي تقدم لها 
محموهحة مويو يق ] للشيرات» واليزن هد كون اعادية | لانغا حينم عقن 
أن تعتمد بشكل كبير على منتج أو خدمة أساسية لهاء كمدن الجامعات 
والمدن العسكرية. وعلى خلاف ذلك فيمكن لمناطق الإنتاج أن تصبح مدنا 
وظيفية. كما في غولر ومدن مطارات غولر. 

وفي اكتشاف الطبقات المتعددة للمدينة؛ يميز كارلوس غارسيا بين 
أربعة توجهات رئيسية يعتمد كل منها على قواعد منهجية. واعتمادا على 
هذه التوجهات يمكن تحليل حقيقة المدينة إلى مكوناتها . فوفقا لجارسياء 
فإن النظرة الثقافية للمدينة -اعتمادا على التاريخ - يمكن أن تقدم لنا 
المدينةالمنهجية والمدينة المخططة والمدينة ما بعد التاريخية. أما النظرة 
الاجتماعية - بالاعتماد على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية - فإنها 
تفضيل المدينة العاقية واكديتة القتائية ومديثة الشاهن والكدينة السكرامة: 
والنظرة العضوية - المعتمدة على العلوم والفلسفة والقريبة من مفهوم 
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مدينة المعرفة - تتعامل مع المدينة كجزء من الطبيعة أو مدينة الجماعة 
أو المدينة الحية. وفي النهاية فإن النظرة التقنية للمدينة - والتي تعتمد 
بشكل أساسي على تقنيات المعلومات والاتصالات - يمكن لها أن تستدعي 
مدن الإنترنت ومدن رقاقات الحاسب. ويمكن أن يضاف إلى هذه الحزمة 
عدد آخر من الرؤى التي تثري تحديد وتحليل المدينة أو المدن المتعددة 
داخل المدينة الواحدة أو المدن اللانهائكية داخل المستقرات الحضرية. 
ولذا فإن الخبرة الحضرية تعتبر مصطلحا عاما يعبر عن وفرة 
الإمكانات الناتجة عن التنوع الكبير للمدن المعاصرة. فتارة يعبر المصطلح 
عن بيكات ومستويات الاتصال في كل مدينة: وتارة عن عدد سكانهاء وتارة 
عن قواعد الخبرة لدى المواطنين. ويضم هذا المصطلح الإمكانات الحديثة 
فقط. حيث يعنى بالتركيز على المدن الصناعية في القرئين التامسع عشر 
والعشرين. ومن المنظور التاريخيء. يمكن القول بأن هذا المصطلح يعنى 
بنسبة 900.5 فقط من زمن الوجود البشري على الأرضء ونحو 902 منذ 
زمن تأسيس أوائل قرى العصر الحجري الحديثء وأقل من 904 منذ زمن 
تأسيس أول مستقرة حضرية (كاريللو. 29-2004). ولذا فإن فهم الخبرة 
الحضرية الحالية والسابقة في الكون تعد من المهام الجسيمة. 
وتصور كل الخبرات الحضرية الممكنة في المستقبل يعد أمرا طموحا 
للغاية. وبين التوجهات المتعددة الخاصة بمدن المستقبل - كما في أعمال 
هال وآخرين (2000) وموافينزاديه وآخرين (2002) وأور (2004) 
والعديد من المواقع ذات الصلة (8) - يوجد عدد من خطوط تطور الحياة 
الحضرية التي استطاعت بلوة معنى الخبرة الحضرية بطريقة غير 
مسبوقة: كما يلي : 
© المدينة الضخمة: الشيء القاهر هو درجة الازدحام التي تعانيها المدن 
الكبيرة في الدول النامية على وجه الخصوص. لكن ما الذي يعنيه 
التخطيط الحضري بتجميع أكثر من 20 مليون نسمة داخل مدينة 
واحدة؟ وما الذي تعنيه عندئذ مصطلحات الرفقة والمجتمع أو غيرها 
من المصطلحات؟ وتوجد بالفعل خمس مدن ضخمة على مستوى العالم 
وهي: طوكيو ومكسيكو سيتي وسيول ونيويورك وسانباولو. لينضم إلى 
هده النخية عدد آخر من المدن في المستقبل القريبء وقمقا لتفرير 
«مدن العالم» الذي تصدره مؤسسة الهابيتات التابعة للأمم المتحدة. 
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«سينمو تعداد سكان العالم في الحضر من 2.86 بليون 

في عام 2000 حتى 4.98 بليون بحلول عام 2030 ... والأهم 
هنا هو أن النمو الحضري في الدول متوسطة ومنخفضة 
الدخل سيبلغ بليونين من هذه الزيادة: بما يعني أن الزيادة 
الأسبوعية في تعداد السكان قد تبلغ 1 مليون نسمة, أي 
مايقارب تعداد مدن مثل هانوي أو بيترس بيرغ. وكثير من 
هذه الزيادة ستكون في مدن يتجاوز تعدادها المليون نسمة. 
ويشير التقرير إلا إنه بحلول عام 2030 ستكون هناك 39 
مدينة يفوق تعداد كل منها 5 ملايين نسمة؛: كما ستوجد 16 
مدينة يفوق تعداد كل منها 10 ملايين نسمة (المرجع نفسه. 
المقدمة. ص 1). 

© ماوراء المدينة: وتضم هذه الرؤية التوجهات الناشكئة للتحول 
الحضري والمنفتحة على مفاهيم مجتمعات المعرفة 9) لتشمل: 
أولا مفهوم «اللامادية» (ما يعني وجود حجم أقل من المدخلات 
والملخرجات المادية). وثانيا مفهوم التق (بما يعني الاهتمام 
الأكبر بالاستدامة). وثالثا مفهوم «تنمية الخبرة» (بما يعني ظهور 
عمال المعرفة ومواطني المعرفة). ورابعا مفهوم «الافتراضية» (بما 
يعني القدرة على تحصيل النتيجة من دون الحاجة إلى الوسائل 
المادية التقليدية). وخامسا مفهوم «الجوهر» (بما يعني فهم القيم 
الجوهرية والسعي وراء تحقيقها). وينبغي علينا أن نضيف إلى 
هذه المفاهيم مجموعة من أرضيات بناء المعرفة الجماعية كالمواقع 
التفاعلية على شبكة المعلومات الدولية والتي يسهم والمسكمرد 
في إثراتها بالمعرفة. 

© المدينة المتعددة: ساهمت وسائثل النقل والمواصلات. وكذا تقنيات 
المعلومات والاتصالات. في دعم وجود الانتشار الحضري والعمل 
وأداء الأنشطة في أكثر من مدينة بشكل متزامن. وظاهرة المسافر 
الدولي - والتي ظهرت منذن فترة طويلة لتعني الحركة بين مستقرات 
ثنائية القومية - قد تنامت بشكل كبير على الطائرات التي تقل عددا 
من الركاب بين مدن متباعدة بشكل أسبوعيء بفضل مصفوفات 
خيارات السفر الجوي. كما يوجد أيضا المواطنون العالميون الفعليون 
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الذين يتنقلون بين العديد من المدن المتباعدة في العالم ولأغراض 
عدة. وبشكل أكثر اعتيادا فإنه يوجد المواطنون الموجودون في كل 
مكان؛ والذين يتفاعلون مع الناس والبيئات في مختلف أنحاء العالم 
بشكل ثابت بين العمل والتعليم والترفيه. بسبب طبيعة أعمالهم 
الموزعة على أماكن كثيرة في العالم. وهذا يعني أكثر بكثير من 
مجرد الاعتماد على مواقع الإنترنت وقواعد البيانات التي لم تعد 
مواقعها المادية مناسبة. إنما يعني ذلك التفاعل الحي المتزامن . 
متعدد الوسائط ومتعدد الوجهات مع فرق عمل ومجتمعات في 
أماكن جغرافية مختلفة في خطوط العرض والطول. 
ولذا فإن الخبرة الحضرية هي القوة الكامنة المجمعة الغنية التي يضمنها 
تفرد وتعقيد كل مدينة من ناحية؛. ومصفوفة أرضيات الإدراك الحسي لدى 
كل مواطن من ناحية أخرى. والمحاولة هنا تهدف إلى توضيح عالم الحياة 
الحضرية المعقد والمتنوع؛ أكثر من وصف وتصنيف امكانات هذه الحياة: 
لكل مدينة شخصيتها على الرغم من انتشار العلامات 
التجارية والشركات العالمية. فتوجد مدن من مختلف الاحجام 
والأشكال والبيئات: مدن بها الأبراج التي تبدو لتصل إلى 
السماءءأو مدن لا تنام؛ أو مدن الملائكة والشياطين. أو مدن 
قبِيحَة مفعمة بالكيوية: أؤ مدن تذفن ذكريات فجدها القايو 
تحت واجهاتها الخربة (دود ودونالد. 2004). 
حتى مفهوم مدن المعرفة فإن له عددا كبيرا من المنظرين القدامى 
الذين تصدوا له. فبينما تم استكشاف فكرة تجميع المفاهيم ذات الصلة 
من قبل 19 فإن أومارا (2005) يطرح عددا كبيرا من المفاهيم التي تم 
اشتقاق وتمييز فكرة مدن المعرفة منهاء كما فعل من قبل لونغوورث (1999) 
مع مفهوم المدينة المتعلمة. وكومونينوس (2002) مع مفهوم المدينة الذكية. 
ولفهم المحاولات المتعددة والمتتوعة لتجميع عناصر المدينة فإننا نبحث عن 
الضروري منها الذي يتيح لنا إعادة تصميم الخبرة الحضرية بشكل غير 
مسبوق الإمكانيات. وهذا البحث الذي يعنى بفهم الطبيعة المميزة والهدف 
السامي لمدينة المعرفة يعد تقريبا بين هذه العناصر. 
المدينة ما بعد الصناعية: اليوتوبيا والواقع 
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طرحت فرانسواز تشوي - إحدى الرواد في التخطيط والدراسات 
الحضرية - محورين للتأريخ للأفكار الحضرية. وفي كتايها القديم 
ا منشور عام 1965 بعنوان «العمران واليوتوبيا والواقع» (11), لم تكتف 
تشوي بتناول التنوع في الأفكار الحضرية الحداثية منن الثورة الصناعية 
وحتى الحرب العالمية الثانية» بل وضعت القواعد لعلم العمران». وفتحت 
الباب للمناقشة النقدية بشأن المدينة باعتبارها مظهرا من مظاهر الوافع 
السياسي والاقتصادي. وقد حددت تشوي مكامن التوتر والتناقض الكامن 
في جوهر المدينة الصناعية الحديثة, والتي هي الساحة التي تتصالح فيها 
المثل الإنسانية مع الواقع. كما يشير عنوان كتابها. كما اعتبر هذا الطرح 
الأساس الذي اعتمدت عليه تشوي في التمييز بين التياريين الرئيسيين 
للقرن التاسع عشر.ء وهما: «ما قبل العمران» و «التقدمية». فبينما ينظر 
أحد التيارين إلى الماضي يتطلع الآخر للمستقبل. 

فالتقدمية تعني العالمية أو الطوح لتحسين الحياة الحضرية ورفاهية 
الأفراد كما ضرب لها تشارلز فورير وروبرت أوين وبيريه- جوزيف برودهون 
عددا من الامثلة. والرؤية الحنينية -المسماه بثقافة ما فبل العمران- ترى 
المدينة على أنها كل ثقافي. وترى مثالياتها في عضوية مدينة القرون 
الوسطى. كما تم توضيحها من خلال الأطروحات الحسية-السياسية 
لويليام موريس وجون راس كن. وحتى لو تم اسقاط النماذج الحضرية 
والأفكار العمرانية التي قدمتها تشوي على القرن العشرين - كأن يعبر 
لوكوربوزييه (12) مثلا عن التقدميين ورايموند أونون (13) على الثقافيين 
الحنينيين- سيكون تقسيمها أصعب من أن يطبق حتى على الأمثلة المبكرة. 
حيث يكون من الصعوبة تحمل التعارض الوارد (14). 

والذي انتشر من عمل تشوي المبكر هو رؤيتها الثاقبة للمدينة الصناعية 
الحداثية كوسط لتبني مفهوم التحول الصناعي كنقطة فارقة بين الماضي 
والممستقبلء. وكمرآة يتم عرض أفضل وأسوأ ما في الحياة البشرية عليها. 
وكأرضية تنزل عليها المثاليات إلى مستوى الإمكانات, وكإثبات للمحلية 
قبل العالمية. وكجدلية حتمية للمفارقة بين الفردية والجماعية . وهذا ربما 
يكون هو الفكرة الرئيسية التي ترافق موضوع ما بعد العصر الصناعيء أو 
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المدينة ما بعد الصناعية في بحثها عن هويتها . وفي مقدمة ملتقى «مدينة 
الحوار ومواطني القرن الحادي والعشرين» - والذي عقد ضمن فعاليات 
ملتقى برش لونة العالمي للثقافات في العام 2004 - تم إعلان أن «العولمة 
فعل مستقبلي ينتج من حاضر ممتلئ بالمش كلات. والمدينة هي الماضي 
المثالي الذي يدفعنا إلى المستقيل المنشود» (15). 

ومشكلة ما بعد الحداثة. هي أنه ليس بالضرورة في هذه الأيام أن 
يتم جعل الماضي مثاليا أو المستقبل مرغوبا فيه. بيد أن واقع ما بعد 
العصر الصناعي - والذي تنشق منه مدينة المعرفة - يدعو إلى حساب 
أكثر عمقا ووضوحا وأمانة للخبرة الحضرية. والوضع الممسرحي المصاب 
بجنون العظمة الذي آلت إليه المدينة العالمية هو حافة الانهيار الاجتماعي 
والاقتصادي. ويصف موكسي (2004) ظاهرة صبغة المدينة بطابع سلسلة 
«ماكدونالدز» ومنتجات «ديزني لاند» واستراق النظر وغطرسة القوة 
وأنانية العلامات التجارية: ويرى أن حدود النماذج الحضرية الحالية 
هي نفسها حدود العولمة - كأيديولوجية - وحدود الممارسات الاجتماعية 
والبيئية غير المستدامة. 

ولا تعبرأي حققيقة عن قسوة انتشار القيود الحضرية أكثر من تعبير 
ظاهرة الإقصاء الاجتماعي. فوفقا لتقرير الأمم المتحدة لحالة المدن - 
وفيما يختص بالزيادة في عدد سكان الحضر في العالم من 2.86 بليون 
في العام 2000 إلى 4.98 بليون في العام 2030 - فإن الزيادة السكانية 
في الدول ذات الدخل المرتفع س تبلغ فقط 28 مليون نسمة من أصل 
زيادة إجمالية متوقعة قدرها 2.12 بليون نسمة على مستوى العالم. وضي 
الجزء المعنون «المدن والعوالم: سباق نحو القاع5» وجدت الهابيتات أن 
«ثمار العولمة - كالنمو الاقتصادي وزيادة الدخل وتحسين جودة الحياة - 
ستتغير بشكل متسارع بسبب سلبيات العمران المتسارع؛ ليتم توقع زيادة 
الفقر وتنامي اللاعدالة وامتصاص المناطق الحضرية في الدول الأقل 
تنمية لمعظم الزيادة السكانية لثلاثة عقود قادمة . وستؤدي الزيادة الهائلة 
في معدلات هجرة البشر ورؤوس الأموال عبر الدول إلى تكريس لما يسمى 
«عمران الفقر» (تقرير الأمم المتحدة لحالة المدن, 2005). 
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وفي تقرير «اتفافية مكافحة التصحر» - الذي أصدرته الأمم المتحدة 
حديثا بشأن المسكن الملائم كأحد عناصر الحق للحياة فى مستوى معيشىي 
بينما تعيش أغلبية س كان العالم في شكل من أشكال 
الأمم المتحدة إلى أن نحو 100 مليون نسمة في العالم لا 
يجدون مأوى للعيش فيه. وأكثر من بليون نسمة لا يسكنون 
في مسكن ملائم (مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي 
والاجتماعى. 2005: 2). 
ويشير المقرر أيضا إلى أن 902.5 فقط من الملاك يملكون 9075 من 
الأراضي ذات الملكية الخاصة. كما يؤكد التقرير أن قرابة البليون نسمة 
يعيشون حاليا في مناطق عشوائية فقيرة؛ ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم 
إلى نحو بليونين بحلول 2020, وأشار تقرير الأمم المتحدة لحالة المدن في 
ملخصه إلى التالى: 
بسبب العولمة تغير الهيكل الفراغي للمدن. حيث تتطلب 
أنماط الإنتاج الاقتصادية تكاملا أفقيا أكبر بين الوظائف 
في المواقع المختلفة. وحيث يتحول اهتمام المدن إلى المواقع 
والأنشطة الخارجية؛ ليتسبب ذلك في ظهور جغرافيات 
جديدة وانشقاق للأنماط الفراغية الحضرية القديمة. 
وللامركزية المصاحبة تأثيرات كبيرة في التركيب الفراغي 
للمندن: لتتكقت عملية التحنول إلى المدذن الكبرى وتتزايد 
سيزداد في عدد كبير من المدن» وكيف أن ذلك سيكون نتيجة 
للتكلفة والفائدة المتفاوتة للعولمة الاقتصادية. ويالإضافة إلى 
ذلك فإن التقرير يشير إلى تنامي تمركز الفقر الحضري في 
تقرات محددة: أصبحت بشكل عام موطنا للفقر الحضري 
ومجموعات الأقليات: الأقليات العرقية فى بعض المجتمعات. 
وجماعات المهاجرين الدوليين في البعض الآخر 19). 
وتأثيرات العولمة في المدن والتداعي المصاحب للحياة الإنسانية يمكن ربطه 
بأحد مفاهيم العمران المشوشة قوية التأثير ألا وهو: الامتداد العمراني. ويتم 
تطبيق الامتداد غالبا ليبلغ حدوده القصوى.ء إما بالانتشار الأفقي والتوزيع 
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منخفض الكثافة للضواحي - كما هو في لوس أنجلوس- أو الرتابة والتكرار 
والازدحام كما في المناطق عالية الكثافة. وكما قال أحدهم ذات يوم عن 
الإباحية:«إنها حالة يصعب وصفهاء ولكن يدركها الناس حين يرونها». فإن 
الامتداد العمراني يمكن أن يكون فكرة حميدة لامتداد المدينة وضواحيها 
على المناطق الريفية والهامشية (سبيرلنغ وساندر. 2004 - 58). كما يمكن 
أن يكون الإفساد الكبير للحياة الحضرية على الممستوى الحسي والأخلاقي 
والاجتماعي. وعلى خلاف رؤية سس بيرلنغ وساندر في أن الامتداد العمراني 
ليس سيئا برمته وأنه يكون في بعض الأحيان عاملا رئيسيا في دعم جودة 
الحياةفي المدينة على المدى البعيد (17). فإن سواباك (2003) يقرر بجلاء 
أن «الناس الذين هم على خلاف تام مع جميع قضايا التنمية يكرهون وبجلاء 
مفهوم الامتداد». وإننا نرى معهم أنه مفهوم رديء. ولأننا لا نعرف ماهيته 
بالتحديد. فإننا لا نعرف ما نفعله لإيقاف ظاهرة الامتداد (نفس المرجع. 
ص 25). وبعد طرح عدد من الأمثلة. وصل سواباك إلى الوصف التالي: 
ليس للامتداد تأثير كبير فى الكثافة: غير أن له تأثيرا 
مفرطا في تنامي الرغبة في الإنتاج والغياب القهري 
للإبداع. إنه التشابه والتكرار عديم القيمة لمساحات 
الأراضى الموحدة: ولكتل المبانى الموحدة: وللتصميمات 
المكررة برتابة. وهو التكريس للاعتماد على السيارة في 
التتقلء والذي حتما يؤدي إلى الفصل المطلق لاس تعمالات 
الأراضي (نفس المرجع. ص25). 
ونتصور أن وليام موريس - كمناهض لفهوم الامتداد في إنجلترا في 
القرن التاسع عش ر- ربما يقبل بأريحية هذا التعريف. إذ يؤثر مفهوم 
الامتداد في القبح الحسي والأخلاقي للمدينة وبنيتها التحتية والحرمان 
الاقتصادي لس كانها . وربما يحدث الشيء ذاته في المناطق العشوائية أو 
حتى الغنية:؛ لأن الامتداد له تأثير عام في «البؤس البشري»: «إنه يقف 
بوصفه جامعا لمقتضيات التنمية القائمة على السيارة: والإسكان المتناثر, 
والمحال التجارية والممساكن الشريطية. وكل ما يتورط فيه المخططون 
والبيئيون» (مجلة العمارة: ديس مبرء 2001) (218. فالامتداد هو خبرة 
حضرية مهينة:؛ وهو النقيض للفضيلة العمرانية. وتتفق هذه الخلاصة 
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مع ما كتب دوني وبلاتر- زيبريك وس بيك للتفريق بين الامتداد والمثاليات 
الحضرية. غفي مؤلفهم «دولة الضواحي: ظهور الامتداد وزوال الحلم 
الأمريكي» (2000). اقترح المؤلفون تحليلا للامتداد ومكوناته قبل البدء 
في تش ريح حياة الضواحي في الولايات المتحدة والتعرض إلى العلل فيها . 
فامتداد الضواحي والمجاورات التقليدية يبدوان على طرفي النقيض في 
الهيكل العام والوظيفة والروح. وفي الحقيقة يعتبر المؤلفون من مؤسسي 
«مجلس العمران الجديد» !19 والذي يعد ميثاقه بيانا رسميا ضد 
الامتداد. ولو كان هذا الطرح يبدو متطرفا فانظر إلى العبارة التالية التي 
طرحها بنك أمريكا - البنك الأكبر في كاليفورنيا: «أحد الأسئلة الأساسية 
التي نواجهها هي ما إذا كانت كاليفورنيا يمكن لها أن تتحمل دعم نمط 
تنمية الحضر والضواحي - والتي غالبا ما يشار إليها بالامتداد - والتي 
ميزت نموها منذ الحرب العالمية الثانية» (1996). فإلى المدى الأقصى. 

كانت حركة العمران الجديد (20! استجابة ضد الامتداد الحضري. 
وفهم الامتداد - أكثر من القدح فيه - يعد تحديا لمدن المعرفة. والشيء 
الوحيد ذو المعنى هو الابتكارات الحضرية وليس رفض الظروف الحضرية. 
وفي الواقع., ينبغي أن تنعكس درجة فهم نمو كل مدينة على حدة على 
نظامها الرأسماليء حيث تعكس اعتبارات المعرفة الاجتماعية جميع الأصول 
والمسؤوليات الحضرية. وعندئذ يصبح المنظور الرأسمالي هو الساحة 
الجديدة. حيث تتم تغطية جميع عناصر القيمة بطريقة شفافة ومعروفة. 
وعند هذه النقطة يمكن إحياء الفضيلة في مدينة ما بعد الحداثة. وكما 
ظهرت المثاليات الحضرية الكلاسيكية وانهارت مع نهاية المذينة اليونانية, 
تستطيع مدينة المعرفة أن تعيد معنى المدينة الذي فقد في المدينة العالمية 

في عصر العولمة: 

المدينة قد وجدت طريقها إلى عالم المدن العالمية. ومع 

تغير المدينة من ضآلة الحجم كما في المدن الكلاسيكية 

إلى الضحامة المفرطة كما في المدينة العالمية. تغفيرت نظرة 

العالم بأسره إلى مفهوم المدينة. فلم تعد تتم إدارة المدينة 

صغيرة الحجم بواسطة مواطنيها. الذين تتطابق طبيعة 
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مهامهم العامة والخاصة. ضفي المدينة العالمية؛ قام العديد 
من البيروقراطيين والموظفين الحكوميين بالمهام الرسمية بدلا 
من المواطنين. وفقد المواطنون إحساسهم بأهميتهم عندما 
أصبحوا كيانات تحت حكم وإمرة ممالك بيروقراطية هائلة. 
وتحول حال الناس من الاتصال وجها لوجه - كما في مجالس 
أثينا العمومية - إلى مجرد أرقام. وكنتيجة لذلك فقد أولئتك 
الناس هويتهم (كرايس. 2004 - 7) (21). 


هوية المدينة والخبرة الحضرية 

استكشاف هوية كل مدينة يصبح - مع احتمالية التناقض - الخيار 
الأفضل لمساعدة كل مواطن لأن يكتشف هويته داخل هذه المدينة. 
ووفخقالما يرى دود ودونالد. فإن «المدينة هي روح أو حالة ذهنية أكثر 
منها مجموعة من القواعد أو التشريعات أو الاعتبارات التي تطبق 
على عدد من السكان» (2004 - 8). وفي محاولة التوصل إلى جوهر 
كل مدينة من المدن المختارة للدراسة - والتي بلغ عددها 250 مدينة 
على مستوى العالم - قدمت كل مدينة مزيجا متراكبا من المكونات 
الموضوعية كالتاريخ والطبوغرافية والعمارة بالتوازي مع المكونات 
الذاكيية غون الوصوكيحة #عالكسيائهى الضوقية والزاكحة والكحاهة 
وشخصية الس كان. وانصب التركيز على تفرد كل مدينة وذاتيتها 
وخبراتها: «كل شيء يسهم في جعل المدينة مختلفة ومتفردة, لاسيما 
في عصر العولمة والعلامات التجارية العالمية». 

وأوضح تقرير الأمم المتحدة لحالة المدن كنه وماهية الفراغ في 
التخطيط العمراني. مشيرا إلى أن: «المدينة هي مزيج من الأراضي 
والتوجهات. والتوجهات هنا هي الثقافة» (2005. ص2). والثقافة هي 
تعبير عن هوية المدينة. وهو ما كان ماركو بولو يحاول أن يقنع مموله الخان 
عندما كان يسجل رحلاته. والهوية -كمؤسس لكل القيم الحضرية - هي 
مايحاول النظام الرأسمالي تحقيقه: صورة رأس المال أو مصدر لكل 
رؤوس الأموال (راجع الفصلين الرابع والثاني عشر). 
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والهوية أكثر من مجرد فيمة ثقافية فوية. وهي أكشر من متطلب 
رومانسي. فالهوية هي الأساس لأي استراتيجية جادة من استراتيجيات 
التخطيط والتصميم الحضري والداعمة لحضور مدينة المعرفة. وهي 
قدرة كل مدينة على أن تميز وتسوق نفسها في بداية إدارة مدينة المعرفة. 
وهذا هو السبب وراء كون رأسمال الهوية المهمة الأولى في تحديد وتنمية 
رأسمال المعرفة. وبالنظر إلى أنظمة رأس المال: فإن الهوية والذكاء - وهما 
رأسا المال المرجعيان - يعتبران نقطة البدء لتحقيق تفرد وذاتية كل مدينة 
في مواجهة المجموعات المشتركة من نظم رؤوس الأموال العامة (الفصل 
الرابع). ويتم تعريف رؤوس الأموال المختلفة على أنها الخصائص الرأسية 
(الذاتية) والأفقية (المشتركة) للمدن الحديثة (كوتيك,. 2004 - 9). 

وإدارة الهوية هي أول تحد فني لمدن المعرفة. ويتاح الآن عدد من 
المصادر والإجراءات لتطوير الهوية الاجتماعية والتنظيمية. فعلى المستوى 
التنظيميء طور مركز أنظمة المعرفة (22) مدخلا ومجموعة من الأدوات 
لتطوير الهوية. ويقترح مرصد مدن المعرفة 237 تطوير الهوية من خلال 
فهم الهوية وخرائط القيمة وأنظمة المؤشرات لبرامج المدن. والاستكشاف 
والبناء وإعادة الهيكلة (24 والتطوير المستمر للهوية هو أول أبعاد القيمة 
ذات التأثير في القيمة الكلية لمدينة المعرفة. وفي الحقيقة. فإن جودة 
رأسمال الذكاء ورأسمال الهوية ترفع قيمة رؤوس الأموال الأخرى. ويعتبر 
بناء هوية المدينة - وبناء نظام رأس المال اعتمادا عليها - حلا مبتكرا 
للتجاذب السرمدي بين اليوتوبيا والواقع. 


إعادة هيكلة الخبرة الحضرية 

خصص المصمم الفني الأمريكي - الأسترالي مايكل دومالو موقعا على 
شبكة المعلومات الدولية باسم: الهوية الحضرية في العالم النامي (25, 
ليعرض دومالو على الموقع مصادر متعددة الوسائط للهوية الحضرية. 
ومن بين المعروضات تعتبر قصائد أوكتافيو باز من الأعمال الرائدة. 
ويذكرنا ذلك بالعديد من الأعمال ومنها الحقيقة الحضرية الحتمية 
للإنسانء حيث يمكننا الهروب من الحقيقة الكبيرة لنقع فيها مجددا . 
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وحقيقة أن «الآخرين» هي أكثر العناصر التي لا يمكن رفضها أو التخلي 
عنها أصبحت أكثر إلحاحا وثبوتا من ذي قبل. ومع الأخن في الاعتبار 
توافر جميع العناصر الأخرى - كالخدمات الأساسية ووسائل الاتصالات 
- في جميع أنحاء العالم» فإن الخبرات الحضرية الأساسية يمكن إدراكها 
في أماكن كالمحطة البريطانية في القارة القطبية الجنوبية؛ أو شبكة 
أستراليا المعرفية الصحراوية. واليوم يمكن تعريف الخبرة الحضرية 
بتحقق شرطين أولين هما: الحصول على الخدمات والتفاعل مع الآخرين 
في أي مكان بالعالم. وبالاقتباس من بازء فإننا يمكن لنا أن نترك بالكلية 
مدننا المادية. بيد أننا لا نزال نحمل معنا خبرتنا الحضرية الشخصية 
مادمنا على ارتياط بالآخرين. 
وربما يكون ذلك خلاصة جيدة لما تعامل معه هذا الفصل أو على مقياس 
أكبر هذا الكتاب» وربما يكون ذلك أفضل نهاية لهما. والآخر هنا هو المكان 
الذي تلتقي فيه الهوية الحضرية مع الخبرة الذاتية» واليوتوبيا مع الواقع, 
وهو المرجع الأخير للنظام الرأسمالي للمدينة. وعندها يصبح النظام 
الرأسمالي لمدينة المعرفة مرآة للقيمة والتعبير الحقيقي عنها . وبشكل 
مشابه للغة المسؤولية الاجتماعية للتخطيط الحضري ونشر السياسات, 
يمكن اعتبار النظام الرأسمالي أداة لتفعيل المثاليات التخطيطية لسواباك: 
كل شيء نخطط له ونصممه ونبنيه ينبغي أن يدرك 
كمجموعة من الأدوات لتحسين الخبرة البشرية. وأفضل ما 
نخطط ونصمم يصبح نظام حياة يستخدم ويتحسن ويتغير 
مع الوقت ليدعم احتياجات وآمال الجيل الحالي والأجيال 
المستقبلية (نفس المرجع. ص223). 
ويرى تقرير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بشأن الحرية الثقافية 
أن: «الحرية الثقافية هي جزء حيوي للتنمية الإنسانية, لأن قدرة الفرد 
على اختيار هويته من دون أن يفقد احترام الآخرين له. أو ييستبعد من 
عدد من الخيارات المهمة التي تدعمه لتوجيه حياته» (2004. 15). 
ويشير جون ر. ساول إلى قدرة أساسية للمواطنة العالمية وهي «الاختبار 
الفلسفي الأساسي للذكاء والأخلاق وهو القدرة على تخيل الآخر». 
ويمكن التعامل مع هذه القدرة من خلال منطقين تجريبيين هما: القدرة 
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الجماعية والقدرة الفردية. وتقع القدرة الجماعية حيث يكون التصميم 
الحضري والسياسات: والتي تحدد من قبل منظمات حكومة المدينة 
وكفاءة والتزام أعضاء مجلس إدارتها (كوتيك. 2004). وبينما يمكن أن 
تجد التركيز الاستراتيجي المعني بتطوير السياسات على الأجندة العالمية 
للاستدامة والاحتواء الاجتماعيء فإن الأدوات الجديدة للتطبيق يمكن 
إيجادهما داخل أطر عمل مدن المعرفة. ولذا فإن القدرة الجماعية تعتبر 
شعبية وسياسية وطفنية. 

أما القدرة الفردية - على الجانب الآخر - فهي تنتمي للصياغة الداخلية 
للطبيعة البشرية؛ وقدرتها على تطوير البيكة الحضرية. ولقد أشرت من 
قبل إلى الآثار المترتبة على التوصل - ولأول مرة في تاريخ البشرية - 
إلى الصورة الناشمئًّة للطبيعة البشرية التي تقدمها العلوم البيولوجية 
والاجتماعية المعاصرة للإنسان جراء الحرمان الذي فرضته قاعدتنا 
الحيوانية (كاريللو. 2004). هذه هي ضريبة المفارقة التي سببها الجهل 
بمجتمغات المعرفة الناشكئة. ويتطلب ذلك التغفلب على الخوف من اكتشاف 
الأصل الحقيقي والطبقات السفلى للتنظيمات السرية الحضرية: ويشبه 
ذلك كثيرا السمة الرئيسية للمدينة غير المسماة لصاحيها لوفكرافت. 
ولقد أشرت إلى آثار تضمين الإسهامات ذات الصلة لدراسات الغيرية 
- أو الاهتمام بالآخرين - للموضوعات الحضرية: وكذا علوم الإدراك 
المستحدثة التي تحسن فهمنا لبناء الهوية البشرية من منظور تجريبي 
ونظري وأخلاقي (كاريللو. 2002). معاء ستمكننا هذه العلوم الناشئة - 
ولأول مرة - من إجراء تمرين الوعي الذاتي للتصميم الاجتماعي الذي 
يمكننا من فهم - وليس رفض - التعارض بين ما نكافح من أجله وما نفعله 
فعلا (جريفيث. 2003). 

وباختصارء فعلى الرغم من أن تحديات مدن المعرفة من الجائنب 
الجماعي في إطارها العام شعبية وموضوعية ومتنامية الممسؤولية وما 
تزال صعبة (كالفقر العالمي: الانهيار البيئي. عدم الاستقرار الاقتصادي 
وغيرها). فإنه يوجد وضوح كبير فيما يختص بأولويات التصرف. حتى 
وإن بدت هذه التحديات لا يمكن التغلب عليهاء فإن تحديات مدن المعرفة 
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من المنظور الفردي تبدو أكبر وأصعب من أن يتم التغلب عليها: ليتم التغلب 
- ولآأول مرة في التاريخ - على التناقض الظاهر بين بنائنا البيولوجي 
وتصميمنا الحضرئ.والثاتي من شأتة أن يملك رَماء المبادرة تقيادة الأول. 
فالمجتمع الدولي يتنبه الآن إلى قرن مدن المعرفة ليحتم على نفسه فهم 
وإدارة العمليات الاجتماعية لعالم حضري. وعلاوة على ذلكء؛ فإننا نواجه 
الحاجة والفرصة إلى أن نعرف أنفسنا بطريقة تمكننا من تحقيق مستوى 
إدراكي يتطليه الممستقبل المسندام. وربما لا يكون لدينا متسع من الوقت: 
وربما يقع خيار التوجه نحو اللممستقبل على حاقة المعرفة الإنسانية. وريما 
لوكنا قادرين على فهم أنفسنا.ء لكنا قادرين على إحياء مدننا: تريستا 
وزيورخ وباريس... وكل المدن الأخرى. 
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ل1 ,1402139 ,. ل ,ق[ة/اتاطعناظ ,. ل ,جا الااص0طع1.] ,. 8 ,منقامه1]0-مزاعاددعطنخ] ٠‏ 
-ع 12011608 لذ :511411715100 .(2001) .ا رعاععطع؟]1 لته . 8 , مممربء لا 
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701 ,اتاعصسعع مصه 814 ععلع20171 12 01 1221نا0[ ,لاع 0010 0طاع22 امعطيعع 11202 
.300-310 .مم ,4 .3,20 

017108 2 1073505 .(2002) شاعم[ معاعتتاط عط لهة د1015م0مهضمء8 505 ٠‏ 
ع0 0119 عمعناوطاء84 :10 لعتدمع]م تتممع ]1 لدعتصطءه]1' ,لاوع 512 01 

أ1آاء12 , (1990) .(ع1ةكتصدعنه ع1ز اننا 7001 0ن )تأكم1) 1210-151140 ٠‏ 
لاع ,1990 ,رأتتممع] لمعتصطعء1' ,)أمععممه لمهاأوستموع»1 

8250 عع0ع201آ عطا 101 123206170116 2 - 5ع ماع11" . (2004) . ل ,علدم/ا ٠‏ 
.12120 ,نسنحه 1[د0106) )2 ام تأمتمعوع:2 , 10157/3107 ب2/23ا ل : 5013 


مراجع الفصل الثاني 


-2015/128]آ عغطا عناع8110 :8 10ا13م- ادع 2 تممدع] . (2004) .م مسطاعع مم ٠‏ 
,0010121011165) 101 1181م ةن) ادساعه1[1اع1ه1 .5ع1 لمتتتستومك مدعنا مز مدع 0128ل 
0111-1161 نتكدع] ]نا 8 /1ع1 ه1815 

.65 72116 0ع635-ع12017/1608! ع لاع هصة14 .(1998) . [ .1 , مللتمةن0 ٠‏ 
.20.4 ,1 .701 ,المعدوعع م صدل8ا ععلع1 تام 1ه 21متناول 

لةطاماع 2 101 2)10025ع1امتض]ط :كطيعاولا5 1121م 2) .(2002) .1 .1 ,مللتضةن0 ٠‏ 
,4 .20 ,01.6 ,الاعممعع دمصةك8 عع0ع02071 ]1 01 لأقسمننا0[ .2لمععة ععلع]1 امس[ 
.399 - 379 .مم ,ماعم1اء0) 

115 1]31م2؟ 01 120101128 ل :اك لقااجة0 . (2004) .ل ."1 ,0التضدن ٠‏ 
,8 .01؟ ,الاعطيعع هصة84 ععله2011 1 01 لمصعداه[ل .دعلاء ععلع1 مم1 101 
5 

ولاأع501 عع0207140 ا لصد 18/011 عع16»0 0017 ا (1994) .© ,رععاعتمر] ٠‏ 
0307711 01 أ0صطء5 لالعصمع كا ."1 مطمل ,لإازورع الملا لكوتو 

01111131[ .20102عت0 طالدء171 1111111 101 23610115 01 100 .(1999) ..آ ,20912155011 ٠‏ 
.1517 217ل]آ سامطاء5]0 ,ع2 اا منامععة 200 08ناأ005) ععتتاموع] لمقسنآ[1 01 

11م لقتاعع1اء121 .(1997) .5 .11 رعه81210 2320 .آ ممدكص ]ا حل] ٠‏ 
,1005 2ع11100 15 08نلصة1 6 عتلد؟ا عنتذا' 5 لإمومدمم) عناملا ع ماجتلدع]1 
15 1م1132 :رملا بعلم 

851 املا به78[1 , 01355) 176أه05) عط 01 م115 عغط1' .(2002) .11 ,2102102 ٠‏ 
.180015 

6 ./01)0) ع لتلضدع[ عط1' .(2004) .5 ,لاللأعصدهن) لمد .80 ردعل1ام8 ٠‏ 
0 برلإعدوع.[ 11111 ه107 عمتل[تس8 ممه ومتاأدعسلظ 11 خط 2 صتل2أكناك 
.10111232006 سقط ل] 171/0210 ,2004 طعمقل/ة ,زوق الملا رعمم”1 

ل 2 م201[ ندحكث .ع15ا0طمتمدع01) 5ع11ن) ععلع017/1ي] ع1 ٠‏ 
.للمء. 1017160861165 

.2655 52011 :0120011آ ,ق01016) أمعع 1لاعامآ .(2002) .لاا , 7205 لم1 ٠‏ 
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عتستمدمعظ 1 ومهل [د6ئئده114 عل ععمقصمماعء2 3.آ .(2003) .ة ,عأساممة.] ٠‏ 
عطءعطعع؟ عل تاعنطةن) ,ع05م5122 ع3ا110امم عل امعدوعع مقطعصن :غزه؟53 تال 
.14-03-03 .1 11100 

01 فك .(2004) .لذ ,1135300[ث 320 .5 ,رع لناكة11 ,1 ,جعلة0022 ٠‏ 
.اأمعصام ماع ع0 لعكطط ععل714م20ا للنة دعتاكء عقلع20171م]! مه 5ع10ناموع1 01 
20.5 ,701.8 ,العطواعع 2مة]8 ععل201714 1 01 0101ل 

/ا5 لعتهمع1م امومع 1 .11ن) ععلع071 م1 :1د6 ه14 . (2003) ,2 ,لنقطء111 ٠‏ 
ممه ن) 501 الث 1ن) ععل»ه20171 ]1 ,لد6عادمه51 عطا 

15151 010 اده 15 دععمقطن) 0115م مقطعع1' عتتطتاظ .(1998) .341 رعطنم[0 ٠‏ 
انان زرالا 

قتاع [لناظ ,وع10ن) ععل2011»0! .(2002) ع لتممدام ع عتمتمومعه 505 ٠‏ 
11161 

لكةبجخ «013) أرعع 1 اأعام1» ج1806 - ولط 0ع0خدلة ع01م3ع512 . (1999) . [ زه ٠‏ 
1112211015 التتامع164ت1' 3110 1311012ع50قة أتممعاء1 70110 زا 

.+2120 ,لإأعا50 ععق0ع20171 1 . (2003) .1 , ممتمقلمة رط ناكه 2 ]1 ٠‏ 

8ل تقسسطعمع 8 لقاام2ن) لقباعع [اع ام[ ,5ع11ن) .(2004) .14 . [ مسصلع كا ٠‏ 

320 1128ناك2ع10 101 15322610116 2 320 'ل7000108اع خ :(010185)) لأعاولاك 
ع5 ها هنوع ن1اممة لدعتاأعوءط 2 - 5ع1ن) 01 لمغامدن) لقباعع1اع 1م[ عماعةسمقمر 
1 01 بجا 


مراجع الفصل الثالث 


0810 .22 امطتاءع50 .85011 وماعدط .(2002) (.له) .) روعومعى8 
.2002160 

١71/0110..--‏ عط 01 5ع01ممقطعه1' . (1994) 2 ,المط لم .34 , 5اأعاكةت0 
0160 :علرو؟ بجعل8 مه 

.(1994) .1 ,116ل أملةذ لتنة .) ,أ ت[طترع1902 ,. مآ لتقلطتاظ ,. لل مقالكلة) 
تم نقاعة2 .265رع6م50ناء 11165 وعل علمعئؤولاة ع[ 

137 :31 2113016 نكث .10621121311 . د5ع12ع 210 111 01م 15 .(2004) .82520011 
.652011 

.0لا 122 ع دمم10علاع10 لمة لاعتوعوع 1 .(1997) .أقأوممن] 
ع6 310 طاعقدعدع ]1 . (51315]125 21تاصصة) .غ1105)21اكا 
القضمزعع1 1 أع5 .1[1أ2072610155]25م1 ع0 -ناء22 .(1996) .91أ5م علا 

0 طلممماعع . ااأاعمومءع2 

31 :لقملا عاق . 1355ل عكتاوع01) عطا 01 115 عط1' .(2002) .1 ,10102آ 
.1580015 
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21655 1لناعلاء2 . /8001010 علاللوع01) غط1' .(2002) . ل , كمتكاه1]1 

طااا 5ع10ئ) 01 عموط-عع 120710 عطا عمتنقاع0) .(2002) .1 .الا روراع] 
.0 - 859 .مم ,576 205 ,39 .701 ,510165 قطنا .0105 عتسمممعطآ 
5 1للأورعل5 .(1999) .7/77 لخ رتنه تخطع5 لصة .1لا .ل) ,معدوعتط) )112 
01 25طع]6م لطة طاعمعتاة طأعقدعوع:؟ 01 5زولالهمة مخ :عم متناظ مآ 
,015 2:632[] .1201620015 عتأعدمه 1[طاط ده لع25ط 121152)100عع6م5 

7 - 453 .مم ,701.36,20.3 

-102 ع1" .(2002) .5 ,لصتط لصة .7لا .لل ,رتنه طخطء5 .171/7 .ل) ,لمعودع1ط 1426 
7015 ,رقع امع :1999 - 1997 ,ملمعاولاة اععوعدة: لوطماع [عناء1 
01105 عقاع ه6111 مه لع5قط ذأ ولإلقتة مخ ./3)نلهل20 لصة 

.927 - 903 .مم ,6 - 5 205 ,39 .7701 ,5603015 11632 

70 ,501626 .231025 01 طغلدعء7 علتامعلءة عط1 .(1997) .354 .1 ,184123 
.6 - 20.793 ,275 

لقعم 70لا عطا صا طاععدعوع؟] مق٠طرتا‏ ده لصم تاعل1 :0128لا 

- 701.1 ,02108] ممعم متتاط عط صل 1005 2ع م1وع م ]0 علخ . (1994) 
01501 ,111 

طأعتدعوع1 01 ذلزع19نا5 101 ع116اع13م 20350ة)؟ 0ع05م 2:0 . (1974) .018010 
1 مماء/عل لقارء مممرعمىء له 

8 320 ع28ناء0116 101 265 1اعل1ناع 0ع05م220 . (1992) .018010 
2101 مما لوعاع ه10[ مصاءع) 

3200 علنأاءع؟011) 101 25 1اع01010) 0ع05م210 .(1997) .018010 
:ة .1/1311131 0510 :10243 20772410م1آ لدعاعه1[مصاعع]' 
1 2 2002761201011) عتمامرمعظ 101 52100 تصدع01) 
لوعاع10م0صطعع1' 320 ع5 1م501 01 افطع تاقدء711 ع1 .(2002) .08010 
لاعتدعوعظ]1 ]0 ولاك 101 عع 1اع 22 لمقلصقاذ 0ع05م2:0 :1165 ناعم 
018215201011 :كلقعو .1ع00مم1ء 1077 لقاع منعمعط لله 

ظ .الاعمتمم10علاع0آ1 30 6224101م000) عللامطمعظآ 

دعا :5لا 1ط ] عااطوط ]12166 - 0 اللعطداعءم 0201 .(1989) .ها2دآ]-كوباععظ]1 
0201111 . وعمدعفةم مصناط 711165 

لاعتوعوع 1 . (1998) .7787 . ل . 1 رارع 1155 220 .5 ,نط5 ,./لا لل رمتوخطاء5 
علمأعدمه 1[طلط 2 - لإأزودء117نا لمعتصطءة) 2 01 أعومح1ا طأعتوعوع: 2110 

8 - 22.371 ,20.3 ,41 .701 رقع ضاع 0م امعن5 ./103او 

-ع1120171/1608 ع2 1 :121001101012 . (2002) ."1 .اا بزع ع1 0ه . ل رع تاك 
7 - 5885 .مم ,6 - 5 205 ,701.39 ر5ع101اذ صوط:ن] .نإأكه لعقوط 

عط 0 /12020121 1210111201010 عغطا سوط .(2004) .5 ,لاع موعلا 

1م [نان) لة كامث 101 تعادعن) :011لا بع آل إلتمممع8 ملاوع 
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الهوامش والمراجع 
هوامش الفصل الرابع 


(1) تمت مناقشة «المحركات الثلاثة لحركة إدارة المعرفة» في كاريللو (1999). 

(2) أصبح هذا ثابتا في آخر مؤتمرات العالم الأول عن رأس المال الفكري للمجتمعات؛ 
الذي عقده مكتب البنك الدولي في باريس, 20 يونيو. 2005. 

(3) انظر كاريللو (1998. 2001. 2002. 2004). 

(4) انظر كاريللو (1998) لمزيد من الإيضاح. 

(5) يمكن رؤية المزيد من التفرع في موقع 0507.1207160865(5]6125.018ةا - 015 . 

(6) على مستوى المنظمة؛ يشكل رأس المال الفكرى ملحقا للحسابات الحقيقية. وعلى 
المستوى الدولي (ليس عالميا حتى الآن). تزايد الاعتراف بأهمية مجال البرمجيات أو 
المرجعية المعرفية. وأضافت مجلة فورتشن توصيفات لقوائمها فورتشن 100 العادية 
وغلوبال فورتشن 500 لأكثر الشركات التي تروق للناس وأفضل شركات للعمل بها . 
وفي الولايات المتحدة نجد أن مؤشر 12067 7إ18:6011011 71617 0111212م116]50- 
الذي طور وفقا لمؤشري 12067 7إ186010121 ]17 ع1' و7ماء[7 5181 ع15' 
12065 26011011197 اللذين يرعاهما معهد 125)160]6 2011 عتكأووع21087 
- هو جزء من برنامج يهدف إلى تطوير «مجموعة جديدة من المؤشرات لبيان الأسس 
الهيكلية... للاقتصاد الجديد». 

(7) (كاريللو. ل. 2002). لاحظ أنه ليس مؤلف الفصل. 

(8) إنه نطاق القيمة الذي يهدف إليه المعهد الدولي لرأس ال مال. 

(9) في التوقيت نفسه ولدت الكيمياء والفيزياء الحديثة. 

(10) انظر كاريللو (1999). 


مراجع الفصل الرابع 


عط عققطء غ2 ن) .(2005) .11 الصطكة؟] , أمهل اكوم ٠‏ 

01 021ئتنان1 . «عع12017140[» ملعا ع لاأكتبراء عطا عمتلمهاوءء1120 

31-44 .مم ,2 .20 ,701.9 ,امعطيعع م مد81 ععلع1 م1 

©2177 02011165ع» لذ . (2005) .1 1037/10 رععع16 320 811 ,عام نام ٠‏ 
0 5ع 77اأععم ودع (.0ع) د81 لتفمصسصعظ8 م1 .لقأامدء لدساعع11ع جا دده 
3-27 .22 ,ةلطاع ضاع1ط- 1ه لاع انظ عع 8151 .لمالمهن) لماعم 1اعم1 
عطا 01 باع الاع2 لل :أكاء355 ع1201771608 8556551128 .(2001) .آلآ ركتامم8 ٠‏ 
101نال لقم10 هضع م1 .لمغتمقه لمساءع11[ع)12 عتتاكدعم 0غ 50 5اع1200 
60 - 41 .مم ,1 .3,20 .701 ,ؤالاة7/1ع18 الع17ع8 11302 01 

10 :و1111 14001111218 .(2005) .لعتقطم ,210101نا80 ٠‏ 
320 8011210101 لع لقطثم 0[ . تعتتاعع؟ 0117 لالنلرمء 5ناؤقء7 16811215 
-20101211111165) 101 1131م23) اقتاعع1611ه1 (.كله) 82001035502 لامآ 
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_لللة طع صتعآآ-طاتره بورع ]ان 8 رع 181561 .0115 320 1681015 ,21200015 
.3-18.مم 

.6105 731116 12017/16086-62560 1132381128 .(1998) .1 .1 ,مالتضدةت ٠‏ 
,1110ئ1ز ,4 .20 ,1 .701 ,الع طاعع 354222 ععل»1 207 01 121نا0ل 
280-66 

11 12211286111611 1220116086 غ1 . (1999) .[ .1 ,مااتسضسةن ٠‏ 
30 1أع0 2205135ع754 . 225105ع52 101156 0ه 5ع الكل أتاع تنا 

:0 لصة 201127 رلإع10[مقطعع1' مه ععمعععكممن) لمدم 0ه ضرء)12 
2151 ع5 10 عتتلوا عسمتادع) :ومتطكمءمصاعدظط ععلع1 مما 010621 

2 56]ططتاعتامء5 - 30 5)0مع . 135" 01 '011197615119آ , لتأونتك .اوت لمعن ) 
,1999 

7108 .1693م 2 220 تتقعع 20م ذ :512-131 .(2001) .[ .'1 ,هالتصدت ٠‏ 
٠‏ ,62610 ,2 .1,20 .701 ,]1 عط 01 لممعنا0ل :مه2)1امصم] مد 
.27-4 

لةط10ع 1022 112201025م112 :قطوع)كلا5 1هأزمة) .(2002) .3 .1 ,والتضسدن) ٠‏ 
6 .701 ,اع ط2ع3513028 ععلع12071 01 021ننا10 .202عع2 ععل16 7م10 
379-399 .جزم ,اعط00)0 ,4 .120 

1ةأتمةء 01 3:00 ل :0635) نه 1121م03) . (2004) . ل .1 ,مالتضسةن) ٠‏ 
160 01 0112131[ .1065 1201716086 101 115نامع36 

02 200105665 ,5 .20 ,8 .701 ,ا لعلمعع 113212 

81 .162ع123لةطم1ع ع50ع0 05ع7622 لمقاوع ص8 .(2002) .آ ,مالتصةت ٠‏ 
.ث5 .م31 طعكد1/ة , مع 516 ,لإعترع م110 ,عارملر 

5 116 . (1997) .ث ,011 اقتقتط/الا لصة .نآ ,لطقاك ,. 5 ,رتمطن0 ٠‏ 

8 ]0 دعتمامممء8 لمتأصعووظ ع1 :عع تعتسددهن) عتدمئاعع81 01 

:|1 ,120182220115 رععة [ماعكلكة81 عتصمناعع11 عط دنا ودع مائت8 
اانا 

2 عط 1ه بضمعط]1' 0121 1 قط 8 خ . (1992) . ل بطععهة11 لمه .غ1 ,باع 01 ٠‏ 
.655 كنا لاع اع812 تامملا بجعلم ,لله 200) 

ذ نع قتاتة/7 م1 لقاأامدء لقنااعع11ع121 لمضملعع1 .(2005) .كاعا هودن[ تل2 ٠‏ 
كاعآ 200 كتامأستاف8 لعتقطف ص[ .أدعنان لهأتمقء لدداءء [اع)م1 عزوء)512 
ر01207010111165-11210115ن) 101 لدغتصةن) لقباءعع1[اعام1آ (.دلء) ممددم1حل8 
19-34 .2زم , لتتقطاع صاك 1ط - اكه تتتع ادا مجع 1151 .5وع010) لنة كدمزعوع]1 
-ع2011»08كا 2 12 بإ112ه0 12207261011 .(2000) .0231202155102 ن) لوعم 8120 ٠‏ 
106 :82015515 .07مموع8 لم635 

لدأتجةن) عل 2006105 لا 5عنان105طء عل مقاعداعخ] . (2000) .2 روع1102 ٠‏ 
,18165م3) ع0 ك5قدء )515 :2 واسسلةكل8 اعل 15نات) ,لمتاعءاع)م1 
:37/101111 ,ادع تنسزء 020 ) أعل «طق1ع ةناد 1اسمتصلة رع 200جدم1م 101 
050 
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022120 كن 835300 105عم0عع721 عل 10أعل540 .(2002) .نآ ,همه 0067 ٠‏ 
2 11265513 :2200ع عل كاوع1' .فقسا 12 عل دأ1رمع1' 12 عل عتتتهم 2 
3/1011 امه 1م] عل قمدقع10ممعع]' عل مقاع هناك تمتسلم 
78102162123 عل معاع16[ممعع1' 

2071608 . (1998) .0 ,001000 0ه . 8 رلقعر10' ,آلا روء1] ٠‏ 

لالمأققط 1008 2 طغان عمتاماء015 ملاع عطاء مذ :ألمعطاءع 103113 

274 - 269 .مم ,4 .20 ,1 .701 باأمعموعع هم مدك8 ععلع1 مم1 01 اممتتاول 
لقالمةن) لقناعع[اعأم] ده دع اتلأععمدرء2 .(2005) (.لع) .0تقمتء8 ,كمدلخ ٠‏ 
1 -0111 ج11 نا /رع1 1815 

عط عد )1 .(2005) .(كلء) .129 ,أعانقطن) اسه لتقصرع8 رنندلخ ٠‏ 

01 لقمنناه1 عط 01 عناذ15 لواععم5 .طعمدعوع2 لهة /زمع1' :0105510205 

.2 .701.520 ملهقاتمةن) لمباعع1اء دآ 

1 2[1ضاط .عملاط عطا 89030 :/ق020102ع6 تتاع2 ع1 .(2001) .08010 ٠‏ 
لأعصنه ) 001018 عطا 01 عستاعع84 رأععزمعظ 0105 101 )0 عطا دده 

الأ ظ/ع0.01ع7787/7/7.06// :مقاط ناد علاطداتدحة .اعاعآ 2121ع 1ك 1م ك8 أ 

لصطط 1ط 21001166101216-20-20-33- 0111-33 - الكل 0/علتمط 

-عنالة17 .أمعمدع22017 131ل1 عط 04 نومماقتط أعترط خ .(2000) .2 رمة؟نا[ناك ٠‏ 
ع002002) ع1طاع مقام] ازع نكمم ما لم بلمنتجةن) لمبوعع1اعام] دع حليل 

:غ2 ع11261هنكم . 238-244 .مم ,11لا .عسله١‏ أع1تة84 210ز واعووم 
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طاعقة] 8 ,(0)ذن) دوعم 00200117 

مطمل مذ 0515 د01 12 0115 عاتلأوع1) . (2005) .1200ل ,نق12 ٠‏ 
.علمتطكعتاطنظ [اءعتعاءة81 :101 رز.لع) بإع1مد1] 

لهة أو5ع8 عطا عستاع همق :ععممقى1016' لصة غمع 121 ' ,لاع 10[مصطعع1' ٠‏ 
أعمع1]3 امعل12 عتطمصمعء81 عط نإط أرممع1 ل .كتطامدمع14 م10 أوعاطع 1ر8 
للتاط. لتض/ع01. 255 أعع اتاجع1ع./17/187/17//نصاغط غ2 21211201 امع زموط 
'اعاماء0) 14 :غ103 اعووعع0 م 

8 .(2002) .2132لخم ,1500) لمة .0 .11 رعصة1' .18 .84 نهل ٠‏ 

01 ل(1197اث عللطمسضمعظ8 .لإلطمممعء لع5ه6ا-ععلع1201/1 5 ع01م510282 
.21121161 11110 . 51282001 

غاع20م10ع069 200 25112قعا لزع 0[مصطءع1 .(1995) .1 .2 رعومالا ٠‏ 
,5183601 01 ععلمعرعمء عط1!' :508105 معاعءم] نإ5 امعدوعءع لم1 

1 لإع 511216 12005131 , (كلهع) عاعد 2 .8 .350 220 عممع1 .لا .ا ما 
6020201 10162 ركع 2اكناله1 مدع 01 ]1 01 دوعمء07ناعمدده00) لدطه10) 
,1نام5 ,ةنا أتاكم]آ طععوعوء ]1 

1 ٌذ5ص 512832016 220128ع8م17] .(1998) .1 ,2 رعورم8ا ٠‏ 
95 201 , (605) 132 .لا .1 320 11.101 .31 10 ,حتاكجالسض1 

56 ور التاععموزعء2 عاعءغ2 55 ذل :لإلاتاموصمع8 ع01م51252 عط 01 
م ,11 أمعنء5 7/0210 لمه كوعرط 1515 17مل] 20022[1ل8 
1م1205 عطا صر )52 عط 1ه غ01 عط1' .(2001) .غ1 ,ط رعوه؟ ٠‏ 

.0.3 لصة عمدمأ؟ .1 .ظ مز 1 عام قطن ,01م 51282 01 امعمدمماءوعء0 
ة العتمم10ع0ع10 مقاوة أق2] عغطا عمتكالمتطا-ع] ,زكلء) عل[ 
.2155 0219715117آ] 016م51282 

عط 220 /إأع22102-501ده مآ عط1' .(2004) .>1 2 ,عمه8ا ٠‏ 
1211517 1[قمه0 1121 ,أعل840 عنمممع ماد عط1 :غ52 [2امعصمماء 1029 
5م23 ع صلع01/ عتوعن) متطدتناعمعةمعقاصظ (5نال8) ع1ممدع ماد 01 
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11 51117 01121539ن) . (2004) .ذ رطع ماك له .1 ,2 ,روم ٠‏ 
ل (318:1150) 1([]/نشاناط :10 لعقوم52م اتمرع] ,ع01م 51082 
م طقلاقا 320 محتحثة أعدظ 00 5610 0210218)176ن) راعء زمعط 
101 11 

010681 .(2004) .1 ,ع7700 220 .2 .لا ,110 ,.نآ رعما .1 .2 ,عدوملا ٠‏ 

5 ,0م5182 12 كاطع تلطع 81 :0181 رماتمه]8 متطكوساعمععم عمط 
51601 01 17وط لملا 1008[1دا8 رععلوعن) متطكتاعمعومع مط 
5 010581 .(2005) .0) .[ ,أحط) لققة .8 .ل رستكا ,عمتا مدن ,عومك8 ٠‏ 
ماع65 «عم23 .هزعم 0 1122005مم2 كاز طات؟ لمالمدء ء7لأدع2 2001 
عط 01 ععمعقء1دم) لقسمدكخ 3200 عط 0 دع سمتلععع2:0م عط أ 

.ارمخ 7-85 ,16لا يطاوظ ,ودعستوناظ [22)1008مع1م1 01 لإدمعلوع م 

لط ,ع20251108ةن) ,روع211) 01 125ل [نن) ع1 .(1995) .5 سمتلت ء» 
1215 طنط ااأعبتاعة81 


هوامش الفصل الثامن 


(1) رئيس كلية ترينيتي. هارتفورد. '21).: الولايات المتحدة. 

(2) غلوكال؛ جون أزوا (معمل الابتكار). التعاون الدائم مع العديد من الوكلاء المشتركين, 
الحوار / التناقض بين الفراغات الدولية والمحلية والعامل مع» (تكنولوجيا المعرفة). 

(3) بعد وفاة الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو في العام 1975: بدأت إسبانيا عملية التحول نحو 
الديموقراطية. وفي العام 1980: أدت تلك العملية إلى إيجاد حكومة وبرلمان الباسك, 
مما فتح الطريق لعملية طويلة من نقل السلطة. واليوم. أوس كادي (بلاد الباسك) هي 
إقليم يتمتع بالحكم الذاتي بصورة كبيرة في إسبانياء ومن أكبر أفاليم الحكم الذاتي (من 
حيث السلطة) في أوروبا. 

اناأعنت )101525 لمة دعتاتمعصسةم : عاعلص] عتأاعطتمرد «مهتسسمممعلظ8؛ (4) 
12 8350116 186 .1990 - 1980 

(5) عقة 216 هلاخ عط1': فراغ متكامل يتكون من أطراف أوروبا التي تواجه الأطلنطي 
وهي: جزر الكناريء الساحل البرتفالي. سواحل غاليشياء أستورياز وكانتابريا في 
إسبانياء بلاد الباسك, المملكة المتحدة: وفرنسا. 

(6) تحديداء العقلية الفردية التي تلهم التفكير الاقتصادي على المستوى العالمي. وطبقا لذلك. 
فإننا نشهد حالة لا يمكن إيقافها من العولمة. وفي هذا الوضع فقدت الاقتصادات المحلية 
سبب وجودهاء وظهرت السوق الحرة لتحكم المجتمع ونشأت المؤسسات الحكومية العالمية 
(سياسية؛ مالية... إلخ). 

(7) هو مصطلح إغريقي بمعنى البحث الدؤوب عن التميز. 

(8) أيزوقراط (380 ق. م). عالم بلاغة وخطيب أثيني. 

(9) «الاسم إغريقي لم يعد مميزا لعرق ولكن لمظهرء وأصبح يناسب من يشاركوننا في نفس 
الثقافة وليس نفس الدماء». 


الهوامش والمراجع 


(10) أقلاطون. الجمهورية: يلتزم المواطنون بالمشاركة في سياسات وحكومة أمتهم. 
(11) ريتشارد نايت وغاري كابيرت : «لاع 501 10531 2أ 1)165ت». 
.15 1نان) مععاوء 187 12 1165 ةصتتطط عطل”» بسدسمطا .0 عطم8 (12) 
ل 1ن انا 
(13) مصطلح يستخدمه المؤلف ويشيع استخدامه في بلاد الباسك للإشارة إلى مجموعة 
تتكون من عواصم الباسك: بلباو. فيتوريا - غاستيزء دنوستيا - سان سيباستيان؛ إيرون؛ 
بامبلوناء وبايون. اليوم: يعمم الكاتب المشهور برناردو أتزاغا هذا الاستخدام. 
111لا لقع اوء1/7؟ م1 3111165قتنالط 116 :تاتسمقا .) تتعط0] (14) 
.006 ,8111 1510001097 
(15) المعماري الكندي والمبدع الفني لمتحف غوغنهايم بلباو. 
(16) بعد الرفض والنقد والهجوم من قبل كل المشروعات الكبرى. حصل المتحف - فور 
افتتاحه - على دعم الجميع وأصبح رمزا للمدينة. 
(17) صيف 1997. نشرة رسمية أصدرها غوغنهايم باباو للترويج والإعلان عن عملية الافتتاح. 
1655 :8165 552]6 765)أاءم000) ع128اأء11» ,قناحث وول (18) 
.(2003 .لع طقاعمنغه؟ممط) دكمماعع] 11)ة10201 لنة امعطم 0301 


مراجع الفصل التاسع 


1 11 :12207201011 عع20771608 1 . (1993) .0آ ,0100م ٠‏ 

آلة ,501015 لزع 10[مصطعع1' ]0 ادناه[ .عع دتاعمد1 

بطاعتناطة))اط عمألاوعآ 15 010 همعلا -24 قلطا نقط77ا .(2002) .18 ,لكين ٠‏ 
. لضغط. ) ام_ع صا كودع /طامء. غك 1ده1[مع اعم 177 //:صااط 

عع12071608 101 وعشضاعلء 2012108م1 . (2004) .8 بتعطكوط ههه .1 رتل0[ ٠‏ 
1201/1608 05 02[1كنا10 .ع لاتاععم ذاعم لإع010ع6 122017211009 مذ :0065 
.8,20 .701 رأمعموعع113228 

- لقاتمةن) لقناعع11ع)م1 .(1997) .84.5 رعم11210 320 .آ ممذكس ا لظ ٠‏ 
معل1110 15 عمتلساط نل8 عسلد/ا عدمآ 5 لإمدمدمهن) عناملا عمتعتلودع]] 
55 61م1312] .8131270171 

5 .(2004) .ل , كمواقة25 3110 . 1 ,5463010115 ,. 16 , عله جم2ع22 ٠‏ 
215 51166655 200 32319515 [ةتأامعع05) :ذعتاك عع لع ]1 امم[ 

- 5 .مم ,8 .701 ,المعطيعع همة8/1 ععله2071 كا 01 1221نا0ل 
005112 اللعطاعع ه11 ععلع1 مما لإعلمعط .(2003) نزعامعل] ٠‏ 
86126111 إعامء1] :1لا رعضنال 4 - 3 ,عممعوعاممه نزإقل-2 لفناممة 
0016 

هآ 0115 عناله؟-عع0ع71م0 مك1 .(2001) .0) .1 رأولع0آ1 له . ل متكلامع] ٠‏ 
/طتامع. لإ للخم بجا //:طاغط .عأ دكنادمآ معءعل!8 :خذن .عع 1و1اع1دآ عطا 
/أع1لكقء5 لطتامء. )05ج [. 17/17/83 //:صاغط خط 11397700 /تعتاناوم تاحطس 

1 2 1 لاون [لعسسموععقم - 1116اء)59- 
.65 2279))) 
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مراجع الفصل العاشر 


8 عطا 08لمعامعهعوع12 .(2003) 1اع18!! ,اكتتط 1 0م . مآ ,لاء14255 ,. لذ , لتحرخء 
8 6م822 )269195) ,/1[هناوع12 لقمماعة؟ 10 طأعده20ممة3 1201221 ث :102 
علنا. 24213/5010111113.018ع.77170/717 :]2 2616 أنه لخ .عط تترعامء5 

6 ,لكك أمع5100 عط 1 .(2004) .لل ,11550 220 مع 320/ ..[ ,مم8 ٠‏ 
:كاقة1] .01115 لآ ما 1165 لامستدطهن) أمعل0ناذ :10 ع لتممداط 
0 ,غ28 263197 2 01 1050[1]لا5 ,تعأوعطعمة 11 .(1963) .لل رووع 8:1 ٠‏ 
00315 :مآ ,010165 

مذ , "لقاتمدء 50121 01 ع1ناأعنتتاة 2170116 عط 1" . (2000) .+1 رأتتنا8 ٠‏ 
0182215261031 13 طأعتدعدع !1 , زكلع) .71 . 8 ,لحماك 30 .1! ,)ناك 

لل :01) ,طن تاوعءء01) ,22 .701 ,تنام لقطع8 

[053اع 2 105 116261095م122 :كممعأكلا5 لقائمة) .(2002) .ل .1 ,للدت ٠‏ 
506121 ,ألع 713122820 عع0ع1 12017 01 101150231 ,جلوعع2 عع لم1 من[ 
-379 .مم ,كه .20 ,6 .701ا,أمعصممم1علاء0آ1 لعكدط-عع201/1»0؟]! 2ه عنادذا 
.399 

له1أم2» 01 /[13:020202 ة :ثدع لاك لمنختامة0) .(2004) .ل .1 ,0التمهةن0 ٠‏ 

ع8 1207160 01 1011231 ركعتاك عع20171608عآ .10 كأطنامء36 

لع مم 10ء/ا10 لع25ط-ع1120111608 02 عنا155 لهاعع6م5 ,ارع3راءع8 18/121123 
.28-46 .2م ,20.5 ,701.8 ر5عن1ن) ععلع1 امد ]1 :11 

,1686261201017 1155311 2ل متطكقعماكةم 0ه نإعع52" .(2000) .لل ,أعام3 0 ٠‏ 
لذ :220022ع2معع1568 2620لا ,(كلع) .8 ر5ععال[ك لمه ,2 ركترعطه] مآ 

.ع5 :2002مآا ,13060016 

ألقمع) وعع اء2 11215[ 1071028م152 .(2003) .ل كأ معط -2معع128و035) ٠‏ 
5 ج15 102128مءدط ره أتممع] رو1طط 0ه دعتهدم ترم 
1 أ0 لإلاواء اننا .21851 رعامدظ عمعمعل5 ععاوعطعمة8/1 101 
0://165غ2 :36 علأطداتدحة .ل0غانا علتدط ععمعاعد5 معاوعطعمة81 لمة 

تضغط ته معع137/151165_5012منا/162)1025أطن/11851ط/لاأنا. عه 

001 رع1520 :امعطم ه1ع92ع10 200 ععادعطعمة 14 . (2003) 10م]آ ,لووء12 ٠‏ 
111612210031 طا عتتااععآ لعاأقعطعضة84 قلط 1 صا ر5ئاأععامدك84 لمه 

عطا 01 مم0زأقدء06 عطا صا ععمعوع لم0 ) عع أود84) .امعموامم1اء ع1 

15 10منهةط قصعأعأ1ذ5عطع1/122 01 إلزومء امنا 01 عمتمعم0 

بعآنا ,تعأدعطعمة84 .(110283 01 حتدذاع الصمة طاذك4 ع 220 ,عمتل1 س8 
ل2ه0106) 101 ماصع عط 01 جماعع:01آ 15 أدوعء12 1.010 .زء0660 29 
1 015 505001 002مماآ عط غ2 ععلمقترع امع 

1م01 010115 .(1998) (1011) تتتأكناله]آ ممه 1520 01 امعستمومء2] ٠‏ 
+2 .لل ممع ورع 02[ ععلع1]20171 عط عمتلانناظ :عكر 
.184500 :0602000آ 


الهوامش والمراجع 


0220140111697 .(2001) (1011) بمأدناله1 لسمة ع1:20' 01 المعسمدمء12 ٠‏ 
لقة ذااتعلد رء15 معام مه ععموظ عاتط ١1‏ خ :عع صقطء 01 70210 2 10 311 
/11101811 01م م0 /1نا. 1711.01.50 :غ3 ع11261دبنث . 121101721101 
:7312315125 12 غ21112م0 1250176 0) 165ع 515216 .(2002) . ل[ 013201020[ ٠‏ 
1011381 121612620108231 ع1 ,21015 1ع2ععع7 مقتنا آنآ ده كممنءعء ع1 
296-66 .جزم ,4 .15,20 .01/ارأقاعلطعع 81323 جماءه5 علأطنط 01 

0 62115632ا10ع تدمع :لعادعطعمة11 لدطه1ا" .(2002) ,8 ,مععاءزر] ٠‏ 
110 015 0107) ,(كله) .1 ,0عة1ا لصة . ل ,عاععط صا , "لع2115طماع 
اأكرع اتنا ععاأوعطعصة81 :تعادعطعمة]8 ,كعأوعطعصة11 ع1 نااع ل ساوع ]1 
.5و2 

.180015 لأناعوعء2 :020012.آ ,111165 لتق .(1854() .0 ,ركمعالء01][ ٠‏ 

, "5016139 1201116086 عطا لة 5ع01972511لا" .(2002) .) رععلنانز] ٠‏ 
و(05») .1 رقةء1[ناطء5 لتنة .0 .1 ,ع2اعناطع5 ,.0آ ,عع د12 دآ 

أا115لاع16 15011 .مادعا عمماء11اآ ده دع لاتلاءعمورء2 020100221زم م1 
1 إأع5001 :وعطلزع >1 311100 .باعنء50 ععل0ه2018/1 1 عط 10 ج1803 
17517 لعم0) 320 (511118) 100أدء تلظ ععطعتط مم1 طامتوعوع]1 
ات 

2160 101 61281265 1220177261011 .(2004) .18 تعطكة2 1.280 1لا[ ٠‏ 
160 01 0351121[ رع17اععم615م لإع 62010 121107201011 لخ :01165 
اع مماء ناء10 لع5ة6-عع1)12017/160 02 عنا155 66191م5 ,العطوعع 313203 
16-7 .مم ,5 .20 ,8 .01/اروء01)1) عع0ع20171 1 :11 

2[ 01355) 1710111128 عط 01 002011005) عط .(1845() .1 ,ماعمم8 ٠‏ 
1015 ,. عا ,كاعلفمدع81 .80015 لمتناعمعء2 :م0لمم.آ .لمماعمظ8] 
:5ع عع12011408 10172105" .(2004) .ل ركوسووط له .+1 

ع112071608 01 1010111131 ,5101515 51166655 320 2231(515 21تأمع0026) 
1 53560 ع14110111608 02 عناذ5ا لقأععم5 ,المعموعع 11313 
--5 .م2 ,20.5 ,8 .01/ ر5وع1ن) ععل»0171 ا :11 

7 .111165,701نا 1 رلتم1اعع؟]1 25لمتقعآ عط 101250" .(1995) .1 جل1م815 ٠‏ 
ه-527 .22 ,10.5 

.1820015 تلتناعدع2 :01210011آ رطأان50 لقة طارملة .(1845)) .2 ,ااععاوه0 ٠‏ 
01 11012نا 21 0) (2003) .ل ,قعم2ة23-11ع8 035512 320 .سآ ,لامتطعتمعء0 ٠‏ 
5 116 01 016م16 ,1)121مة0) عع12017160 عط 10 15 زود0117ل1آ 
ع 01 زوق 7أ0ل] ,خ2]1551/1011 ,ممطسكعاه17 متممروعه5 

165// :اط :غ2 عاطدلتوحة .10آ عأعدط ععرعاع5 تعاأوعطءعم842 00د 
اط لهأ أمدءع200115/1011171511165_12017/1608ء 1[طن1/8 85 7ط /علن. ع3 
.0217971510 181191[ عط1' .(2002) معطمعاد ر5ه11311 200 .1 ,تمع جدة8 ٠‏ 
-1126م 5 :020012آ ,/13للنا نط0 ع للامتدعآ 2 ع ملل 1 تنظ 
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"آقاامةن) له1اع50 0 1181م 2 ) مفتصبطط مصمءط" .(2002) .1 ,إلدء] ٠‏ 
(5ل©) .1 رق [لتتطع5 0ه .© .لط رعجأعقطع5 ,.0غآ ,ععمهاكم]آ 12 

الع تناءعع 1 1101 .عمتصتدع.آ عمم1ءع11آ ده دع اتاععمورء [02 1016202010 
101 501617 :زوع2 ع1 11100 .لإاعل50 ععقل»20171كآ عغطا 10 مملخدء11ل8 
/12511 لآ طعم0) هه (51115) ممنادعمل8 معطوتط مغص1ا اعجوعوع] 
ووع2 

14 :نع]1سعطع 122 :م800" .(2002) .1 ,2502ع23 10.320[ ,0ع1] ٠‏ 

01 11397ن) ,(5له) .1 ,171/500 مه . ل ,عاعءط مز , "كلوع0 اعم لطة كدرع أطامرم 
1 :تع ادع طعمة]1] .تعأدعطعصد كا ع متتنااء ساوع] .100 اماع11 
2255 1021191511397 

2 , ' 022016112117 01 111165مم عط1' :5م511 طلصه8" .(2002) .ل روعل101] ٠‏ 
.7/01101109ع11 01 117ن) ,(05») .>1 رلعة8ا لمه .ل ,عاععط 
و25 011151لآا أعاوعطعصة]/18 تعاأوعطعصة81 .تعاذعداء 13120 

أوع/لا ,تعأدعطء لطن ,تعأقعطع م112 01 0139غ115ظ ث .(2003) .5 ,0م1191 ٠‏ 
سآ .00) ع 1111:016للتط8 :غالآ ,510155 

عا عمامقطد تكع ادع طعصد/3 .(2004) (38100) ااعصناهن) ه01 موعاأوعطعمة81 ٠‏ 
مالآ 55 م1عاض8 1162 :2002مآ .011039 

متطكتعسصاموط لم1امةن) ععل201714كآ لمة ااعطناهمن) 01 ععاأوعطعرية81 ٠‏ 
ع105600آ0) طآ ,لمختمهن) ععل2017/14]آ زعا وعطاعمة81 (2003) 

.2003 126ل رتعأاوع 151311 

561 لإع2عع ث ألع10م 106110 220 اللعلمناوء1820] تعاوعطع م01 ٠‏ 

60 . 532116516521118 2:17 2112616 لث . (2004) (8111245) 

عط )2 اختطتطعدظ .(2004) لتباعون84ا تكأونالم]1 لمة ععمعلع5 ععاوعطعمة81 ٠‏ 
.2004 'طكتقتصطعط صا ازكالا تعاوعءطعصة81 لهئمع) 12 ,13151141 
615 ع1 .(2000) .10 ,ع0 1ل 1كطه0) 320 .5 ,لمكماع مد81 ٠‏ 

0ل اطع تضاع 1 00ة عع مهما 001) راع ك0 . /زازواء الول 

.225 0115151[] عع710ط مهن :عع110طلنةن), 52112كنام 

01 211092 1ناع 0115 16151101131 لقة طالمر)" .(2001) .2 ,[اععاوة1/ة ٠‏ 
:1 (1آ111غ121آ عطا صا لعاطع5ع1م 7عمهم "107 /11اعة عتمطمممعظ 
و2001 عمنل 12-15 رنعنصمهه29آ 21ضاأئ لم12 101 انمتا طاععموعوع! طوتمة12 
7 :2 1126 ده أعقغاوطة ع5 .عأمةتتتوع0] رلاعع قطرعم0) 12 
1لم. اأععامهم/ 1 عم دم /تتتم/وعع معن 1ممء /لل. ل انحل 

أزع602 110121 :ل18امهه عع2017140كا . (2003) . 8 ,نححرعط 210 .0133:,1 ٠‏ 
510117 .:1423 ,م010 متطومعساموط أعهادمن) عط ما أرممع] ,مملاعة3 0 
/2151[] .5ع1نااناآ لمضماعع1 220 طوط؟[] ع513121261نا5 101 عتامعن) 
ركلنا.ع2. (إلطوطع 0 اتة جاعة أ طمعع ).ا :غ3 عاطولئه كث .5211010 01 
115 1299 ,/0113) 12201714086 
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مل ع قتاأوء1017 .(2002) (051) لإع0[مصطعع1' لمة ععمعك5 01 عع015) ٠‏ 
.لاع 10[مقطعة1 220 عللطاعع اع 2هء رع 501622 101 /[ع8 5531 ل :1111101261011 
كلم./إعع5521_عء2ع0112(//51م/كلنا. 77870177.051.50177 :21 16ط13 1 تم 
.(2004) .خ ,173:200ذ 320 .5 ,1133012627 .1 ,050223162) ,عاللة 01 ٠‏ 
لع5هط-عع2071»08م]1 0هة دعلانء عع207160آ1 00 13105 1مطمء كر 

15510 13[1ع6م5 ,أع20ع8/13228 عع1207160 01 5031نا10 ,امعصرمماء ع0 
8 .701 ,01115 ععل20716؟1 :11 امعمصامماءعتء10آ لعموط-عع0ع112011 دده 
25-6 .5,02 .10 

8 .117701101101 01 /015) .(2002) .1 رلعوكالا لمة .ل بعاعء2 ٠‏ 
كوع21 ا[اأوقء لالونا تعاأدعطع م142 :تع اأدعطع ه14 ردعاوعطعمة131 

لقة لإعنآمم لقضماعع: ,وعنازوكء17م لا . (2004) .1 ,/1133 0ه .حل .151 ,ورعاء2 ٠‏ 
,2 .701 ,10116311011 12 5ع اانا لإعت[ه0 ,لإتممممءء ععلع ]تمصا عطا 
آم_رص256. 01/721103 م /ك1انا. مء. 757770105//:مااط :31 ع11351ه حك .2 .120 
-1718_2-2ط_ورعاءط_4_عاعتاتدع2004_نوء 29 2_عناذدو1اع2_امندل»ع1 
6 05 10_130.88ماء 7 

ولإألء 121161 عط 01 ع0128ة209 ع7 1اأتاعم مم ع1" .(1995) .11 ,رعارمم ٠‏ 
.11231101 ,اماع12 2655 [وناظ 113123730 

ها 116301025مم2 320 كقلعتده 115 :1121مقء لقزع50 .(1998) .لهل روعار20 ٠‏ 
70 ,مكلخ 2310 ,لإع501010 0 بعاباع؟1 لقتاصرخ ,لزع 501010 مرع2200 
.1-12 .مم,24 

0611 ,/[02010ع» بلاع2 عط 320 0005ع 1131ع01آ .(2002) .0آ طمن ٠‏ 
.15 01 52001 1011001 ,221011132 عللزمومعظ 101 

كلم 0563م00751020/0/وطنام /ع1نا. عه ع15. موعء//:مطط :)د عاطة 11و كم 

:ع طتاء835 عتسممصوعظ أوع1ا طتره1] .(2005) عملا [ساكدمن 5ترعمعوع] ٠‏ 
لإع7عع لل اعتمم ه1ء/اع10 أوع/1لا طارمل8 عغطا 10 تتممعغ1 .11م0مع] 5ع ناذ5] 
كنا مع. 115ع7ععع1. 12://7777/177اط :21 ع1طماتو تخ .طعت 11 , رخ رز 1118) 
01 ]0 0111125م ع1 :73:5 1322للتتاعضصة11 .(2002) .8 روموطه] ٠‏ 
12701101101١. 8‏ 01 01139) , (كلءع) . 1 ,لكالا لمة .ل رعاعءظ م1 
ققع22 ل(ازوكء الملا ععاوعطعمة1/1 تعاوعطعصة]1 ,راوع طعصة81 

ل13ء50 ع81011012 .(2004) .1 روء801 0مة .0 روعصم1 .7لا .نآ نرمانتة1' ٠‏ 
_كنا215716116ء ع2 مغصا لطع اكما مث :ع ستصعوع1 لمتاعة اع تامعطا لقأامهء 
-226 .22 ,20.5 ,46 .701 رعلتصتة؟1' له ممتتدعنل8] 

ككماك يك أمع10ا5 .ع 11لتهنا .(2004) ععاوعطعصة81 01 نجاو كلمنا ٠‏ 

,2 لقة 1 015, رتعأاوعطعصة181 01 01171515نا عط 01 عمامدع112 

.1 33-1107712 لوطع" 1 

لإلده 1*5 نآ عط] كع ادع طعسصة8/1" .(2003) 531100 01 لإأاكء تالوملا ٠‏ 
51101 .12011 5لامضةن) , "02002آ ع10كاناه لقاتصة0 عع 12121017140 
.3-4 .2م ,1311ناأناث ,5311010 01 '1171515دنا عطا 01 عمتاجدعة11 
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506131 320 2022125معع 50131 .(2004) ,2 ,لإطرع111كآ1 لصة .ل ,كتلله/1 ٠‏ 
و801.31,20.3 روعتممممعء8 1[د1ا50 01 21هتنا10 [22)1002معاص1 ,لمأتمدةه 
239-58 .22 

رووع75عع11 ع1" :2000م للملا بجعاط] .1ن) عط1' .(1958) .34 ,رعطءع/ةا ٠‏ 
.00) عمتطعتاطنظ مقللتدوعة8314 

[018لعع 112 102)قعنالء "تعطواط 01 1ه عط 1" . (2004) .مآ ,ع11م/ة ٠‏ 

320 . ) ر5ع105 12 , "امعمومه1علع0 تعأوتء 320 11112013101 
6 ,ع120171608 عسمتاوعء:) رركلء) ,2 ,لإعمعدن)ء81 

عطتا ده عاطهاته تخ . ووع81 /11111517ل0آ 1010110 :1010200 ركطه])ةل1 
302 عنالعء_كعغطع تط/وء181_كلم كلع 10م لدء. 11010120 /17/1771//نصااط :21 
كلم. ووع12 1101 

11816 12 ع115م7ع21» 01 5عع2ع عمط . (19935) .غ1 , معلرع 71011 ٠‏ 

320 800221012 ,5ة217151)1نا 0ع1-طعقهعوع1 30 متط7/1 مملاوعتتلء 
.15-19 .مم ,701.37,120.9 رعقلصتة1' 

عطأمماءتاء10 157امممع11 :تعاأوعطعضة81 .(2002) 0ه1غملصدو2 عاروكاا ٠‏ 
7120 تنه 000 اوء71 نزلمثة لاط لعتدرع: .2[1)زمة) عع 11201160 2 
01 7/011 عط 1 :2002م.آ .لتقطاوا] 

017) عع2017/1608 1 :115مجمع10 عط1' .(2005) 0202102ناه"1 ج70 ٠‏ 
.6 امقتحتتطع20057 طاعنةط/ا .أعء زمنرظ لاأعفوعوع ]1 .0005011110122 
0600115 1لطعقةع 5ع0120/1ء. 011103202100 تتاعطا// :صااط ناه عاطواتدو كم 
مكل 

1لا ,عتتطوعطن) ,تعادعطعصة]8 عمرء1م0ه1015 . (2002) . 8 رمماع متط 810 ٠‏ 
كلنا. 0ه.19158/87/.518120321655 :2 213113616 0266م11 .ؤوع؟]2 51851112 


مراجع الفصل الحادي عشر 


(1) محاضرة في مؤتمر ]11015 8121111, 13 فبراير. سان فرانسيسكوء كاليفورنيا. 

.2011 ا7ع78[1 رعع10138 ر01005) 01 '7201209مع82 ع1 ,(1970) وامعة[ عصول (2) 
عط1' ,(2004) م0متاأمصحم دع امتقطن) لصة عع 02 أمتدذ أرعمن15 (3) 
ولااللأطقستةاكنة5 لمملاء8 ع ملل1 81 :2202 مدع 01 عتناعن 0000 

11م , انتناط80/ , امططوع راع11 - ره رع )م8 

لقة 15 )1 أقطنالا :له1امة) ممصستط ,(1999) 1تممرع037آ1 .0 مقطمط1' (4) 
.ةن ,مء15ع2ة1 مود رذكة8- 105563 ,)آ و1217 عاممء2 نرط/لا 

20 15 غ1 أقط/1لا :1121م 2 تتمتصت . (1999 ) .0) 112013225 ,ختمممع1231 ٠‏ 
105567-85 :شن ,1520أعصضقرط مدذ ,)آ أوع07] عاممعط هلا 

قاط نهملا برعل8 ,و01 01 لالمطمعط عط]1' .(1970) عمد[ ,وطامء3[ ٠‏ 
عط1' .(2004) دعاتقطن) ,ع 02 تأقنسضف له تتعطسط ,عع م0-أمتةذ ٠‏ 
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الهوامشي والخمراجع 


لط قطلة كن 5 لمملاع8 عملل 1 تناظ :2000 لصدع 01 ع للتأعنالم00) 
01-1 13107 ذلا , سناطم/8ةا 


الفصل الثالث عشر 


11 لقاامةن) لقباعع1اعغم1 .(2004) وممذكص ا كلظ ,تنامكوهظ8 (1) 
ذلا ,لمغع2 1 أكنا8ظ ردع01)1) 320 ركملعع] , 11/261085 ر5ئع1 1 نادمه 2) 
01-11 ملاظ رع 1ناء815 
0 1130386122 ')1 1015 علو0طلصقط .(2002) «عصمد»؟ا ,عزعاء1 (2) 
ا م0لة)امما تستصلة نتاعاعاءع)م1 عزصةز1211منا 2ج علتمءبصعط] وعتصدمموم0) 
.201011117 01 1312661) 015030182) :103013) رطعلم ةي , [ل مدعلا 
(3) المزيد في 7810111 .]10189.17310-01.1 ماركة مسجلة لاستشارات كفاءة 
الأعمال الدولية, ب) مآمآ.. 
لقة لقصملعع؟ ,لهقصه310ه )3 لمأغاصهن) لأقساعع1[عخص[ 04 لإعمعنء 815 عط" (4) 
.0013017 01 0131:1661 010332) .(2003) ر[ع8ع1 امقمحومء 
025أهع8[20/1 رع10ئلع28مآ1 عغ013م01) .(2002) ..آ «مدوكس ا كلظ (ذ) 
[1طناظ ع11015 8001 :تسامطعلاء5)0 ,لإتتسمصمعظ8 عولع 1 مك1 
.8خ رعلع اد 
(6) مركز رأس امال الفكري (0116)) هو الجهة الاستشارية الوحيدة في كرواتيا المتخصصة 
في شؤون رأس المال الفكري. (116-11.060113 .1858700). إنها فرع للمركز الدولي 
لكفاءة الأعمال (ب) سآ مآ :)81 1). 
(7) هو ماركة مسجلة لاستشارات كفاءة الأعمال الدولية ب) سآ .آ. 
(8) 55 توصية لزيادة القدرة التنافسية الكرواتية (2004). المعونة الأمريكية والمجلس 
الوطني الكرواتي للتنافسية. زغرب. 


الفصل الخامس عشّر 


ل1ا15ل12 01 صملندع10 عطا لمة كاعدط اععوءدع] .(2003) .5 ,10[ممملمهمق ٠‏ 
0111م 3 ]01 ذوعمع نالأععلاء غطا 01 515لإ[قضة مذ :5ع130013)051 تأعتدعوع] 
.43 - 225 .مم ,701.33 ,لإعللوط طاععقعوع ]1 ,«متامع /كرعام1 

ع1 :780210 عط 01 5ع01ممصطعع1' .(1994) .2 ,الدكط لصة .51 ,كلاعاوة0) ٠‏ 
,1615م022) 12[1اأكنالص1 تتناكوعن) ]15 - نامع 19 01 ع ملدلا 
10 

ل0ع25ط-ع08ع71٠201ضط!‏ 2 125اقع1) . (2004) . ل .ن) ,أمطن) لقة .5 ,معطت ٠‏ 
ع8 1207/10 01 لمتسنا10 رعلعةط2 ععمعلء5 للاعستوط 04 علمسدعء ع1 
,2 - 73 .مم ,20.35 ,8 .701 ,ا معطوعع 2 مد1/1 

قسلطن) ,لإ7911ا صمن5111 1232725طن) :لناعمقتاععطمطت .(2001) .0) رعودمن ٠‏ 
41 - 38 .مم ,28 .701 ,تتاع1باع؟]1 ووعمزون8 
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ث ,51211 تنه . ذ . ل[ , للقتتعأستعغطء5 ,10 .8 ,[له1لة كا ,..آ .1 ,جعوعة01 ٠‏ 
100 .701 ,/20120ضمع8 1دع20111 01 لقهتنا0ل روعتاك ضذ 0101716) .(1992) 

- 1126 .0م ,اع طتترععه10 

165ل 01 1021101 320 211191561 عط م2 . (1993) .1 .2 ممطوع نحثب] ٠‏ 
298 - 293 .مم رلترمة ,37 .7/01 ,لاعا/اع1 عتمومعظ مدعم ربا 

/237 23220 10621102 آ1ئوم ععدع 5 . (2003) .11 ,ب دعاوق[ لسة .2 ,آة1اء100 ] ٠‏ 
0 [552168 101 2)1005ء 1امحط1] - سعلعء5 ما قصحة لع5دط - لاع ه1[مصطعع) 
.258 - 245 .مم ,20 .01/ ركع تطمممع]1 ووعمتوناظ 11[ة51:23 رع20ق دم هزعم[ 

لذ :قلطن صا ككطتدم ععمعاء5 . (2004) ,لا ,عمع2آ لصة .5 ,2210م ه0اء112 ٠‏ 
لاع 010قطاعة1' 01 01231[ 12122221021 ,1023)100مئاء لإققره10تلوء 

4 - 1 .مم ,1 .20 ,1 .701 ,عستممقماط لمة ععمعع ل اعامآ 

01 للع010م197 ل :عع3م5 القعمم511 ضا 5وعع12م 501137 .(1996) ل رلرء5 !813 » 
- 293 .مم ,701.72 ,لإلأمدقع 0ع0) عتم تمسمع8 ,كاعتكاكلل [دهماكنالر1 
1500111017 مذ زدع تلطمصمعء]8 01 5ع أماتعسلظ . (1920) .لذ ,المطاسدك81 ٠‏ 
2 :لمآ ,1110ل لاق رعستسام/١؟‏ 

61 تاععا طعت .(1992) .10 ,171110 لص ,© ,0010135 ,.10آ ,لاءع11255 ٠‏ 
011608 :02002,آ رعع0م5 220 ع 0ر501 ,لإأع1ل50 2ه[ وكلتهم ععمع1ء5 
عننة طللل ع2 ها ووعصلع00عط7ء 320 0115 راع351 (1996) .0 .5 اوم ٠‏ 
ولالأمققع 060) مقتصسطط مز ودعمع 220 , كاع1 15ل 21ا15لماآ بتاعم 1ه وعم( 
93 - 476 .مم ,4 .20,20 .701 

٠ ,علوم‎ 5. 0. )2000(. 19201721011 5[/51 1235 , 217701125, 320 

,(.60) .ل رع للمصنانط صا ه102 ما لإلسمومعء لعموط-ععلع1 م[ 
,26012017 ل0ع625-ع112101/1608 ع1 320 ,0106311230102) ,كمماوع ]1 

.3248 - 328 .مم رؤوع]© 1001715113 021010 :021010 

:100 1151 012253515) .(2003) .1 ,023158 لقة .له .آ85 روم إعطط ٠‏ 
60 101125 [513ا120115-]05م 320 131نا120115 ,1ق1هاكا120-ماوعط 

4 - 583 .مم ,20.5 ,27 .701 ,لالأموئع 060 مقسصسسطط ما ووعرع معط 

1111 ,113161615 10621102 :122017211011 .(2001) .5 معاد مه .11 ,ميعتتمط ٠‏ 
7 - 28 .مم ,لك .20 ,42 .701 ,الأعالاع]] العموعع 11502 سده1[ك 
7لع2قعع508عاع [3قتزعام1 عط!' . (1999) .11 ,مانسصطءك سه .1 061 1[اعطج2 ٠‏ 
لقمماعء ,14120 له ااممعظ ,لزلهاآ مز كاعتاكتل [هضاذدالم1 01 

01 تاعتامع51 204 .108 - 97 .مم ,2 .33,20 .701 ,50010165 

5 501266 .(2003) .14 ,مك17 لمة ,2 ,ل2عطادع8 ,.ك .مآ ,اعوع51 ٠‏ 
الاع1اع1 ل :11035 لع5ة6-لزع 0[م0قطاعع] لاع 01 عع ةلمتتملئعم عط 0د 
القصدد ,اأعتدع125 عتنطن؟ 101 ملضعع2 هه لمة ععمعل1اء آنآ الاععع1 01 
184 - 177 .مم ,20 .01, ر5ع1تمممعظ ودوعض 8151 
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18 1535 0ع635- لاع 10م0صطعع) م81 , (1998) . 8 رتعطاع1 لمه .نآ ,نزعرماك ٠‏ 
701.26 ,لإع2011 طأعتدعوع] ,121001161102 مذ :2102نآا دعم م2ناظ عطا 

.6 - 933 .مم 

112179151139-015175 320 15تدم ععمعكك5 .(1997) .0 ,ملاع املع ٠‏ 

2 5أا2ع28 عط رعع الاع6 2019م لدعلط مدع 60) :1221617211025 

2 - 491 .مم ,17 .701 رصمتاةامصطعع1' رعع101 عممتاحاعل 

:3115م 5016266 220 12011512131 ع011265) .(2002) .11 .5 ,1م1801 ٠‏ 
,20.3 ,54 .701 رقع طم12ع3608) 231ه1و55ء2:01 ,دع عطا ع ماع 81210 
.64 - 349 

٠ 13101201, 5. 14. )2003(. 2312 35 33 121161 01113‏ 
.م ,8 .20 ,44 .701 ,كعتطتامضمء8 لمة لاطأمووع060) 302 أكة تتا ,اع1200 
.640 - 623 

-121389 01 32319515 لث . (1998 ) .غ2 .[ رعصهة171 لجن .) . [ ,عموخا ٠‏ 
01551218 1201155131 /لاع2 ل :ع 2ازاء8 12 226101ع1020عع3 لزع 10مصطاءعا 
- 681 .مم ,701.30 رع متصمماظ 320 اعتمم انتمظ - عمتك_تهم عطا 
قا 120270165ط1ع16 01 1لع10مم1ع/مع12 .(1998 ) .لا 1[ له .لآ ,ناتالا ,. 5 رعمك1ا ٠‏ 
- 281 .مم ,20.3 ,701.39 رلمامم 7147 علزعوط د[كة يقمتطت) 
101 ,7201165 10776102126111 .(2005) .1 .ل) رع تتاعآ 20ة .10 .2 ,1837 ٠‏ 
له 01015) ,تقطع مقطك 12 مره نأك لوطاماع لله المعلمتاوء؟ 101 
.40 - 16 .مم ,1 .20 ,36 .701 رععمقطت) 

لع قط رعع اناع6 دعلصا.] . (1995) .1 .0آ ,لإاع5101 مه .2 ,ل وعطاوعء/18 ٠‏ 
2 ,11125 لزع 0[مضصطعع) طعتط 320 1]011025أكمآا م10أدعتالء 

2 ,4 .23,20 .701 رع561626 العطاععمهصة81 01 ادمعناه1 21021 مترع م1 
0 - 345 

011 12 1012مع1 12201721197 للث .(2003) .1 رملا 320 .لآ رتامطث ٠‏ 

هل كتصق لدء10 220 01210055م02» [0261022تا[تادم معع تجتاعط مناع ه111 
.70,20 .701 ,لوجع 360) عتتطمممع8 رع سصازاء8 ما نرعاوتااء طععا طعتط 2 
.52 - 129 .2,22 


هوامش ومراجع الفصل السادس عشر 


(1) هناك أدبيات كثيرة من دراسات أكاديمية وسياسية أثبتت أهمية دور خدمات الأعمال 
للتنمية الإقليمية. انظر الأعمال الحديثة لدانييلز. إلريسء وودء روباكلكاباء بريسون., 
بونامي؛ جادريء بيرسء وآخرين. انظر أيضا قائمة المراجع المختارة في نهاية الوثيقة. 

(2) «مقترح تنظيم البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لتمويل التنمية الإقليمية» (01/1.) 
4 5اأء811155 ملقصطة 495 - 2004). 
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(3) بعض الأفكار في هذا الجزء طُوْرت أكثرفي عمل سابق لروبالكابا وغاغو (2003). 
وهناك أيضا عمل حديث لروبالكابا وميرينو (2005) يركز على أهمية الروابط بين 
خدمات الأعمال والعلاقات الحضرية في التجمعات الحضرية كالموجودة في إقليم مدريد. 

(4) جايت (1994) حدد ثلاثة أنواع من المواقع: خارجي (من خلال نماذج ويبر لتكاليف 
النقل... إلخ)؛ هيدونية. من خلال الخصائص التي تفترض الأسعار ضمنا (بسبب 
الاحتياجات المؤسسية للشركة؛ العلاقات مع سوق العمل المحلية... إلخ)؛ إقليمية (من 
خلال التنظيم الاقتصادي للإقليم, المناطق. الأحياء الصناعية... إلخ). ويضمن الأسلوب 
الأخير دورا نشطا للإقليم وإمكانات الموقع لخدمات الأعمال. 

(5) غاريدو (2002, 2004) تبين كيف يمكن تفسير النمو الإسباني الإقليمي بالتغير الهيكلي 
وأهمية الخدمات في هذه العملية. 

. (1992) .7 ,عوة201 لصة ,2 .21 . ل ,عأءعمتاعةط .737 , و0011 ,.له ,إا[1زة8 ٠‏ 
لاقتاطع كل تأمطورع10 مث .دع 1 كد51 01 1125اع02010ع1 50216181 

0 552]68165 100201011 52111 811512655 . (1993 ) .لل ,نا50 320 .8 ,806 ٠‏ 
(كله) .21 غء .7لا ,2 ,وأعتلضة10آ 12 رلم1عع2 ممأل [0ممتاعم هدماءعموظ عطا 
.دكة') علضةط1 :2002مآ .قع5615/16 01 لإطأموجع 00 ع1" 

.111165 201012610115 أء 5ع525912 (1994) .11 ,/1123 320 . ل ,لالمقمه8 ٠‏ 
,41211502705 :23115 

5213712 ع0 121092[ع؟ روعع1 ع5 . (1994) .لل رع الزاعلة/١‏ 320 . ل ,لالمقدمظ8 ٠‏ 
أ 561217165 , (كلع) .]1 ,1237 2320 . ل[ ,لالق 80 11 5300 1مقع 01 أء 
:23315 .1965) 0615762 أ 010165]101116101215) :01521265 11111131015 
,11110205 ثر 

20 ,آلآ ,071010 .017) 10120201023[1م1 ع1" .(1989) .14 , ساأعاوة) ٠‏ 
.لأء7ااعة81 :ذكنا ,عع 70طصهةنه 

01 102102 لتة ع130' . (1987) .384 رعوة201 ههه . [ .177 ,و0011 ٠١‏ 
,20.5 ,701.19 رذ عللتضقة2[1 300 112911012016126 روع16 513 215001103 
20.597 

0 200 ا7ا20ع عط 1" . (1996) .0) .غ1 ,تلالنقعط5 مه . ل . ١7/7‏ , بزء001 ٠‏ 

1971-1991 ,لطعاولز5 مق٠طتنا‏ مقتلهمةن) عط صل وعع1تكرع5 زع00 طوتط 01 

0م 5016206 لقضملعع]آ عط 01 5ع ستاعء84 مدع ءعدمم طخرهل] 
.810576235 14-17 ,0)0آ روماعسمتطدهة11 .1هم210 ممع 101 

95 .(1993) .') ,00112627) 110 101 لنة .1 . ل ,16نا1]0 0020:2000 ٠‏ 
.علتسوءاتط :812020 .متمموظ مع د5م1ء 1 لكرعع 

10 52205 لقمماعع1 (1993) .هآ ,هطهع21ط دخآ له .1 . ل ,2200ل0هنن ٠‏ 
ر(كلع) .لوعء .117 ,2 ,5أع1مة0آ ما رمتدم5 مز لاأممناى 5وع16/كدء5 ووع02اقتاط 
.355 علصوطط :0200282.] .5عع1 كد56 01 لالأموئع 060 ع1" 

.0017 77170110 عط 12 1201050165 عع 1اع5 .(1993) .18/7 ,2 رواع1مة] ٠‏ 
.للع اعواظ :01010 

10211031 0غ 013[1]ع56 15021 .(2005) .0آ فعتاط 200 .0) ,لأمامة تنا[ ٠‏ 
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,2 .701.57,20 ,عل مصموع] قطن 01 10281نا0[ ,م10ة12[115ععم5 ققطءنا 
343-70 .مم ,2005 طع م11 

أمعتكلء غط1' :5عم3ه205ة! مقلوع211أكاعطن) عسمتممواط .(1997) .0 ,رمع 811 ٠‏ 
ع1 ,لاللقطترء0 أموط م1 5ع1لناد ععدآام لمتامعء 01 ععمج2155مع1 

5آناءآ 222 .51-68 .مم ,1 .20 ,17 .701 0101981[ 1201055165 عع[ كرزعد 
000 6ط نا لصة 316252 طنخ] 

ا 15206 وعع11ع3 200111 . (1994) .لخ ,عع 22 كا لبه . ث ,3م185 ٠‏ 
701.31 ,510165 قه6؟ل] ,معنعتطن) دنه ععمعل1تاط :كممعاولزو وأاله 
.29-446 .مم ,إكتقتوطع ,1 .020 

لقضماعء] 01 ؟مغأع12 عطا مه نإلننذ خ . (2004) 100دكتسمدمن) مدعم 81010 ٠‏ 
1ط عط 101 15لناد كلم مومع , ودعدء 77 )تناع م2020 

01 1121797151 ركع كاعم ضمعط ععلطصسدن) زط معغ126022ء 1زممع1 

أع ورمع ننه عمل رطصهةت0) 

ا مآ :كلمو .125 ع5 05 02316 2م16 , (1992) . ل ,نزععل02 ٠‏ 
2 28[1م1عع]1 110متتتووع0آ1 ل( 1531لأعنضاكظ 0[أطصةتن) .(2002) .1 ,100نة0 ٠‏ 
.عل تسقعاط :1420510 .متدموظ 

نمو ل0ء [1002ع12 مالع لتساععق 81 . (2004) . 1 ,02100 ٠‏ 

لا 5تع1عمة ,26501013 13عجعم0172 ,2173 1اع1 12اعطععلء 0077ل 

01113 ل 5ة140:3[1 كداعمع1ن) عل 2تمرعلهعش لدعا , كتمدوء131 
810081ع1 1201016 وعم 1لكزعء5 جع2001016م 100 .(1990) ١].‏ عومد ٠‏ 

30 .01ل رععمعكه5 لقدماعع] 01 لقصعننل لغمعمصممم1ء/اع0 علمممعءهء 
465-6 ,020.4 

5015 76ناعم 020 ) .(2005) .14 ممكم عوط 20 .84 ركمتطء س8 ٠‏ 
320 كآنا عطا مز دعتاك دصلمة1)امء5 عمزاعواط #وع1)ء 

تلطع عناطمتل8 .لاعتدعدوع 1 50121 ع ؟الاناععد8 طأئلاام5 بالاعاممه 

اء 1813 

,5617/1065 ع0 5كناء15314 انا أء ككتاعاء5001م كعل 00ناةكتلدء10 م1 . (1994) .5 ركتع1!] ٠‏ 
:15 10110121015 أ© 5ع561110 ,(كله) .11 ,/1123 له . ل ,لإسمفمحظ8ظ نا 
1 , 102705النث :كعد .كع/اتاعهم7215 أء 1172215 0116501011116) 

لمعلط مدع مع6 ل :/ا0172مم0ع8 عع 1نايء5 عط 1 .(1996) . 5 ,كلقن 1!] ٠‏ 

.5085 ع لإع1ث/الا مطول :وعأوعط علطن .طعومعممم 

5 ]0 5016 ع1 :1016002ل0ئام1 .(1993) .1 رعماالتطط 0م .5 ركتيع1!] ٠‏ 
ع ,(كلع) .21 أء وأعلقة0آ ها رطاندمعع عتصسمممعء امضماعء؟ م1 

55 ) كلمةئط :2002م] .5ع16 562 01 'تطموجعمء0 

/141 لله . ل ,لإلتقض80 قل رععهم5 أء 5عع1 ع5 . (1994) .11 ,أء:21[ ٠‏ 

أ© 006561021161165 :111523112365 10101260115 أء 5م5212 ,(كلع) . ل 
, 10205)لق :كتتة8 .5ع 11اععم 7615 
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قاع مكل لزع١1‏ ,ععهم5 ع دوعن 1ر5 .(1995) ,2 ,171000 لصد . 11 , المطوعد81 ٠‏ 
81 :5128227016 .]م1021/6104 لممماعع1 لتة موطرل] 01 

.كلقع 5 1أطنا 016م511182 

58 .957 1) 2 ,7000 لقة :2 رعلءزوع0320آ ,. لا ,المطوتد81 ٠‏ 
عنملا عطا صا دعع1ارع5 قع20011م 01 م501 لقة ومماندع10 علا 

.5775-6 .مم ,19 .701 رخ عمتصصة[2 320 العتتدهكا كلظ ,لسملع مك1 
(05ع) .]7423/1 لقة . ل ,لتقم 12 رماع 0ل0امس1 . (1994) .81 ,و1123 ٠‏ 

5 الأع 6م0615 أء 011651101111015 :111521065 1011136085 أء 5م10 ك5 
,340110205 :قوط 

لالأمقئع0عع 10210021 غط1' .(1993) .) , زدا02110) لصه .1 رأزع12ن810 ٠‏ 

01 6600013365 01 كأاتدسلا ع1" تمصقط نبعع001م لععصة20 01 

]0 لالأمقئع 060 ع1 , زكلع) .لمغء ./الا .2 ,ر15[ع1م02آ ما رصه0هرعج1ملعع2 
.055 كلمةطط :000مم] .وعن1 ترعد 

./100120110 ع التتتقعآ 11689 عط ها كمماعع 1 لقة 01165 .(2001) ل080 ٠‏ 
080010 نوسموط 

1102063 ع الاناعم0020) .(2004) .11 , كمتطعغتط لمة .84 رممكمتلموط ٠‏ 
لإأنامء10 عطا 04 عع016 #لسمهاذ وع1ان) ع2ون) معطا 0ل عرعط 71 :011015 
!م ,1لا ,كعك امتكلخز عمط 

٠ 1052128, ..[آ‎ )1999(. 811512655 56171665 111 0 

2211755 220 21ع لآ[ 0[مصقط , 2010171 تاو نل م1 
.0)7111-12011517آ ,55100 لمتتص0ت دعم 110اط :ع122501018ع<ناءآ 

11207207 01 م01 320 مم0أوعم] .(2003) .0آ ,4م038 لمة [١‏ يوطهعلوطن؟] ٠‏ 
30210137[مء 50106 1656128 :1005ع8 16 قوعم 110اظ مل 5ع5621912 ذوع 2[ [كتاا 
7 ,23 .701 جل9ختنا10 1201152165 عع 1 ع5 ع1 ,ورماعة1 
لالممناة-0قةتطع0 صه6؟[] .(2005) .8 ,مسامع84 امه ..آ وطدعلوطنخ] ٠‏ 
10101381 12011515165 م511 ع]' ر5ع561591 211512655 11 12216121025 
8377 ,24 .701 

2 ل مقلع 1تطاعع1) (1998) .1 ,1300مة0) 0هة .هآ بقطوع ونا ٠‏ 
020ع1ع0؟ تتاعدام 2[ عل مالتعامم [أع مة كو125ملهء 2 1105/زع5 105 ع0 
010 .1120210 عل 020 ت1متتدرمن) 15 عل مهم 81 :131 ؟أقتطلس اتارءة 

عل 20ل تارم0 

1010 ,00002 آ ,11م بجعل8 :1)7ن) لهط10)) عط1' .(1991) .5 رووهدد2ذ5 ٠‏ 
كوع21 /[11أو171نملآ ممأععماءظ :مماععمورط 

7 لتك 320 لإلأعتقععاط صهقطنا ر5ع1/11زاعة عن 1لكرء5 .(1993) ..[] رموعك ٠‏ 
05 لالأمقجع 060 عط , (كلء) .لو غه ./73ا .2 , 5[ع1مةنآ 111 ,لطاللا10ع 

0855 كلمةطط :00002] .ؤوع5111 

.00 182 129011100 ع517/16 ذو5ع2 1كتاظ ع1 .(2002) (.لع) .2 ,0و0و8 ٠‏ 
0160 211 بلعل 200 002مم.آ 
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للع .(1994) .ممصسلاع2 ,2 .34 لمة طاعداععلتلة .8 .10[ ,.[ .2 ,وعمقفه٠‏ 
0 للقة لقااعع2مة1/ا ,اا الالاعة علالأه لامصما لمة 25ء11017زمه 
131-18 .مم ,15 .701 ,وعتممممع8 

هل ععمقلجعمع0آ طغه 320 كلتتااع]1 عمتكدعئعم] .  )1994(‏ 8737.8 بطرم ٠‏ 
.ك21525 قنع لطء841 01 لإالوقء الملا تمطعة ممذ ./إمتمممع8 عط 

220 صتطذكتاعمع مع ص8 .(2004) .عوط 1زاع ا .34 لمة .8 .10 رطع5اععلن لم ٠‏ 
01 133[1نا10 .12161016]2]102 /10136]تا1م/ء مث :طاتتامقع لقرماعء1 
.605-16 .مم ,35 .20 ,14 .701 روعتسمممعظ نتتقو10ات 87011 

0115ات38[1 01 ععموعن501 تتاعا8 ع1" :لعكلمانآ .(2002) ..آ-.ة ,أ5ئةط820 ٠‏ 
1طنظ دناعوقع2 شاللا رعع1710طسدن) 

لطع ة 1 220772100[ أععا[تقتوم-عع1ط غط1' .(2002) .[.87آا ,[مسنة8 ٠‏ 
ووع22 (11ز0019715] ورمأععممظ اماع عملءط 

1150113 1681015 01 111762655اعم00120) .(2004) .ل .غ1 رقسطاء805 ٠‏ 

.مم ,50.6 ,701.38 ,300015 لقمملعع] .ع اتاعءم5معم لإقهم10نا[مناء 
1001-4 

320 1206121102 م1 لإأتستلم2م 01 ع01خ1 .(2005) .ل .غ1 ,متسطاعد80 ٠‏ 
لقمملعع .وعم مع1[قاء ادععامصء له لونطامععم0) :عع مقم1م1رعم 
41-6 .مم ,1 .20 ,39 .7701 ,5001015 

270111011317 .(1999) .320600 آ .0 .[ لقة .ل .غ1 رقتتاعو80 ٠‏ 
701111013517 01 331هنا10 .لالأمهئع معع عللطامممع»ه 2020 315 متمعه6 
411-429 .مم ,701.9 ركع لممممء8آ 

2002) .ل[0500ققآ .0) .1 300 معلمعوط .16 ,.ة .]1 ,هقسطءد80 ٠‏ 

7 تعأمقط) .15ع155اطنام 0طمنانا0) :سنادككم8 .عتم مصمع8 علق مه 1م80 
1 1025عع]1 مق٠طءنآ‏ هآ 07300صمصضآ له 000 2ستدوعد015[ ععلع1 1007 
.(2002) .كمع لاناطء5 .7 300 لإ00طصمما .0 .[ ر.ة .خ] مقسصطءده8 ٠‏ 
لتقهمعآ .ذ لسة ع123:10' .101 هآ .102ةاممما لسة ددعصلعللء طصسمر 
60ت .لمناصة 0 1ج1اع50 220 ع15رم عمط لعل0لعطصسوظ , زجكلعء) 

7 .م2 ,علمتطوتاطناظ عنوع اوم 

لقمماعع] . (2004) .عالإجعوء8 . لط لص طاعاع ممع 110 .350 رطط ,ععزم00) ٠‏ 
.011608 :0002] .كمطعأذلآ5 122073100 

01 0111115101 320 17/011]5اع2 50121 01 10212261012 .(2002) ,1 ,مو زميه12 ٠‏ 
535-46 .مم ,701.31 ,لإعن[اوط طاعتتدعدوع1#] . 101210172005 

املا ماع31 . 01355) ع17أوع02) عطا 01 115 عغط1' .(2002) .11 ,2102102 ٠‏ 
.50015 83516 

طعقمع5ع: 01 لإامقاع معع ع1" .(2004) .0011 مهم .0 .1 300 .1 مع علمععع ٠‏ 
لقمماعع] ,(كله) قع نالوععاظ .ث لص عغ1ه000) طط ص[ .مهغهة2هط1136م 
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لهل :سمقطوة؛اعط) .5ع012605طهآ طاعتمعوع18 35 دعتتطممع8] 
38-7 .مم رققع181 

:6131011 عمل 01 1602010125 .(2002) .عدقلط! .*1-.[ لقة .31 ,ماتزن2 ٠‏ 
0108 .01015) اوضماعع1 لصة لامننوع0.] لدأنكادنالم]1 ,6115 
2655 اإاأودء امنا عع0صطلمة0 

ع1 -1ز1!10 عط 01 ع15؟آ1 عط , 15[مممماء356 .(1961) . ل بممفقم )ه00 ٠‏ 
.1111-55 :]1 ,عع لطهت .لتتصطامء5 عتامة 1م 

.21/65/الا 121101721011 01 2)102ع38م250 ع1 .(1952) .1 ,لمق ناورعع 813 ٠‏ 
اننا 01 2171لا :ناآ 

ه31 ./17/10اعة 1316 0م1820 01 102أوع0آ عط1' .(1948) .51 .1 ,جعنمن1] ٠‏ 
الا عن 6( 

115 لقع عدرة أوه01) 01 لطندع0آ1 له ع1815 ع1 .(1961) .[ روطمء3[ ٠‏ 
15 مسملصة ]1 21م" بجعا[ 

011 بتمع11 . 8121015 01 طالدع17]ا عط له 2105 .(1984) .ل ,وطمع0[ ٠‏ 
5 لنرهلصة ]1 

.(1993) .1502ع206ع11 .غ1 لصة عتعطدع )112 .51 ,.8 .لى ,ع211[ ٠‏ 
لععمدعل1/ء كه 10715[أم5 ععلع1 مما 01 ممنادجتلدء10 عتطمدمع مع 
,701.63 رقع لد20ئمع8] 01 23[1نا0[ '(1جع31ال) . كم0 لماك امعلهم نز 
577-08 

.20015 تلاتاعرء2 :02002] .ععرعع822618 .(2001) .5 ,لامخصطهمل ٠‏ 
0 280 ,1م812 060 ,اعنم ماع10 . (1995) ,2 , القتارع نكي[ * 
1111-2155 نذالا رععللطصةن) .تتمعط1' 

قة 015321526102 ,1001121011م ع2011608 >1 . (1997) .0 .ل ,لام0طمرة.] ٠‏ 
2293-0 .مم ,701.41 ,06010031 .دعتطمزمهمعء «ملنهرعدرماع28 

2 .6601010165 288101261261013 320 285 للتتقع.] . (2000) .© . ل ,لإموطصرم.] ٠‏ 
8211215 . 5 بملمعاء20 .1 

220 102207261082 رع12011608 , (كلع) مدع 1401 . ع1 220 معاان] :1 ٠‏ 
15-7 .مم تدعا 80530 المقطمع)[عطن) .م02 عتمسمومع8 
1د20مع» قطنا 220 عع 1207160 . (2002) .0 . ل ,لالمطدة.] ٠‏ 
-1019 .مم ,39 .701 ,50010165 صوطءن] .)أمعصدمم1اع عل 

20 111565 ]5 121611201316 01 2016 عط1' .(2003) .0 .ل ,/[1.320600 ٠‏ 
7015 م1207/1608 01 102ا نامتك عط 101 العاصمك اممماعء1 

ك1عم23 .1لا مم1 عاعسمقاط )812:2 زهمع1 .عع مقطء لمتتناعنصة لترج 
.09 .110 ,87010101 320 5ع تتطمموء1 

7011111011307 .(2001) .قتضطاء805 .لح .+1 320 .0 .[ ,لإ00طترة.] ٠‏ 

0 رععمعل50 لقمماوع] 01 دلقممة .لإعللمم لقصماعع: له ذعتمسرمممءء 
113-11 .2م ,2 .35,20 
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1207108 01 1015111111011 320 102اعنال50 عط1' .(1962) .1 ,مسطاطعدك8 ٠‏ 
.دوع إاأأواء كلملا ومأععملءظ زمماأععملءط .5م52 لعغتمنا عطا ما 
ع2 :1,0200292 .ذعتلطمممعظ 01 دع اماعممظ .(1890) .لل ,القطكة351 ٠‏ 
عط آه كضاع 011 [3ع115]011آ بهمعطاخ طنم؟]1 01115 عط1' .(2002) . ل ,31011 ٠‏ 
.كوع] لإاأأوقء الطنا ممأععصصط :مماأءعمقط /لامصوعط عع لع] مم1 
8 ع1408 مما ع1 .(1995) .الطاعدعكلة1' .11 لسة .1 ,معلهوه1ل8 ٠‏ 
.55و21 15519 211لا 01050 :01050 .لوم ج201 

5 1 1211072101 31210 3152128ع1] .(2000) .8 ,لسممطع ]7100 ٠‏ 
.2555 151139 0117نآ 071010 :01010 .وعلط ةمصمعظ له 

١5م‏ 320 نتتمعط1' :عع2م5 علمدمومع8 . (1950) .1 ,«تامسعط ٠‏ 
104- 89 .جزم ,64 .701 ر5ع1لتمصضمعط 01 1قمعنا320 01212139 

/لا11 .11361015 01 ع0722638لم 176اقاعم010ن) عط1' . (1990) .31 ,رعكرمع ٠‏ 
للللتصسعة11 مما 

207730 هآ طاةا10ع 01 15315122155101 مقط تتااع 121 عغط1 .(1976) ١ه‏ رلعرط ٠‏ 
151-171 .مم ,9 .0ص ,10 .701 ر5ع50001 لهدماعع] . دعتداممءء 

1137/0115[ 12201311011 .(2002) (5لع) .ككاعم م نكا .0 320 .لة بوعارط ٠‏ 
ةع[ لقة 801 :تلمقطمع] اعطن) .عع 0أعوعط سه تتمعط1' 

.2255 م1156 :0116م تاع[1 .122012105 01 101215102 .(1995) .14 .1 رجورعع 1105 ٠‏ 
.655 5201 :010011آ .11165ء 122017311976 .(2002) (.لع) . ل وعتمتساد ٠‏ 
لع15لةطماع عط ها 1128ء]15ا1ء 320 10207211011 .(2004) . ل رعلمتساك ٠‏ 
5 .2ص ,5/6 .20 ,41 .701 ,51010165 مق٠طعن]‏ .لإتسمصمعء 210021 مزعادا 
/31222001آ .0) مول 232 .1112- 

711 لوعناتك ل : '" /3زمصمع»ء عع0ع12017/1" غط]1' . (2004) .14 ,1 ماود ٠‏ 

5 2601012165 10231عع]1 ,زركله) دع 1الوعع21 .ذخ 320 ع001 0 راط مآ 
216-31 .مم تدعا 70ل بسقطوع)[عطن) .5ع022)011ط4هآ 

01 011115102آ عط لمة ععمعاع5 .(2004) .عستسسعاط .آ لصة .0 ,ممكمع501 ٠‏ 
.201 1151260طنام نا ,502001 55ع12ذناظ 220350ة3]] .عع0011608 14 
7105-5615 تأطاععغان] .119 1200 5ع1 1ع ا نناظ تط/الا .(2003) .نآ ,الماك ٠‏ 
-0)-عع13 :81122 .(2004) .ؤع[طهوء .ل .لخ 300 . ل .351 رقعم:50 ٠‏ 
2020101 01 101112121 ./201233م0ع6 مقطكنا عط لمة أعقامرم عع12 

.351-00 .م5 ,20.4 ,لإطأمورعمع6) 

6 لتدمماععخ1 320 كماعاة لإ5اءع002]3) .(1970) .0 ,أكتانالمرة1' » 
نما 01 12197151 :ناا 

151ام-لاع12010ع12' .(2005) .همذ 12011 .787 ممه . ل رعلصط معل مدا ٠‏ 

.815 هكم لدعاع 10مصطعع) 01 عستمقطد عط لصه [1انام- لس دعل 

53-0 .22 ,1 .15,20 .701 ر20115مع8 نتتقم10)ن[70ا8 01 131تتتا0ل 
القطوعد81 :ذ5ع1)1[ةمتعاء مه1غهةععدمماععث . (2004) .0) ,عمموط ععل موك ٠‏ 
20 ,14 .7/01 رذع تمضمع8 27 م01010/ا 01 1221نا0ل .5طم0ع2ل ٠715115‏ 
593-604 .21 ,53 
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/218[1م5 :121207201011 320 31015) مقطارنا .(2003) .0 ."1 ,0021 روك ٠‏ 
قث :02002.]آ .كلصةامعطاءل8! عط صا 5ع1) تلد ممعبدظ8 لعل سمدم 
5 01 10626101 عط 1ه لأزمع2 1 عط1' .(1929) .م ررعراع/ا ٠‏ 

01 1 غمةو 01 2102 [كصهةن]' ردوعع معدعلطن) 01 نالدع نهنا :معدعتط0 
.1909 01 لامتاتلء مسقصمعء0 عطا 


الفصل الثامن عشر 


2 1835208 لاؤاعدعنلظ :3 260121[ 222616212 00) .(1996) .لهل رذة[[عناع جم ٠‏ 
201153 1ط 101605121 ,قاعمعاعم دده ) عل مقصدره لر 

101 02326]62165» 2016 320 15جع0026) عتلقة8 . (2000) .1 ,عام لمم ٠‏ 
طععد81 ده 02501660 17 رمتطقلءع102© عنو220ع0 101 لرمتأةعتالء 
/2102 1 0113121-0-010 )/ع/111/1. 12170://17777/17/.0 , 2005 
077 0 5/0000 ---1115_320 18.10.1001 
0012 #مكة. 5351 

101 لقاتجةن) اقناعع11ع]12 .(2005) ..آ بمموسم 28011 320 .لذ ,تنام 1هنا80 ٠‏ 
ذلا رماع متاعتاظ .5ع011) 320 قمملعع1 ,120005 ر5ع1011امن201) 
.2 8157161 :دنآ 

11 1/1076 اع7طعع113113 عع0ه1 1207 عط1' . (1999) .[ ."1 ,هالتسدن) ٠‏ 
01 15462020115 .50612122105 ناآ 320 02175[ امع نان 

لطة 201127 ,لاع 0[مصطععط1' ده ععمععع 1ممن) لهمه0 همع )12 310 

0 :وملطوطءصاعدظ عع2017/160 1 310621) :122072100 

05 طععهل/ا دده لع 1لاكصم0ه 171017 ,لامع ]15 2 عط +10 عله 

515621250601201 13316120 .018. 

1 101 1200116301015 تكدمع 595 لهألجةن) .(2002) .ل ."1 ,مالتسدن) ٠‏ 
3-5 .م2 ,20.4 ,6 .701 ,العطوءع2مة84 ععلع12011 01 1022[1نا10 ,286203 
01102065 06 1231123162أمعع02) .(2003) .1 .*1 ,مللئمةن0 ٠‏ 

2005 طععة4/لأا دده 1160 نخدم ابت ,ع8[01 لو تصطاعه]' رمخادع لماع 0د0© 
.018 10161210 515161202506020 

281 عع11210171608 01 10031 .(2004) . [ ."1 رملاتمةن ٠‏ 

8,0 .701 ,01065) عع1]2011608 :11 امعددمم1اء7ء0آ1 لعدموط-ععقله1 11017 
25-6 .22 ,5 

7( 16 6602011113 12 5ع 116ل .(2005) . ل ."1 , 0للتضةن) ٠‏ 

2-3 .22 ,12211357 ,69 .20 ,18 .701 18عمع1130511' 

-ع071608 ص1 3 ع ملندع11) .(2004) .طن ,امطن) 1ل 320 .5 بمعط0 ٠‏ 

01 10101112121 رعلعةظ عع2ع501 للاأعسصاوط 01 عامسمي عط 1" :نمك لعده 

1[ أمعدممم1ءناء0آ1 لع25ط-عع0ع112017/1 .ا 7عمرعع 81223 ععلع19410171 
111101.0 1107 .73-82 .2ص ,5 .20 ,8 .701 .01015 ععله1 10017 


46 


الهوامش والمراجع 


طععة1/ط ده لع!)لاكدم» 111 ,12560121 12عمعاءم تمت 501 77135تاعع81 
/321:0 017/3 لع 312151/1م 112/5 نام /لإلا. 110://17/17/77/.11111101.018 , 2005 
قاط .؟زع20 مدع /عتوت/ط ص[ محطمعء/5ة مدع / :0 أمعامكه 

5 .165010 1111 8216112 م16[عدع 1ل 2[ .(1996 ) . ل[ ,5رزماء2] ٠‏ 
ل م9 د 8 

كن . (2004) .ل ,كقطة5 2120 . ل ,3:10]15اع11 ,. كا ,واعله27ع2] ٠‏ 
,501165 5066655 320 9/515آ3231 [3تاامع2006) :ذعلاكه ععلع1 مم1 

٠‏ 10.5 ,8 .701 ,]813138620611 ع2017/1608ا 01 ادمتتاول 

,11 لالأهعقكء ع متتطمن10 5 مدع ترعررة . (2004) .1 ,م100 ٠‏ 
.8- 122 .مم ,10 .20 ,52 .701 ,للاعالاع1]1 ووع22[كلاظ 

21 ه381 , 01255) ©07أ2ع01) عطا لطة 01165 .(2005) .19 ,8102109 ٠‏ 
.8 ,ع8 10111160 

701112 320 دع اعمعاعم 2 20) .(2001) .0آ ,ع1 1ناناع11 220 .1 رمة لويد ٠‏ 
امنا[ ,لااللدهع عط للنة عرماعغط: عط مه كمملاعع21ع7 عدره0د :ع تدعا 
0 أوعنان2:0 ,3/4 .0م ,13 .701 ,علمتمتدعا ععدامعله1/0 1ه 
نالل 

[200113 عضا مث :70:1 لعمقط-عع 12017160 . (2004) .81 رطعاععمعل1ء]] ٠‏ 
121261121 ./0611121212) رمقل طتطد8 01 17ومع117مل] .1502 ةم امه 
01031 12101111211015 [ظخ :3 .20 ,8 .701 ,م5 ,[021022مع امآ 
0وط1] :عم 10لا ها دعتأك علالنهع22) .(2003) .0) ,واعم05] ٠‏ 
6601315 .01رمع ع12017/1608 عطا صا 55ع1]119612اعم011© 
.260-269 .22 ,1ع5601621261/06106 ,35 155116 ,38 .701 رع 1ناطلتتة1] 

ووسع مو ع 123/1012 :102002 ,5ع011) أمعع 1لاعنه1 .(2002) . ا ,105 مك1 ٠‏ 
0 ,0010112 

3 123 عل معئة1 10 2 20173(6مع2مة 81 .(2003) .1 ,11كته 1.0181 ٠‏ 
0ع ه5181 آنا 3358م 220172[6م2 أع مع 025 2نامع ) 00102065 
.0م312 ,21065 .0172[6معنمة آء هاأعقط 

.0160 ناز /إ 1260131 12ع7عاعمتمهن) .(1999) .لذ رجع1110ة8/1 ٠‏ 

.لامع للطاء0000) عل مقططع )و51 عل ماعن .7251012 ع1المناعه1]11 
0م 0500199972017 1602163 
16125 110]35 اقتماع12]616 ما6اععنل20 لصاط. ذعوع_م/ع1ه 

عل ع80[') وموعع220 عل 10[ع18400 نا .(20012) .ذل ,81131107 ٠‏ 

21111610 ,14 250 ,1153115161213 .1316210لع201210) 06 16ع153 تسل م 
28-29 .22 ,/3211313 ل ,53 

020) .113320 121ام 02 .معتمعة1' عأزممع1] .(20016) .خف ,جعم1تتة81 ٠‏ 
1216110 121210لا100 .مالع لطاعممهمن) عل كددرعائزذ عل 

عل تع تاطتامع] , ([8118) لدممتعدا! مةاعدعسلظ عل 110م 811215 ٠‏ 
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5 6 8351605 5ع2081ة اد . (2004) .قأطدره[ه © 

2005 طأعة1/ة ده 0م0151 7/177 .6 >1 ,010135 53216 ,011102031335 

. لمصقط. 0/106:2ع.1011.8017ع2 نالع تحط 17/17/1977 //بصاغط 

5 01 56161101 31101 1011) ماع10 .(2002) .001018 ٠‏ 
/7/3 .10111102010115 [3تاأمعع02ت لقنة لقعتاعمعط1' :(م00مع5ع12) 

لتآء. ند 20. غ01121-512م. 11/197 // :ماعط , 2005 طععدلة مه لع)1لاكقدم 
2071608 15 تعامقطن) .01م.21هظ)_تعمدم_نزعع 2 تاد_معووع0/مع56ع0 
3 ه2051 ععمعاءم تهنا ذخ :010275 

1231.80 1726ناء00 62162 1كق1ك ع0 1قنتصة81 . (1999 ) .151 ,تراط ٠‏ 
.2م298 ,511116515 

ع1 .عنهةالامض] لوغاع ال ذ :نأك عع0171»0 دكا .(2001) .0 ,متتو خط 5 ٠‏ 
الأعهءظ8 ما ععدم؟ عناطنام عمتادعزععع لع1 7م12 2 01 دامتاء تساكدرمء 
1ق 1ط 1717/77 // نمغاط , 2005 اأع مقطا دده لع]! لخدم تتاواتل 
/2001_معنذذع0_لاط_اأمعممم ماع /امع521020/0 017ل لمعا /155لعا/ع 01 

.001 3512_1101771/2156 لاطأ 731/5 /لاممط_لقااع3_01_نجا_عع لع 1 مما 
071605 010631 12 18الققع.[ 0285آ 116[ .(2003) .علمدظ 780110 ع1 ٠‏ 
.2م141 ,نع 1اصناهن) عمامماءنء10 101 5عع8 021162 ,لإممممع8 


الفصل التاسع عشر 


1207/1608 101 82 . (2004) .لا ,25295218 >1 ممه .]8 .741 عاعة8 ٠‏ 
071608 1011122101 راعل140 نإع10[مصاعة1' ع 1و تخبط ى :نوع 

.5 - 83.م2 ,20.5 ,701.8 رامع موعع 3/1222 

11م لقناعة11اعام1 .(2005) ..آ رمهك5م80971 له .ةث ,كلام 1ننا80 ٠‏ 
0 ,011165) 220 ,11681015 ,201015] :0111165 نم00 101 
161770111-11 ا 

لهألمةء 01 /12:202012 ث زوع تاك [2المة0 . (2004) .1 .'1 ,مالنسة') ٠‏ 
112071608 01 10101231 ردعتاك عقل»ع171مم]! 101 5امتامعع0 

.6 - 28 .5,22 .20 ,8 .01 ,اعلمعع 813112 

كملا اتاعل3 ركوع10 01 دع03:0 2 35 تزع 5 ,/0115 عط1' .(2004) ,2 ,1م00 ٠‏ 
.كوعع2 111ع810236 

5 . (2004) . [ ,28532585 لقة . >1 , 15ام0لء:تهاء51 ,. >1 ,كلعلة 21822 ٠‏ 
,50115 51160655 320 32219515 [قنامءع002) :زوعلأك ععلع1 مس[ 

-22.5 ,10.5 ,8 .701 ,العريرعع 81302 عع1201160 01 01011121 
2011 تنلاع[ ,01355) ع نالأهعئن) عط 01 115 عط1' .(2002) .+1 ,0م110 ٠‏ 
.5 1823516 

0ع15ع مم1 هود :مع 5اعمةطط مود ر5عع212 مصاع مقطن .(1968) ..آ بمتعمله1] ٠‏ 
خخ لمع5100 01 11لاء10115 
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120971608 ,07311011هم1 - دعالن) أمعع 11اعام1 . (2002) .ل , وملمتصصمي] ٠‏ 
وو22 م5 :جعزملا بلاع81 روعع3م5 1011191 200 105ء)5ز5 

.600017 لله ارلا بن 1ط بأعع ]1ط عدنامط )10 عط1' . (2004) . 8 رععل كنز ٠‏ 
ةط 101 !1001 ل - 015 ع للنوعرن) عغط1' .(2000) .0 ,نقتلمة] ٠‏ 
5٠‏ :02001.آ , 1111107316015 

نظ :"63" 01 أمععممء عط" .(1998) .]1 رمممه ا 0م .1 ,معلهممل8 ٠‏ 
نمه لله .«متنوعى ععلع 1 زمص؟]! 101 1010202100 2 
04 .مم ,3 .20 ,40 .701 ركع زع ]1 

71321079 :عملا بجع[ ,عع 3[ 06000 أوع: عط . (1989) .11 , عساطمع010 ٠‏ 
20103107 ع 

- 90 .مم رطععة8 ,عستجدعة81 كنا0م0تاء1 5 ,1ن المداكم] .(2005) .لل رع نه ٠ ١‏ 


هوامش ومراجع الفصل العشرين 


(1) لاحقا في هذا الفصلء نناقش مفهوم الانتشار الحضري. في الوقت الحالي؛ يمكننا التفكير 
فيه كفسؤولية خضرية ]ؤ غالة هادية أو ااجتماعية تسيج اتعدار الحناة الحضيرية. 

(2) انظر كاريللو. 2004. 

(3) انظر كاريللو. 1998. 

(4) انظر كاريللو. 2002 1. 

(5) 6/03 01418).: في سبيرلنغ وساندر (2004: 3). 

(6) للوصف والأمثلة؛ انظر المرجع السابق ص 151-149. 

(7) انظر تقرير اللجنة على: 

لمغط .097/1097 1طا لخ طعذدى؟0)/ »2 أسهمع؟// :صاخ 

(8) انظرء مثلاء الرؤى والمشاريع التعليمية الحضرية التالية (هناك المزيد على شبكة الإنترنت). 

(9) لمزيد من المناقشة: انظر كاريللو. 2004: 41-39. 

(10) كاريللوء المرجع السابقء ص 33. 

(1965,)11 علتداع5 نل مصمةتلظ كلوط ,1165ل اء دعام مانا .عمستصده1026 .]1 
9 201256 صمناءع011) أ 

)1965-1887()12( 

)1940-1863()13( 

(14) مثلاء عند موريس تضرب التقدمية السياسية بجذورها في جمال العصور الوسطى. 
بينما تنظيمية سيت ثورية ولا يوجد بها حنين إلى الماضي. 

(15) ”7 24لست"” :معهلة01آ .متعم جتحكصمء ع0 مموماصء :1020نت مآ 
5 ا 135 ع0 لدومع انمتا ممه .25031 ولوزذ أعل 5ممهل دلت 
8 تءطسطعامء5 مقدماءععة12-8: 2004 .نوع لالحا / تطااط :غ2 ع1طه1تهة2 
ه5181 0203205902001 نك _لا 01102 //ر 5ه 2ع سطتناء 00 رع .113 
لم201 
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(16) طمأناطتماصه0 عتمصمعظ عط لله ممامعتموطءتن] معتمع 0 لممعص 6 
5 01 

7) ) المثير للدهشة - رغم ذلك - أن سبيرلنغ وساندر يصنفان «أكثر المدن المهددة 
بالتوسع» (جدولء 3 - 3. ص 58) وأن المدن التي جاءت على رأس هذه القائمة تأتي 
في أسفل الترتيب العام. أي أنها أسواأ المدن. كمثال؛ مدينة ماك ألين بولاية تكساس 
- التي تأتي على قمة المدن المهددة بالتوسع ضمن المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 
0 - 500 ألف نسمة - حصلت على الترتيب 317 من بين 331 مدينة. بإجمالي 
نقاط 23.8 من 100 (جدول 2-2: ص 33). 

(18) في سواباك. سبق الإشارة إليه . ص .34 

(19) انظر: 018 .تلك .0000907ا/ / :لطر 

(20) مصة اعم .عصتاع ستا ناه .بوووكر/ :حراغط بم نه .لممتصدط ناعم بوووك// :حراط 
1175.1© 11621111 تناع 1 .انلا // إخخطر. 

(21) لهذا صدى مذهل في تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2005 +01560216122 01 291111111161». 

(22) 018 .قتاع اه ز5ع0171608 كا باجا / : حراط 

(23) تغط معع1/ مام» .نوع 10120772606010 .كوا / : مراخط 

(24) قدمت ألكسندرا ستوبار مساهمات قيمة لفهم ديناميكيات نشء الهوية الحضرية. في 
كتاب (011482م0غاء84 عل2مواء8 عط1' جا نصعل1 سدطءنا عط ومتاوءى-ع] 
75 128226102 ممعم متتاظ عط ؤه 0205520205 عطا غد سمنوعس. 
توضح بصورة فوية كيف يمكن سحق هوية مدينة (بلغراد) بتغيير قوى النظام: إعادة 
التنظيم السياسيء الحرب الأهلية: والاندماج الوطني الأسمى (يمكن تحميله من: 
1لم.10165/433أة._ع5هء/ 018/1022 .3د 150 .تلج 
وفي كتاب ©011111115) .75 تع 160112010 تستكش ف أثر قوتين أخريين للتغيير على 
الهوية الحضدرجة: التكدو لوجيا والمولة: 

(25) تغط ب813/11108/ حدم .مد سنال 1ع قط م .صر . 


01 5طمع 23 لعل8 :1لاتورم5 لدممنزع8 . (1996) .لع تعمرة أه عام 8 ٠‏ 

01 علصفظ عطا ده لعط:1[طنام تالماع 011 منمم 1 نلد0) جعل8 عط غقط مغ 5م20 
 ))‏ ع مة8 .عااو طع1ا 1115م 

لقأامدء 01 12200010 2 :01115 لقغتمة0) .(2004) .ل .1 ,10 1تون ٠‏ 

العطاعع 2 مد/ط عع ل»ع2017/1 ك1 01 02[1كنا10 ,رمعتاك ععل»1714ممعا .ه10 وازتامع30 
.© 00102 ,20.5 ,701.8 

ل310) 2 1012 26025ع1[صحصآ :كمع اةز5 لماتمةن) .(2002) .ل .1 ,والتصة0 ٠‏ 

4 .20 ,01.6 والعطعع8 1/1323 عع0ع0171م؟] 01 اناه[ .قلمععخ ععل»ه020111بك] 
,379-399 .مم ,1ع00166) 

عناله 0ع625-ع12011608 25اع 11302 .(1998) .ل .1 ,مللتضةن0 ٠‏ 

8 11210[ ,4 .1,20 .701 رامع طعع د صدلة ععل»20171 ا 01 لأقصعنا10 . كمدعاو رك 
2850-6 
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الهوامش والمراجع 


0 562ع0ام5ة1 2[ :2]0ع1ططاء20ه0ه أعل 20ل0ناكه هآ . (2004) .0011800 ٠‏ 
.1100 00) 1531212165م قاط 821161505 .1163205 05غع2 105 2 13ع20108عع] 13 
6 122072161 125 8352م عع201) لاعف لصتاط :15130210 

.5 1 8001 عط1' .(2004) .202210]آ] معظ لسة متللتطط ,12000 ٠‏ 
11 :101101011 

0))).اععم5 أ1ع1 لمة علمدعطن #2 -نعة1ظ طاءع811736] ,و01 مق ,لإمةنان[ » 
11م عط 04 عستاءء2آ عط لص 2051م5 01 ع15آ1 ع1 :813100 موطعتاطتاكت 
.655 غدل كمالك نلعملا بجع لز . موعن[ 

2 رقعدة ةط" علهملا بتاعل8 عط1' .0115م20ع8541 عط1' .(2004) .02[ ,تعمتع) ٠‏ 
1 ع1066 

نام خذا]ط :للع5100 .لقامع2آ ما ومعاععم 5 خ . (2003) . ل ,1 ري ٠‏ 
.655 01م5 :020012آ .010165) ألعع 11اعام1] . (2002) .1205ل , 205 لتصطويع]1 » 
:71/011 ع2 تدعا عمماع11 .ا عمتكله381 . (1999) .مقصرهل! بطرم لاع ده ] ٠‏ 
.238 تتقع 10 :020011] .لاتتاألاعن) 28 التتقعا 3 101 010165) 8للمتدع.] 
عكناناط مقط؟لآ] .(2000) .الم ععاء تلك لطة وعكاعاظ طعهمانا ,. ) معاعط , لله[ ٠‏ 
لل عن 8 :2002ماآ .010125 لاتتاوع) ]215 101 02معع8 5 010021 لق :21 
,وع10نات) /115]01[9] . '0115م0 52م" مغ "0115" تمع .(2004) .5 رواعي] ٠‏ 
عناع» اطع 1ع طة/ع01. ع0 1ناع 'ت1مأقلاط. 11901797//:ماغط غ2 12861نوتحث . 9 .110 روووع.] 
.2005 ,15 ناآ لعطع5»3 . لصضغاط. 9 

:1020101 .0107 علالأوع 0 عغط]1' . (2000) .ل ,لأقلقة.[ ٠‏ 

.(2002) .اماععوظ ععاء 320 اعلمصقط ععالباواع ]ا ,بلعع1 ,رطعل2 7م1103 ٠‏ 
1111 :كلقة 1ع طاعاك ./11137ط15]2123ات 220 5 201قهئ108آ :01015 انآ 
155 ع1لرمع لدعم 

21 11020 1 عل قتتاعع] ناورة هآ . (2004) .22102 ,8111 ٠‏ 

011) 0115]890) :1028ع8310] 

عد/اا 0010 :عع12017/1»0 01 01115 .(2005) .8 أع1135821 ,031310 ٠‏ 

:011 , مماعع مل نلع211١آ‏ ممت111ك )عرعل8 عط 1072 طعمتدع5 عطا 0مة ععمعاعد 
.255 02117151] لماععماءط 

0101 0 :1111 00101 م1 5ع2101) . (2004) .137 1030101[ رجن ٠‏ 
.(1]011101 5ع 7الممة 105 ) أععمردمءظ مقصبطط عطا 320 ,امعصسمم ع تمط 
.255 151320 :113521281012 

,208 .701 ,11210615 ,31063115122) 01 عوؤصة0011) عط1' .(2004) .1 . ل ,اننوك ٠‏ 
33-3 .م ,لطععة83/1) 1546 .020 

لق لعكلصة خا 5عزن) .(2004) .تعل موك عمعاء11 لمة أترعظ ,عست ارعم5 ٠‏ 

.12 عقلط15[طناظ نق1/]711 :[[8 ,مععاهمط ه10 ,لع)1]3 


انك 


مدن المعرفة: المداخل والخسرات والرؤوى 


1 105181128 :/00121101121]7) ع لالأوع01) عط]1' .(2003) ./ا رعاعوط 513 ٠‏ 
5 121612110112 :72ث , امعط .ع11آ 

:1502 .70110 عونع107ل 100235 12 لإأقعط11 1111نت .(2004) ,108آلانا ٠‏ 
.617ط1آ لقتنن نان :اكع 1 تكدء09) .2004 ختومع8] امعصدم اع ع0 مقلنآ1] 
22121 :115 ن) 702105 عطا 01 م52 .(2005) .اطول اانا ٠‏ 

,011©5) 01 0211111011 802011216 عط 320 731011 لمقطرلآ , بجع 1ر017 
.م لقع[ تزع 0017 

1 م1[ .ل2ط10اع 2011200 قطنا دع 5ع011030) .(2002) .5050 ألم رمتدوء/1 ٠‏ 
ع0 01131212م 1/10 وععرخ اعل معاع 85:26 15ك لقث , (.لع) 0103[2500 .م 
35-2 .مم ملإعلاعاممكلة عل معاعةامرعع1' .زع سعامه1ا 
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المحرر في سطور 
فرانشيسكو خافيي ر كاريللو 


* خيير استشارى افتصادى دولى. 

اكات إذارة المعترفة مهيف ر انر اننال عاتن كعدوا حي كدق 
مونتيري: المكسيك (018.عانا)ناكمتلة)زمهء0710) . ١‏ 1 

* يعتبر كاريللو رائدا على مستوى العالم في مجال مدن المعرفة 
والتنمية القائمة على المعرفة. 

* أسس في العام 1992 مركز نظم المعرفة. 

* قاد وأدار أكثر من مائة مشروع تم التعاقد عليها. وفد قام 
كذلك بتطوير إطار لأنظمة رأس المال كنموذج للمؤسسات 
القائمة على المعرفة. 

* رئيس منظمة جوائز ماكسي 1141601 السنوية؛ التي تقدم لأفضل 
مدن المعرفئة على مستوى العالم. 

* رئيس الملتقى العالمي لمدن المعرفة (103/5) ملبورن 2010: (//:مغط 
».لطت ناوعع 015/160 صعاع مع يهط اعمط الاب ) 

وقد شارك في عدد من المحافل العلمية الدولية ذات الصلة. 

* يعتبر عضوا مؤسسا في نادي باريس الجديد: وعضوا في مجالس تحرير 
عدة مجلات دولية ومنظمات مهنية ذات صلة بمجال إدارة المعرقة. 

* بنى شبكة معارف واسعة من المهنيين والمهتمين بالمجال في جميع 
أنحاء الأمريكتين (ع352.01:8ء1179/.18620310621) والمدرجين على قائمة 
أفضل المهنيين في العالم فضي الأعمال المصرفية والمالية العالمية. 

المترجم فى سطور 

د. خالد علي يوسف 

* أستاذ مساعد بقسم العمارة بكلية تصاميم البيئكة بجامعة الملك عبد 
العزيز. جدة:؛ المملكة العربية السعودية. 

* حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية الهندسة جامعة 


والعمارة الذكية في العامين 2001 و2006: على الترتيب. 
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«# له 15 ورقفة بحثية محكمة في عدد من المجلات العلمية 
والمؤتمرات العالمية. 

*# فاز بجائزة أفضل مفترح بحثشي لدرجة الدكتوراه العام 2005 
والقدمة مخ الغتضلية البريطافية بالقاهزة: 

*# شارك عددا من أعضاء هيئّة التدريس والطلاب بكلية تصاميم 
من الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التطبيقية التي تدعم التحول 
إلى النموذج المعرفي. 

* بمشاركة أعضاء الفريق؛ عرض نتائج الدراسة في العديد من 
المحافل المحلية والإقليمية والدولية. 


المراجعان في سطور 


د . عمرو عبد الرحمن طيبة 

* وكيل عمادة التعليم من بعد للتطوير بجامعة الملك عبدالعزيز. 

* بكالوريوس تصاميم البيئكة من جامعة الملك عبدالعزيز. 

* ماجستير عمارة البيئة من جامعة نورث كارولاينا. 

* دكتوراه في العلوم الحضرية والإقليمية من جامعة تكساس إيه آند أم. 
* ماجستير إدارة مشاريع من جامعة تكساس إيه آند أم. 


م. محمد سيد محمد مرسي 


* تخرج في قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة - جامعة أسيوط. 

*# عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية 
للباحكين العلميين». 

* له عدد من الترجمات فى مجالات البحث العلمى منها: التئمية القائمة 
غلى المعرفة: الطاقة الشمسية: العمارة اللتضراءء والتمليم المتمارى. 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربط ه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 

1[ -الدراسات الإنسانية: تاريخ . فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات 

الحضارية - تاريخ الأفكار. 
2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - 


جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقيليات. 
3 -الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - 
علم اللغة. 


4+ الدو ]نيساك العلية: عله الاق وفلسفة القن ت المسرت دوسي 
- الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 
5ت الدواي ناف القلنية #كارينع العلنم وسلست ته اتشنسيكك الملنوه 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة. فلك) . الرياضيات 
التطلكيفة رم الأفقما الهوانت الإتنيجانيئة لوجندة السلوم ): 
والدراسات التكتولوجية. 
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة . من شعر 
وقضية ومتوحية .زكذنك الأغمان الثماقة باجمعة واهدة يعينينا فهذًا 
أمر غير وارد في الوقت الحالي. 
وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 
حديثة النشر. 
وكمعسب ]لاله رافك ستاك لقانت والفرسينة قوف هن 
المتتخصصين. على ألا يزيد حجمها على 350 صفحة من القطع 
المتومسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
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هذا الكتاب 


يتناول كتاب «مدن المعرفة: المداخل. الخبرات والرؤى» أطروحة تبني عدد من 
المدن مفهومٌ الاقتصاد المعرفي. ويقع الكتاب في ثلاثة أبواب تتضمن عشرين فصلاء 
شارك في تأليفها سبعة وعشرون مؤلفا متخضصصا في مجال مدن المعرقة والمجالات 
ذات الصلة: وعمل على تحرير الكتاب البروفيس ور فرانشيسكو خافيير كاريللو أحد 
اديور 'اسلقع محال القنسية القاقمة على العرقة. 

ويعنى الباب الأول من الكتاب بالتقديم لمدن المعرفة في ستة فصول: تتناول 
الملامح الأساسية للتثمية القائمة على المعرفة: وإظار مقارنة للمدن التى تبنت هذا 
المفهوه: ودراسة لمراكز البحث الدولية ذات الصلة: وتصنيفات لرآأس ا مال الحضري: 
ومبادرة لتنمية رأس المال الفكري: وأخيرا تقديم نظام رأسمالي لمدينة المعرفة. 

أغنا الباب الثاني فيتعرضن بالوصف والتعليل والتقييم التجارب وخبرات عند من 
المدن التي تبنت مفهوم التنمية القائمة على المعرفة, وتمكنت من جني ثمار التحول 
نحو النموذج المعرفي, وذلك في ثمانية فصول تناولت مدن: سنغافورة, بلباو. هولون؛ 
ماتظيدتر الكبريه الزقياقن الكبرىسوتتيوق» وصصياةا ولاريسةياناء 

وى التياية؛ يطب الياب الثايق, شن بستة فصول هدذ| مسق الرقق الت عق 
شأتها دعم نجاح مدن المعرقة؛ وتتناول هذه الرؤق مجموعة سن القضايا مثل: 
الموفع الحضري لحدائق العلوم ودوره في دعم التحول إلى النموذج المعرفيء؛ التجمع 
الحضري لمراكز الخدمات الأوروبية. ودور السياسات الإقليمية في ذلك: نشر المعرفة 
والابتكار في الأقاليم الحضرية؛ تصور لمدينة المعرفة كمجموعة من اللحظات المعرفية 
الإنسانية. وأخيرا أهمية بناء الخبرة الحضرية. 

وى هذا الكتاب: يسحضى هده مين اللؤلفين قرضبية اصديان الفعل إلى القمية 
القائعة على المعرفة خيارا يمكن التخلي عنه. أو ترا فكريا يمكن إحراز التقدم 
من دونه؛ وقد ثم اختيار هذا الكتاب للترجمة باعتباره من أهم وأقدم المراجع التي 
تناولت المفاهيم النظرية والممارسات التطبيقية لتبني مفهوم الاقتصاد المعرفي. كما 
تامتهدف الترجمة رفع مستوى الوعي العام لدى القارئ العربي في مجال مدن المعرفة 
على الاستؤيين المحلى والإقليسي: وكذ1 التأكي على الفرص والقعديات الث تطرحها 
وتفرضها التنمية الشاكمة عل المعرفة في ضوء الواقع المحلي ومعطياته. ْ 
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